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الكتاب الثانى: الصلاة 


: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها . 
© أبوات صلاة التطوع . 

أنوانه جود لوو والشكر: 

8 أبواب سجود السهو. 

: أبواب صلاة الجماعة. 


الكتاب الثاني : الصلاة 


عاشراً: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها: 

اللات الول نات استجبات"الشتلاة إلى المكرة ادنر ها والاتحراف 
قليلآً عنها والرخصة في تركها. 

الباب الثاني: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين 
بالبيت . 

الات الثالك اباب من صلى :وبين يديه إنيناث أو بهيمة. 

الباب الرابع: باب ما يقطع الصلاة بمروره. 


حادى عشر: أبواب صلاة التطوع : 
اللاب الأول: بات سنن الصلوات الراتة المؤكدة: 


الباب الثاني: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدهاء وقبل العصر وبعد 
العشاء . 


الباب الثالث: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. 

الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. 

الباب الخامس: باب ما جاء في قضاء سنّة العصر. 

الباب السادس: باب أن الوتر سئة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. 

الباب السابع: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 
وما يتقدمها من الشفع. 

الياب الثامن: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. 

الباب التاسع: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


العاشر: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. 
الحادي عشر: باب صلاة التراويح. 

الثاني عشر: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. 

الثالث عشر: باب ما جاء في قيام الليل. 

الرابع عشر: باب صلاة الضحئ. 

الخامس عشر: باب تحية المسجد. 

السادس عشر: باب الصلاة عقيب الطهور. 

السابع عشر: باب صلاة الاستخارة. 

الثامن عشر: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. 
التاسع عشر: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. 

العشرون: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى . 


الباب الحادي والعشرون: باب جواز التنفل ال والجمع بين القيام 
والجلوس فى الركعة الواحدة. 


الباب 
الباب 


الثاني والعشرون: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. 
الثالث والعشرون: باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . 


الباب الرابع والعشرون: باب الرخصة فى إعادة الجماعة وركعتى الطواف 
في كل وقفت. 


ثاني عشر: 
الباب 
الباب 


أبواب سحود التلاوة والشكر: 
الأول: باب مواضع السجود في الحج و(ص) والمفصل . 
الثانى: باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر. 


الباب الثالث: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم 


يسجد . 


الباب 


الرابع : باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. 


۸ 


: الخامس : باب التكبير للسجود وما يقول فيه . 


: أبواب سحود السهو: 


ب الأول: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان. 

ب الثاني : باب من شك في صلاته. 

ب الثالث: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع. 
ب الزابع :يات هن صلق الرباعية حمطا : 

ب الخامس: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. 

: أبواب صلاة الجماعة : 

ب الأول: باب وجوبها والحث عليها. 

ب الثاني : باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. 
ب الثالث: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. 


الباب الخامس: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف . 

الباب السادس: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسٌ به داخلاً 
ليدرك الركعة. 

الباب السابع: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. 

الباب الثامن: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. 

الباب التاسع: باب انفراد المأموم لعذر. 

الباب العاشر: باب انتقال المنفرد إماماً فى النوافل . 


الباب الحادي عشر: باب الإمام ينتقل مأموماً إذا استخلف فحضر 


د مستخلفه . 
الباب 


الثاني عشر: باب من مصلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي . 


۹ 


الباب الثالث عشر: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كانء ولا 
يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. 

الباب الرابع عشر: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير 
زناف 

الباب الخامس عشر: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. 

الباب السادس عشر: باب الأعذار في ترك الجماعة. 


[عاشرا] 
ابواب السترة امام المصلى وحكم المرور دونها 


[الباب الأول] 


باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنوٌ منها والانحراف قليلاً عنها 


والرخصة في تركها 
لاعن اي سعد [رضني الله 01 فال كان سول الله كوه 


3 ت روي بو راس 8 0 5 57 #* 
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اللحدية [ فى اده اميد بن عاد وبقية رجاله رجال الصحيح. 


وقد أخرج أبو و من حديث سهل بن ا حثمة يمعناه» o‏ خر جه 


ع ل Wau‏ 
أيضا النسائي . 


)1( 
قرف 
)4( 


(0) 


(0 
(¥) 


زيادة من المخطوط (ج). زفق في سننه رقم (58"). 

في سننه رقم (4814). 

«وثقه أحمد» وابن معين» وابن عيينة› وأبو حاتم. وروی عباس» عن ابن معينء قال: 
ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرء وما يشك فى هذا أحد. 

قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها شواهد. وقد تكلم 
المتأخرون من أثمتنا في سوء حفظه». «الميزان» (۳/ 544 - 1٤۷‏ رقم ۷۹۳۸). 

وحكم الألباني على حديث أبي سعيد بأنه حسن الإسناد. 

في سننه رقم (596). 

قلت: وأخرجه أحمد /٤(‏ ۲) والنسائي في «المجتبى» (۲/ )٦۲‏ وفي السنن الكبرى رقم 
(ATT)‏ وابن خزيمة رقم )۸٠۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (408/1) وفي «مشکل 
الآثار» رقم (711؟) وابن حبان رقم (۲۴۷۳) والطبراني في الكبير رقم (2174) والحاكم 
)05-51/١(‏ والييهقي (؟/ ۲۷۲) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 

ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

في «المجتبی» (؟2)77/5 وفي السنن الكبرى رقم (875) وقد تقدم. 


1١١ 


قال أبنو داود فی E‏ وقد اختلف في إسناده» وقد بين ذلك 
الاختلاف. 


قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واج" 
ويؤيده حديث أبي هريرة التي“ 


وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم“» وقال: على شرط مسلم 
بلفظ : «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم». 


قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوٌ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 
ثلاثة أذرع كما سيأتي. 


)١(‏ في سننه :)441//١1(‏ «رواه واقد بن محمدء عن صفوان» عن محمد بن سهل عن أبيه. 
أو عن محمد بن سهل عن النبي يي قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعدء 
واختلف في إسناده» اه. 
وقال البيهقي (۲۷۲/۲): «قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة». 
قلت: فلا يضر هذا الاختلاف في صحة الحديثء والله أعلم. 

(؟) قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» )۳۹۳/١(‏ بتحقيقي : وأكثرٌ الأحاديث 
مويل على لتر بهاء وظاهرٌ الأمر الوجوبٌء فإن وجد ما یصرف هذه الأوامرَ عن 
الوجوب إلى الندب فذاك. ولا يصلُحُ للصَّرْفٍ قوله يكل : «فإنه ل يضرٌه مما مر بين يديه» 
- وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم )١/7(‏ من كتابنا هذا لأنَّ تجنب المصلي 
لما يضر في صلاته ويُذْهِبُ بعضٌ أجرها واب عليه» اه. 

)( برقم (815/5) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ في المستدرك )597/١(‏ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني» 
عن أبيه» عن جده. 
فيه تحريف ولعل الصواب: من طريق عبد الملك وهو أخو عبد العزيز» فتحرفت أخو 
إلى ابن» والله أعلم . 
قلت: وأخرجه أحمد (7/ 105) وابن خزيمة رقم )۸٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم 
(51079) و(51050) و(1951) والبغوي في شرح السنة رقم (207) والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/ 7170). 
قلت: إسناده حسن من أجل عبد الملك ب بن الربيع » فقد روى عنه جمع» ووثقه العجلي» 
وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وأخرج له مسلم متابعة. وضعفه ابن معين» وبقية 
رجاله ثقات رجال مسلم. 


۲ 


والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته» كما أخرجه أبو 
دود فن هذا الحديك ما ل اوليدن ما 

0 بالشيطان: المار بين يدي المصلي كما في حديث: «فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان»”". 

قال في شرح المصابيح”": معناه: يدنو من السترة حتى لا يوسوس 
الشيطان عليه صلاته. 

وسيأتي سبب تسمية المار شيطاناً والخلاف فيه. 

3077/57 - (وَعَنْ عَائْشْةَ [رضي الله عنها]”' أن النبِىَ بك سئِلَ في عَزْرَةٍ 
تَبُوكَ عَنْ سُثْرَةٍ المصلي» فقال: ١كَمُوَحَرَةٍ‏ الرَّخْل». رَوَاهُ مُسْلِمُ)””. [صحيح] 

قوله: (كمؤخرة الرحل) قال النووي": المؤخََرةٌ بضم الميم وكسر الخاء 
وهه ستاكنة) ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء؛ مع إسكان 
الهمرة وتشفيف الخاء: ويقال: آخِرةٌ الرخل» بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر الخاء. 

فهذه أربع لغات وهي: العودٌ الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب 
من كور البعير» وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. 

والحديث يدل على مشروعية السترة. 

قال النووي”"': ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه [49١ب/ب]‏ قال العلماء: 
والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه. 

۳ - لوَعَنْ ابن عُمَرَ [رضي الله عنهما) قالَ: كان رَسولُ الله يكل 
إا َرَج يَوْمَ العيدٍ يمر بالحَرْبَةِ فَتُوضَعٌ َيْنَ يديه فصي إِلَْهَا والنَّامُ وَرَاءَهُ وكان 


و و 


يمحل ذلك في السفر. ممق عليو)“. [صحيح] 


.)194( في سننه رقم‎ )١( 

زفق وهو حديث صحيح . سيأتي تخريجه رقم )1° .(AA*‏ 

)۳( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)54٠  444/7(‏ 

.(0* ٤(7 زيادة من (ج). )0( في صحيحه رقم‎ )٤( 


(1) في شرحه لصحيح مسلم (515/4). (۷) في شرحه لصحيخ مسلم (515/5). 


(۸) أخرجه أحمد (۲/ )۱٤١‏ والبخاري رقم )٤۹٤(‏ ومسلم رقم .)00١(‏ 


1۳ 


قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن 
ا وذلك أن من كان فا لبن ف شي رة 

قوله : (والناس) بالرّفع عطفاً على فاعل فيصلي . 

قوله : (و کان يفعل ذلك) آي بصب الحرة بین یه حَيث لا يكون دار 

والحديثٌ يدل على مشروعيّةٍ اتخاذ السُترة في الفضاءِ وملازمَةٍ ذلك في 
السفر» وعلى أن السترةً تل ل ر ب نكا الحصلي وإن و 

1 (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 2 الله الى نها قال : كات بین 
مُصَلَّى رَسُولٍ الله كل وَبَيْنَ الْجِدَارٍ مَمَرٌ شاة. متمق عَلَياأ“. [صحيح] 

ف ا لْحَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَبْنَ الْجِدَارٍ خو 

من ثلاث أذرْع. EE,‏ واا ت [صحيح] 


وَمَعْنَاهُ ِلْبَْخَارِيَ”" مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عْمَرَ). [صحيح] 


م 


[حديتٌ بلال 8 رجالٌ الصحيح]”” . 
قوله: (وبينَ الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك 
البخاري في الاعتصاه” . 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5417) وابن ن ماجه رقم )١1705(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)١1594/0(‏ من طرق. 

)2000 في سننه رقم )117١5(‏ وقد نقدم. 

(؟) قال ابن قدامة في «المغني» (87/8): «فأما ا E‏ 
فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة» وغليظة كالحائط. 

(۳) زيادة من (ج). 


)... 5717/90 لم أقف عليه في مسند أحمد من حديث سهل بن سعد في الموضعين‎ )٤( 
ويل‎ TD) 
.)008( وأخرجه البخاري رقم (597) ومسلم رقم‎ 

(5) في المسند (17/5). (7) في «المجتبى» (۳/۲٦)ء‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) في صحيحه رقم (005). (۸) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(9) رقم الحديث :)۷۳۳١(‏ «عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة» وبين المنبر 
ممرٌّ للشاة». 


١ 


قوله: (ممر شاة) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف 
الخبرء وأعربه الكرماني"“ بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر 
المسافة. قال: والسياق يدل عليه. 

وروى الإسماعيلي"'' من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة N‏ «كاق المتير علق د رسول الله 26 ن بينه وبين 
حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز». 

وأصلة في البخازري . 

فال كنال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر 
الشاة. 

وقيل: أقل ذلك ثلاثة و لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه 
ا ولفظه في البخاري“ عن نافع : «أن عبد الله كان إذا دحل الكعبة 
مشى قبل وجههِ حين يدخل وجُعل البابٌ قِبَلَّ ظهره فمشى حتى يكون بِينَهُ وبين 
الجدار الذي قبل وجهه قريبٌ من ثلاثة أذرع صلى . يوك المكانَ الذي أخبره به 
بلالٌ أن النبي ب صلى فيه». 

وجمع الداوودي”" بأن اقل ممر الشاة وأكثرُهُ ثلاث أذرع . 

وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال 0 والثلاثة الأذرُع في حال 
الركوع والسجودٍء كذا 0 ابن رسلانَ”* » والظاهِرٌ أن الأمر بالعكس. 

قال ابن الصلاح'* قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . 

فال الحافط :ولا حي ناف 

قال ابن رسلان: وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع. 


(1) في شرحه للبخاري (5؟/ ج67/5١ ‏ 197). 

(۲) ذكر الحافظ في «الفتح» .)٥۷١ /١(‏ (9) زيادة من المخطوط (ج). 

(4) في صحيحه رقم (1919) ومسلم رقم (009) عن سلمة» به. 

(5) في شرحه لصحيح اليخاري (؟170/5). 

(5) تقدم خلال الحديث (8074/4) من كتابنا هذا. 

(۷) في صحيحه رقم (0:7). (۸) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٥۷١ /١(‏ 
(4) في «الفتح! (١1/هلاة).‏ 
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قال البغوي" : استحب أهل العلم الدنوّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود» وكذلك بين الصفوف .اه. 

ه/ 36 (وَعَنْ طَلْحَةً بْنِ عُْبَيْدِ الله [رضي الله 0 قال : كن نُصَلَي 
ا قَذکرتا ذلك لِلنَبِيَ بل فقال : «مِثْل مُوَ خرَة الرّخل عون 
بَبْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ م م ا تضرة مام بین بد رواه أحمذا” وَمُسْلِم وان 
. [صحيح] 

قوله : (مثل مؤؤخرة الرحل) قد تقدم" فة و وة 

قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر 
الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك. 

قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي . 

والمراد بقوله: «لا يضره» الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي. 

وف إشعان يانه لا بق من صلاة :من اند سترة تمرور "من هن بین يديه 

وقد قيد بما إذا كان منفرداً أو إماماً . 

وأما إذا كان مؤتماً فسترة الإمام سترة له. وقد بوب البخاري”" وأبو 
دا لذلك. 


2 و 5 )4( 5 EN‏ 5 8 
واخرج الطبراني في الأوسط* عن أن مرفوعا: ااسترة الإمام سترة لمن 


)1( في «شرح السنة» (۲/ .)٤)٤۷‏ (۲) زيادة من (ج). 
(T)‏ في المسند .)۱١١/١(‏ €3 في صحيحه رقم .)٤۹٩ /۲٤۲(‏ 


(5) في السنن رقم .)45٠(‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم (4۳۹) وأبو يعلى رقم (50) وابن خزيمة رقم )۸۰٥(‏ (845) 
وابن حبان رقم (۲۳۸۰) والبيهقي (۲۱۹/۲). 
وهو حديث صحيح . 
(5) عند الحديث رقم (۸۷۲/۲) من كتابنا هذا. 
03200 في صحيحه (۲/ ٥۷١‏ - مع الفتح) رقم الباب :)84٠0(‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه. 
(A)‏ في سننه (1/ 505) رقم الباب )۱١١(‏ عند الحديث رقم (۸ )/١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . 
(9) رقم .)٤٤٥(‏ 


15 


خلفه»» وفي إسناده سويد بن عاصم"» وقد تفرد به وهو ضعيف. 

وأخرج نحوه عبد الرزاق''' عن ابن عمر موقوفاً عليه. 

وروى عبد الرزاق' " التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن 
عمر. 

لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصّر بتركهاء لا سيما إن صلَّى إلى شارع 
المشاة. 


5 (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه)“ عن السب كه أنه قَالَ: «إِذًا 
صَلّى دك كَليَجْمل يَلقاء وَجههِ شيعا إن لم بذ قلْينْصٍِ عَصَاء قن لم يَكُنْ 
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ت ي ۳ ا م >6 O‏ مس a‏ 8 م 3 
من ها للبخط اخرلا E, E‏ ل ا ل 


(¥)o 


وابنٰ مَاجَهُ 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )1١‏ وقال: «وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف». 

)٠١١/۲( بل هو سويد بن عبد العزيز كما في الأوسط. ومجمع الزوائدء والميزان‎ )١( 
. وما في المخطوط (أ)» (ب) خطأ‎ .)۲۳۹/٤( والجرح والتعديل‎ 
سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم الدمشقي: متروك. ضعفه غير واحد.‎ © 
وقال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين والتسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: فيه‎ 
١ نظ ل كل نوف سه ده‎ 

(؟) في «المصنف» (۱۸/۲ رقم ۲۳۱۷). (9) في «المصنف» (5/ 19 رقم 05804). 

(4) زيادة من (ج). () فى المسند (5597/5). 

(5) في السنن رقم (589). ١‏ 

۷ في السن زقم 448 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1171) والطيالسي (ص۳۳۸ رقم 5597) والبيهقي (؟/ 
٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (401/5 رقم )04١‏ وقال: في إستاده ضعف. 
قال السيوطي في «تدريب الراوي» :)514/١(‏ «وقد حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن 
عيينة» فقال عنه: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه. 
وضعفه الشافعي والبيهقي» والنووي في الخلاصة» اه. 
GS Ri A OOO LA O)‏ بوت قال 
بقوله: حديث صحيح. وإليه ذهبواء ورأيت أن علي بن المديني كان يصحح هذا الحديث 
ويحتج بهء وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن 
حريث» هذا مجهول» وجده أيضاً مجهول. ليس لهما ذكر فى غير هذا الحديثء» ولا 
يحتج بمثل هذا من الحديث» اه. ١‏ 


1١7/ 


الحديث أخرجه اشا ابن حبان TEY‏ ل وصححه أحمد 
وابن المدذيق فيما نقله:ابن عبد البر فى:الاستذكار ٠‏ 

وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيره . 

قال الحافظ”: وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب» ونوزع في ذلك. 
قال في بلوغ المرام": ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن. 

قوله : (فليجعل تلقاء وجهه شيئاً) فيه أن السترة [4١٠/ج]‏ لا تختص بنوع بل 
كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم. 

قوله: (فلينصب) بكسر الصاد: أي يرفع [أو يُقيم]”" . 

قوله: (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة” . 

ويدل على ذلك قوله وة: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم)., الحديث 
المتقده" . 

وقوله ية: «يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة»» أخرجه 
الحاكم” '“ وقال: على شرطهما. 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۳۹۱) وقد تقدم. (۲) في سننه الكبرى (۲۷۰/۲) وقد تقدم. 
)( 17۷0/0( رقم )۸٤۹۰(‏ وفي «التمهید» /٤(‏ ۱۹۹). 
(4)- كبا'في اتدريت الراوي» (1 18 ۴) السيوطي: 


(5) في «التلخيص» )١( .)018/١(‏ بإثر الحديث رقم (۸/ ۲۲۲) بتحقيقي. 

(۷) في المخطوط (ب): (أو يقم). (۸) ذكره ابن قدامة في المغني (۳/ ۸۳). 

(9) من حديث سبرة بن معبد الجهني يسند حسن خلال شرح الحديث رقم )۸۷١1/١(‏ من 
کتابتا هذا. 

)٠١(‏ في المستدرك )157/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مفسراً بذكر دقة 
الشعرا. 


قلت: ليس على شرطهماء ولا قريباً منه محمد بن القاسم الأسدي» لم يخرج له أحد 
منهما وهو ضعيف جدا. 

قال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون أحاديئه موضوعة» وقال الدارقطنى : كذاب. 

وقال أحمد: محمد بن القاسم أحاديثه موضوعة ليس بشيء. : 

والذهبي ترجمه في «الميزان» 2»)١١/4(‏ وأورد هذا الحديث فيما أنكر عليه. 

انظر: التاريخ الكبير )5١4 /١/1(‏ والجرح والتعديل /۱/٤(‏ 15) والمجروحين (۲/ ۲۸۷) - 
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قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ أبي داود" وابن حبان" ولفظ 
ابن ماج" : «فإن لم يجد). 

قوله [۱۳۹ب]: (فليخط) هذا لفظ [١۱۹/ب]‏ ابن ماجه"» ولفظ أبي 
ا و 

وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه'”' قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل 
عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال. 

وسمعت مسدداً قال: بل الخط بالطول.اه. 


ف أن يكون اک چات وای اله كما يمان قن 
الميغرات. 

والخنار دة أن يكن مما من اتن افيف إل القبلة. 

قال النووي'"' في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة 
لقوله فى الحديث: «تلقاء وجهه). 


واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب. 
ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخطء كذا قال القاضي عياض" › 
واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب . 


واختلف قول الشافخي » فروي عله استحبابه» وروي عنه عدم ذلك. 
وقال جمهور أصحابه باستحبابه. 


= والكامل (710/5؟) والضعفاء الكبير للعقيلى )١17/5(‏ والتقريب .)۲١٠/۲(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 

)١(‏ في سننه رقم (189) وقد تقدم. (؟) في صحيحه رقم )7151١(‏ وقد تقدم. 

(۳) في سننه رقم (9457). وقد تقدم. (:) .)455/١١‏ 

(5) ذكره ابن قدامة فى «المغتى» .)۸٦/۳(‏ 

00 ل امت الس ل OO‏ 

(۷) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم (514/5). 

(8) قال البيهقي: هذا الحديث أخذ به الشافعي في القديم» وسنن حرملة» وقال في البويطي: = 
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قوله: (ولا يضره ما مرٌ بين يديه)» لفظ أبي داود: «ثم لا يضره ما مر 
أمامه)» ولفظ ابن ا امن 72 أمامه)» وقد تقدم الكلام على هذا. 


۷/ ۷ - (وَعَن الْمِقْدَادٍ بْن الأَسْوَدِ [رضى الله عنه]" أَنَّهُ قالَ: مَا رَأيْتُ 


رَضُوَلَ اه اة على إلى خود ولا رت ولا شو إلا ل على خا الأب 


أو الأَيْمَنِء وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْداً)“. [ضعيف] 


7 


4 (رَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن الي يل صَلَّى فِي قَضَاءٍ لَيْسَ بَئْنَ يَدَيْه 
0# 


سبي م رَوَاهَما أ ا دَاوَدَ) . [ضعيف] 


الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي”) 


3 «ولا يخط بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع». 
ثم قال البيهقي: إنما توقف الشافعي في الحديث لاختلاف الرواة عن إسماعيل بن أمية 
أحد رواته. [المجموع (۳/ )۲۲٠‏ والمهذب .])7154/١(‏ 
« وقال ابن قدامة في «المغني» :(AT/)‏ «وقال الشافعي بالخط في العراق» وقال 
بمصر: : لا يخط المصلي خطاًء إلا أن يكون فيه سنة تتبع» اه. 
)۱( في سنته رقم (1A4)‏ وقد تقدم. زفق في صحيحه رقم اللخضفة وقد تقدم . 
(©) أزيادة من (ج)ء 
)€3 أخر جه أحمد (5/5) وأبو داود رقم 03 ). 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير (ج١٠7‏ رقم )5١١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (0178) 
بن عدي في 'الكامل )۷/ (Tot‏ والبيهقي 79 من طرق. 
00 ضعيف جد الوليد بن كامل عنده عجائب» والمهلب بن حجر وضباعة مجهولان. 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (79/ ۳٣۱‏ ۔ ۳٣۳‏ رقم .)1١99‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
(6) أخرجه أحمد .)774/١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن 00 في «المصنف» (۲۷۸/۱) وأبو يعلى في المسند رقم 
)۲٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (777/7). وفي سنده الحجاج بن أرطاة: مدلس 
وقد عنعن وباقي رجاله ثقات. 
وأخرج أبو داود في سئنه رقم (۷۱۸) من حديث ابن عباس ولفظه: «فصلى في صحراء 
ليس بين يديه سترة»» وضعفه المحدث الألباني رحمه الله . 
٠‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف من طريق أحمد وكذلك من طريق أبي داودء واش أعلم . 
(7) ضعيف. انظر: «الميزان» )74١/4(‏ و«المغني» (۲/ ۷۲۳) ولسان الميزان (777/5). 


Y۰ 


قال المنذري”'': وفيه مقال. 

E فى التقريية :ل‎ E 

والحديث الثاني ا اا ا 

قال المنذري: وذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً. 

قوله: (إلى عود) هو واحد العيدان. 

قوله: (ولا عمود) هو واحد العمد. 

قوله: (الأيسر أو الأيمن) قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في 
الحديث» يعنى فى رواية ا قد وعكس ذلك المصنف» ولعلها رواية احم 

ويكفي في ذغوى الأولوية خدينت أنه يك كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه کل 

وفى الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. 

قوله: (ولا يصمد) بفتح أوّله وضم ثالثه» والصمد في اللغة : القصدء 
يقال: أصمد صمد فلان» أي [قصدا ٠‏ قصده: أي لا يجعله قصده الذي يصلي 


إليه تلقاء وجهه. 
00( في «المختصر؛ .)0711/١(‏ 0( رقم الترجمة (9/560). 
(۳) في «المجتبى» (7/ 55) بنحوه. () في «المختصر» .)٠٠١/١(‏ 


(5) قلت: والمقال هو أن عباس بن عبيد الله بن عباس: لم يوثقه غير ابن حبان (508/0). 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وجزم ابن حزم في «المحلى» )١17/1(‏ بأنه لم يدرك عمه الفضل» ووافقه على ذلك 
الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (۲۹۱/۲). 
وقال أب الأخبال أحمد شاكر:«وعكا عدي نة لان الفضل مات لغ( ار 
فكان سن أخيه عبيد الله حين وفاته )١7(‏ سنة أو )١94(‏ سنة على الأكثرء فأنى يكون له 
ولد مميز يدرك عمّه الفضل ويسمع منه. 

(5) في سننه رقم (591). (۷) في المسند (5/5). 
قلت: عند أبى داود وأحمد البدء باليمين والمصتف عكسها. ١‏ 

(۸) وهو حديث متفق عليه تقدم برقم )1١١/49(‏ من كتابنا هذا. 

(4) القاموس المحيط صه/” والنهاية (7/ 07). 

(١٠)في‏ (ب): (أقصد). 


۲١ 


قوله: (صلى في فضاء ليس بين يديه شيء)» فيه دليل على أن اتخاذ السترة 
غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب" . 

ولكنه قد تقرّر في الأصول”" أن فعله يي لا يعارض القول الخاصٌ بناء 
وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة /1١9[‏ ج] فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة 
لصرفها . 

(فائدة) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحارى والعمران 
وهو الذي ثبت عنه بي من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره. 

وحلايك : ا كان ين مضلذة وبين الجدار ممر اة "6 ظاهر أن المزاد 
في مصلاه في مسجده؛ لأن الإضافة للعهد. 

وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدّم”*'» فلا وجه لتقييد مشروعية 
الشثرة الضا2 


[الباب الثاني] 
باب دفع المارٌّ وما عليه مِنَ الإثم والرخصة في ذلك للطائفينَ بالبيتٍ 


89 - لعن ابْن عُمَرَ [رضي الله عنهما]”"' أن الس كلل قال : «إِذَا كَانَ 


)١(‏ قلت: لو صح الحديث لكان قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب ولكنه ضعيف كما 
علمت. 

(؟) قال الشوكاني رحمه الله في كتابه: «إرشاد الفحول» ص١7١‏ بتحقيقي: «أن يكون القول 
مختصاً بالأمةء وحيتئلٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد». 
وانظر: الإحكام للآمدي 8/1١2‏ 2). 

(۳) تقدم: برقم )۸۷٤(‏ من كتابنا هذا. (4) تقدم: برقم )۸۷٤(‏ من كتابنا هذا أيضا. 

(5) قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في «تمام المنة» (ص٠٠”7):‏ «... القول 
بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث. . . وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير 
سترة» وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحیحه» فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرقوعاً: «لا 
تصل إلا إلى سترة...». وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة 
بمرور المرأة البالغة» والحمار» والكلب الأسودء كما صح ذلك في الحديث» ولمنع المار 
من المرور بين يديه» وغير ذلك من الأحكام المرتطبة بالسترة» وقد ذهب إلى القول 
بوجوبها الشوكاني . . . وهو الظاهر من كلام ابن حزم في «المحلى» 10-7( اھ. 

03 زيادة من (ج). 


۲۲ 


أحَدْكُمْ يُصَلّي فلا َد أَحَدَا مر بي يديه ِن اى لاله إن مَعَُالْمَِيْنَ. رَوَاه 
آ0 a 8 E‏ [صحيح] 

4805 - (وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ [رضي الله عنه]”؟ قال : سَمِعْتُ الس يله يمول : 
«إذَا صلی أَحَدُكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْتْرهُ مِنَ النّاسٍ فَأَرَاَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيِْ يغه قَِنْ 
بى َلْيْعَاِلهُ نما هْوَ شَيْطَان). رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَّرْمِذِيّ وَابْنَ مَاجَة) . [صحيح] 

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع). هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي 
سعيد" من قوله بي «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره»» فلا يجوز الدفع 
والمقاتلة :إلا لمن كان له ست 

قال النووي”"': واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط 
وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. 

قوله: (فلا يدع أحداً يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم. 

قوله: [(فإن أبى]' فليقاتله) [و]" فيه أنه يدافعه أوّلاً بما دون القتل فيبداً 
بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشد إلى حد القتل. 

قال القاضي عياض والقرطبي” '“: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله 


.)007( (؟) في صحيحه رقم‎ AIDE O) 

(۳) في ستنه رقم (466ة). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم )١١۷۳(‏ وأبو عوانة (۲/ )٤١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )571١/١(‏ وابن حبان رقم (۲۳۷۰) والحاكم )۲١٠/١(‏ وابن خزيمة رقم 
(۸۰۰). (۸۲۰) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۹۸/۲) من طرق» وهو حديث صحيح. 

€3 زيادة من (ج). 

)٥٩۵/۲٥۸( والبخاري رقم (604) ومسلم رقم‎ )٤٤ - ٤۳ و(”/‎ )۳٤/۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 
والطحاوي في «شرح معاني‎ )٤١ /۲( وأبو داود رقم (191) والنسائي (57/7) وأبو عوانة‎ 
)۲۳۹۷( وابن حبان رقم‎ )551١( وفي «شرح مشكل الآثارا رقم‎ )47١/١( الآثار؛‎ 
والبيهقي )2 وغيرهم» وهو حديث صحيح.‎ (YTIA)g 

(5) رقم (۱۰/ ۸۸۰) من كتابنا هذا. (۷) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۲۳/٤(‏ 

(۸) زيادة من المخطوط (أ). 

(9) في «إكمال المعلم بقوائد مسلم» (419/17). 

.)٠١6/؟( في «المفهم»‎ )٠١( 


۲۳ 


بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها. 

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ذلك ابن 
لحري ٠‏ وقال : المراد بالمتائلة المذافعة. 

وأغرب الباجي”'' فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو 
التعنيف . 

وتعقبه الحافظ” ' بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل 
السا 

وقد روى الإسماعيلي”“ بلفظ : «فإن أبئ فليجعل يده في صدره وليدفعه» 
وهو صريح في الدفع باليد. 
صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأول كما في البخاري””' وغيره. 

ونقل البيهقي''' عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل 
[۱۹۰ب/ب]. 

قال القاضي عياض" : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماء. 
مالك20 . 


وحكى القاضي عياض" وابن بطال"“ الإجماع على أنه لا يجوز له المشي 


.)۲۷۵ /۱( (؟) فى كتابه «المنتقی»‎ .)۳٤٤/۱( في كتابه «القبس»‎ )١( 

)۳( في «الفتح» (088/1). ١‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» )٥۸۳ /١(‏ ونسبه للإسماعيلي. 

(5) في صحيحه رقم (204) وقد تقدم في رقم (۱۰/ ۸۸۰) من كتابنا هذا . 

000 فى «معرفة السنن والآثار» (1867/9) قال البيهقى: «قال الشافعى فى الجديد: قوله 
«فليقاتله» يعنى فليدفعه». ١‏ ڪڪ 
وانظر: «فتح الباري» (1/ 88 هة). 

(۷) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)٤۱۹/۲(‏ 

() في الاستذكار (5/ ١55‏ رقم .)۸٤١۷‏ وانظر: «المفهم» (5/ .)1١6‏ 

(9) في شرحه لصحيح البخاري (۲/ ۱۳۷). 


٤ 


من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من 
الو 

الال و وذهب الجمهور إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه /٦٠١[‏ جا فلا 
ينبغي له أن يردّه لأن فيه إعادة للمرور. 

قال: وروى ابن أبي شيبة”'' عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك. 

قال النووي”": لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. 

وتعقبه الحافظ”*' بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر.اه. 

وظاهر الحديث معهم. 

قوله: (فإن معه القرين): فى القاموس”'"' القرين: المقارن والصاحب» 
والشيطان المقرون بالإنسان لا 5 وهو المراد هنا. 

قوله: (فإنما هو شيطان). 

قال الحافظ : إطلاق الشيطان على المارّ من الإنس شائع ذائع» وقد جاء 
في القرآن قوله تعالى: سَّيَنطِينَ آلإ وَأَلْجنّ4» وسبب إطلاقه عليه أنه فعل 
فعل الشيطان. 

وقيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. 

وقال ابن بطال”": في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من 
يفتن في" الدين: 

قال الحافظ”"': وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي 
ومجازاً على الجني» وفيه بحث. 

وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل. 

وقد استنبط ابن أبي [جمرة]”''' من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد 


.)۲۸۲/۱( في المصنف‎ )۲( .)087 /١( في «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۳/6). (4) في «فتح الباري» .)084/١(‏ 

(5) القاموس المحيط (ص۷۹١٠).‏ (7) في «الفتح» .)084/١(‏ 

(۷) سورة الأنعام: الآية .)١15(‏ (4) في شرحه لصحيح البخاري (۲/ ۱۳۷). 
(9) في «الفتح» (۱/ .)٥۸٤‏ (١)في‏ المخطوط (ب): (حمزة). 


۲9 


بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هى 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. 

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم 
عن المار؟ الظاهر الثاني .اه. 

قال الحافظ”'': وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأن إقبال المصلي على 
صلاته أولى من اشتغاله بدفع الوثم عن غيره. 

وقد روى ابن ا ف عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقصه 
نصف صلاته. 

وروی أبو نعي عن عمر: «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور 
بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس». 

قال : «فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا 
يختص بالمار وهما وإن كانا [40٠أ]‏ موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأن 
مثلهما لا يقال ا 


ت 


0 اصع الأضارئ قال: قال ر شون اف قة: 
َو يَعْلَمْ الْمَارُ بي يَدَي المُصَلّي مادا عَلَبْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ حَيْراً له من أن 


هري روس ت 


يمر بين يديها. 


قال أَبُو النَّضْر: لا أَذْرِي قال أَرْبَعِينَ يَوْماً 
الجَمَاعَة)“. [صحيح] 


)١(‏ في «الفتح» .)084/١(‏ (؟) في «المصتف» (۲۸۲/۱) وقد تقدم. 

(۳) نسبه الحافظ في «الفتح» )0284/١(‏ لأبي نعيم. 

(5) أي الحافظ في «الفتح» .)084/١1(‏ 

)هه أخرجه نحي )4/4( والبخاري رقم (01۰( ومسلم رقم )6۰¥( وأبو داود رقم 4 
والترمذي رقم (TT)‏ والنسائي 055 وابن ماجه رقم (45). 


۲٦ 


قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري: «من الإثم» تفرد بها الكشميهني. 

قال الا : ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً . 

قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشيةً فظنها الكشميهني 
أصلا . 

وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط”” على من أثبتها . 

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه 
من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك 
الأنم: 1 

فجواب لو: قوله: «لكان أن يقف». 

وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلم ما 
عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيراً له. 

قال الحافظ: وليس ما قاله متعيناً. 

قوله: (أربعين) ذكر الكرماني”'' لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: 
(إحداهما): كون الأربعة أصل 0 الأعداد. فلما أريد التكثير ضربت في 
عشرة. (ثانيهما): كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقةء 
وكذا بلوغ الأشد. 

قال الحافظ ‏ : ويحتمل غير ذلك. 

وفي سنن ابن ماجه”“ وابن حبان [1١11/ج]‏ في صحیحه" من حديث أبى 
هريرة: «لكان أن يقف ماثة عام خيراً له من الخطوة التي خطاهاء. ۰ 


.)088 /۱( (؟) في «الفتح»‎ .)086 /١( كما في «فتح الباري»‎ )١( 
في «مشكل الوسيط» (۲/ 187 - الوسيط).‎ )۳( 
في «الفتح» (6/1مه).‎ )٥( .)1577/5( في شرحه للبخاري‎ ):( 


(7) في سننه رقم (4845). 
(۷) في صحيحه رقم .)۲۳٣١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )۳۷١/۲(‏ وابن خزيمة رقم (815) والطحاوي في مشكل الآثار 
رقم (۸۷) من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عمه عن أبي هريرة» به. 
وهو حديث ضعيف لجهالة عبيد الله بن مَؤْمَبِ. 


۷ 


وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين . 

وفي مسند البزار" : «لكان أن يقف أربعين خريفاً». 

قوله: (خيراً له) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان 
وهي رواية الترمذي" . 

اه ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. 

قوله: (قال أبو النضر إلى آخره) فيه إبهام ما على المار من الا زجراالة: 

والحديث 00 أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار 
وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة . 1 

1 (وَعَنٍ المُطَلِبٍ : ن ابي وَدَاعَةَ [رضي الله عده]“ أَنّهُ رَأَى 
لقنا ل ساق رذ عن حي هوالت E‏ 


ب 
(Og a o‏ ا E‏ 


سترة . رواه ١‏ 
چ 8 a‏ م 8< (A,‏ 2 و of‏ ع ت Tr‏ ا 3 
وواه ابن مَاجَه وساف 3 وَلفظهما : رَأيت النبيَ ية إذا فرع من 


وس و ی 


فقو ل د وراد الملل E‏ 
المَّوَافٍ أَحَدٌ). [ضعيف] 


3 


الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب ب بو أل وداعة عن بعض [/ 
ب] أهله عن جذه» ففي إسناده a‏ 
والمطلب وأبوه لهما صحية » وهما من مسلمة الفتح . 
قوله: (والناس يمرون بين يديه), ةيليل على أن مرور المار بين يدي 


المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا تبطل صلاته. 


)1( )1۲/1 مجمع الزوائد) وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 


(0) في سننه رقم تسرف .(0A7/1) (FP)‏ 
(5) زيادة من (ج). (5) في المسند (/ ۹۹( . 
(5) في الستن رقم .05١١5(‏ (۷) في السنن رقم (59168). 


(۸) فى السئن (0/ 596). 
وهو حديث ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده. 
(4) وهي الواسطة بين كثير وجله. 


۲۸ 


قوله: (وليس بينهما سترة) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة. 

وفيه دليل على عدم وجوب السترة » ولكن قد عرفت أن فعله كله لا 
يعارض القول الخاص بنا. 

لول ا به اين الموكلة وسكوة اا ها عون اة 
أي من أشواطة ال 

قوله: (في حاشية المطاف) أي جانبه. 


[الباب الثالث] 
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة 
امم - (عَنْ عَاِشة قالّث: كان رَسُول الله كك يُصَلَّى صَلَائَهُ مِنَ اللَبْل 


000 الحديث ضعيف كما تقدم فلا تقوم به الحجة. فالسترة واجبة كما تقدم. 
وقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة خاصة. 
وبعضهم أطلق . ومن تراجم النسائي للحديث «باب الرخصة في ذلك» يعني المرور بين 
يدي المصلى وسترته. ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال وذلك لوجوه: 
(الأول) ف الت 
(الثاني): مخالفة الحديث لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى 
سترة» وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور. 
(الثالث): أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه ب وبين موضع 
سجوده» فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء. 
ثم توققت - أي الآلبانن رحمه الله - بعد ذلك على بع الآثار الصمعية هن غير رامن 
من الصحابة تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحةء وأنها تشمل المرور فى مسجد مكة. 
١‏ دعن طالم بن کان قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبةء ولا يدع أحداً يمر بين 
يديه»» رواه أبو زرعة في "تاريخ دمشق» (۱/۹۱) وابن عساكر )7/7١5/48(‏ بسند صحيح . 
"+ عن يحبى بن أبي كين قال: «رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً» 
آو هیا شیا يصلي إليدة». رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱۸/۷) بسند صحيح . 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸) باختصار». 

(0) ذكر ابن الهمام في «فتح القدير» رواية ابن ماجه لكن تحرف عليه قوله: «سبّعه» إلى 
«سعیه»! فاستدل على استحباب صلاة ركعتين بعد السعى . وهي بدعة محدثة لا أصل لها 
في الس كانت على ذلك مر واج مرح اا كابي شامة وو كنا کد و 
رسالتي الجديدة «مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف» فقرة (4). 7 
[الضعيفة (۲/ ۲۸")]. 


۲۹ 


راتا مُنْكَرضَةٌ به وَييْنَ القِبْلةٍ اغترَاض الجَتَارةِ دا اراد أَنْ يُويرَ أبقَطنِي كَأَوَْْتُ . 
رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التريذي). [صحيح] 

قوله: (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع. 

قوله: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة)» زاد أبو دا «رافقدة»)» وفيه 
دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. 

وقد ذهب TEY‏ 1 ل الوا إلى كراهة الصلاة 
إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته. 

واستدلوا بحديث ابن عباس عند ا ل وابن PUT‏ 
تصلوا خلف النائم والمتحرّث»» وقد قال أبو داود'*2: طرقه كلها واهية. 


)17١١( والبخاري رقم (017) ومسلم رقم (017) وأبو داود رقم‎ )١91/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (۱۰۱/۱) وابن ماجه رقم (5ه4ة).‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

0( في سننه رقم (0911. 

(۳) ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري (؟/140١)‏ قول مجاهد وطاووس. 

() انظر: «التمهيد» (۱۹۹/۲۱ - ۱۹۷)ء و«الاستذکار» .)۱۹٤/٥(‏ 

(ه) انظر: «البحر الزخار» .)۲٠۷/١(‏ 0( في سننه رقم (595). 

(۷) في سننه رقم (408). 

(۸) قال ذلك في نهاية الحديث رقم )١580(‏ وقال الخطابي: «عبد الله بن يعقوب لم يسم من 
حدّئه عن محمد بن كعبء وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: 
تمام بن بزيع» وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيهما يحبى بن معين والبخاري. 
ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس . وعبد الكريم متروك الحديث . 
قال أحمد: ضربنا عليه فاضربوا عليه. قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه. 
وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري وليس بالجزري» وعبد الكريم الجزري أيضاً ليس في 
الحديث بذلك إلا أن البصري تالف جداً. 
وقد ثبت عن النبي يكل أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. 
وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمدء وذلك من أجل أن كلامهم 
يشغل المصلي عن صلاته. 
وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعةاء من معالم السنن للخطابي 
٤٤٥ /١(‏ - 455 - هامش السنن). 

والحديث فيما يبدو ضعيف» وقد حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم .)۳۷١(‏ 


و 


وقال النووي”''2: هو ضعيف باتفاق الحفاظ . 

وفي الباب عن أبى هريرة عند الطبراني” . 

وعن ابن عمر عند أبن عدي وهما واهيان. 

قوله : (فإذا أراد أن يوتر) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل. وسيأتي 
الكلام عليه. 

قوله: (فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذّب2 أن من 
ام يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر 
الل وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. 

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة» وسيأتي أيضاً الكلام فيه. 

3 57 لج سس سس يبب ا کک کے 

قال المصنف”' بعد أن ساق الحديث: وهو حجة في جواز الصلاة إلى 

النائم . اه. 511/ج]. 


64 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ انها كانت کون حائضاً ل تُصَلَي » وهي مُفْتَرسَةٌ 


2 


ماه 2 5 عا و 95 0 6م ر ر م # 
بجذاء مسجدٍ رسول الله ي وهو يُصَلَّى على * نه إا سَجَد أَصَابَنِي بَعْض 
3 عاتن 
تؤبه. ممق عَلئه)7 . [صحيح] 


.)781/0( في شرح المهذب‎ )١( 

() في «الأوسط؛ رقم (0147) مرفوعاً بلفظ : ١تُهِيتُ‏ أن أصلَّي خلف المتحدّئين» والنيام». 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/57) وقال: «وفيه محمد بن عمرو بن علقمةء 
واختلف في الاحتجاج 5 
قال الحافظ في «التقريب» رقم (TAA)‏ : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» 
المدني : صدوق له أوهام. . .». 
وقال. المخزراق :بل صدوق خسن التق كما قال الذهبيء فقد وثقه النسائي» وابن 
معين في أكثر الروايات. وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس 
للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حدیثه؛ . . . وإنما روى له البخاري 
مقروناً بغيره» ومسلم في المتابعات». 

() لم أقف عليه في الكامل . )£( (oA)‏ 

(0) ا ةر الجد في «المنتقى» .)٥١١ /١(‏ 

0 اچاد ۰ والبخاري رقم (۳۷۹) ومسلم رقم (0۱۳). 


۳١ 


قوله: (بحذاء مسجد النبى عَلِلِ) . 

في رواية للبخاري”'': «حيال مصلى النبي يكوه وفي أخرى له" : «وأنا 
إلى جنبه نائمة»» ومعنى الروايات واحد. 

قوله : (على خمرته) هي السجادة» وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. 

قوله: (أصابني بعض ثوبه) في رواية للبخاري”": «أصابني ثوبه»» وفي 


أخرى ل «أصابني ا وفي أخرى 0 «فربما وقع ثوبه» وفي أخرى 
له أيضاً”'"': «فربما وقع ثيابه». 


والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض. 

وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه 
إنسان»ء ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء 
مسجده يله وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه. 

وقد اتدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة . 

EUG‏ هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض 
المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور. 


6 86 (وَعَن الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاس [رضي الله عه[ قال : زار النَبِنْ كَل 


- قلت: وأخرجه أبو داود رقم (505) وابن ماجه رقم (40۸) والطبراني في الكبير (ج٤۲/‏ 
رقم )٥٤ ءه١ ۰ ٣‏ والبيهقي في السئن الكبرى )1١1//7(‏ من طرق . 

(۱) رقم (019). (۲) للبخاري رقم (014). 

(۳) رقم (۳۷۹). 

)€3 قال الحافظ في «الفتح (۱/ :)٥ ٩۳‏ وللمستملي والكشميهني «ثيابه؛ ولللأصيلي : «أصابتني ثيابه' . 


(5) في (ج): ثيابه. (5) للبخاري رقم (019). 

(۷) قال الحافظ في «الفتح» (09/1): وللمستملي والكشميهني «ثيابه» وللأصيلي : «أصابتني 
ثيابه؟ . 1 

(۸) انظر: «المغني» (۹۸/۳ -44). (9) في شرحه لصحيح البخاري (147/1). 


)٠١(‏ زيادة من (ج). 
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بغ ت 


و ا سر 
2 سات سم وي 


عَيّاساً في بَادِيَةِ لتا ولانقلقة ا كرسول الله كله اض وا لين يده 
لم يُوَخَرَا وَلَمْ يُْجَرًا. رَوَاهُ خمد وَالنّسَانِئْ!"2» وَلِأَبِي اود مَعْنَاه)27. [ضعيف] 

الحديث [في إسناده عند أبي ذاو والنساقي :محمد بن عشر بن عل 
والعباس بن عبيد الله بن العباس”*» وهما صدوقان. 

ا قال المنذري"" دک بعضهم أن فى اساد مالا . 

قوله: (زار النبي ك إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. 

قوله: (في بادية لنا) البادية: البدُوٌء [وهو]"“ خلاف الحضر. 

قوله: (كَُيْبةُ) بلفظ التصغيرء وروايةٌ أبي داود””: ١كُلْبَةُ‏ بالتكبير. 

قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح'''؟: التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما 
يقال: تمر وتمرة» ويجوز أن تكون للتأنيث. 

قال الجوهري”'"'؟: زريما قالوا: تحمارة» والأكثر أن يقال للأنثى : أثان 

الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة""'. 

وقد اختلف في ذلك. 

وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. 


وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسودء ولا ذكر أنهما مرًا 
بين يديه» وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع. 


.)19 /5( في سنته‎ )۲( .)51١/١( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (¥1۸(. 

: ی رن ی ي طالب‎ :)١1۷١( قال الحافظ في «التقريب» رقم‎ )٤( 
صدوق» من السادسة» وروايته عن جدّه م‎ 

(5) عباس بن عبيد الله بن عباس لم يوثقه غير ابن 6 )١587/5(‏ وقال ابن القطان: لا 
يعرف حاله. وجزم ابن حزم في المحلى )١/5(‏ بأنه لم يدرك عمه الفضل. 

() ما بين الحاصرتين سقط من (ج). )¥( في «المختصرا (۱/ )٥١‏ . 

(۸) انظر تخريج الحديث رقم (۷۷۸) من كتاينا هذا. 

(9) في (ب): (وهي). )٠١(‏ في سننه رقم (۷۱۸) وقد تقدم. 

)١١(‏ في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟/1910). 

(۱۲) في «الصحاح» (75/7). (1) انظر: «المغني» (7/ .)3١7- 37٠١‏ 


۳۳ 


[الباب الرابع ] 


07 احَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أن النَبِىَ لله قال : «يَقْطَّعُ 
الصَّلاة الْمَرْأَة وَالْكَلْتَ وَالجِمَارً؛. رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وَابْنُ مجه" وَمُسْلِهُ وَزَادَ: 
«وَيَقّي مِنْ َلك مل مُوَخْرَةِ الرَّخْل)) [١٤٠ب].‏ [صحيح] 

8817/١7‏ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله ن مُغْمّلِ [رضي الله عنه]”" عَن النَّبِيَ كله 
قال: يَفْطَعْ الصَّلَاة المَرآة وَالْكَلَتُ وَالحمَان. TE‏ 
[صحيح لغيره] 

١ 4‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَامِتِ عَنْ آي در [رضي الله عه 
ال قال رسولٌ الله کل : «إِذًا حل حدم يُصَلّي فَإِنّهُ يسُر إا كان بَيْنَ يَديْهِ مل 

خِرَةٍ الرَّحْلء فَإِذَا لَمْ يكن بن يدنه مل ا رة الرَخْل؛ ٠‏ َه يَفْطَعٌ صَلَانَهُ الْمَرْأة 
والْكلْبُ الأسْوَة. 

O ET‏ : 1 جا ما بال الْكَلْبٍ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبٍ الْأَخْمَرٍ مِنَّ 
الكَلْبٍ الأضمَر؟ قال: يا ابْنَ أي سَألْتُ رسُول الله ل كما سَأَلْتَنِيء فقال: 
«الكلك السود طا روا الماع إلا اناري لكريم [صحيح] 


ححديث عيذ الله ابن مقفل رراه ابن شاج ایی 


.)۹4/۲( زيادة من (ج). فق قي المسند‎ )١( 
.)400( في سننه رقم‎ (۳) 
.)01١( في صحيحه رقم‎ )٤( 
. وهو حديكث صحيح‎ 
.)۸٦/٤( فى المسند‎ )5( 
.)481( قي السئن رقم‎ )3( 
.)5745( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
)۳۳۸( وأبو داود رقم (۷۰۲) والترمذي رقم‎ )01١( ومسلم رقم‎ )۱٤۹/٥( أخرجه أحمد‎ )۷( 
.)4۲( وابن ماجه رقم‎ COT/Y) والنسائي‎ 
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الحسن“ وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في الع الكبير"“ بلفظ 
حديث عبد الله بن مغفل . 

وعن أنس عند البزار”" بلفظ : «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة». 
قال العراقي : ورجاله ثقات. 

وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي“ 

وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه" بلفظ : «يقطع الصلاة الكلب 
الأسود والمرأة الحائض» ولم يقل أبو داود: الأسود. 

وقد روي موقوفاً على ابن عباس“ 

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود» وزاد فيه: «الخنزير 
واليهودي والمجوسي». 

وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة» قال" : ولم 
أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من 
حفظه . اھ . 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (910) جميل بن الحسن بن جميل العتكي الجهضمي› 
أبو الحسن البصري» نزيل الأهواز: صدوق يخطئ أفرط فيه عبدان. . .2 وانظر: 
«الميزان» /١(‏ 577 رقم 10080). 

ELBIT 
وقال: «وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم‎ )5١ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ووثقه ابن معين وابن حبان» وبقية رجاله ثقات»2.‎ 

0 فى ادر :9213 كنت). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (50/5) وقال: (ورجاله رجال الصحيح). 


.)۷٠۳( في السنن رقم‎ )5( .)١577/5( في سننه‎ )٤( 
.)49( م في السئن رقم‎ )5( 
. حديث صحيح‎ a 


(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٤٨۸/١(‏ رقم ٩‏ موقوفاً على ابن عباس . 
(۸) في في السنن رقم (5 ٠‏ ). وهو حديث ضعيف. 
© في البن 401-105/17) 


وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد"'' قال: «بينما نحن مع رسول الله يل ببعض 
أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب» فأمسك النبي يكل 
فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتئ رده» . قال العراقي : وإسناده صحيح . 

اة عدن ا قالت: قال رسول الله يلِ: «لا يقطع صلاة 
المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة» [فقالت عائشة]" : لقد فُرنًا 
بدواب سوء». قال العراقي: ورجاله ثقات. 

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاةء 
والمراد بقطع الصلاة إبطالها . 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس”“ وابن 
ا في رواية عنه» وحكي أيضاً عن ابي ذرء وابن عمرء وجاء عن ابن عمر 
أنه قال به في الكلب*» وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. 


وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري”'"'. وأبو 
الأحوص”” صاحب اب 
حوص ” صاحب ابن مسعود. 


000( في المسند (1/ 5 )5١‏ بسند ضعيف منقطع . عمرو بن شعيب لم يدرك عبد الله ابن عمرو. 
ونص على انقطاعه الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند /٤(‏ ۷۷). 

: كار‎ A سند يفت‎ REE OPED 

1 CODA 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط ٠١١/5(‏ ث 1477) عن أنس بن مالك قال: يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف عن أبى داود وغندر عن شعبة (181/1). 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط ٠١  1١7/0(‏ ث 5414): عن ابن عباس قال: يقطع 
الصلاة الكلب» والمرأة الحائض. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۷/۲ رقم 017807 . 

(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (0/١١٠اث )۲٤٠٠١‏ عن نافع أن ابن عمر مر بين يديه كلب 
أصفر وهو فى الصلاة فأعاد الصلاة. 

(۷) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» (181/1) من طريق سالم عن الحسن قال: يقطع 
الصلاة الكلب والمرأة والحمار. 

(0) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» )18١/١(‏ من طريق زياد بن فياض عنه قال: يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب. 
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ومن الأئمة أحمد بن حنبل''' فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري” . 

وحكى الترمذي'" عنه أنه [يخصص*' بالكلب الأسودء ويتوقف في 
الحمار والمرأة. 

قال ابن دقيق العيد'”': وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول 
عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 

وذهب أهل الظاهر”' أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان 
الكلب والحمار بين يديه» سواء كان الكلب والحمار مارًا أم غير مارّء» وصغيراً 
أم كبيراًء حيًا أم ميتاً. وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غيرٌ مارقء صغيرة أم 
كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة. 

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض: ابن عباس“ 
وعطاء بن أبي رباح”" 2 واستدلا بالحديث السابق عند ابي داود“ وابن ماج 
بلفظ : «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض»» ولا عذر لمن يقول: 
يحمل المطلق على المقيد من ذلك» وهم الجمهور""'. 

وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك”"©. 


.)۲۲۹ /۳( والمجموع‎ (۱۸١ - ۱۷۹ /٩( و«الاستذكار»‎ 221١١ - ٩۷ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 

OO ف‎ 

6 ال 4 
قلت : وانظر مسائل أحمد لأبي داود (ص٤٤)ء‏ ومسائل أحمد لابنه عبد الله (ص7١٠١).‏ 

.)٤٤/۲( في المخطوط (ب) (يخصصه). (5) في «إحكام الأحكام»‎ )٤( 

(5) في «المحلى» ۸/٤(‏ مسألة رقم .)۳۸١‏ 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۲۸1/١(‏ قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب 
الأسودء والمرأة الحائض . 

(۸) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۹/۲) رقم (747؟) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
ماذا يقطع الصلاة؟ قال: المرأة الحائض والكلب الأسود. 

(9) في الس رغ( 

.)459( في السنن رقم‎ )9١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

()انظر: «إرشاد الفحول» (ص017) بتحقيقى . 

(؟١)‏ قاله ابن برهان في «الأوسط» كما في «البحر المحيط» (/418). 


۳¥ 


وقال ابن العربي”": إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف. 
قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها. 

قال العراقي”': إن أراد بضعفه ضعف [14١1١/ج]‏ رواته فليس كذلك فإن 
جميعهم ثقاتء وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه 
شعبة"» ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفهء وإن كانوا أكثر على القول 
الصحيح في الأصول وعلوم الحديث. انتهى. 

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون 
المرأة» ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي يل كما 
تقده“ . 

وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور” . 

وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي كَلهِ: «أن المرأة تقطع الصلاة»» فهي 
محجوجة بما روت" . 

ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة الآتي”" وسيأتي ما عليه. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى [أن]“ يقطعها الكلب الأسود فقط. وحكاه 
ابن المنلن عن غا . 

ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس الآتي”'2 أخرج الحمار. 

وحديث أم سلمة التي“ ا 


.)507/5( انظر: «طرح التثريب»‎ )۲( .)٠١١ /۲( في «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۳) ذكره النسائى فى السئن الكبرى (۱/ ٤٨۸‏ بإثر حديث 459). 

(4) برقم (17/ 88) من كتابنا هذا. 

)0( أخرج البخاري رقم )5١4(‏ عن عائشة» ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار 
والمرأة» فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله» لقد رأيتٌ النبي كك يُصلي وإني على 
السرير» بينه وبين القبلة مضطجعةء فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلسء فأوذي النبي كَل 
فال من عند رجلية: ١ ١‏ 

(5) أخرج حديثها أحمد في المسند  84/4(‏ 80) بسند ضعيف وفي متنه نكارة. وقد تقدم. 

(۷) برقم (884/19) من كتابنا هذا . (۸) في ج (أنه). 

)4( في الأوسط )٠١( .)0١7/0(‏ برقم (۸۹۱/۲۱) من كتابنا هذا . 


۳۸ 


وكذلك حديث عائشة المتقدم''' أخرج المرأة. 

والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب. 

وحديث: «أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطع» زلا تقوم]”" بمثله حجة 

1 : a عه م‎ a د‎ ١ قرف‎ e 
كما تقدم » وفيه أن حديث عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافرء ورجال‎ 
إسناده ثقات كما عرفت.‎ 

وذهب مالك ا وال 0 وحكاه ا عن جمهور العلماء من 
السلف والخلف» ورواه المهدي فى ضري عن العترة: ات ا يبطل الصلاة 
مرور شيء. 

قال النووي”': وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص 
الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . 

ومنهم من يڏعي النسخ بالحديث الآخر: الا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما 

(4) 

استطعتم» . 

له وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ ٠‏ وليس هنا تاريخ › ولا تعذر الجمع 
والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» مع أن حديث: ١لا‏ يقطع صلاة المرء شيء» 


2 8 22-0 2 
وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر > واستدلا على 


(۳) فى حديث عائشة عند أحمد فى المسند (5/ 5/- 860) بسند ضعيف وفى متنه نكارة . وقد تقدم . 
في في ١‏ شي 2 
(:) الاستذكار (5/ ۱۸۰ .)1841١-‏ )0( الأم (١5/1؟ 1‏ اختلاف الحديث). 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (759/5). (7) في «البحر الزخار» (۲۰۸/۱ .)5١9-‏ 
(۸) في شرحه لصحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۷). 

(4) سيأتي برقم (۲۰/ )۸٩۰‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

(١٠)أي:‏ النووي في شرحه لصحيح مسلم .)۲۲۷/٤(‏ 

(1)انظر: «إرشاد الفحول» (ص5١١ )١77-‏ بتحقيقي» و«البحر المحيط» .)١97/54(‏ 
)1١(‏ في شرح معاني الآثار /١(‏ 1577 - 134). 

(1) في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (5/ ١١١‏ 177). 


۳۹ 


تأخُر ويخ 7[ /ب] حديث ابن عباس الات بأنه كان في حجة الوداع وهي 
عا راداي اخ حباة النبي عليه وعلى ا حديث OEE‏ وحديث 

وحديث eT‏ بأن ما حكاه زوجاثه عنه يعلم تأخره لكون 
صلاته بالليل عندهن»ء ولم يزل على ذلك حت مات خصوصاً مع عائشة مع تكرر 
قيامه في كل ليلة» فلو حدث شي يء مما يخالف ذلك لعلمن به. 

وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من 
النسخ . 

اتانارلة فقن عوفت ايعان وود اران عن سحل 
النزاع وحديث أم ا أخص من المتنازع فيه لأن الذي فيه مرور الصغيرة بين 
يديه كله وتحديث ابن عبان ليش فيه إلا مروز الأنان فهو احص من الدغوق: 

وأمااكاننا ا فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على زيادة عليها 
لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقاً . 

وأما ثالثاً فقد أمكن الجمع بما تقدم. 

وأما رابعاً فيمكن الجمع أيضا ان مصمل ديف اغ TOT‏ وام 
سلمة”*؟ على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر [515/ ج1 في الفرض”*', على 
أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة» أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة 
الحيض والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضاً كما تقدم. 

وأيضاً قد عرفت أن وقوع ثوبه بء على ميمونة لا يستأزم أنها بين يديه 
فضلا عن أن يستلزم المرور. 


)١(‏ برقم )841/7١(‏ من كتابنا هذا. (۲) تقدم برقم (۸۸۳/۱۳) من كتابنا هذا. 

(۳) تقدم برقم )۸۸٤/۱٤(‏ من كتابنا هذا. ‏ (4) برقم (۸۸۹/۱۹) من كتابنا هذا. 

)2 قال ابن قدامة في «المغني» ١/7(‏ 06 «فصل : ولا فرق في بُطلان الصلاة بين الفرض 
والتطوع» لعموم الحديث في كل صلاةء ولأن مبطلات الصلاة ارق ديا الفرض 
والتطوع في غير هذاء فكذلك في هذاء وقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في 
التطوع والصحيح التسويةء وقد قال أعحئد: يحتجون في حديث عائشة بأنه في التطوع»› 
وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقاً إلا أن التطوع يصلى على الدابة» اه. 
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وكذلك اعتراض عائشة”'' لا يستلزم المرور. 

ويحمل حديث ابن عباس" على أن صلاته ويه كانت إلى [سترة]"» ومع 
وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة. 

كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة©): «ويقي من ذلك مثل 
مؤخرة الرحل». 

وقوله في حديّث أبي در ٠‏ «فإنه يسفرة إذا كان بين يديه مكل أغرة 
الرحل». ۰ 1 

ولا يلزم من نفي الجدار كما سيأتي في حديث ابن عباس" نفي سترة 
Ea Î‏ غيرها كما ذكره العراقي . 

ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة 
لعن ل فاقتضئ ذلك أنه ية كان يصلي إلى سترة. 

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح [قاله العراقي]0) 
بلفظ : «ليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه»» لأنا تقول لي يتنك السدرة مظلقا : 
إنما نفي السترة التي تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهماء 
وقد صرح بمثل هذا العراقي9"©. 

ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقاً لأمكن الجمع بوجه آخر ذكره 
ابن دقيق العيد"' ''. وهو أن قول ابن عباس كما سيأتي”" (ولم ينكر ذلك على 
أحد) ولم يقل: ولم ينكر النبي ب ذلك يدل على أن المرور كان بين يدي بعض 
الصف. ولا يلزم من" ذلك اطلاع النبي به لجواز أن يكون الصف ممتداً ولا 


يطلع عليه. 


(0) تقدم برقم (۱۳/ ۸۸۳) من اهاد( الأ ر 0 عا هن 
(9) في المخطوط (ب): (سترته). )€( تقدم برقم ۸۸1/۱۷) من كتابنا هذا. 
© تقدم برقم (۸۸۸/۱۸) من كتابنا هذا. ‏ (>) في طرح التثريب (099/5). 

0372 البخاري في صحيحه (۲/ ۵۷١‏ - مع الفتح - رقم الباب 40). 

(6) زيادة من المخطوط (أ). (9) في طرح التثريب .)٥۹۹/۲(‏ 

)١(‏ في الإحكام الأحكام» .(ET/D)‏ () في المخطوط (ج): (من) مكررة. 


١ 


لا يقال: إن قوله: «أحد» يشمل النبى يكل لأنه لا معنى للاستدلال بعدم 

ولو سلم اطلاعه بل على ذلك كما ورد في بعض روايات الص حي" 
بلفظ : «قَلَمٌ يُنْكَرٌ ذلك علي» بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجواز؛ 
لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي. 

ولا قطع مع السترة لما عرفت . 

ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب 
هزه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه. 

وأما الاستدلال بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء)””" فستعرف عدم انتهاضه 

ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث. 

أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقاً فظاهر”". 

وأها عتد من يقول: إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم 
بالتاریخ ^ › ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند ا 

وقد ادعى أبو الحسين" الإجماع على ذلك. 


وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو 
مذهب جمهور الزيدية"“ والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني“ فلا شك 
أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام. 


)١(‏ البخاري رقم (7) ومسلم رقم (004/804) من حديث ابن عباس. 

ساي قم 57/73 من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيفف. 

(۳) انظر: «البحر المحيط» (۱۹۹/۳). 

(:) انظر: «اللمع» (ص۲۲)» والمعتمد 5853/1١(‏ -508). 

(ه) انظر: «إرشاد الفحول» (ص۸٥٤‏ - 1091) بتحقيقي . 

(5) في «المعتمد» (757/1). (۷) المصدر السابق (۱/ ۲۹۰ - .)۲١١‏ 
(۸) «البحر المحيط» (۱۹۹/۳). 


<۲ 


إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان 
الصلاة /5١5[‏ ج]. 

ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب 
الثاني» وقد عرفت أنه مرجوح. 


وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد 
)1( 
بذلك . 


وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار. 
وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي 
ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما”"". انتهى 


* اوور‎ MEE O) 5 Tf ولق‎ 

689 _- (وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ [رضي الله عنها] أن النبيئ كل كان يُصَلَى 

PE 8‏ > سد نض سه سمس o2‏ مه ف HE A 7 ٤‏ ع ا ا E E‏ م 

في حِجْرَتِهَاء قمر بَيْنَ يديه عبد الله أو عُمَرٌُء فقال بيده هَكَذَا فَرَجَمَء كَمَرَّتْ ابْنَهُ 
ا ا ai Ce.‏ 0 - * وم ماك 1 2< f‏ 

3 سَلمَةَ» فقال بيده هَكذا فَمَضَتٌ؛ فلمَا صلى رَسُولَ الله ية قال : «هنّ أغلبٌ». 


ان .م (ODA‏ 3 و ( 3 5 
رَوَاةُ اشد وا ماج [ضعيف] 


)0 وهو حديث ضعيف . تقدم تخريجه خلال الحديث رقم ۸۸۸/۱۵) من كتابنا هذا. 

(۲) قال الألباني في تمام المنة (ص۷٠۳):‏ «. . . وبهذا اتفقت الأحاديث» ووجب القول بأن 
الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل 
رحمه الل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية› وقد قال في خاتمة بحث له في هذه 
المدالة: 
«والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم» وهو تضعيف 
من لم يعرف الحديث» كما ذكر أصحابهء أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي كله 
أنه قال: ١لا‏ يقطع الصلاة شيء»» أو بما روي في ذلك عن الصحابة» وقد كان الصحابة 
مختلفين في هذه المسألة. أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة» اه. 
القواعد النورانية (صة ‏ ؟١)‏ وزاد المعاد .)١١١/1١(‏ 

(9) زيادة من (ج). )٤(‏ فى المسند (595/5). 

(6): في السدن رقم 0647 ۰ 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )181/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج 57 
رقم „(A01‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳۲١/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» وقع في بعض = 


۳ 


الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني”'' والد محمد بن قيس 
القاض وة رخال ثقات . 1 

قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن] " أبي سلمة. 

[قوله : ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنك اين EE‏ 

قوله: (هنْ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن. [۱۹۲ب/ب]. 

والحديك يذل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة» والاستدلال به على 
ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له ييه سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك 
الصلاة» وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله. 

۰ 840 (رَعَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله عنه]“ قالَ: قال سول الله بل : لا 
بَقْطَعُ الصَّلَاة شَئْء وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمُ قإِنَمَاهْوَ شَيْطَانٌ لماو AR‏ 

الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي”"'. وقد 
تكلم فيه غير و وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً اة من ا الشعبي . 

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني”"' بلفظ : «أن النبي اة وأبا بكر 
وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء a‏ استطعت)» TT‏ 


= النسخ عن (أمه) بدل عن «أبيه» واعتمد المزي ذلك» وأخرج الحديث في ترجمة أم 
محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمهاء وأبوه أيضاً لا يعرف والله أعلم» اه. 
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة )٥٦٠۲(‏ مجهول من الثالثة. 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (1140) ثقة من السادسةء وحديثه عن الصحابة 
مرسل . 

(۳) في المخطوط (أ) و (ج): (ابني). )٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) في سننه رقم (۷۱۹) وهو حديث ضعيفا. 

(5) ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمرهء التقريب رقم الترجمة .)1٤۷۸(‏ 

(۷) في ستيه 51/7/10 1146 ارقم ٤‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (559/1 رقم .)05١‏ 
قال ابن الجوزي: إبراهيم الخوزي متروك قاله أحمد والنسائي» وقال يحيى: ليس 
بشيء . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


فلا 


الخوزي وهو ضعيف 


0) 


«إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي». 


وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال: «لا يقطع صلاة المسلم شيء». 


بالناس فمر بين أيديهم حمار» فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله؛ 
فلما سلَّم رسول الله ية قال: «من المسبّح آنفاً؟»: قال: أنا يا رسول الله» إني 
TE‏ الحمار يقطع الصلاة» قال: ١لا‏ يقطع الصلاة شيء»» وإسناده ضعيف 
كما قال الحافظ في الفتح”” . 


0) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 


إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» قال أحمد والنسائي : متروك» وقال ابن معين: ليس 
بثقة . 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

الميزان ۷١ /١(‏ رقم الترجمة 555) والكامل (۲۲۷/۱) والضعفاء للعقيلي .07١ /١(‏ 
)0/١(‏ موقوفاً. 

في السنن (۱/ ۳٦۸‏ رقم ۷). وهو حديث ضعيف . 

في السئن (۱/ ۳۹۷ رقم ۳). وهو حديث ضعيف . 

« قال ابن الجوزي في «التحقيق) (۳/ 07): «... ففيه صخر بن عبد الله» قال ابن 
عدي : يحدّثُ عن الثقات بالأباطيل» عامةٌ مأ يرويه منكرء أو من موضوعاته. وقال ابن 
حبان: لا يحل الرواية عنه» اه. 

وقال الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ۱۸۷/١(‏ - ۱۸۸): «... صخر بن 
عبد الله بن حرملة ‏ واو ...2. وقال محققه فى الهامش: كتب فى حاشية «الأصل»: 
«صخر بن عبد الله بن حرملة ليس بواو؛ بل قال النسائي: هو صالح». 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» :)555/١(‏ «... وصخر بن 
عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبانء 
بل ذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال النسائي: هو صالح» وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف 
بالحاجبي . وهو متأخر عن ابن حرملة» روى عن مالك والليث وغيرهما. 

وعلى تقدير ثبوت قول النبي يَلْةِ: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي ذر 
وأبي هريرة» وابن مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام اه. 

.(OAA/1) 


0 


شىء وادرءوا ما استطعتم»» وفي إسناده يحييل بن ميمون التمار وهو ضعيف 


رسو 


صع ف 


وعن جابر عند الطبراني في الأوسط”'' بلفظ: قال يية: «لا يقطع الصلاة 
زفق 


وعن أبئ أمامة عند الظبراني في الكبير””» والدارقطني > قال: قال 


ل الله عله : رلک يقطع الصلاة شيء1» وفي إسناده عفير بن معدان وهو 


(o) 


٠‏ وعن أبي ا الدارقطني”") قال: قال رسول الله ية «لا يقطع صلاة 


المرء امرأة ولا كلت ولا حمار وادراً ما استطعت). 


0) 


زفق 


زفرف 


(4) 


)0( 
)3ن 


رقم )۷۷۷٤(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ 57) وقال: «وفيه يحيى بن ميمون التمار 
وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في الثقات) . 

قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (7797): يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي» أبو 
أيوب التمار البصري» نزيل بغداد: متروك. من الثامنة. ..2. 

وانظر: تهذيب التهذيب .)۳۹٤/٤(‏ 

وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف» والله أعلم. 

رقم (7784) وأورده الهيثمي في المجمع (۲/۲٦)ء‏ وقال: الإسناده حسن!. 

في سننه (۱/ ۳٣۸‏ رقم 5). 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق أحاديث التعليق» :)455/١(‏ وأما الرابع: ففيه 
عُفير» قال أحمد: ضعيف منكر الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال أبو حاتم 
الرازي: ليس بشيء. 

انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ )١1١١ - ١١9‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (۳/ )47١‏ والجرح 
والتعديل (9/ 5”) والمجروحين (۱۹۸/۲) والميزان (۳/ ۸۳). 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

انظر: التعليقة المتقدمة آنقا. 

في سننه (758/1 رقم ۸). 

قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» )559/١(‏ رقم  )1/77(‏ قلت: في 
إسنادهما: إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ‏ وقال: «وأما الثالث فقال ابن حبان: 
إسحاق بن أبي فروة قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعاً» إنما هو عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري ‏ أخرجه البيهقي (۲/ )۲٠۷‏ - عن النبي بل قال: إذا كان أحدكم 
يصلى فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبئ فليقاتل فإنما هو شيطان. 

فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة» وقلب عنه وجاء بشيء فيه اختراعاً من عنده فضمه إلى 
كلام رسول الله ية وهو قوله: لا تقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار. ٠.‏ اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء وال أعلم. 


5 


وخر مررواية إسطاقدل بن عباتن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
و > عن زيك د E TS‏ مار عن انو A‏ فإن صح 
كان صالحاً للاستدلال به" على النسخ إن صح تأخُر تاريخه. 


وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك لأنها على ما فيها من الضعف 
عمومات مجهولة التاريخ . 

وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول. 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان”” وغيرهما“ من أقوالهم 
نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة. 

240١‏ (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ [رضي الله عنه)“ قال: أَفْبَلْتُ زایا عَلَى 
َال وَأنا يَوْمَيَذٍ قز نامرت الاخيلام وَرسول لله يل يُصَلَّي بالنّاسٍ بم توائ إلى غير 
جڌار» مروت سن دی بُعْض الصف فَتَرَلْثُ ا الان َك اكاك في 
الصف كَل ينْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَ أَحَدٌ. رَوَاهُ الجَمّاعَةُ)2. [صحيح] 

قوله: (على آتان) الأتان: بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق: الأنشى من 
الحمير» ولا يقال أتانة. 


5 
3 


)١(‏ قال البخاري: تركوه»ء نهى أحمد عن حديثه» وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنيل 
يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة» وغيره: متروك. 
انظر: «الميزان» )۱۹١/١(‏ والتقريب )04/١(‏ والمجروحين )١۳١/١(‏ والكامل /١(‏ 
۰ والتاريخ الكبير )57/١/1(‏ وغيرهم. 

زفق بل هو ضعيف كما تقدم انف 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۸٠ /١(‏ عن علي وعثمان قالا: ١لا‏ يقطع الصلاة 
شيء وادرؤهم عنكم ما استطعتم! . 

(5) كابن عمر وحذيفة والقاسم أخرج آثارهم ابن أبي شيبة في «المصنف» .)58٠/١(‏ 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

(1) أخخرجه أحمد )51577/١(‏ والبخاري رقم (591) ومسلم رقم (205) وأبو داود رقم )0/١5(‏ 
وابن ماجه رقم )۹٤۷(‏ والنسائي (۲/ 54) والترمذي رقم (۳۳۷). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۲۳۸۲) وابن خزيمة رقم (۸۳۳) والحميدي رقم )٤۷٥(‏ 
وابن أبي شيبة (۲۷۸/۱» ۲۸۰) وأبو عوانة (04/7) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ £04( والبيهقي في السنن الكبرى (؟709/5/7). 


¥۷ 


والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس. 

وفي بعض طرق البخاري”'" على حمار أتان. 

قوله: (ناهزث الاحتلام) أي قاربته» من قولهم: نَهَرّ نَهْزاً» أي نهض . 
يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه. 

وقد أخرج البزار”'' بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما 
ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ . 

قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي يكل. 

فقيل: ثلاث عشرة» ويدل له قولهم: إنه ولد في الشّعْبٍ قبل الهجرة بثلاث 


وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف. 

وق مس عة قال ا له ارات اهن : 

وفي البخاري””' عن سعيد بن جبير قال: سل ابن عباس: مثل من أنت 
حين قبض رسول لله يككلِ؟ قال: أنا يومئذ مختونء» وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك . 

قوله: (بين يدي بعض الصف)» زاد اناري : في الحج حتى سرت بين 
يدي بعض الصف . 

قوله: (فلم بنكر ذلك علي أحد). 

RE A N Db‏ الإكار على الاوك 
يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 


. في صحيحه رقم (095. 00( لم أقف عليه‎ )١( 

(۳) في المسند )۳۷۳/١(‏ وانظر ترجمة ابن عباس في: «الاستيعاب» رقم )١15١5(‏ وأسد 
الغابة رقم )2 والإصابة رقم (49/49). 

)6( في صحيحه رقم (226).). وانظر: التاريخ الكبير (60/ .)١ - ٤‏ 

(5) في صحيحه رقم (ا1801). (5) في «إحكام الأحكام» .)٤١/۲(‏ 


۸ 


قال الحافظ': وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على 
جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا . 

والحديث استدل [١٤۱ب]‏ به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه 
ناسخ لحديث أبي ذر المتقده”) ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع. 

وقد تعقب بما [قدمناه) “ في شرح أحاديث أول الباب. 

وحكى الحافظ”*' عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص 
حذيث. ابي سعيراة: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه». 

فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد. 

فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا . 

قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 

وكذا نقل القاضي عياض" الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة. 

لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه. انتهى . 

إذا تقر الإجماع على أن الإمام أو سترتة .سترة للمؤتمين وتقرر بالا اديت 
المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم 
صلاحية حديث ابن عباس" للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم 
تناوله [514/ج] لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان 
المتعين الجمع بما تقدّم. ۱۹۳1/ب] 


.)هال7/١( في «الفتح»‎ )١( 

إفهة تقدم رقم (888) من كتابنا هذا. 

(۳) في (ج): (قدمنا). 

(؛) في «فتح الباري» .)0۷۴/١(‏ 

(©) تقدم رقم (880) من كتابنا هذا. 

(1) تقدم رقم (891) من كتابنا هذا. 

(۷( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» )/ £1۷ (EIA‏ 


۹ 


[حادي عشر] أبواب صلاة التطوع 


[الباب الأول] 
باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة 
41 ع عبد اله بن عْمَرَ [رضي الله عنه]'' قال فظن عن 
سول الله اة رَكْعََيْنِ قبْلَ الظهرء وركعتين بَعْدَ الظهرء ورين بَعْدَ الْمَغِْبء وَرَكْعَتَينِ 
CTI TEE‏ ا 
حَفْصَةٌ أنَّهُ كان ذا لح الْمَجِرُوََذْنَ المَُذنُ صَلَى رَكْعَتَيْنِ . مف مم عَلَيِ)"“ . [صحيح] 
۸4۳/۲ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ [رضي الله عنه]2"7 قال: سَألْتٌ عَائِْشَةَ عَنْ 


صَلَاةٍ الي يكل فَقَالَتْ كات يُصَلَى قبل الظهر رَكْمَتين؛ وَبَعْدَّها رَكُعَتَيْنِ ) وَبَعْدَ الْمَغْرب 
رَكُعَتَيْنِ ؛ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْحَتَيْنِ» وَقَبْلَ الْمَجْرِ ينين روا التَرْمِذِيْ وي د 


E ةراما‎ 


كاين رو ولق اود بِمَعْنَاهُ لکن ذَكَرُوا فيه قَبْلُ الظْهْرِ 
أَرْبَعاً). [صحيح] 

قوله: (حفظت) في لفظ للبخاري" : «صليت مع النبي کيا . 

قوله: (ركعتين) في رواية للبخاري : «سجدتين» مكان ركعتين في جميع 
أطراف الحديث» والمراد بهما الركعتان. 


وقد ساقه البخاري في باب الركعتين قبل الظهر” بنحو اللفظ الذي ذكره 
المصنف هنا. 


)1( زيادة من (ج). 
(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷ء )٥٤ ٥١‏ والبخاري رقم (۱۱۸۰) ومسلم رقم (۷۲۹/۱۰۴). 


() في سننه رقم (575). (:) في المسند (275157/17 7117). 
)0( في صحيحه رقم (۱۰۵/ ۷۳۰). (1) في سنه رقم )إOAYo.‏ 
(۷) فى صحيحه رقم (۱۱۷۲). (۸) في صحيحه رقم (۱۱۷۲). 


(9) في صحيحه (۳/ ٥۸‏ - مع الفتح) رقم الباب 5 ورقم الحديث .)۱١۸١(‏ 


و0 


قوله: (ركعتين قبل الظهر) في الحديث الآخر” : «أربع قبل الظهر». 

قال الداودي”'': وقع في حديث ابن عمر"" أن قبل صلاة الظهر ركعتين» 
وفي حديث عائشة أربعاً» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما 
رأى. 

قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع . 

قال الخافط ٠"‏ وعذا الاحتبال بيت والأولن أن ”حمل على حالين: 
فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً. 

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته 
يصلي أربعا . 

ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة 
عان الاهرين: 

يقر الأول ماءرواه أحمد'' .وآبو اود من خديت غائشة : آنه كان 
يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج». 

قال أبو جعفر الطبري”': الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في 

قوله: (وركعتين بعد المغرب) زاد البخاري : فى بيته» وفى لفظ له : 
«فأما المغرب والعشاء ففي بيته». ٠ ٠‏ 


)١(‏ عند مسلم رقم (۷۳۰/۱۰۵) وأبو داود رقم )١70١(‏ وأحمد ۲۱۹/۲ - ۲۱۷). وقد 


(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ .)٥۸‏ () تقدم برقم (8437) من كتابنا هذا. 
)€( تقدم برقم 7 من کتابنا هذا. )2 في الفتح رعلممهة). 


.(“/» في المسند‎ (U 
. (TY) ذكره الحافظ في «الفتح» (04/۳)(. (4) في صحيحه رقم‎ (A) 
.)۱۱۷۲( )أي للبخاري في صحيحه رقم‎ 


مك 


وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد 


بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن مالك والفوري”" . 


قال الحافظ” : وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن 


عمد وإنما كان ية يتشاغل بالناس في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالا . 


المسجد. واستدل بحديث فيكمو ين الد رفا : أن الركعتين بعد المغرب 
من صلاة البيوت» وحكى دلا امد فام . 


(1) 
(۲) 
() 


(4) 
(0) 


CU 


ذكر ذلك القرطبي في «المفهم» .)۳٠٦/۲(‏ 


في «الفتح» (0/۳(. 

قال ابن قدامة في «المغني» (۲/ ٥۳‏ _ 055): «ويستحب فعل السئن في النتت لما 
ذكرنا من حديث ابن عمر...2. 

زيادة من (أ). 

أخرج أحمد في المسند )٤۲۷/(‏ عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: أتانا 
رسول الله ية فصلى بنا المغرب في مسجدناء فلما سَلَّمّ منهاء قال: «اركعُوا هاتين 
الركعتين في بيوتكم» للسبحة بعد المغرب. سند حسن. 

« وأخرج بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١15/0(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم 
DS‏ 

ه وأخرجه ابن ماجه رقم )١١56(‏ والطبراني ف في الكبير رقم (57565) عن محمود بن 
لبيد» عن راقع بن خديج قال: أتانا النبي يكِ. . فذكره. 

والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(أولا): الأدلة على استحباب صلاة النافلة في البيت: 

١‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي بي قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ 
فإن أفضل صلاة المرء في ب إلا الصلاة المكتوبة). 

أخرجه البخاري رقم (۷۲۹۰) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳). 

« قال الإمام النووي في شرح مسلم :07١/5(‏ «هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع 
الفرائتض» والمطلقةء إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلامء وهي: العيدء 
والكسوف» والاستسقاءء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في 
المسجد» والاستسقاء ف ا وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله 0 

ه وقال في معارف السئن شرح سنن الترمذي: (5/ :)١١١- ٠٠١‏ «واستثنى العلماء من 
أداء المنزل تسعة» وصرّحوا ا أدائها في المسجد» جمعها ابن عابدين على ما 
ألحقه ابنه بمسودته فقال: 


ردك 


نوافلنا في البيت فاقت .علق التي نقوم لها في مسجد غير تسعة 
صلاة تراويح كسوف تحية وسنة إحرام طواف بكعبة 
ونفل اعتكاف أو قدوم مسافر وخائف فوت ثم سنة جمعة 

- عن ابن عمرء عن النبي بيا قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً . 
أخر جه البخاري رقم )٤۳۲(‏ ومسلم رقم (۲۰۸/ ۷۷۷). 
« قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)٥۳١/۲(‏ «ولا تتخذوها قبوراً» أي لا تكونوا 
كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. 
وقيل المراد: أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. 
ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه رقم (۷۷۹): «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت». 
(ثانيا»: الأدلة على أن أداء السئن الرواتب في البيت هي السنة: 

١‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله ية في 
ببتي قط سرا ولا علانية؛ ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر. 
أخرجه البخاري رقم (095) ومسلم رقم (Af)‏ . 

١‏ - عن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ية عن تطوعه؟ 
فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس 
العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. ..2. 
أخرجة عم ر( (VY‏ 
قال ابن ة قيم الجوزية في «زاد المعاد» :)۴٠٤/١(‏ «والمقصود 3 هدي النبي وء فعل 
عامة 0 والتطوع في بيته. . .ااه 
(ثالثا): فوائد صلاة الثافلة فى البيت : 

ا ۰ 

۲ - امتثال أمر النبى بلا . 
م ال الم 

٤‏ - الحصول على الخير والبركة. 

- تجلب لك الخشوع والإخلاص وتبعدك عن الرياء. 
۷ - حصول الفصل بين الفريضة وبين النافلة. 
8 تعليم الأهل والأولاد كيفية أداء الصلاة. 
4 أداء النوافل فى البيت تنفر الشيطان منه. 

-١‏ إحياء البيوت وعمارتها بذكر الله تعالى. 


o 


قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري"'' في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك . 
قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ. . فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع 


الركعتين لا أصل المشروعية» [115/ج] كذا قال الحافظ" . 


والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة 


واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور” . 


وقد روي عن مالك ما يخالف 0 وذهب الجمهور ا إلى أنه لا 


5 35 ا ك4 م 
وجوب لشيء من رواتب الفرائض» وروي عن الحسن الصو القول بوجوب 
ركعتى الفجر. 


للف 
زفرف 


فق 


« ومن أجل الحصول على هذه الفوائد: 


اجعل فى بيتك مسجداً ومصلى لأداء النوافل فيه. وإن كنت بعيداً عن بيتك فاجعل في 
مكان اك مضل الك ۰ 
انظر لمزيد الفائدة رسالة بعنوان: (الأدلة على أن أداء النافلة في البيت هي السنة) للشيخ 
خلف بن سليمان الحودي. 

في صحيحه رقم (۹۳۷). (؟) في «الفتح) (/01(. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١77//7(‏ «من أصر على تركها ‏ أي السئن - دل 
ذلك على قلة دينه» ورُدّت شهادته فى مذهب أحمد والشافعى وغيرهما». 

وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده :)717/١(‏ «وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين 
آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب 
الوترء فقد اختلفوا أيضاً في وجوب سنة الفجرء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته ولذلك كان النبي ية يصلي سنة 
الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة 
والإرادة» وتوحيد الاعتقادا. 

انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» /1١(‏ 770 -555). 


)٥(‏ كان الحسن البصري رحمه الله يرى أنه إذا أقيمت الصلاة فيكره للمرء أن يشتغل بنافلةء 


سواء كانت تحية المسجد أو غيرها. وإذا كان قد بدأ بنافلة قبل إقامة الصلاة فإنه يعججل 
فيها ويُسلم على رأس ركعتين ثم يلتحق بالجماعة. 

قال رحمه الله: إذا صلى في المسجد ركعتين ثم أقيمت الصلاة؛ يُسلم ويدخل معهم. 
وحكى البغوي في شرح السنة (۳/ 57) عنه عدم كراهة الصلاة بعد إقامة المكتوبةء 
وعلى هذا يحمل ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن فيمن دخل المسجد وقد سُبِقَ أنه لا 
بأس أن يتطوع. 


0٤ 


44/8 - (وَعَنٌ مايه بدت أبن سُفْيانَ [رضي الله عنه]"'' عن الي يله 


َال من صَلَى في ؤم وبلق تي عر سَجدَة وى الوبق ني أ له يَيْتّ في 
الْجَنَدَه . روه الجَمَاعَةُ إلا البخاري . [صحيح] 


ولف ارمز سا سل و لوانت 1 لني شر َة يني لَه بيت في 
الْجَنةِ: ربعا قبل الظهرِء وَرَكْعَمَيْنِ بَمْدَها وَرَكْمَتين بَعْدَ الْمَغْرِبِء وَرَكُمَمَيْن بَعْدَ 
العِشَاءِء وَرَكْعَئَيْنٍ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْمَجْرِه. [صحيح] 

وللشائء!*؟ جَدِيث م حَبِيبَةٌ كالدرُِذِي» لكِنْ قالَ: «وَرَكْعَئَيْنَ قَبْلَ الْعَضْرِاء 
وَل دعر رَكعْتيْنِ بَعْدَ الْعَِّاءِ). [إسناده ضعيف] 

الحديث قال الترمذي” “ بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح. 

وقد لسر ا ا 

وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي”" والنسائي“ وابن ماجه““ من حديث 


عائشة. 


= ولا يستثنى من ذلك إلا سنة الفجرء فقد كان الحسن إذا دخل المسجد فوجد الإمام قائماً 
في صلاة الصبح صلى ركعتي الفجر ثم قام مع الإمام». 
انظر: «موسوعة فقه الحسن البصري» (؟098/1) ومصنف عبد الرزاق (7/ ٤٤٥‏ رقم 
6ه والمجموع للنووي (7/ .)09٠‏ 

)1( زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد ۷“ ) ومسلم رقم (9778) وأبو داود رقم )١١50(‏ والترمذي رقم 
a‏ ¿ ماجه رقم .)١١51(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) في السنن رقم )٤٠١(‏ وقال: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن 


صحيح . 

)٤(‏ في سننه (1/ 777 رقم ۱۸۰۱) بإسناد ضعيف. 

.)۲٤٥۲( في ستنه (77/5/5). (1) في صحيحه رقم‎ )٥( 

(۷) في سننه رقم )5١5(‏ وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. 
ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال أحمد شاكر: المغيرة بن زياد البجلي وثقه وكيع وابن معين وغيرهما. فالحديث 
حسن أو صحيح . 

(۸) في «المجتبى» )7۰/۳( وفي الكبرى رقم .)۱٤١١(‏ 

(4) في سننه رقم .)٤١(‏ وهو حديث صحیح . 


00 


وق الاب عق ان هرو فل الات وان اجه لفك كال كال 
رسول الله ية : «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة: 
ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال: قبل 
العصرء وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة». 

وفي إسناده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف"". 

ع 0 ]€3 (6) 7 0( 

وعن ابي مر اتن اة والبزار والطبراني في الأوسط" بلحو 
حديث أم حبيبة بدون اتشر 

وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه [الاثنتى] عشرة ركعة وهى من 
السنن التابعة للفرائض . 

وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف» فالترمذي” أثبت 
ركعتين بعد العشاء» ولم يثبت ركعتين اي العصر. 

والساي”!!؟ عكسن ذلك 


.)١447( وفي الكبرى رقم‎ )181١ رقم‎ 7١54 /۳( في «المجتبى»‎ )١( 

(؟) في سننه رقم .)١١47(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳۸١/١(‏ «هذا إسناد فيه ابن الأصبهاني وهو 
ضعيف. ورواه النسائي في «الصغرى" عن محمد بن عبد الله بن المبارك المحرمي عن 
یحیی بن إسحاق عن محمد بن سليمان به منتصراً على قوله: 
«من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وقال: هذا خطأ وابن الأصبهاني ضعيف» اه. 
والخلاصة: أن حديث ا هريرة صحيح لغيره بدون تفصيل الركعات» وأما تفصيل 
الركعات فضعيف» والله أعلم. 

(۳) قال أبو حاتم : لا يحتج به» وقال النسائي: ضعيف . 
الميزان (۳/ ٥٦۹4‏ رقم .)۷٦١1۹‏ 

.)٤١۳١/٤( فى المسند‎ )٤( 

E a DAO 

© في الأوسط رقم (4415). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(۷) في المخطوط (أ): (الاثني). (4) في سننه رقم )٤۱٥(‏ وقد تقدم. 

(9) في (ج): (بعد). )٠١(‏ في سننه رقم (۱۸۰۱) وقد تقدم بسند ضعيف . 
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وحديث عائشة”'' فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر. 

وحديث أبي هريرة”" فيه إثبات ركعتين [قبل]”" العصر وركعتين بعد 
العشاءء [97١ب/ب]‏ ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين» والمتعين المصير إلى 
مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث» وهو وإن كان أربع عشرة ركعة. 

والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة» لكنه لا يعلم 
الإتيان بالعدد الذي نص عليه بي في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع 
غثترة بزكعة لما لذكر نام الا تاف , 


[الباب الثاني] 
باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء 
5 - (عَنْ أَمّ حَبِيبَةَ [رضي الله عنها]" قَالَتْ: سَمِعْتٌ ال 3 


ان أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ العوره رازبا يَعْدَها حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ؛. 
رَوَاهُ الحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ الَّرْهِذِيُ)2. [صحيح] 
الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقد قال 
أبو زرعة وهشام بن مل وأبو عبد الرحمن ااا إن کر لم 
كذا قال المنذري”" . /1٠١[‏ ج] وقد أعله ابن القطان» وأنكره أبو الوليد الطيالسي. 


(۱) تقدم برقم (841) من كتابنا هذا. 

(۲) تقدم آنفاً وهو حديث صحيح لغيره بدون تفصيل الركعات. وأما تفصيل الركعات فضعيف. 

(۳) في (ج): (بعد). 

() لعل الشوكاني أخذ بالأحوط عندهء ولكن الراجح إثبات الاثني عشرة» وجاء تفسير ذلك : (أربعاً 
قبل الظهرء وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) . 
انظر: «فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية» (۱۲۳/۲۳ _ .)١١١‏ 

(0) زيادة من (ج). 

(1) أخرجه أحمد (575/5) وأبو داود رقم )۱٩٣۹(‏ والترمذي رقم (18) والنسائي (۳/ 
۵ رقم )۱۸۱١‏ وابن ماجه رقم .)١170(‏ 

(۷) في (ج): (عمارة). (۸) في سننه (۳/ ۲۱۵) عقب الحديث رقم (1818). 

(4) في «الترغيب والترهيب» .)40١/١(‏ 


/اه 


وأما الترمذي”'' فصححه كما قال المصنف لكن من [طرق]”" [أبي 
عبد الرحمن القاسم بن عبد ا صاحب أب أمامة . 
قال المنذري: والقاسم هذا اختلف فيهء فمنهم من يضعف روايته» 


ومنهم من يوثقه. انتهى . 
وقد ES‏ عن ابن حبان أنه EI‏ 


ورواةالترمذي ‏ أيضا عن محمد بن عبد الله الشَبشي: عن عنبسة بن أبي 


سفيان عن أم حبيبة وقال: حسن غريب . 


وهذه متابعة لمكحول والشّْعَيْئِي المذكور وثقه دحيم والمفضّل بن غسّان 
[العلائي]”"' والنسائي وابن حبان”* [1141]. 


قوله: (حرمه الله على النار) . 

في رواية”"؟: «لم تمسه النار». 

وفي رواية” : «حَرّمَ على النار». 

وفي أخرى” : «حرم الله لحمه على النار». 

وقد اختلف في معنى ذلك» هل المراد أنه لا يدخل النار أصلاً أو أنه وإن 


)١(‏ في ستنه (۲۹۲/۲) الحديث رقم .)٤۲۸(‏ (۲) في (ج): (طريق). 

(۳) في المخطوط (ب) و(ج): (عبد الرحمن بن القاسم أبي عبد الرحمن) وهو خطأ. 
والصواب ما أثبتناه من (أ). 

.)٤٥۱/١( في «الترغيب والترهيب»‎ )٤( 

(5) في صحيحه رقم (1407) ولم يذكر أربعاً بعد الظهر. 

(50) في سنه رقم (/4). 

(۷) فى المخطوط (أ) و(ب) (العلائى) وهو خطأًء والصواب: (الغلابي). 
انظر : «الثقات» لابن حبان (4/ )۱۸١‏ و«تهذيب التهذيب» (۳/ .)٦۱۷‏ 

(۸) ذكر ذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٦١۷‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :)506٠(‏ صدوق من السابعة. 

)4( عند النسائي في سننه (7/ 755 رقم ۱۸۱۷) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ عند أبي داود رقم )١5794(‏ وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ عند النسائي في سنته (7/ 7754 رقم )۱۸۱١‏ وهو حديث صحيح. 


0۸ 


قدر عليه دخولها لا تأكله النار» أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه؟ وإن 

كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: «فتمس وجهه النار 
نوع وهو موافق لقوله فى الحديث الصحيح'" : ااوحجزم على النار أن تأكل 
مواضع السجوداء فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازاً. 

والحمل على الحقيقة أولى» وأن الله تعالى يحرم جميعه على النارء 
وفضل الله تعالى أوسع ورحمته آعم . 

والحديث يدل على كد20 استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعذهء وكفى بهذا الترغيب باعثاً على ذلك. 

وظاهر قوله: «من صلى»» أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة. 

ولكنه قد أخرجه ال وأبو واود20) RS‏ بلفظ : «من حافظ» 
فلا يحرم على النار إلا المحافظ . 


8 ل(وَعَنِ ابْنِ حمر [رضي الله عنهما]'" أن النّبِيَ کل قال : «رَحِم الله 
امرءًا صَلَى قَبْلَ الْعصر أَرْبَعاً؛ . رَوَاهُ حمل » وَأَبُو داد وَالتَرْمِذِيُ)20. [حسن] 


1( ار“ NTI se‏ 
وابن حریمه 


الحديث حسنه اي > وصححه ابن بان" 
)١(‏ عند النسائي في سننه (۳/ ۲٣۵‏ رقم )١811"‏ وهو حديث صحيح بما قبله. 
(۲) البخاري رقم )۷٤۳۷(‏ ومسلم رقم )١87/799(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) في المخطوط (ب): (تأكيد). 
)٤(‏ في سننه رقم )٤۲۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
)٥(‏ في سننه رقم (1559). 
(1) كالنسائي في سننه رقم .)۱۸١١(‏ كلهم من حديث آم حبيبة زوج النبي ية مرفوعاً بلفظ : امن 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حَرْمَ على النار؟» وهو حديث صحيح . 
0) زيادة من (ج). 


(YY) في سننه رقم‎ (4) . (Y/Y) في المسند‎ (A) 
. في سننه رقم (1720) وقال: حديث غریب حسن‎ )٠١( 
.)۲٤٥۳( في صحيحه رقم‎ )١١( .)595/5( في السنن‎ )١١( 


(1) في صحيحه رقم .)١١917(‏ 
وهو حديث حسن . 


0۹ 


وفي إسناده محمد بن ا وفيه مقال» ولكنه قل وثقه اين ا وابن 


0 


وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السنئن”*' بلفظ : «كان النبي كلل 
يصلي ل العصر أربع نات 0 يمن بلسي بوذا ال ی 0 
وابن ماجه" : «على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين». 

وله حديث آخر بمعناه عند الطبراني في الأوسط . 


5 هَ . )4( 0 (1۰) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير”' والأوسط” ' 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مِهْران بن المثنى المؤذّنء الكوفي» وقد يُنْسَّبِ لجدّهء 
ولجدٌ أبيه» ولجد جده: صدوق يخطئ. من السابعة. (د ت س). «التقريب» رقم 
(املاة), 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» وقوله: «يخطى» أخذها من ابن حبان. 
وهذا الشيخ روى عنه جمع من الثقات المتشددين في الرجال» منهم: يحيى بن سعيد 
القطان. وشعبةء وقال ابن معين: ليس به بأمن» وقال الدارقطني: بصري يحدث عن 
جده» لا بأس بهما. وحسَّن الترمذي حديثه. 1 
انظر : «تهذيب التهذيب» (7/ 597 .)٤۹٤‏ 

() في «الثقات» (۳۷۱/۷). (۳) في «الكامل» (5175419//5 - .)۲۲٤۸‏ 

(4) أخرجه الترمذي رقم (414) وقال: حديث علي حديث حسن. والنسائي في السئن 
الكبرى رقم )۳٤۳(‏ وابن ماجه رقم .)١١51(‏ قلت: وأخرجه أحمد في المسند )80/١(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(4) في سننه رقم (419) وقد تقدم. (7) في سننه الكبرى رقم )۳٤۳(‏ وقد تقدم. 

(۷) في سننه رقم )١571(‏ وقد تقدم. 

(۸) (8/5١5؟‏ رقم )0١‏ وأورده الهيثمي في «المجمع) (۲۲۲/۲) وقال: وفيه عبد الملك بن 
هارون بن عنترة وهو متروك. 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 

(9) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۲۲): في الكبير مختصراً بلفظ : «حرمه الله على النار». 

: في الأوسط رقم (5086) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۲۲) وقال الهيثمي‎ )٠١( 
ٍ . وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف‎ 
وفيه أيضا: اليمان بن المغيرة العنزي‎ .)0١/١( قلت : وضعفه الحافظ فى «التقريب»‎ 
ويقال العبدي المصري في ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهماء وقال البخاري‎ 
.])55١ /4( والميزان‎ )۳١١/۹( منكر الحديث. [الجرح والتعديل‎ 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم.‎ 


مرفوعاً بلفظ : «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار». 

وعن أبي هريرة عند أبي نعيم''' قال: قال رسول الله بي : «من صلى أربع 
ركعات قبل العصر غفر الله له»» وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع 
منه. 

رع ا + اران ع "ادنم كان رن اك TT‏ 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتاً في الجنةاء وفي إسناده محمد بن سعيد 
الو 

قال العراقي : لا أدري من هو . 

وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير“ عن النبي يل قال: «من صلى 
أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار». 

والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر والدعاء 
منه کل [771/ ج] بالرحمة لمن فعل ذلك» والتصريح بتحريم بدنه على النار مما 
باقر فيه الا 

5 (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها]”” قالّثْ: ما صلَّى النَّبِنْ كله 
العِسَاء قط فَدَحَلَ عَلّيّ إلا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ أو سك رَكَعاتٍ. رَوَاهُ حمر 
واو 6 2 ا 


الحديث [رجال إسناده ثقات. 


)١(‏ لم أقف عليه في الحلية. 
(۲) في المسند رقم (۷۱۳۷). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۲۲/۲) وقال: وفيه ابن سعد المؤذن ولم أعرفه. 
قلت: وتحرف عند الهيثمي ١‏ والصواب «ابن سعيد المؤذن» وهو ثقة. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۷/ 7554) وتقريب التهذيب (۲/ )٠١١‏ وتحرير التقريب 
رقم (كلوهة). 
(9) تقدمت ترجمته في التعليقة المتقدمة. 
() في المعجم الكبير (57/ 781 رقم .)51١‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ ۲۲۲) وقال: فيه نافع بن مهران وغيره ولم أجد من ذكرهم . 
(9) زيادة من (ج). 
(5) في المسند (08/5). (۷) في سننه رقم (۱۳۰۳). 


11 


ومقاتل بن بشير العجلي قد وثقه ابن حبان"" . 

ان ار حه ا اا 

وقد أخرج البخاري”؟2 وأبو داود“ والنسائي''“ من حديث ابن عباس قال: 
بت فى بيت خالتى ميمونة» الحديث . 

وفيه: «فصلى النبي ية العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات». 

وروى محمد بن نصر في قيام ا والطبراني في الک من حديث 
ابن عباس يرفعه إلى النبي ية أنه قال: «من صلى أربع ركعات خلف العشاء 
الآخرة قرأ فى الركعتين الأوليين: لفل يتما الكيررة». 00 الله Sa‏ 
وفي ا الآخرتين : (تنزيل السجدة)» و »مرك د الى ی ده لحك 2# > كتبن له 
كأربع ركعات من ليلة القدر». 


وفى إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي» ضعفه المي 7 وقال 


كه 


202 في الثقات ١09/0‏ 6). 
قلت: مقاقل بن بشير العجلي مجهول. فقد انفرد بالرواية عنه مالك بن مغول ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. 
وقال الذهبي في «الميزان» (54/ ١71‏ رقم ۸۷۳۸): لا يعرف. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

5 افق الحدن الكبرى ارم E‏ 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف لجهالة مقاتل بن بشير هذا. 

.)11701( في صحيحه رقم (۱۱۷). (5) في سننه رقم‎ )٤( 

OEE TE OD 
. وهو حديث صحيح‎ 

)۷( في مختصر قيام الليل (ص97). 

(۸) في المعجم الكبير (١١/لا4‏ رقم .)١١١٤١‏ 
د الهيثمي في امجمع الزوائدا )۲۳١/۲(‏ وقال: «وفيه يزيد بن سنانء أبو فروة 
الرهاوي» ضعفه أحمد» واب بن المديني» وابن معين. وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وثبته مروان بن معاوية» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وكانت فيه غفلة»؟. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(9) انظر: المجروحين )٠١5/9(‏ والكاشف (9/ )١55‏ والمغني )۷٠١/۲(‏ والميزان (4/ 
۷ والتقريب (753/9) ولسان الميزان )٤٤١/۷(‏ والخلاصة (ص477). 


1۲ 


أزو حاتم :«مخله الضدق..وفال التحاري”7 + عقارب الحديت. 


وروی محمد بن 0 حديث ابن عباس : «أن النبي يي صلى العشاء 
الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغیره)» وفيه 
المتهال [1154/تن] ين عفرو قد اف كه 


4 )9( ا × 
وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا: «من صلى العشاء الآخرة 
في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر». 


قال العراقي : ولم يصح» وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم 
يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس”" وحديث ابن عمر المذكورين. 

فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراقي'" فيه. 
وأما حديث ابن عباس ففى إسناده من تقدم . 


قال العراقي: وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو 
لضرورة له فى المسجد اقتضت ذلك. 


والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة 
العشاء» وذلك من جملة صلاة الليل» 0 الكلام فيها. 


0( في «الجرح والتعديل» (557/9). 

فق انظر: «التاريخ الكبير» (۸/ 7178 .)۲۳١‏ 

)( لم أقف عليه في المختصر للمروزي. 

)4( قال الحافظ في «التقريب» رقم (1914): «المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي» صدوق 
ريما وهم. من الخامسة (خ ع). 
وقال المحرران: بل ثقة. فقد وثقه الأئمة: ابن معين. والنسائي» والعجلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»: «ولم يجرح بجرح حقيقي. فقد روي عن شعبة أنه تركه عن عمد؛ 
لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب - أو غناء فيما قيل ‏ وهذا كله الذي قيل فيه 
فكان ماذا؟ ولذلك أخرج له البخاري في الصحيح» اه. 
وانظر: «تهذيب التهذيب» )١157 - ١7/4(‏ والميزان /٤(‏ ۱۹۲). 

2( في المعجم الكبير (۲/ ۲۴٠‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي : وفيه من ضعف الحديث. 
والخلاصة أن حديث ابن عمر ضعيف. 

(5) في «طرح التثريب» .)١1١41/4(‏ 
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۷ -_ (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ رضي الله عنه]”" عن الي كله قال : 
من اا الظَّهْرِ أَرْبَعاً كانّ كأنّما تَمَجّد يَجَدَ مِنْ لَيْلته ا الْعِشَاءٍ كانَ 
كَمِئْلِنَ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ؛. واه سعد ليم به م ار سَبهٍ). [ضعيف] 

الحديث أخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط” باللفظ الذي ذكره المصنف› 
وهو من رواية ناهض بن سالم الباهلي* قال: حدثنا عمار أبو هاشم عن 
الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي يكيو وعمار والربيع ثقتان. 

وأما ناهض فقال العراقي: لم أر لهم فيه جرحاً ولا تعديلاء ولم أجد له 
ذكراً . انتهى: 

وأخرج الطبراني" عن البراء حديثاً آخرء وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ . 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) زيادة من المخطوط (أ). 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (594/5) رقم .)٦۳۴۲(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )55١/7(‏ وقال: وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم 
أجد من ذكرهم. 
وهو حديث ضعيف . 
() ۲۰/۸ رقم ۷۸۳۳). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 010 وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 
ه ومحمد بن عبد الرحمن بن أب لن الأنصاري الكوفي: صدوق إمام سيءٌ ءٌ الحفظء 
وقد ولق. 
قال أحمد بن عبد الله العجلى : كان فقيهاً صدوقاًء صاحب سنة» جائز الحديث. . 
قال اليه مط ب الي 
وقال شعبة: ما رایت أسوأ من حفظه. 
وقال يحيى القطان: سىء الحفظ جداً. 
ران ااي امن بالمري . 
وقال الدارقطني: رديء 0 
وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة . 
«الميزان» (۳/ 5١5 - ٦1۳‏ رقم الترجمة .)۷۸۲١‏ 
() أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (5775) وقد تقدم آنا . 
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۷۸۳۳) وقد تقدم آنفاً . 
(۷) تقدم الكلام عليه مطولاً آنفاً . وانظر: الميزان (7/ 51 رقم .)۷۸۲١‏ 
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ني ق و د 


وفي الباب عن أنس عند الطبراني”'' أيضاً بلفظ : قال رسول الله ب : «أربع 
قبل الظهر كعدلهنَ بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهنَ من ليلة القدر». 

وف اة نى بن عقبة ورلن فة فاله السا ٠‏ وغوه وقال أن 

1 ADET 

والحديث يدل على مشروعية أربع [؟17/ ج] قبل الظهرء وقد تقدم الكلام فيها . 

وعلى مشروعية أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث. 


[الباب الثالث] 
باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة 
والكلام يعدهما وقضائهما إذا فاتتا 


۸ _ عَنْ عَائِمَةَ [رضي الله تعالى عنها“ قالّث: لَمْ يَكُنْ ال 4ل 
عَلَى شَيْءِ مِنّ النْوَافِلٍ شد تَعَامُّداً مِنْهُ عَلَى رَكَعْنَي القَجر. مُتَمَنْ عَلَيْه)2 . 
[صحيح] 

4 2(وَعَنْهَا [رضي الله تعالى عنها]“ عَنِ النَِىَ كل قال : د«رَكْعََا الْمَجْرِ 
خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا هاا رَوَاه أَحْمَدُ”"' وَمُسْلِمٌ”" والتَّرْمِذِي وصَحَحَهُ)0. [صحيح] 


)00( في الأوسط )١14١/9‏ رقم (۴۷۳۳). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ )۲١‏ وقال: وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو 
ضعيف جدا. 

(؟) في «الضعفاء والمتروكين» (ص59؟ رقم 509). 

(۳) قال أبو حاتم : يفتعل الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ (۸/ ۲۹۷) والمجروحين (۳/ )۱١١‏ والجرح والتعديل (199/9) 
والميزان /٤(‏ ۳۹۷) ولسان الميزان .)9507١/5(‏ 
والخلاصة: أن حديث أنس حديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) زيادة من (ج). 

(6) أحمد (5/ ”5) والبخاري رقم )١١59(‏ ومسلم رقم .)۷۲٤/۹٤(‏ 


(7) في المسند (556/5). (۷) في صحيحه رقم (كحة/ره؟/7). 
(A)‏ في سننه رقم (517) وقال: حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحیح . 
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وفى الباب عن على عند ابن ا 
f,‏ ا ع )۳( o‏ 0 
وعن ابن عمر عند احمد وابي داود والطبراني غير حديثه الاتي. 
: )2 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل : 
وعن بلال عند ا ان 


قوله : (الضجعة) بكسر الضاد المعجمة: الهيئة» وبفتحها: المرة» ذكر معنى 


ذلك في الفتح”". 


قله :قن تاه افو وات عدي 10 انو مامد 


0 3 0 0 
ولمسلم : «ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل 


الفجراة زاد ابن خزيمة ٠‏ من هذا الوجه: ولا إلى غنيمة». 


(1) 


(۲) 
() 


(4) 


(0) 
000 
(¥) 


(A) 


في سننه رقم .)١١517(‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۳۸۲): «هذا إسناد ضعيف» الحارث هو ابن 
عبد الله الأعور متفق على ضعفه. ..». 

وقال الألبانى رحمه الله: ضعيف الإسناد. 

فى المي 1 

8 سننه رقم )۳٥۹۷(‏ و(550948) دون ذكر الشاهد المطلوب. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/8١5)‏ وقال: رواه أحمد في حديث طويل. رواه 
أبو داود وفيه رجل لم يسم. 

في المعجم الكبير ٤٨۸/۱۲(‏ رقم .)١١١١۲‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۱۷ - )3١8‏ وقال: «وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو 
ضعيف. وروى أحمد منه: «وركعتي الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب» وفيه رجل 
لم سم 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 

في «الكامل» لابن عدي (/87/ .)5١7‏ 

في سننه رقم )١1١015(‏ وهو حديث صحيح . 

الضجعة: بالكسر من الاضطجاع» وهو النومء كالجلسة من الجلوس» وبفتحها المرّة 
الواحدة. (النهاية: "/ 7/5). 

في صحيحه رقم .)١١١9(‏ (9) في صحيحه رقم (7154/90). 


.)١1١8( في صحيحه رقم‎ )٠١( 
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والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما 
وكراهة التفريط فيهما. 
وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر وهو أحد قولي 


ووجه الدلالة أنه جعل ركعتي الفجر خيراً من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر 
خيراً من حمر النّعمء وحمر النّعَم جزء ما في الدنيا. 

وأصح القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل . 

وقد اتدل لذلك بماافي صخيح ملم من حديت ا رفوع 
النبي بي أنه قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل». 

وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي. 

وقد وقع الاختلاف أيضاً في وجوب ركعتي الفجر؛ فذهب إلى الوجوب 
الحسن البصري» حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصئف!*؟). 

وحكى صاحب البيان“ والرافعي“ وجهاً لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي 
الفجر سواء في الفضيلة ١ 1 .]٠٤١[‏ 

5 (وعَنْ أبي هْرَيْرة [رضي الله عنه]”" قال : قال رَسُولُ الله ا : لا 


تَدَعُوا رَكْعَتّي الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدنَكُمْ الْخَيْلُه. رَوَاهُ خمد“ وَأَبُو اود .. [ضعيف] 


الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» ويقال فيه عباد بن 


)١(‏ ذكره العراقي في «طرح التثريب» (۲/ 548) والمهذب )۲۷۹/١(‏ والمجموع شرح المهذب 
(0/۳(. : 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٥١١/۳(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (۱۱۹۳/۲۰۳). 

)۲٤۱/۲( )٤(‏ حدثنا معاذ عن أشعث قال: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. 

(5) في «البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب «المهذب» كاملاً والفقه المقارن تأليف 
أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني. (774/7). 

() في «العزيز شرح الوجيزء المعروف: بالشرح الكبير للرافعي» (۱۳۱/۲ ۔ 157). 

(۷) زيادة من (ج). (۸) في المسند .)٤٠٥/۲(‏ 

(9) في سننه رقم (1708). 
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إسحاق أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري ووثقه يحيى بن معين. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا 
قوي . 

وقال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه» وقال 
بعضهو”": إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدرياً فنفوه من المدينة» فأما 
رواياته فلا بأس. 

وقال البخاري”"': مقارب الحديث. 

وقال العراقي: إن هذا حديث صالح. والحديث يقتضي وجوب ركعتي 
الفجر”“؛ لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم» وما كان تركه حراماً كان فعله 
واجباء ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: «ولو طردتكم الخيل»» فإن النهي عن 
الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة 
الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب» فلا بد للجمهور من قرينة [557/ ج] 
صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج. 

وأما الاعتذار عنه بحديث: «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع»“ 
فسأ تي الجواب عنه. 


/ (رَعَنِ ابن حُمَرَ [رضي الله عنهما]”" قال: رَمَقْتُ رَسُولَ الله‎ ١ ١ 


.)٥٤١ /۲( ذكره الذهبى فى الميزان‎ )١( 

(؟) قاله ابن عبينة كما فى الميزان (؟/040). 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» رقم الترجمة :)۳۸٠١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث بن كتانة المدني: صدوق رمي بالقدر من السادسة. 

۳) انظر كلام البخاري في: «تهذيب التهذيب» (۲/ ٤۸۷‏ - 188) وفي الميزان (047//1). 

)٤(‏ قال صاحب «البيان» العمراني (؟/ :)۲۷٤‏ «... وركعتا الفجر مجمعٌ على كونهما سنة). 
قلت : راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة» وكان َيه يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا 
سفر. ولم يصح عنه يك ما يدل على وجوبها. 
أما حديث أبي هريرة المذكور في الباب فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

(5) أخرجه أحمد )١7177/1١(‏ والبخاري رقم (55) ومسلم رقم .)١١(‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله . وقد تقدم برقم /٤(‏ 940") من كتابنا هذا. 

(6) زيادة من (ج). 


1A 


شَهراء کان يقرا في الرَحْعَتَن َل المَجرِ: «ثل باي الكَيرن4. وف هر آله 
ك4 رَوَاهُ الحُمْسَة إلا النّسَايْعَ) 2.27 [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً مسل . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي”". 

وعن انق هريرة عند ا 5 ا الا وابن ا 

ESR U A وعن اندو‎ 
4 


وعن غائقة اند ابن ماجه , 


وعن عبد الله بن جعفر عند الطبرانى فى الأوسط”'"“. 


)0( أحمد (۲/ )۹٤‏ والترمذي رقم )٤۱۷(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي (۲/ ۱۷١‏ رقم 4۲( 
وابن ماجه رقم .)۱۱٤۹(‏ ولم يخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بل أخرجه من حديث أبي 
هريرة رقم )١1957(‏ فالأولى أن يقول صاحب المنتقى أخرجه الخمسة إلا أبا داود. والله أعلم . 
وهو حديث صحيح . 

(۲) لم يخرجه مسلم من حديث ابن عمرء بل أخرجه من حديث أبي هريرة رقم .)۷۲١(‏ 

(۳) أشار إليه الترمذي فى سننه (77/5/7) بقوله: وفى الباب عن ابن مسعود. . 
قلت : وأخرج حديث ابن مسعود أبن ماجه رقم (ITD‏ والطحاوي في شرح معاني 
الاثار (۲۹۸/۱). وهو حديث صحيح لغيره» وانظر: «الصحيحة» رقم (TYA)‏ . 


)€3 في صحيحه رقم (VY)‏ )2 في سننه رقم (YoU‏ 
0( في سننه رقم (40). )¥( في سننه رقم (1A‏ . 
وهو حديث صحيح. 


(A)‏ في مسنده (۳۳۸/۱ رقم 7١5‏ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۱۸/۲) وقال: ورجاله ثقات . 

إلى في سننه رقم (۱۱۰). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۳۸۳): «هذا إسناد فيه مقالء الجريري اسمه: 
سعيد بن إياس» احتج به الشيخان في صحيحيهماء إلا أنه اختلط بأخرةء وقد قيل: إن 
يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغير وباقي رجال الإسناد ثقات. ..24. 
وهو حديث صحيح. وانظر : الصحيحة رقم (ED‏ 

(۷()۱۰/ ۳۷۲ ۔ ۴۷۳ رقم )۷۷٦۱‏ بسند تالف . 
أصرم بن حوشب متروك. اللسان )51١1/١(‏ والمجروحين .)۱۸١/١(‏ 
وإسحاق بن واصل هالك. قال الذهبي عنه: من الهلكى. [اللسان /١(‏ ۳۷۷) والميزان 
١١/1١‏ 5)]. 
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وعن جابر عند ابن حبان في E.‏ 


قوله: (رمقت) في رواية للنسائي": «رمقت النبي بل عشرين مرة». 


زفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف"': «سمعت الى 85 أكثر من 
عشرين مرة». 

وفي رواية ابن عدي في الكامل : «رمقت النبي 6 [خمسة] وعشرين 
صباحاً» . 

وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه د كان يجهر بقراءتهما. 

والحديث يدل على استحباب قراءة سورتي [الكافرون" و] الإخلاص في 

قال العراقى": وممن روى عنه ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود“ . 

ومن التابعين: سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي » وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس . 

ومن الأئمة: الشافعي. وقال مالك '": أما أنا فلا أزيد على أم القرآن 
في كل ركعة. 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١/4(‏ وقال: فيه أصرم بن حوشب وهو متروك. 

)١(‏ في صحيحه ۲۱۳/۲ - 7١4‏ رقم )145١‏ وفي سنده طلحة بن خراش بن عبد الرحمن 
ابن خراش بن الصمة الأنصاري السلمي. قال الذهبي: صالح الحديث. قال الأزدي: له 
ما ينكر. وقال النسائي: صالح. 
الميزان (۳۳۸/۲). 

(؟) في سننه (۲/ ۱۷۰ رقم 4917) وقد تقدم. 

.(YEY/Y) (FY) 

)١90/( )5(‏ في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة. 

(5) في المخطوط (أ) و (ج): (خمساً). 

(1) زيادة من الحديث يقتضيها السياق وقد سقط من (أ. ب و (ج)). 

(۷) في طرح التغريب (7/ .)٥٥۳‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (5775) ط: دار التاج. الدار السنية. 
وهو أثر حسن. 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳/ )۳٤۹‏ . 

.)۲٠٤/۲( انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )٠١( 


¥ 


واحتج بحديث عائشة الآتر 0 وسياتن أنه تعره شدي قاف 


2 


الاحتجاج 8 I‏ عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فيهما ا وهو 
مخالف للأحاديث الصحيحة. وفى الحديث أيضاً استحباب تخفيف ركعتي 
الفكر > وسا ذكر ال و 


۳/۱۲ - (وَعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله تعالى ik‏ قالَتٌ: كان ا ی 


01) 
(۲) 


(۷) 


برقم (4۰۳/۱۲) من كتابنا هذا. 

بالإضافة إلى أنه مجرد شك منه رحمه اله» فهو مخالف للأحاديث الصحيحة التى ذكرت 
فى المسألة. , 
امون المذاهب أن يقرأ كما كان يقرأ ية في صلاته هذه. 

في المخطوط (ب): (وفى رواية). 

انظر: «المفهم؛ (57/1) وشرح معاني الآثار (0195/1. 

انظر: «التمهيد» في الموطأ من المعانى والأسانيد» 09 - )٠١5‏ و«المغنىي» لابن 
قدامة (041/9) و«الأوسط» لابن المنذر (6/ 794 - .)٠٠١‏ 1 

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد) :)۳١۷ _۳٠١١/١(‏ «فسورة لفل هو آله أ4 
سمييد ارس الاين والمعرفة» وما يجب إثباته للربٌ تعالى من الأحديّة المنافية 
لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمديةء 
وغناه وأحديّته ونفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه 
السورة انات كر كنال له ونفي كل نقص عنهء ونفي إثبات شبيه أو مثيل له فى كماله» 
رقي فطل الريك عه وهل الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي 
يُباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك؛ ولذلك كانت تعيل ثلث القرآنء فإنّ القرآن 
مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: 

خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه. 

فأخلصت سورة فل هو آله ح4 الخبر عنه» وعن أسمائه وصفاته» فعدلت ثلث 
القرآن وخلصت قارئها المؤمنّ بها من الشرك العلمي» كما خلّصت سورة فن بأ 
الكدررن 4 من الشرك العملي الإرادي القصدي. 

ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه» والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت 
سورة لفل هو أله اد4 تعدل ثلث القرآن. 

والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. ولف يناي لكَيْرون4 تعدل ربع القرآن» والحديث 
بذلك في «الترمذي» ‏ برقم 7“ - من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «إذا زلزلت 
تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحدٌّء تعدل ثلث القرآنء وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن»» رواه الحاكم في المستدرك  /١(‏ 1- وقال: صحيح الإستاد. . . ٠.‏ اه 

زيادة من (ج). 


۷١ 


1 ام 
وفي الباب عن ابن عباس عبد الشياعةة'* ينكل «فضلى ركفن حفن 
ول ا ف قصل OE‏ وا ا وال قال: «كان 
رسول الله يكل يقرأ في ركعتي الفجر: لفو اكا واه وآ رل لياه" والتي في 
ل عا E E NS‏ 
وفي رواية ل (وفي الآخرة ب#أءَامَتًا بش واد اکا رت4“ ». 
وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود”''2 بلفظ : «ركع ركعتين خفيفتين». 
وعن الفضل بن عباس عند أبي داو" بلفظ : «فصلى سجدتين خفيفتين». 
وعن أسامة بن عمير عند الطبراني'"'2 بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين». 
الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف . 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور"' وخالفت في ذلك الحنفية*'؛ فذهبت إلى 
استحباب إطالة القراءة» وهو مخالف لصرائح الأدلة. 


.)۷۲٤/۹۲( والبخاري رقم (۱۱۷۱) ومسلم رقم‎ )١15/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
)1751/( والبخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (۷۳/۱۸۲) وأبو داود رقم‎ )۲١۲/۱( أحمد‎ )۲( 
.)1757( وابن ماجه رقم‎ )١١70( والترمذي رقم (517) والنسائي رقم‎ 


(۳) في صحيحه رقم (۷۲۷). )٤(‏ في سننه رقم .)١909(‏ 
E)‏ رضحو البقم SL‏ 0 
(۷) سورة آل عمران: الآية (54). (۸) في صحيحه رقم (۷۲۷/۹۹). 


(9) سورة آل عمران: الآية (01). 

)511( والبخاري رقم (314) ومسلم رقم (۷۲۳) والترمذي رقم‎ )۲۸٤/١( أحمد‎ )٠١( 
.)١١50( وابن ماجه رقم‎ )١1770( والنسائي رقم‎ 

)١١(‏ في سننه رقم )١00(‏ وضعفه المحدث الألباني رحمه الله تعالى. 

(۱۲) في المعجم الكبير (ج١‏ رقم .)017١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» :)5١9/9(‏ وقال: «وفيه عباد بن سعيد» قال الذهبي: 
عباد بن سعيد عن مبشر لا شيء. قلت: قد زكاه ابن حبان في الثقات» اه. قلت : 
الات أن عاذت معي عت 1 

)١(‏ انظر : «المغنى» لابن قدامة (؟651/5). 

.)۲۲۹/۲( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )۱٤( 


Y۲ 


واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله هة : 
«أفضل الصلاة طول القنوت». 

ونحو: «إن طول صلاة الرجل مئنة من فش , 

وهو من ترجيح العام على الخاص [4؟5/ج]. 

وبهذا الحديث تمسك مالك”" وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب فى 
هاتين الركعتين» وليس فيه إلا أن عائشة شكّت هل كان يقرأ بالفاتحة أم ل 
لشدة تخفيفه لهماء وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة 
الواردة من طرق متعددة كما تقدم. 

وقد أخرج ابن ماج عن عائشة نفسها أنها قالت: «كان النبي ية يصلي 
ركعتي الفجرء فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: لفل 
ييا ألكَيرون4. وف هو آله اد ولا ملازمة بين مطلق التخفيف 
والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية. 

وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما؛ فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر 
في أول الوقت. وبه جزم القرطبي . 

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل 
ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام» ذكره الحافظ في الفت“) 
والعراقي في شرح الترمذي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (Y/Y)‏ ومسلم رقم )757/١514(‏ والترمذي رقم (۳۸۷) وابن 
ماجه رقم )١57١(‏ وهو حديث صحيح. 
وسيأتي برقم (459) من كتابنا هذا. 
(۲) أخرجه أحمد )١١/14(‏ ومسلم رقم (874/41) وهو حديث صحيح. 
وسيأتي برقم )۱۲٤٤(‏ من كتابنا هذا. 
« المئنّة: العلامة والمظتة. 
(9) انظر: «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» (؟/4١7).‏ 
20 في سنه ارقم (119). وهو حديث ت 
تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (407) من كتابنا هذا. 
(5) في «المفهم» (757/5). (5) في «الفتح» (45/7). 


رف 


405/1 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]'" قالَّ: قال 
رَسُولُ الله وَل : إا صَلَّى أَحَدُكُم الرَكعََيْنِ قَبَلَ صَلَاةٍ اصح فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جنه 


NH‏ « . روه آ۲ ا داو 4( و وَصَححَه) . [صحيح] 
4 _ (وَعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله 3" ا کان 


رَسُولُ الله يل إا صَلَى رَكْعَتَي الْقَجْرٍ اطْطجَعَ عَلَى شه شِقَهِ الأَيْمَن. 
وَفِي رِوَايَةِ: كان إا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِء > فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِطَةَ حَدَّئنِي وَإِلَا 


اضْطَْجَمَ . ی غ [صحيح] - 
الحديث الأول [رجاله رجال الصحيح. 
ETE‏ مالا 
والحديث الثاني أخرجه الجماعة كله . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاض :عند أحهيز!؟ وانظيراني 
بلفظ : «إن النبي كن كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن». 


وفى إسناده حيى بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه" . 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ج). (۲) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(۳) في المسند (۲/ )٤( .)٤٠١‏ في سننه رقم .)١1501(‏ 

(5) ل ام 9 )) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) أحمد ٤۸/70‏ 55) والبخاري رقم )١١70(‏ ومسلم رقم (۱۳۳/ .)۷٤۳‏ 

)¥( في سننه رقم )١1١95(‏ وهو حديث صحيح . 

(۸) أحمد (554/17) والبخاري رقم( ۰ )۱۱١۱‏ ومسلم رقم )۷٤۳/۱۳۳(‏ وأبو داود 
رقم )١17(‏ والترمذي رقم ( ٠‏ والنسائي رقم (۱۷۹۲) وابن ن ماجه رقم (۱۱۹۸). 
وهو حديث صحيح . 

فك في المسند (۱۷۳/۲). 

)٠١(‏ في المعجم الكبير (۲۱۸/۲ -7١9-‏ مجمع الزوائد). 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبيرء وإسناد الطبراني ليس فيه ابن لهيعة» وهو في 
إسناد أحمدء وبقية رجاله موثقون» وإن كان اختلف في المعافري فقد وثق» اه. 
تلك ابن ی عتمي كد. والمعا دري سلف كد و الدرل أن اديرف 
صحيح لغيره ه والله أعلم. 

)١١(‏ بي بن عبد الله بن شريح المعافري الحبلي» أبو عبد الله. 
قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين ليس به بأس. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. = 


V€ 


وفي إسناد أحمد أيضاً ابن لهيعة وفيه مقال مشهور”" . 

وعن ابن عباس عند البيهقي”'' بنحو حديث عبد الله بن عمروء وفيه انقطاع 
واختلاف على ابن عباس . 

وعن أبي بكرة عند أبي او ا «قال: خرجت مع النبي ية لصلاة 
الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله». 

أدخله أبو داود“ والبيهقي 0 في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر 
إلى أن يُؤذَن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة” . 

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 

(الأول) : أنه مشروع على سبيل الاستي 00 

قال العراق 00 فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى 
الأشعري. ورافع بن خديج. وأنس بن مالك ٠‏ وأبو هريرة”. 


= وقال الحافظ صدوق يهم. التاريخ الكبير (؟/77): والجرح والتعديل (۲۷۱/۳)» 
والميزان »)1۲۳/١(‏ والتقريب رقم (1105). 
وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 
وما وثقه إلا ابن حبان. 
والراجح أنه ضعيف يعتبر به كما قال المحرران للتقريب رقم .)٠١٠١(‏ 
انظر: التاريخ الكبير ( والجرح والتعديل (۲۷۱/۳) والميزان )377/١(‏ ولسان 
الميزان (7501//1) والخلاصة (ص97). 

46/0 تقدم الكلام عليه مراراً. (0) في الست بالكبرئ‎ )١( 

() في سننه رقم (1575) وضعف المحدث الألباني رحمه الله الحديث. 

() فى سننه .)٤۷/۲(‏ )0( في السئن الكبرى .)٤٤/۳(‏ 

.)۷٤۳ /۱۳۳( والبخاري رقم (1150) ومسلم رقم‎ )45 ۸/7 ET 

(۷) كما في «فتح الباري» )/ (A) (ET‏ المحلى لابن حزم °۳( 

)4( في «طرح التثريب» (۲/ 1۷1 - 1۷۲). 

)09١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ :)۲٤۷‏ عن محمد أن أبا موسى الأشعريء 
ورافع بن خديج. وأنساً كانوا يفعلونه - أي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ». 

0 أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 79 عن مجاهد أن مروان سال أبا هريرة عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال: لا حتى تضطجع) . 


Yo 


ولف قاراد عفن فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في 
O‏ وروي عنه إتكازه كما ا 

وممن قال به من التابعين : ابن سيرير» وعروة» وبقية الفقهاء السبعة. 

كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة"؟» وهم: سعيد بن 
المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وسليمان بن يسار. [145أ/ب] 

قال ابن خر : وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن 
[غياث7؟ هو ابن عثمان أنه حدثه [٠۲٠/ج]‏ قال: كان الرجل يجيء وعمر بن 
الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض 
ويدخل معه في الصلاة. 

وعم قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي“ وأصحابه. 


.)۲٤۷/۲( في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف' )۲٤۸/۲(‏ عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر في 
السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف' (۲/ :)۲٤۸ - ۲٤۷‏ عن ابن عون عن محمد بن 
سيرين ‏ أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع". 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤۸/۲(‏ عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد 
والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمسّ جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة. 

(ه) مذهب الفقهاء السبعة: أن الاضطجاع مشروع على سبيل الاستحباب» نسبه إليهم ابن 
حزم وغيره. 
جاء في «المحلى»: «وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة: أنهم.. كانوا 
يضطجعون عن أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح». 
[فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك: تأليف: المهدي الوافي (؟/508) وانظر: 
الإحكام لابن حزم: )٤۳۲ /٤(‏ والمحلى (۱۹۹/۳) ويذل المجهود (1)5814/5. 

(5) في «المحلى» (۱۹۹/۳). (۷) في (ب) و(ج): (عفان). 

(۸) قال النووي في المجموع (077/0): «السئة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة 
الفجر ويصليها في أول الوقت» ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه؛ فإن تعذر عليه فصل 
بينهما وبين الفريضة بكلام. . .© اه. 


أ4 


(القول الثاني): أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الإتيان به 

(00) ٤ 5 

واستدل بحديث أبي هريرة المذكور”'' وحمله الأولون على الاستحباب 
لقول عائشة: «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع)”" . 

وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك قرينة لصرف الأمر 

وفيه أن تركه يه لما أمر به أمراً خاصاً بالأمة لا يعارض ذلك الأمر 
الخاص ولا يصرفه [١٤٠أ]‏ عن حقيقته كما تقرر فى الأصول. 

(القول الثالث): أن ذلك مكروه وبدعة» وممن قال به من الصحابة ابن 
مود وا قر عل الاق که 

فروق ادا ج ف الت من روانة إبراهيم قال: قال ابن 
مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمارء 
إذا سلم [قعد فصلى] . 

وروی ابن أى اشيبة أيضا"" م روات مجاهد قال : صحبت ابن عمر في 
السفن والحخصر فما رات اضطجع بعد ركعتي الفجر. 

ورو سخا يق الست عله أله رأى رجلاً يضطجع بعد الركعتين فقال: 
احصبوه. 


)١(‏ في «المحلى» (۲۰۰/۳). (۲) تقدم برقم (405) من كتابنا هذا. 

)( تقدم برقم (405) من كتاينا هذا. 

() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۲٤۸/۲(‏ «عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال 
الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى». 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۲٤١‏ أن ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم 
اضطجع . 

(7) في المخطوط (أ) و(ب) و(ج): [فقد فصل] وما أثبتناه من المصنف وهو الصواب. 

(۷) في المصنف )۲٤۸/۲(‏ وقد تقدم. 

(۸) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (188/5): «عن سعيد بن المسيب قال: رأى عمر 
رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه أو إلا حصبتموه». 


VY 


ودوك انو ا إن بالف م ا 

رف ترواة الي عا الفا الا الله آنه قال ا بغ 

ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة . 

وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن ا اا النخعي› 
وقال: هي ضجعة الشيطان» وسعيد بن 0 وسعيد بن ا 

ومن الأئمة مالك» وحكاه القاضي عياض" عن جمهور العلماء. 

(القول الرابع): أله ت الوك وی ان ا شي عن الین أنه 

(القول الخامس): التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة 
وبين غيره فلا يشرع له» واختاره ابن ال وقال: لا يضطجع بعد ركعتي 
الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون أقام الليل فيضطجع استجماماً لصلاة الصبح 
فلا بأس. 

EEA OE TL E,‏ وا كانت 
تقول : «إن النبي كه لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب ليله فيستريح». 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۲٤۸/۲(‏ «عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن 
ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال: يتلعب بكم الشيطان». 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (114/7) «عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي 
قال: رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم فقالوا: نريد 
بذلك السنة فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم إنها بدعة» اه. 

(۳) أخحرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١159/79(‏ ١عن‏ الأسود بن يزيد أنه كان إذا صلى 
ركعتي الفجر احتبی!. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (158/7) «عن إبراهيم قال: هي ضجعة الشيطان». 

() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١58/9(‏ «عن سعيد بن المسيب قال: ما بال أحدكم 
إذا صلى الركعتين يتمرغ كفاه التسليم». 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (158/17) «عن سعيد بن جبير قال: لاا تضطجع بعد 
الركعتين قبل الفجر» واضطجع بعد الوترا. 

)¥( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» م/م ). 

(4) في «المصنف» (۲/ ۲٤۸‏ ۔ .)۲٤۹‏ (4) في عارضة الأحوذي 1/0( 

. في المصنف رقم (4771) بسند ضعيف‎ )١١( . لم أقف عليه‎ )١( 


Y۸ 


وهذا لا تقوم به حجة. 

أما أولاً فلأن في إسناده راوياً لم يسم كما قال الحافظ في الفت. 

E ls‏ دنسي ححيف وقد رويك أ ات 
يفعله والحجة في فعلهء وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. 

(القول السادس): أن الاضطجاع ليس مقصوداً لذاته» وإنما المقصود 
الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» روى ذلك البيهقي”© عن الشافعي . 

وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص 
بالاضطجاع . 

قال النوويع9؟: والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة. 

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة. 

(منها) أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد“ عن الأعمشء 
وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي. 

قال يحيى بن سعيد“: «ما رأيثه يطلب حديئاً بالبصرة ولا بالكوفة قط 
وکت اجلس عل ناته يوم الجمعة بعد الصلاة اک بحديث الأعمش /٦۲١[‏ جا 
لا يعرف منه حرفا». 

وقال عمرو بن علي الفلاس: «سمعتٌ أبا داود يقول: عمد عبد الواحد 
إلى أحاديك كاه يلها اا موصلهاء 0 شرن اد 
في كذا وكذا». انتهى. 

وهذا من روايته عن الأعمش» وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو 
مدلس . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي“ : «سألتٌ يحي بن معين عن عبد الواحد بن 
زيادء فقال: ليس بشيء». 


.)٤١۷  45/5( في السنن الكبرى‎ )۲( .)٤٤ 147 /9( في «الفتح»‎ )١( 


.)0۲۸۷( ميزان الاعتدال للذهبي (؟/57/7) رقم الترجمة‎ )٤( 


۷۹ 


والجواب عن هذا الجواب: أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة 
ال : ووئقه أحمد بن حنبل و زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. 

5 (PD. E 

وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السايق"" فيه من طريق من روى 
عنه التضعيف له وهو عثمان بن سعيد الدارمي المتقدم» فروي عنه أنه قال: إنه 

0 - 0 فلعله اشتبه على ناقله 

ومع هذا لم قر به عبد الواحد بن ذا ولا شيخه الأعمش› فقد رواه 
ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» إلا أنه جعله من 
فعله لا من قوله. 

ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أنه اختلف 
في حديث أبي هريرة المذكورء هل من أمر النبي يي أو من فعله كما تقدم؟ وقد 
قال البیهقی: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظاً . 


)١(‏ قال الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص57757): «عبد الواحد بن زياد 
العبدي البصري» قال ابن معين أثبت أصحاب الأعمش: شعبة» وسفيان» ثم أبو معاوية» 
ثم عبد الواحد بن زياد. 
وعبد الواحد ثقة» وأبو عوانة أحب إليّ منه» ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد 
والنسائي وأبو داود والعجلي والدارقطني. حتى قال ابن عبد البر: لا خلاف بينهم أنه ثقة 
ثبت كذا قال. وقد أشار يحيى بن القطان إلى لينه» فروى ابن المديني عنه أنه قال: ما 
رأيته طلب حديثاً قط وكنت أذاكره بدك الأعمض فا يعرف مه رفا : 
قلت: (ابن حجر): وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة» اه. 
وانظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (571/5). 

(۲) انظر: تهذيب التهذيب (51731/5). 

(۳) عيد الواحد بن زيد بصري متروك الحديث. 
انظر: المجروحين (؟/155١)‏ والجرح والتعديل )۲٠/١(‏ والميزان )٦۷۲/۲(‏ ولسان 
الميزان (5/ )6١‏ والتاريخ الكبير (57/5). 

(5) في سننه رقم )١1944(‏ بسند حسن وقد تقدم برقم (405) من كتابنا هذا. 

(0) في السنن الكبرى .)٤٤/۳(‏ 


A‘ 


والجواب عن هذا الجواب: أن وروده من فعله بُ لا ينافي كونه [ورد]'") 
من قوله فيكون عند ا هريرة حديثان: 

حديث الأمر به. 

وحديث شوته من فعله. 

على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين. 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث 
الأمر يه 1١اب‏ / با .قال أكثر أبو هريرة على شه 

والجواب عن ذلك: أن ابن عمر سئل: هل تنكر شيئاً مما يقول أبو هريرة؟ 
فقال: لاء وإن أبا هريرة قال: فما ذنبى إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن 
النبي بي دعا له بالحفظ”" . 1 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إنما فيها 
فعله» والاضطجاع 00 المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة. 

والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة» والسند أن قوله: #ومآ 
EEE‏ ا وقول E REEL e‏ 
[يععاول]!*؟ الأقوال. 

وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب"“» وهذا 
على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من 
وجه صحيح . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل 
ركعتي الفجر» وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. 


)1( في المخطوط (ب): (ورود). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند )۲۷٤/۲(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٤۹۱/۱١٥۸(‏ وهو حديث 


0 / - 5-5 ت 
(۳) سورة الحشر: الأآية (۷). )٤(‏ سورة ال عمران: الأية .)۳١(‏ 
)٠(‏ في المخطوط (أ): (تتناول). 
0) انظر: البحر المحيط )۱۸١/٤(‏ وإرشاد الفحول (ص160١)‏ بتحقيقي . 


م١‎ 


وفي حديث ابن عباس“ قبل ركعتي الفجر. 
وقد أشار القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة فتقدم 
رواية الاضطجاع قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سئّة فكذا بعدهما. 

ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل 
ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح . 

والحديث من رواية عروة عن عائشة» /Y]‏ >[ ورواه عن عروة محمد بن 
عبد الرحمن يتيم عروة» والزهري» ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري”"» ولم تختلف الرواية 
عنه فى ذلك. 

واختلف الرواة عن الزهري فقال مالك فى أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا 
فرغ من صلاة الليل اضطجع على شنقه الآيعن :“الحدية"**: وك يكر 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

وقال معمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب 
[وشعيب]“ بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة: كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان» فرواها 
البخاري”' من رواية معمرء ومسلم" من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث. 

قال البيهقى؟ عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد. 

قال [5١/ب]:‏ وقد يحتمل أن يكونا محفوظين» فنقل مالك أحدهما ونقل 
الباقون الآخر. 


.0757/1481( أخرجه البخاري رقم (5115) ومسلم رقم‎ )١( 


(؟) في إكمال المعلم (۸۳/۳). (۳) رقم (۱۱۷۱). 
)٤(‏ في الموطأ ١٠١ /١(‏ رقم ۸). (5) في (ج): (وسعيد) وهو خطأ. 
(7) في صحيحه رقم (۱۱۲۳). (۷) في صحيحه رقم .)777/١1517(‏ 


(4) فى السن الكرى54/(7): 


AY 


قال: وقد يحتمل مثل ما احتمل في رواية مالك. 

وقال التووي"': إن حديث عائفة وحديث ابن عباس ل بخالفان حديك 
أبي هريرة» فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعله کل 
ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بياناً للجواز. 

ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه ية بين صلاة الليل 
وضلاة الف كما ده الحافظل, 

وفي تحديثه ية لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهماء 
وإليه ذهب الجمهور. 

وقد روي عن ابن مسعود أنه کرهه» روى ذلك الطبراني عنه. 

وممن كرهه من التابعين سعيد بن جبير”"» وعطاء بن أبي رباح”©©» وحكي 
عن سعيد بن المسيب” . 

وقال إبراهيم النخعي 9 : كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين. 

وعن عثمان بن أبي سليمان قال: إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركباناً 
وإن لم يركعوهما فليسكتوا. 

إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته وعلمت بما أسلفنا لك 
عن أن ترک 246 لا يعارضن الان للآمة الخاص بهم ولاح لك قوة القول 
بالوجوب والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن 
حصول المشروع لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيسرء ولا شك 
في ذلك مع القدرة. 


)1( في شرحه لصحيح مسلم 9/50 ,.)5١-‏ 

(؟) في المعجم الكبير (۹/ ۳۳۰ رقم .)4٤۳۸‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۲۲) وقال: «عطاء لم يسمع من ابن مسعودء وبقية 
رجاله ثقات». 

90 أخرجة ابن آي شیبة قى المضتف (5/6؟) عن 

9 أخرجه اتن أ شية فى الضف( 5 ع 

(9):أخرجة ابن ای م الت ا 90 عن . 

BE SID‏ ا (۲/ ۲۰( عنه. 


AY 


وأما مع التعّر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر آم لا؟ بل 

يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن. 
١ 00) E‏ 

والحكمة في ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسرء فإذا اضطجع على الجانب 
الأيسر غلبه النوم» وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره '" . 

6 2(وَعَنْ بي مدر رضي الله تعالى عنت ]قال :“فال 
مم و د اله . سه of‏ و ا ا 3 وو ر سو رهسا ت s2‏ 2 7 ع ع دبا 
رَسُول الله كك : «مَنْ لَمْ يُصَل رَكْعَتَي المَجْرٍ فَلَيْصَلَهِمَا بَعْدَ ما تطلع الشمس» . رواه 
ا [صحيح] 
السَّمَر*؟. [صحيح] 

الحديث قال الترمذي2 بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

واتكوضه ابن عبان قي صحيح”"" والحاكم في النتشعيرك!*172[6/ج] 
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه والدارقيك © القن , 


.)١195/7( فى «المحلى»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤١/۳(‏ والنووي في شرحه لصحيح مسلم .)5١/5(‏ 

(۳) زيادة من (ج). 

() في السئن رقم .)٤۲۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1571) والحاكم في المستدرك )۲۷٤/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والدارقطني ۳۸۲/۱۷ - ۳۸۳ رقم )١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 2484 . 
وهو حديث صحيح . 

(5) أخرج أحمد )١98/0(‏ ومسلم رقم )141/51١(‏ عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة 
الفجر» قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ية ركعتين ثم صلى الغداة فصنع 
كما كان يصنع كل يوم. 


وهو حديث صحيح. 
%0( في السنن (۲/ ۲۸۸). (۷) في صحيحه رقم (1”5؟) وقد تقدم. 


. في السنن الكبرى (1/ 484) وقد تقدم‎ )٠١( 


4 


والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت“ من 
أبواب الأوقات. 

والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا 
يفعل بعد الصلاة حتئ تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه. 

وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» حكى 
ذلك الرمدي ٠‏ أعنهم. 

وحكاه الخطابي" عن الأوزاعي. 

قال العراقي : والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح 
ويكونان آ0 

والحديث لا يدل صريحاً على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما 
إلا بعد طلوع [195أ/ب] الشمس. 

وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقاً أن يصليهما بعد طلوع الشمس. 

ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء. 

وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح. 

ويدل على ذلك رواية الدارقطني*» والحاكم''' والبيهقي”" فإنها بلفظ : «من 
لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلّهما». 

ويدل على عدم الكراهة أيضاً حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن 
سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي”" وأبي داود“ وابن ماجه”""2 قال : 


)0( برقم )٤۸۱(‏ من كتابنا هذا. (( في السنن .(YAA/YD)‏ 

(9؟) في معالم السنن )٤( .)٥۱/۲(‏ في معرفة السنن والآثار (54/١5؟).‏ 

29 کي ال كل 0 رقا وقد قد 

(5) في المستدرك )۲۷٤/١(‏ وقد تقدم. (۷) في السنن الكبرى )٤۸٤/۲(‏ وقد تقدم. 

(4) في السنن رقم (857). 0 فى اال 1077 

.)١٠١٤( في السئن رقم‎ )٠١( 
)۳۸۵  "854/١( قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج۱۸ رقم 4۳۷) والدارقطني‎ 
= والبيهقي في السئن الكبرى (؟/587) وابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲۷١/١( والحاكم‎ 


Ao 


حرج رسول الله ية فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح» ثم انصرف النبي كَل 
فوجدني أصلي»ء فقال : «مهلاً يا قيس أصلاتان ما قلت: يا رسول الله إني 
لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: فلا إذن». 

0 أبي 0 قال: 3 و 00 د يد 3 
0 إلآن فسکت) . 

قال الترمذي”': إنما يروى هذا الحديث مرسلاًء وإسناده ليس بمتصل لأن 
فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمروء ومحمد لم يسمع من قيس . 

وقول الى : إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد»؛ فقد جاء متصلاً من رواية 
مد بن سعيد عن ا جد قسر» ار ع ای ص روان خان 

260 00 ا فك 6 
من طريقه” ' وطريق غيرهء والبيهقي في سننه ' عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
و 
الانقطاع. ٠‏ 

وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك. 

وفلد أخرجه أيضا الظيزاني في الكبير”" مق طريق أخرى متصلة فقال: 
حدثنا إبراهيم بن مويه الأصبهانى, حدذثنا احم بن الوليد بن برد الأنصاري» 
حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدئه: «أنه دخل 


2 (؟/154) والحميدي رقم (878) وابن خزيمة رقم )١١117(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار رقم )٤۱۳۸(‏ و(۱۳۹٤)‏ من طرق» وهو حديث صحيح . 

.)585 /۲( وقد تقدم. (؟) في السئن‎ )١1717( في السنن رقم‎ )١( 

)۳( م 0 10 . )4( في صحيحه رقم )١558(‏ و(۷1٤).‏ 

(5) فی السنن الكبرى .)٤۸۴/۲(‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۳۹۱/۲) والطحاوي في مشكل الآثار رقم 
)٤۱۳۷‏ والدارقطني  ”88/١(‏ 384) والحاكم 7/0 _ ه/57). 

(5) في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم 989). 


كم 


المسجد والنبي ب يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي كةِ؛ فلما 
قضى صلاته قام فرکع» . 

وأخرجه ابن حزم في المحلى”'' من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن 
أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: «رأى رسول الله ي رجلاً يصلي بعد الغداة 
فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآنء فلم يقل له 


ص 


شا . 

قال العراقي : وإسناده حسن . ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم /١19[‏ ج]. 

ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير”"© 
قال: «أتيت المسجد والنبي ية في الصلاة» فلما سلم النبي []1" التفت إلي 
وأنا أصلي» فجعل ينظر إليَ وأنا أصلي؛ فلما فرغت قال: ألم تصل معنا؟ قلت : 
نعم» قال: فما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي 
ولم أكن صليتهماء قال: فلم يعب ذلك علىيّ». 

وفي إسناده الجراح بن منهال”*؟ وهو منكر الحديثء قاله البخاري 
ومسلم» ونسبه ابن حبان إلى الكذب. 

وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة» وظاهره سواء فاتت لعذر أو 
غير عدن 

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

(أحدها): استحباب [قضائهما]"“ مطلقاًء سواء كان الفوت لعذر أو لغير 
عذر لأنه كو أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر. 


.)۱١۳ فى المحلى (۱۱۲/۳ ۔‎ )١( 

۳( 0 المعجم الكبير  59/5(‏ ۷۰ رقم 1719). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟» (۲۲۸/۲) وقال: وقيه راويان لم يسميا وبقية بن الوليد عن 
الجراح بن منهال بالعنعنة» والجراح منكر الحديث قاله البخاري ومسلم» اه. 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) زيادة من المخطوط (ب). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الضعفاء الصغير» (ص4ه رقم )6١‏ والميزان )5727/١(‏ ولسان الميزان 
(/94) والمجروحين (۲۱۸/۱). 

(5) في التاريخ الكبير (؟/ 57 7). (5) في المخطوط (ب): (قضائها). 


AY 


وقد ذهب إل ذلك من الضحابة عبن ال 0 


7 2 شف 
ومن التابعين : عطاء وطاوس والقاسم بن محمد 5 
ومن الأئمة ابن جريج» والأوزاعى» والشافعى فی الجديد» وأحمد» 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وار 


والقول الثاني : إنها لا تقضى » وهو قول ابي ا واف وابي 


)١(‏ في الموطأ (۱۲۸/۱ رقم )١۲‏ وحدثني عن مالك؛ أَنّهُ بلعَهُ أن عبد الله ابن عمر فاتته 
وو الفح تكفا كبا SE‏ لو 

)۲( فى الموطأ 1۲۸/8۲ رقم (YT‏ وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 
اللا بن امعد أله صنمَ مثل الذي صلع ابن عمر. 

(۳) قال النووي في «المجموع» (۳/ :)٥۳۳ _ ٠۳۲‏ «قال أصحابنا: النوافل قسمان: 
(أحدهما): غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف» والاستسقاء» وتحية المسجدء 
فهذا إذا فات لا يقضل. 
(الثاني): مؤقت كالعيد» والضحى» والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها 
ثلاثة أقوال: 
الصحيح منها أنها يستحب قضاؤهاء قال القاضي أبو الطيب وغيره: هذا القول هو 
المنصوص في الجديد. 
والثاني: لا تقضى وهو نصه في القديم. وبه قال أبو حنيفة. 
والثالث: ما استقل كالعيد والضحى قضيء وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا 
يقضى . ٠‏ وإذا كنت فی لم الذي كلم به العرايوت ری انها تتفي اا 
وحكى الخراسانيون قولاً ضعيفاً أنه يقضى فائت النهار ما لم تغرب شمسه» وفائت الليل 
ما لم يطلع فجرهء وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقياً . 
وحكوا قولاً آخر ضعيفاً أنه يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلةء فيقضى الوتر ما 
لم يصل الصبح» ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهرء وه المثال. 
وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع اشا ثم دك الأدلة. . 

)٤(‏ قال العيني في البناية شرح الهداية» (۲/ 1۸۷ - 184) «قال: وإذا 0 ركعتا ا لا 
قفا قبل طلوع الجن لأنه يبقى نفلاً مطلقاً وهو مكروه بعد الصبح. قال: ولا بعد 
ارتفاعها عند أبى حنيفة وأبى يوسفا. 
وقال محمد: أحب إل أن يقضيهما إلى وقت الزوال لأنه عليه السلام قضاهما بعد 
ارتفاع الشمس غداة التعريس. ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص 
القضاء بالواجب». 

(5) وأبى مالك أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح وأكثر العلماء؛ 
لنهيه ية عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 


AA 


يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم» ورواية عن 
ا والمشهور عن مالك" قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. 

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى› 
وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى» وهو أحد الأقوال عن 

ا 

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو مروي 
عن أصحاب الراق ومالك . 

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي» أو لغير 
عذر فلا يقضي» وهو قول ابن حزم" . 

واستدل بعموم قوله: «من نام عن صلاته» الحديث”" . 

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] تعمداً من باب الأولى» وقد 
قدمنا الجواب عن هذه الأولوية. 


[الباب الرابع] 
باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر 
9 (عَنْ عَايْشَةَ [رضي الله عنها]”" أن ال ل كان ذا آم صل أرْيَعاً 
بل الظهر صَلَامْنَ بَعْذَها. زواة اتوي" "٠‏ وقال: حَدِيتٌ خسن عربت [حسن] 


7 


= الاستذكار لابن عبد البر (0/ 7٠9‏ رقم 0574). 
)١(‏ في «الأم» (۱۰/ 1١8-1٠١‏ اختلاف الحديث). 
(0) انظر: المغني لابن قدامة (؟/ )٠٤٤‏ والأوسط لابن المنذر .)۲۲۸/١(‏ 
(۳) انظر: المدونة (١/4؟1١)‏ والمنتقى للباجى .)۲۲۸/١(‏ 
(4) في «الأم» 1١١/1١(‏ _ اختلاف الحديث). 
(5) الاستذكار لابن عبد البر (0/ 708 رقم 5988). 
والأوسط لابن المنذر (8/6؟5). 
(5) في المحلى .)۲٠٠/۳(‏ 
(۷) تقدم برقم )٤۷۸(‏ و(۷۹٤)‏ من كتابنا هذا. (۸) في المخطوط (ب) و(ج): (لهما). 
(9) زيادة من (ج). )١(‏ في سننه رقم (477) وهو حديث حسن. 


۸۹ 


OA‏ ساس ارس تبان مي الي عاذ 
رَسُول الله ی إذا فاته الأربع َبْلَ الظهر صَلَّامُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ الظهر. رَوَاه 
ابن مَاجة). [ضعيف] 


الحديث الأول: [رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي» 
وقد :ذكره ابن حان اقات '”. ۰ 
وقد]”'' حسّنه الترمذي”“ كما قال المصنف وقال: إنه غريب» إنما نعرفه 
من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال: وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة 
عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. 

والحديث الثاني: رواه [144أ] ابن ماجه''' عن محمد بن يحيى وزيد بن 
أخزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع 
[عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» وكلهم ثقات إلا 
تاي اد ف قال 0 نا 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً عند ابن أبي شيبة" قال : 
قال: «كان النبي بيا إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها». 

والعنينان بذلان على تروع المحافظة على اسن 7۷١1‏ جا التي قبل 
الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة. 

وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء 
وكانت مقدمة على فعل سنّة الظهر. [”9١ب/ب]‏ 

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معت ذلك 


(1) زيادة من (ج). زفق في سننه رقم )١19/(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳) فى الثقات )£11/۸(. )€( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 
O)‏ ا 
EERE‏ ول 
انظر: الميزان (9/ 9" ۳۹٦‏ رقم .)591١‏ 
(۷) فى «المصنف» (۲۰۳/۲) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان رسول الله ب إذا فاتته 
أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها. 
وقال الألباني في الضعيفة (۹/ ۲۲۳): «وهذا مرسل حسن الإسناد في الشواهد!. 


۹۰ 


العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية قال: وقد يعكس هذا فيقال: لو كان 
وقت الأداء باقياً لقدمت على ركعتي الظهرء وذكر أن الأول أولى. 
۸ ن ال ر أن تعالى ا ا ق 


م و 


الي ل يَنْهَى عَنْهُمَا تبي الرَكْعئَْنِ بَعْدَ الْعَضْرِء ره ف اا 


ت 


0 


5 
03 


لافطا فإله صل العف لو لدي رة من بي حرام من لالص 


و رم 
| 


قَصَلُامُماء قَأَرْسَلْتٌ ِلَب الصَارية» فكت فو يليه فول له : تقول لك 


سَلْمَةَ: يا رسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَكْعتيْن وَأَرَاكَ تُصَليهِمَاء فَإِنْ أَشَارَ 
بيده َاسْتَأَخْرِي عَنْهُ فَمَعَلَتَ الْجَارِيَةٌ فَأشَارَ بيدو شارت ع قَلَما انْصَرَ اف 


2 


ا م 


52 


َالَ: «يا بت أبي ميه يه سال عن الرفتتين يغد امقر له تي امن من تن 
NS‏ ا مق عله 
ينه صلذهما ليا ولا يتدهاة. [صحيح] 

قوله: (أما 0 فإنه صلى العصر) هذا لفظ مسل 
البخاري* : «ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر». 

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فصلاهما) يعني بعد الدخول. 

قوله: (فأشار بيده) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في 
حاجة وقد تقدم البحث في ذلك. 

قوله: (يا بنت أبي أمية) هو والد أم سلمة» واسمه حذيفة» وقيل: سهيل بن 
المغيرة المخزومي . 
قوله: (عن الركعتين) يعني اللتين صليتهما الآن. 


وَفى رواية ا 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند )91١/5(‏ والبخاري في صحيحه رقم (۱۲۳۳) ومسلم رقم 


„(ATE /4¥)‏ 
(۳) في المسند (۲۹۹/7 _ .)۳٠١‏ 
)٤(‏ في صحيحه رقم (۲۹۷/ .)۸۳٤‏ (5) في صحيحه رقم (۱۲۳۳). 


۹۱ 


قوله: (فإنه أتاني نامس من بني عبد القيس). زاد في المغازي: «بالإسلام 
من قومهم فسألوني». 

وفي رواية للطحاوي”": «فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس يرون فصليتهما عندك». 

وله“ من وجه آخر: «فجاءني مال فشغلني». 

وله من وجه آخر: «قدم علىّ وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة». 

قوله: (فهما هاتان) زاد الطحاوي”*' فقلت: أمرت بهما؟ فقال: «لا ولكن 
كنك الاد الظهر عالت غا و ا ن 

قوله: (ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها) لفظ الطحاوي : «لم أره 
صلاهما قبل ولا بعد . 

وعند الترمذي“ وحسنه عن ابن عباس قال: «إنما صلى النبي و الركعتين 
بعد العصر؛ لأنه أناة مال فشغله من ان ا سد ا رن 
لم يعدا . 

ولكن هذا لا ينفي الوقوع . فقد ثبت في صحيح مسله”" أن عائشة قالت: 
كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها . 

وفى البخاري”" عنها أنها قالت: ما ترك النبي يي السجدتين بعد العصر 
عندي قط . ْ 

وفيه”"' عنها: «ركعتان لم يكن رسول الله يلك يدعهما سراً ولا علانية 


.)٤۴۷١( في المغازي. باب وفد عبد القيس رقم‎ )١( 
.)۳٠۲/۱( في شرح معاني الآثار‎ )'( 
.)0707/١( أي الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
.)۳۰۲/۱( في شرح معاني الآثار‎ )5( .)701/١( في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
.)۱۸٤( في سننه رقم‎ )( 
قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد. وقوله: «ثم لم يعدلهما» منكر.‎ 
.)691( في صحيح البخاري رقم‎ (A) .(ATo /4۸) في صحيح مسلم رقم‎ (¥) 
.)٥4۲( أي في صحيح البخاري رقم‎ )9( 


۹۲ 


ركعتانٍ قبل صلاةٍ الصّبح» وركعتان بعد [صلاة]”'' العصراء وفيه”” أيضاً عنها : 
«ما كان النبى با يأتينى في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». /68١[‏ ج]. 

وقد جمع بين رواية النفى وروايات الإثيات بحمل النفى على المسجد: أي 
لم يفعلهما في المسجدء والإثبات على البيت. 

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت فى الأوقات 
المكروهة. ومن أجاز التنفل بعد العصر فظلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب 
ال 

وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه. 

والدليل عليه ما أخرجه أبو داود”" عن عائشة أنها قالت: «كان يصلى بعد 
العصر وينهى عنهماء ويواصل وينهى عن الوصال». 

وما أخرجه أحمد“ عن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله 
أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا». 

قال البيهقي”'2: وهي رواية ضعيفة. 

وقد احتج بها الطحاوي"'' على أن ذلك من خصائصه كلل. 

فال ال الذي اختص به ية المداومة على ذلك لا أصل القضاء. 

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه 


.)097( زيادة من المخطوط (ب). 0) أي في صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(9) في سنن أبي داود رقم (480؟١1).‏ 
وضعفه المحدث الألباني رحمه الله . 

0 دق ا الصحيح» قاله الهيثمي في المجمع .)۲١٤١-۲۲۳/۲(‏ 
وقوله: «أفنقضيهماء قال: لا» زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن 
حماد بن سلمة. 

(5) انظر: «السنن الكبرى» .)٤٥۷/۲(‏ 
ومعرفة السنن والآثار (7//ا”؟ - 879). 

(0) انظر: شرح معاني الآثار /١(‏ 7301 _ ۴۰۳). 

(۷) في معرفة السئن والآثار ۳ رقم .)۵۱۹۰٩‏ 


۹۳ 


حديث عائشة المذكور فليس فى حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز 
التنفل مطلقاً . 1 

وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيه" . 

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وقد أشار في الفتح" قبيل كتاب 
الجنائز إلى بعض منها . 


[الباب الخامس] 
باب ما جاء في قضاء سنّة العصر 


٠ AS‏ - لعن أبي سَلَمَة بن عبد الرَخمنٍ أنه سَألَ عَائِمَة عَنِ السّجْدئَينٍ 
سي > فَقَالتْ: كان ن بُصليهما بل العَضْرِ» 

ِنَّهُ شُغل عَنْهُمَا أو نَسِيهُماء تصلا فنا بنذ افش 3 RT‏ صل 
ا داوم عَلَيْها ا والنَسَائُْ)*؟. [صحيح] 


93١‏ (وَعَنْ م سَلَمَة [رضي اا عبن ]1 ل 
سول الله کل عَنٍ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَضرٍ قُصَلَاهُما بَعْدَ الحَضر. رو 
[إسناده حسن] 

۹/۱1 (وَعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها]" أن رَسُولَ الله كَل كان 
يجو ينا ول يكن عند عِنْدَهُ ظهْرٌ فجَاءَُ ظَهْرٌ مِنَ الصّدَقَةِ فَجَعَل يُقَسْمْهُ يته فحَبَسوه 
ع رهن العضر) ركان لى ل التضر رشتين أرما ناء اه 'تصلى الغطر 


)١(‏ سيأتي برقم )41١/19(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (۹۸۷/۹7) من كتابنا هذا . 


(۳) فتح الباري (7/ °1 _ ¥(. )٤(‏ في صحيحه رقم )4۸/ .(ATo‏ 
)2 في سننه رقم (OVA)‏ . 

وهو حديث صحيح . 
(؟) زيادة من (ج). 0370 في سننه رقم (0/0) بسند حسن . 


۹٤ 


ها عو 


ع قصلي ااه بضلن تلها وقاد مل م آ ر ف ا ت أن 
يُدَاوِمَ عَلَيّْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)”. [إسناده ضعيف] 

الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذي ذكر المصنف أحدها 

والحديثك الثاني يجاله. رجان المحم وقد أخرجه أيضاً البخاري”) 
وسلم”” وغيرهماء لکن ليس فيه قوله: عن الركعتين [1147/ب] قبل العصرء بل 
فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر. 

والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف. 

وقد]””' أخرجه أيضاً الطبراني وأشار إليه الترمذي0© 

وأحاديث الباب تدل e‏ قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة» 
فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصاً لعموم ا لهي 
وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيه“ 
وأما المداومة على ذلك فمختصة به يي كما تقدم . 
واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر"“ هل هي 


() في المستد (5/ )۳۳۵١ _ ۳۳٤‏ بسند ضعيف. 
ا الهيئمي في «المجمع» (۲/ )۲۲١‏ وقال: «وفيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن 
معين ووثقه ابن حبان» اه. 

(؟) في صحيحه رقم (۱۲۳۳). () في صحيحه رقم .)۸۳٤(‏ 

)€( حنظلة بن عبيد الله» وقيل: ابن أبي صفية» أبو عبد الرحيم السدوسي: ضعفه أحمد» 
وقال: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أخرى: ليس بالقوي. 
التاريخ الكبير (؟/ 57) المجروحين )2577/١1(‏ والجرح والتعديل (۳/ )74٠‏ والميزان /١(‏ 
a‏ والتقريب )3١7/1(‏ ولسان الميزان )3١1/9(‏ والخلاصة (ص95). 

1 ره( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(5) في المعجم الكبير (ج٤۲‏ رقم 54). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» :)۲١١/۲(‏ وقال: فيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن 
معين ووثقه ابن حبان». 

(۷) في السنن )755/١(‏ عقب الحديث .)۱۸٤(‏ 

0 “الات الثالث والعشرون. عند الحديث رقم (45/ 4417) من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «الأم؟ (۹4/۱۰ - ٠١۲‏ _ اختلاف الحديث). 
والمغني لابن قدامة .)٤٤/۲(‏ 


۹0 


الركعتان بعد الظهر المتعلقتان بهء [181/ ج] أو هي سنّة العصر المفعولة قبله؟ . 

في ديك أم امسلمة المتهدم في البات الأول . 

وكذلك حديث ابن عباس المتقدم”" التصريح بأنهما ركعتا الظهر. 

وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر. 

ويمكن الجمع بين الروايات”" بأن يكون مراد من قال بعد الظهرء ومن قال 
قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصرء فيصح أن يكون مراد الجميع سنة 
الظهر المفعولة بعدهء أو سنّة العصر المفعولة قبله. 

وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه بل شغل تارة عن [أحدهما]”'' وتارة عن 
الأخرى فبعيد؛ لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهماء وذلك يستلزم أنه كان 
يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد. 

[الباب السادس] 
باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 

01 2 لعن أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]””' قالَ: قال 
رسُولُ الله كككهِ: «مَنْ لم د بور فَلَّيْسَ مِنّاه. رَوَاهُ أُحْمدُ)20. [حسن لغيره] 

7 (وَعَنْ عَلِيَ [رضي الله تعالى اا قال:. الوتز لبس يسنم 


(۱) رقم الحديث (404) من كتابنا هذا. (۲) رقم الحديث )41١(‏ من كتابنا هذا . 
(۳) فتح الباري ٦٤/۲(‏ - 66). () في المخطوط (أ) و(ج): (إحداهما). 
)٥(‏ زيادة من (ج). 
(5) في المسند )٤٤١/۲(‏ بسند ضعيف لضعف الخليل بن مرة» وفي الإسناد انقطاع»› 
ET‏ 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم )٩۷(‏ وابن ابي شيبة (۲/ ۲۹۷) بإسناد أحمد 
نئفسة . 
وله شاهد من حديث بريدة أخرجه أبو داود رقم )١519(‏ وأحمد في مسنده (701//0). 
وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي متكلم فيه» وقال الحافظ في التقريب رقم 
:)5"١(‏ صدوق يخطى. 
والحديث حسن لغيره» وقد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود. 


45 


C Û هر جوغدذوور‎ Mas دمح‎ 


اتن جو ايو ا 5 1 تو وت 0 چ 1 1 r‏ وعم * وس 9 
OC CAEL‏ سنياة وشو لاك كفي روا ا وال 
ان وابن ا وَلْمَغْلهُ : 3 الور لش حم وَل كَصَلَاتَكُمْ المحتوبق 
ولْكنّ رَسُولَ الله يك أَزْثَرَ كَقَال: َا أَمْلَ الفُرَآنِ أُوْتِرُوا فإِنّ الله ونْرٌّ بحب 
الوتر») . [صحيح] 

364 (وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]" أن رَسُولَ الله كله 
ُتَر عَلَى بَعِيرِِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)27. [صحيح] 

EEN‏ 1 بي ايوب قا ال اعفان 00 الله ككل : «الْوبْد حى فَمَنْ 


0 0 0 
a 0‏ ر هټ م 


حب أن بر بشني لعل > وَمَنْ أَحَبٍّ أن ي يويِرَ بثلا كلا فَلَيَفْعَلُ وَمَنْ أحَبٍّ أنْ 
1-6 ل مذي 0 


5 
26 a 


يُوْيِرَ بوَاحِدَةٍ فَليفعَل». رَوَاه الْحَمِسَة 


ع 
2 


)4( وه.‎ 3 E ٠ له ام و2‎ 8 0 J 

وَفِي لَفْظِ لأبي E‏ «الوترٌ حَقَ عَلَى كل مُسْلِم). وَرَوَاهُ ابْنُ المَْذر“ 
وقالَ فيه : الور حَقَّ وَلَيِسَ يواجب»). [صحيح] 

أما حديث ا هريرة فأخرجه Î‏ ابن أبى i E‏ 


الخليل بن مر “0ك قال فة أبنو ؤرعة: شيخ شيخ صالح› وضعفه أبو حاتم والبخاري. 


¢ وفى إسناده 


.)151/0( في السنن (۲۲۸/۳ -۲۲۹) رقم‎ )۲( .)85/١( في المسند‎ )١( 

(9) في السئن رقم )٤0۳(‏ وقال: حديث حسن. 

(5) في السنن رقم .)١١59(‏ 
وهو جدیٹ: صحيح : 

(0) زيادة من (ج). 

(5) وهم أحمد (۷/۲) والبخاري رقم (49494) ومسلم رقم 07٠١ /۳١(‏ وأبو داود رقم 
(7؟7١1١)‏ والترمذي رقم )٤۷۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲) وابن ماجه رقم .)17٠١(‏ 

(۷) أحمد (707/5) وأبو داود رقم )١577(‏ والنسائي (۲۳۸/۳ رقم )١71١‏ وابن ماجه رقم 
(0190). 

(۸) في السنن رقم )١575(‏ وقد تقدم. (9) في الأوسط ١88/0(‏ رقم 5555). 

.)۲۹۷/۲( في المصنف‎ )٠١( 

/١( والميزان‎ )205/١( وتهذيب التهذيب‎ )۱۷١۷( وهو ضعيف. انظر: التقريب رقم‎ )١١( 
.(To¥Y رقم‎ TTA - TTY 


۹۷ 


وأما حديث على فحسنه و0 وصححه الحاكم”" . 
وأا حديث ابن عمن: فأخرجه التماغة: كما ذكر المصنفك29. 
وأما حديث عي أيوب» فأخرجه اا ابن ان ادا ري كن 


والحاك”» وله ألفاظ. وصحح أبو حاتم ٠"‏ والذهلي“ والدارقطني في 
العلل والبيهقى '» وغير واحد وقفه. 


قال الحافظ” '“: وهو الصواب. 


وف الباب عن أبن هريرة غين حديثه المذكور فى الباب عند البيهقى فى 


الخلافيات”"'' بلفظ : «إن الله [تعالى]”"'"' وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن». 


)0 
فق 
فرق 
2 
00 
)¥( 
(A)‏ 


الى 


فى السنن .)۳۱١۹/۲(‏ 

لر 02 :رست غه هن والذهى: 

تقدم بالحاشية رقم (0) في الصفحة السابقة. ٠‏ 

في صحيحه .)۲٤١۷(‏ (5) فى السنن (۲۲/۲ ۔ ۲۳). 

في المستدرك (1/ )۳٠۲‏ وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
في «العلل» ۱۷١/١(‏ - ۱۷۲ رقم .)٤٩٩‏ 

ذكره ابن حجر في التلخيص (۲۹/۲)ء والبيهقى فی «السئن الكبرى» (۳/ ٤۲)ء‏ واللخمى 
فى مخض الخلاناتك 075-1570 0 ٠‏ 
في «العلل» (48/1). 


.)57/54( ومعرفة'السئن والآثار‎ »)7١4 /۳( في السنن الكبرى‎ )٠( 
.)۲۹ /۲( في «التلخيص»‎ )١١( 


قلت: وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة من الثقات» 
والرفع زيادة يجب قبولها كما تقرر في المصطلح. 

فالحديث صحيح » وقد صححه النووي في المجموع حو «(YY‏ والحاكم ووافقه 
الذهبى » وصححه الألبانى رحمه الله في صحيح ابن ماجه. 


(؟١)‏ أخرجه أحمد بن فرح اللخمي في مختصر خلافيات البيهقي (۲/ ۱۷ - 18). 


وقال أبو إسماعيل السلمي الترمذي: أذاكرت به لبندار فلم يكن عنده» فكتبه عني» هذا 
الحديث إنما يرويه الناس من حديث على» وعبد الله رضى الله عنهما. 

وأماريهذا الاشتاد فإنه تفرد به أن إسماعيل الترمي ` 

وأخبرنا الحاكم أبو عبد اللهء قال: سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسماعيل 
الترمذي فقال: ثقة صدوق - انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 504 -  )٠٠١‏ قال الحاكم: تكلم 
فيه أبو حاتم يعني الرازي - في الجرح والتعديل (۲/ ۱۹۰ ۔ )١91‏ 2 اه. 


) زيادة من (ج). 


۹۸ 


وعن ابن عمرو عند ابن ابي E:‏ ان بلفظ : «وزادكم صلاة 
حافظوا عليها وهي الوترك» وفي إسناده ضعيفان" . 
وغ ريده عد اي وارد بلقظ + وال رر حو امن ل و 1091 فایس 
A 5‏ ا )0( 
مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناا ورواه الحاكم في المستدركه!* ولم يكرر 


وعن أبي بصرة عند ار بلفظ : «إن الله [تعالى]© ا صلاة وهي 


الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر». 

ورواه الطبراني”” بلفظ : «فحافظوا عليها». 

وغ سليمان بن رة عبلا الطبرانى فى الأ رسظ لفط اراو واا وق 
يحب الوتر». 0 


(1) في المصنف (۲۹۷/۲) بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. 

فرق في المسند (5/7 الس د 0 
قلت: وأخرجه المروزي في كتاب «الوتر» (ص١١١)‏ والطيالسي رقم (57171؟) وهو 
حديث حسن لغيره. 

(۳) في سند ابن أبي شيبة (حجاج بن أرطاة) قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال الدارقطني 
وغيره: لا يحتج بهء وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 
التاريخ الكبير (؟778/5) والمجروحين )1510/١(‏ والميزان )108/١(‏ والخلاصة ص۷۲. 
وتابعه عند أحمد (المثنى بن الصباح) قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين وعن ابن 
معين قال: يكتب حديثه ولا يترك. 
التاريخ الكبير (5714/1) والمجروحين )۲٠/۳(‏ والميزان (/40") والخلاصة 
0000 

2 في سننه رقم .)١519(‏ 

(5) في المستدرك )*05/١(‏ وقال: هذا حديث صحيحء وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة 
يجمع حديثه ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قال البخاري: أبو المتيب عنده مناكير. 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود. 

N a 0 

(۸) في المعجم الكبير (ج۲ رقم ۲۱۹۸). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۲۳۹/۲) وقال: اله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله 
رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد» وهو ثقة» اه. 

)4( في الأوسط رقم (0)0447. 
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وعن اب بن عباس عند البزا و IF‏ «إن الله قد أمدّكم'" بصلاة وهى الوتر» . 
وق ان IENE RLS ENO E‏ رادم 


صلاة وهى ي الوترا» وفي إستاده مقال . 


وعن ابن مسعود عند البزار EE‏ ر رافظ : «الوتر واجب على كل مسلم». وفي 


إسناده جابر ا وقد ضعفه الجمهور ووثقه الثوري. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


000 


وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠١/۲(‏ وقال: فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو 


حاتم والدارقطني وابن عدي» ووثقه ابن حبان» وإبراهيم بن أورمة ذكره فأحسن الثناء 
عليه) اه. 

في المسند (رقم ٤‏ -_ كشف) عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ييه واليشر يعرف 
في وجهه فقال: «إن الله قد زادكم صلاةً وهي الوتر». 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

ه وأخرجه الدارقطني في سننه (7/ 7١‏ رقم ۲) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ الكتاب. 
وقال الدارقطنى عقبه: النضر أبو عمر الخزاز ضعيف. 

تنبيه: في معظم طبعات «الثيل» صحفت كلمة (أمدكم) إلى أمركم. 

أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» ‏ كما في نصب الراية (۲/ -)٠ ٠‏ عن حميد بن أبي 
الجون الإسكندراني» أخبرنا عبد الله بن وهبء عن مالك ب ننس + عن نافع » عن ابن عمر 
قال : ا رسول الله ل محمراً وجهه»› يجر رداءه» فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: «يا أيها الناس» إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم» وهي الوتر». 

قال الدارقطنى: وحميد بن أبى الجون ضعيف. 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهيةة (481/1 رقم 55/). 

قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب حديث ابن وهب أنه موضوع» وأحمد بن 
عبد الرحمن ‏ بن وهب بن أخي بن وهب - كان يأتي عن عمه بما لا أصل له. 

والحديث ذكره ابن حبان في «المجروحين» »)١59/١(‏ وأورده الذهبي في الميزان .)١١5/١(‏ 
زيادة من (ج). 

في المسند (رقم ۷۳۳ كفا وال .له تعلمع عد الله اة لااد 

وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۲/ )۲٤١‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه 
التضر أبو عمر وهو ضعيف جداً» اه. 

قلت: ليس في إسناد البزار (النضر أبو عمر). 

جابر بن يزيد الجعفي. كوفي» قال شعبة: صدوق. وقال وکیع : ثقة. قال البخاري: 
اتهم بالكذب . 

انظر: الميزان (۲/ ۳۷۹)ء والتاريخ الكبير (۲/ ١٠۲)ء‏ والمجروحين »)۲٠۸/١(‏ والجرح 
والتعديل (۲/ ۹۷٤)ء‏ والتقريب .)١77/1١(‏ 


1١١ 


وله حديث آخر عند أبي داود”'' وابن ماج" بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه . 


وحن عبد الله ا أوفى عند البيهقي”" بلفظ حديث آي بصرة المتقدم 


AS ( ٠ 
. صحف‎ a وفى إسناده أحمد بن مصعب‎ 


وعن على عند أهل ا بنحو حديث أن هريرة الذي ذكرناه. 


ماه E:‏ فت 
وعن عقبة بن عامر» وعمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير 


ين بنحو حديث ا بصرة . 


وعن معاد عند EN‏ بنحو حديث ا بصرة اش 


وعن ابن مسعود حديث آخر عند الطبراني في الصغير“ بلفظ: «الوتر على 


أهل القرآن». 


نه 


إفرة 
)€( 


2) 
030 
(¥) 


(A) 


(4) 


في سننه رقم .)١519(‏ (۲) في سننه رقم (۱۱۷۰). 

وهو حديث صحيح لغيره. 

أخرجه البيهقى (۲/ ١60 - ١5‏ مختصر الخلافيات) بسند ضعيف جداً. 

أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة بن عبد بن راشد بن موات. 

أبو بشر الفقيه من أهل مروء كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار حتى 
غلب قلبه أخبار الثقات» ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث» كتبت 
أنا منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث. 

انظر: «المجروحين» )١905/١(‏ والميزان .)١59/1(‏ 

وهو حديث صحيح تقدم برقم (71/ 415) من كتابنا هذا . 

في المعجم الكبير (؟/ ۲٠١‏ - مجمع الزوائد). 

في الأوسط (رقم .)۷۹۷١‏ 

وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 

في التشنن (5145/5؟) بسند ضعيف» عبيد الله بن زحرء وعبد الرحمن ابن رافع التنوخي: 
ضعيفان. 

وعبد الرحمن بن رافع هذا لم يدرك معاذاء فهو منقطع . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۳۹/۲) وقال: «رواه أحمد وفيه عبيد الله بن زحر وهو 
ضعيف متهم . 

وخلاصة القول أن المرفوع منه صحيح بشواهده والله أعلم. 

في المعجم الصغير (۷۸/۲). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٤١‏ وقال: «وفيه عمران الخياط. قال الذهبي: 
لا يكاد يعرف» اه. 


وق اتن قاين ديت اح عة حون" والطيراني “الها 
E 27 E CE‏ 3 
والبيهقي بلفظ : «ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع : النحرء والوتر» وركعتا 
الفجرا. 


وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك” شاهداً على أن الوتر ليس بحتم 
وسكت عليه . 


وقال البيهقي''' في روايته؛ ركعتا الضحى» بدل ركعتي الفجر. 

وعن أنس عند الدارقطني'”" بلفظ : «قال: قال رسول الله ب : أمرت بالوتر 
والأضحى ولم يعزم عليّ). 

وفي إسناده عبد الله بن محرر“ وهو ضعيف. 

وعن جابر عند المروزي”"' بلفظ : «إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر» . 

وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط”''' بلفظ : «ثلاث هن علي فريضة» 
وهن لكم سلة * الوتر» والسواكء وقيام الليل». 


.)١۱۸١١ بسند ضعيف. (5) في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ .)7١/١( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه (۲۱/۲ رقم .)١‏ 

)٤(‏ فى السنن الكبرى (558/5) و(555/4). 

0 ۳۰۰/۱( قال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب مُنكر. 
ويحيى ضعفه النسائى والدارقطني. 

9 فى الس الكبزى (452/9):وتال: أب ستاب الكل واسمه بحين بن ابي ج ضديك: 
وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدلیس . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(۷) في سننه (۲۱/۲ رقم ۲) بسند ضعيف. 

(۸) عبد الله بن المحرر (براء مهملة مكررة) الحراني» ويقال: الرقي» قاضي الجزيرةء قال 
أحمد: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني : هالك» وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 
انظر: الجرح والتعديل (7/ 17/7/7) والكامل )١1401/4(‏ والضعفاء للعقيلي )٠۹/۲(‏ 
والمجروحين (۲۲/۲) والميزان (۲/ .)٠٠١‏ 

. تتبيه : في بعض طبعات «النيل» (محرز) وهو تصحيف والصواب (محرر) كما تقدم‎ ٠ 

(9) في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص٤۲۷)‏ قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠١۷١(‏ 
بسند حسن. عيسى بن جارية فيه لين. 

.)07555( برقم‎ )٠١( 


1۲ 


واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب كقوله: «فليس مناه" 
وقوله: «الوتر حى" وقوله: «أوتروا»" و«حافظوا»» وقوله: «الوتر 
E E,‏ 

وفيها [۹۷٠ب/ب]‏ ما يدل على عدم الوجوب. وهو بقية أحاديث الباب 
فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب. 

وأما حديث «الوتر واجب»” فلو كان صحيحاً لكان مشكلاً لما عدّفناك 
في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال: إنه 
مصروف إلى غيرهء بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب. 

وقد ذهب الجمهور''' إلى أن الوتر غير واجب بل سنّة. 

وخالفهم أبو حنيفة”" فقال: إنه واجب؛ وروي عنه أنه فرض. 

وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب. 

وأجاب عليه الجمهور بما تقدم. 

قال ابن المنذر”: ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. 

وأورة المصدف في الباب حديث ابن عم : أنه كله أوتر على بحر 
للاستدلال به على عدم الوجوب؛ لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة. 

وكذلك إيراده حديث أبي أيوب”''' للاستدلال بما فيه من التخبير على عدم 
الوجوب» وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم 
الوجوب مطلقا . 


= وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (157/4) وقال: «وفيه موسى بن عبد الرحمن 
الصنعانى» وهو کذاب». 

(۱) تقدم برقم (941) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (410) من کتابتا هذا. 

(۳) تقدم برقم )4۱٤(‏ من كتابنا هذا. 

() تقدم خلال شرح حديث (4)411/70: من رواية الطبراني عن أبي بصرة. من كتابنا هذا. 

(5) تقدم خلال شرح حديث (415/950) من رواية البزار عن ابن مسعود. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ 0۹۱). والمجموع (۳/ ۰ _ وما بعدها). 

(۷) البناية في شرح الهداية (۲/ 018). (۸) في الأوسط ١51//0(‏ ۔ ۱۹۸). 

(4) تقدم برقم (915) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح رواه الجماعة. 

. من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح‎ )١( تقدم برقم‎ )2١( 


1۳ 


ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حق. 
ومن الأدلّةِ الدَّالَةِ على عدم [وجوب الوتر]”'' ما اتفق عليه الشيخان”" من 
ا ال قال جاء ركسل إلى ريتك اديه م اهل که 
الحديث. وفيه فقال رسول الله کا : حمس صلوات فى اليوم والليلة»)» قال : هل 
على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع؟ . 
معاذاً إلى اليمنء الحديث. وفيه: «فأعلمهم أن الله [تعالى]“ افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة»؛ وهذا من أحسن ما يستدل به؛ لأن بعث معاذ 
كان قبل وفاته 5 بيسير. 
وأجاب الجمهور” أيضاً عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف 
وهو حديث أبي هريرة”" وعبد الله بن عمرو”"[و]0* بريدة”"' وسليمان بن صرها'”') 
)١(‏ في المخطوط (ب): (الوجوب). 
)۲( البخاري رقم (6( ومسلم رقم .)1١/4(‏ 
وقد تقدم برقم )۳۹٥(‏ من كتابنا هذا. 
إفرة البخاري رقم (۱۳۹۰) ومسلم رقم (4/۲۹). 
وسيأتي برقم )١90(‏ من كتابنا هذا . 
(5) اة من جا 
(0) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )۲۲١ _ ۲۲۳ /١(‏ بتحقيقي 
والخلاصة أن الوتر سنة مؤكدة عند أحمد ومالك والشافعي حلاف ا الى حتيفة في قوله: 
هو واجب. 
انظر: «المغني» لابن قدامة  0945/5(‏ 046) والكافي لابن عبد البر )٠٠١/١(‏ وحلية 
العلماء (؟8/5١)‏ والميسوط .)١6080/١(‏ 
03 تقدم برقم )4١(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم خلال شرح حديث (4177/560) من كتابنا هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷) 
وأحمد )۰1/۲( وهو حديث حسن لغيره. 
(۸) زيادة من المخطوط (أ). 
(9) وهو حديث ضعيف تقدم خلال شرح حديث (415/50). وقد أخرجه أبو داود رقم 
)١519(‏ والحاكم (705/1). 
)٠١(‏ وقد تقدم خلال شرح حديث )41١5/505(‏ وقد آخر جه الطبراني في الأوسط رقم 7/1 ). 


6 


2220 زفق ٤ (f)‏ . )0( ا 
وان عياف واب ر وابن مسعود وابن ارف وعقبة بن عامر 
ومعاة بن جيل + كلا قال الغرافي ٠‏ ويها لاقت ايا التطلوب لا نيا 
مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب. 


[الباب السابع] 


باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 
وما يتقدمها من الشفع 


EE ae Mao 
فقال: يا رسُول الله كَيْفَ صَلَاةُ اللَبْلِ؟ فقال رسُول الله كل «صَلَاةُ اللَبْلٍ مَكْنَى‎ 
مَنْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْح فَأَوْترْ بِوَاحِدَةٍا. رَوَاهُ الجَمَاعَة” . وَرَاد أَحْمَدُ في‎ 
رواب صلاة اللبل منتى متنى نمل في كل ركعي رذ الحريك.‎ 
قل لابن عُمَر: ما مَنْنَى مَثْتّى؟ قال: [يُسَلْم]”"'" في كل رَكْعَتَيْنِ).‎ E 
الحديث زاد فيه الخمسة"" : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى».‎ 


لق وقد تقدم خلال شرح حديث (417/10) وقد أخرجه البزار (رقم ۷۳١‏ _ كشف). 

)۲( وقد تقدم خلال شرح حديث (415/75)» وقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما 
في نصب الراية (۲/ .)١١١‏ 

)۳( وقد تقدم خلال شرح حديث (415/15)): وقد أخرجه البزار (رقم 177 كشف)» وحديث 
آخر أخرجه آبو داود رقم )۱٤۱۷(‏ واين ماجه رقم (۱۱۷۰) وهو حديث صحيح لغيره. 

() وقد تقدم خلال شرح حديث (415/150)» وقد أخرجه البيهقي في الخلافيات (۲/ ٠٤‏ - 
65 مختصر الخلافيات). 

0 وقد تقدم خلال شرح حديث (4)917/15: وقد أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۲٤١‏ 
مجمع) والأوسط رقم .)۷۹۷٥(‏ 

() في المخطوط (ب): (به). (۷) زيادة من (ج). 

(۸) أحمد 0( والبخاري رقم (4940) ومسلم رقم )۷٤۹4/۱٤۷(‏ وأبو داود رقم )١571(‏ 
والترمذي رقم )45١(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۳ رقم )١594‏ وابن ماجه رقم .)١114(‏ 

.)1494 /۱٥۹( في صحيحه رقم‎ )٠١( .)٤۹/۲( في المسند‎ )٩( 

. سيأتي تخريجه برقم (۸۲/ ۹۷۳) من كتابنا هذا‎ )١1( في (ج): (تسلم).‎ )١١( 


١6 


وقد اختلف في زيادة قوله: «والنهار» فضعفها جماعة لأنها من طريق علي 
OS‏ 00 
البارقي الأزدي عن ابن عمر وهو ضعيف عند ابن معين. 
وقد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر فلم يذكروا فيه النهار . 
AD 5‏ 
وقال الدارقطني في العلل" : إنها وهم. 
وقد صححها ابن ا" وابن ا والحاكم في الست 4( وقال: 
رواتها ثقات. 
وان انس ANN a BL OE‏ قبل 
5 7# لاه 1 
وقال البيهقي : «هذا حديث صحيح. وعلي البارقي احتج به مسلم 
وقد صححه البخاري لما سكل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد 
روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات».اه كلام 
البيهقى . 


وله طرق وشواهد. وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص" . 


)١(‏ على بن عبد الله البارقى الأزدي» أبو عبد الله بن أبى الوليد: صدوق ربما أخطأ من 
الثالثة. (م .)٤‏ (التقريب رقم الترجمة: 0.0858 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمع من الثقات»› وأخرج له 
مسلم عن ابن عمر في دعاء النبي بء في السفرء وحسنه الترمذي . 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن عدي: لا بأس به. 
وانظر: خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم .)400/١1(‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٤۸/۲(‏ (۳) في صحيحه رقم .)11١١(‏ 

)٤(‏ في صحيحه رقم .)۲٤۸۲(‏ (5) لم أقف عليه عند الحاكم في المستدرك. 

(5) في معالم السئن (۲/ ٠٥‏ - مع السنن). 
وبقية كلامه رحمه الله: «... إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل. وقد قال بهذا في النوافل: 
مالك بن أنس» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وقد صلى رسول الله بي صلاة الضحى 
يوم الفتح ثماني ركعات يسلم عن كل ركعتين» وصلاة العيد ركعتان» والاستسقاء ركعتان 
وهذه كلها من صلاة النهار» اهم. 

(۷) في السئن الكبرى .)٤۸۷/۲(‏ (۸) لاغ -64). 
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قوله: (قام رجل) وقع في معجم الطبراني الصغير”“ أن السائل هو ابن عمر 
ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر بلفظ: «أن رجلاً سأل 
النبي كن وأنا بينه وبين السائل» فذكر الحديث. 

وفيه: «ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه قال: فما 
أدري أهو ذلك الرجل أم غيره؟». 

وغند الباق ااا المدكوو هو اهل النادية . 

قوله: (كيف صلاة الليل؟) الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن 
كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية. 

قوله: (مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين» وهو غير منصرف للعدل والوصف 
وتكرار لفظ «مثنى» للمبالغة» وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسل( 
عنه كما ذكره المصنف. 

وقد أخذ مالك بظاهر الحديث [فقال]" : لا تجوز الزيادة على 
ا 

فال ابن”دقيق العيد :وهو ظاهر السياق لحصر المتدا فى الخ وحمل 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله يلل مما يخالف ذلك كما 


ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفٌ إذ السلام من الركعتين [785/ ج] 
أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالباً. 

وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصلء» فقال أحمد؟: الذي 
أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى. وإن صلی بالنهار أربعاً فل بأس. 


.)٠١/١( المعجم الصغير للطبراني‎ )١( 
.0/44 /١58( بسند صحيح. ومسلم رقم‎ )٥۸/۲( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 

(9) في سننه (۳/ ۲۳۲ د ٣٣٣۳‏ رقم )٤( .)١19١‏ في المسند (44/5) وقد تقدم. 
)2 في صحيحه رقم )۷64/۱0۹( وقد تقدم. 

() في المخطوط (ب): (يقال). (۷) في المخطوط (أ): (ركعتين). 
(۸) في «إحكام الأحکام» (۲/ ۸۳). (9) «المغني» (۷۸/۲» .)٥۷۹‏ 


1۰¥ 


وقال محمد بن نصر''' نحوه في صلاة الليل» قال: وقد صح عن النبي كلل 
أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها”''» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 


على الوصل . 
قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)؛ استدل به على خروج وقت الوتر 


03 


وأصرح نه ها روا اتر 8ا [رودارت]زوالستات”*") و ابو 
عوانة*» وغيره عن ابن عمر أنه قال: [كان رسول الله ٍي يقول]": «من صلى 
الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله ية كان يأمر بذلك»» فإذا كان 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. 

وفي صحيح ابن خزيمة”" عن أبي سعيد مرفوعاً: «من أدركه الصبح ولم 
يوتر فلا وتر له). 

وسياتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر . 

والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح . 

وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك [من غير تقبيد]"» وقد ذهب إلى ذلك 
ال 


.)۲۸١ - ۲۸٤ص( في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر»‎ )١( 
.)١418( من كتابنا هذا. () في سننه رقم‎ )4۲٥/۳٤( (؟) سيأتي برقم‎ 
.)١15481( في سننه رقم‎ )٤( 
.)۳۱١ /۲( في مسنده‎ (o) 
. وهو حديث صحيح‎ 
زيادة من (ج).‎ )6( 
بسند صحيح.‎ )1١97( في صحيحه رقم‎ )۷( 
وقال: هذا حديث صحيح على‎ )۴٠١١ -۳۰۱/۱( قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 
.)٤۷۸/۲( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
وهو ا صحيح » والله أعلم.‎ 
الباب الثامن عند الحديث رقم 0 من كتابنا هذا.‎ )۸( 
زيادة من (أ).‎ )9( 
= انظر: «رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء» لأبي المواهب الحسين العكبري.‎ )٠١( 
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قال الغراقى”'*: ورفن كان يوك رك من الصحابة تفا الا 

٤ 75‏ 5 5 زوا 

وسعد ا وقاص› ومعاذ بن جبل 2 وابيّ بن كعب. وأبو موسى الأشعري 3 
وأبو الرداء» وحديفةة'وابن مسعؤة» ‏ زان عجر ٠‏ وانن عناس » ومغاوية) 


وتميم الداري» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو هريرة » وفضالة بن عبيده وعبد الله بن 


الزبير» ومعاذ سن الحارث لار وهو مختلف في 0 


. 


2) (A) 
Û وفد روي عن عمر » و علي‎ 


= تحقيق ودراسة: د. خالد بن سعد الخشلان. 
(1/هلا؟  ۲۷١‏ المسألة ۱۳۳/ .)۲٤۹‏ 

.)۷٠١ م‎ ۱۷۷ /١( (؟) الأوسط لابن المنذر‎ .)1۹٤ /۲( في «طرح التثريب»‎ )١( 

(۳) أخرج ابن المنذر في الأوسط (/۱۹ ث )۲٠٤۳‏ عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين 
مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين» ثم قام فصلى ركعة أوتر بها». 

(:) أخرج ابن المنذر في الأوسط ٠۷۸ /١(‏ ث )5141١‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۲) من طريق بكر بن عبد الله» وابن شقيق عنه فذكر أنه أوتر بركعة . 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (/۱۷۹ ث 1147) عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن 
عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاويةء والله ما أوتر إلا بركعة؟ 
قالطاب إله عقف 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۲) وعبد الرزاق في المصنف (5/ 8 رقم 5107) والبيهقي 
في السنن الكبرى (77/9). 

(5) معاذ بن الحارث القاري الأنصاري» أبو حليمة» روى عن ا بكر» وعثمان وعمر 
وجماعة» ذكره ابن منده» وابن عبد البرء وأبو نعيم الأصبهاني في الصحابة» ويقال: لم 
يدرك من حياة النبي ككل إلا ست سنين» وهذا هو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان 
ليصلي التراويح. 
وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. 
انظر ترجمته في : «الاستيعاب»  4777/7(‏ 477 رقم 205447 وأسد الغابة رقم الترجمة 
(4951) والثقات لابن حبان (477/0) وتاريخ الصحابة لابن حبان رقم الترجمة )١777(‏ 
والجرح والتعديل (517/8). 

(۷) انظر: التعليقة السايقة . 

)۸( أخرج ابن المنذر في الأوسط 1۸١ /١(‏ ث )٠٠٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۴/ 7١‏ رقم 
۹ وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۹۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۳). 
أن عمر بن الخطاب لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة» أوتر 
بثلاث ركعات» وأوتر معه ناس من المسلمين. 

(9) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١18١/65(‏ اث )510١‏ عن أبي هارون الغنوي» قال: سمعت = 


۱۰۹ 


وا وابن TY‏ الإيتار بثلاث متصلة . 


قال: وممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عياش بن 


03 5 03 اشر 
ابي ربيعه» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن ابي ربا" 
وعقبة بن عبد الغافرء وسعيد بن جبير [55١أ]»‏ ونافع بن جبير بن مطعمء 
وجابر بن زيدء والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم. 


ومن الأئمة مالك والشافعي”“ والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور“ 


وداود وابن جرم 


وذقيت الهادوية9" وبغظن ا إن أبد لا بحرن الان رک وال أن 


«أن النبى يك نهى عن البتيراء»9' . 


(۳) 


(4) 


(0) 
(0 
(A) 
)4( 


حطان بن عبد الله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة. 

أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ ۱۸۰ ث 5158) عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9/ 55 رقم 5551). 

أخرج ابن المنذر في الأوسط ۱۸١ - ۱۸۰ /٥(‏ ث 1144) عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال عبد الله بن مسعود: «الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب». 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹/۳ رقم ۳ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
)”١ ۰‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)۲۹٤/۱(‏ 

أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲/۳) رقم (576) ورقم (1545)). 

وابن أبى شيبة فى المصنف (۲۹۲/۲). 

عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن 
شاءء قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاءء لم يزد عليه. 

ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدةء قبلها شفع منفصل عنهاء وأقل الشفع ركعتان» ولا 
حد لأكثره. 

انظر: المدونة )١7757/١(‏ والكافى لابن عبد البر (1//ا6؟ -564). 

انظر: «حلية العلماء» )١57/1(‏ والمجموع ٩۱۸/۳(‏ -514). 

انظر: الأوسط لابن المنذر (0/ .)١8٠‏ (9) في البحر الزخار (9/ ”7 - .)۴١‏ 
ا الهداية (؟/ )٥۷١‏ وتبيين الحقائق )٠۷١ /١(‏ والحجة .)190/١(‏ 

حديث محمد بن كعب القَرّظي في النهي عن البتيراء» ذكره الحافظ الزيلعي في «نصب 
الراية» )۱۷۳/١(‏ وقال: (لم أجده). 

وفي الباب عن أبي سعيد: 


11۰ 


قال العراقي : وهذا مرسل ضعيف . 
وقال ابن چ الم يصح عن النبي ي نهي عن البتيراءء قال : ولا في 


الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء. 


قال: وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن 


8 9 OT 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: «الثلاث بتيراء»  يعني الوتر.‎ 


قال: فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها».اه. 


واحتجوا أيضاً بما حكي عن ابن شو أنه قال: ما أجزأت ركعة قط . 


)0( 
)1( 
قرف 


أخخر جه ابن عبد البر في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» /٤(‏ ۱۷۷) من 
طريق عثمان بن :محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد العزيز ين محمد 
الدراوردي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد: «أن رسول الله و نهى عن 
البتيراء» أن يصلى الرجل واحدةًء يوتر بها» اه. 

وعشمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن» قال العقياي :الاي عالق جد 
الوهم. 

وضعفه الدارقطني» وقال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته (لسان الميزان 
٤‏ والميزان (/07). 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة ابن عبد البر 
وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم . 

وقال النووي في «المجموع» (019/7): «حديث البتيراء ضعيف مرسل». 

في «المحلى» (58/7). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (EEA)‏ 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكيير» رقم (4477) من حديث أبي نُعيم: «حدثنا القاسم ابن 
معن عن حُصَّين قال : بلغ ابن مسعود أن سعداً يوتر بركعة. قال: ما أجزأت ركعدٌ قط». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤۲/۲(‏ وقال: «وحصين لم يدرك ابن مسعود 
وإسناده حسن) . 

قلت: وفيه أبو نعيم ضرارَ بن حُرَّدء قال البخاري وغيره: متروك. 

وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال الدارقطني : ضعيف. 

انظر: التاريخ الكبير )٤٤١/۳(‏ والمجروحين )80/١(‏ والجرح والتعديل (450/4) 
والميزان (۲/ ۳۲۷) ولسان الميزان (۷/ )۲٠١‏ والخلاصة (ص۱۷۷). 

وللحديث طريق أخرى عند محمد بن الحسن في «موطئه» ( ص٦٩‏ رقم 774) «عن 
يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا خصين بن إبراهيم. عن ابن مسعود قال: ما أجزأت 
ركعة واحدة قط). 


قال النووي في شرح المهذب""': «إنه ليس بثابت عنه. قال: ولو ثبت 
لحمل على الفرائض› فقد قيل: إنه ذكره ردأ على ابن عباس في قوله: إن 
الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة» فقال ابن مسعود: ما 
أجزأت ركعة قطء أي عن المكتوبات».اه. 

وقد روى ابن أبي شيبة [575/ جا في الج" وی بد تفي ف قاع 
الل ت رواية محمد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن 
عقبة وهو أمير مكة فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة. 

ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 

ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية““ والحنفية يرى 
الاحتجاج بالمرسل”*. 

واحتج مغر الس علق الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز. 

واختلفوا فيما عداهء قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. 
وتعقب بمنع الإجماع وبما سيأتي من النهي عن الإيتار بثلاث. 

۷ - (وعَن ان حُمَرَآرضي اله تعالى عنهما]!” أنه كان يُسَلُمْبيِنَ 
دهعتي وَالَحعَةٍ في الور حٌى إِنّهُ كان يمر عض حا جي . رَوَاهُ البُحَارِيُ)!. [صحيح] 


= قلت: إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعودء إنما روى عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن 
مسعودء ولم يحدث إبراهيم عن أحد من الصحابة. وقد أدرك منهم جماعة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۲/ ۲۳۳ - 51١‏ رقم ۵ا (. 
وقال النووي في «الخلاصة» /١(‏ 0۷ رقم 848 © موقوف.2 ضعيفا. 
.(Y41/) (Y) .)044/۳( )۱(‏ 
(۳) في مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص۲۸۷). 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 76 رقم 1508). 
)٤(‏ فى «البحر الزخار» (۳۰/۲ - .071١‏ 
(6) انظر: تعريف المرسل لغة واصطلاحاً» وحكم العمل بالمرسل» وذكر بعض الأدلة في رد 
الحديث المرسل. من كتابى «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص15١1757-1).‏ 
(5) البناية على شرح الهداية (۲/ 01/8 091/7 . 
(۷) زيادة من (ج). (A)‏ في صحيحه رقم (441). 


1۱1۲ 


01 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عباس [رضي الله تعالى Es‏ 
الي تكله يمول : «الْوثْرُرَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّبْلْ ٠‏ رَواه أَخمد" ومنل“ . 1[ 

الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة» وتعريف dl‏ 
ا “من اقولة: الود وک مشعر بالخصير لولاا ورود ریات اة 
بجواز الإيتار بغير ركعة وستأتي . 

قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن ا أنه كان يصلي الوتر 
موصولاًء فإن عرضت له حاجة فصل . 

(۷ : : 

م د 
زار 

وروی الطحاوي”'' عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» 
وأخبر أن النبي بيه كان يفعله وإسناده قوي . 

وقد تقدم الكلام على الإيتار بركعة. 

64 (وعن عائشة فی ا لی کا کا کک كان 
رَسُولُ الله يكل يُصَلَْ ما بَيَْ بن أن بف مِنْ صَلاء ايء إلى الجر إخدى عَفْرة ركع 
ي > ويور بِوَاحِدَةٍ قدا [سَكَبَ]” د الْمُؤَدْنُ ن مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ 


نين له اقَْرُوَجَاءهُ لذن قا قرع رَكْعتين حَفيفتيِن ُمّ اضظجع عَلَى شف 
لانن 3 حى انه الْمُؤدْنُ أْإِقَامَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا الترمذئ)7 3 . [صحيح] 
)١(‏ زيادة من (ج). (؟) في المسند (۳۱۱/۱» .)۳١١‏ 

(9) في صحيحه رقم )٤( .)۷٥۳/۱۵۵(‏ زيادة من المخطوط (أ). 

)٥(‏ تقدم برقم (415) من كتابنا هذا. 5) تقدم برقم (418) من كتابنا هذا. 


)¥( عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۲/ 187). 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۷۹/۱). 

(9) في شرح معاني الآثار (۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹). 

( أثبتها بالباء وفق الأصول المخطوطة»ء ولأن المصنف ضبطها وشرحها بالباء» وعند 
مسلم» وأبي داود: «سكت» بالتاء. 

- )1775( أحمد (85:/5) والبخاري رقم (494) ومسلم رقم (۷۳۹/۱۲۲) وأبو داود رقم‎ )١١( 


11۳ 


الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه: في ركعتي الفجر» وفي 
الاضطجاع» وفي الإيتار بركعة» وقد تقدم الكلام في دلالة «كان» على الدوام. 

وقد ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاته َة بالليل روايات مختلفة. 

(منها) هذه الرواية. 

(ومنها) الرواية الآتية في هذا الباب''' أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 
ویو تهس 

(ومنها) عند الشيخين”'' أنه «ما كان يزيد ييه في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا 
تسل عن حسنهنّ وطولهن ثم يصلي ثلاثا». 

O)‏ سيأتي في ا «أنه كان يصلي تسع ركعات لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة [98١ب/ب]‏ ثم 
يسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعدء فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن 
أوتر بسبع». 

ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم إلى حديثها الاضطراب. 

واحين عن دلك دان 1803 ] لا يب 'الاسطرابة إلا على تسليم أن 
إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك» بل هو محمول على أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط. 

ويجمع بين قولها: «أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة"'' وبين إثباتها 
لثلاث عشرة ركعة بأنها أضافت إلى ا ما كان يفتتح به صلاته من 
الركعتين الخفيفتين كما ثبت في صحيح مسلم . 


= والنسائي (9/ 174) وابن ماجه رقم (۱۱۹۸). 

)١(‏ برقم (54/ 418) من كتابنا هذا. 

)۲( البخاري رقم )۱١٤١۷(‏ ومسلم رقم (5؟١/0778.‏ 
(۳) برقم (957/5) من کتابنا هذا. 

(:) رقم )۷٦۷/۱۹۷(‏ وسيأتي برقم (481) من كتابنا هذا . 
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ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل الإحدى عشرة: كان يصلي أربعاً ثم 
أربعاً“» وتركت التعرض للافتتاح بالركعتين. 

وكذلك قالت في الرواية الأخرى” : اإنه كان يصلي تسع ركعات ثم يصلي 
رکعتین) . 

والجمع بين الروايات ما أمكن هو الواجب. 

قوله: (وسكب المؤذن)» هو بفتح السين المهملة والكاف وبعدها باء 
موحدة: أي أسرع ء مأخوذ من سكب الماءَ. 

١ ۰‏ (وَعَنْ أَبَيْ بن كعْب [رضي الله تعالى عنه]”' أن النَبِىَ لا 
كان يَقْرَاً في الور بسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْلى» وَفِي الركْعَة الَاِبَةَ بلقل مأ 
ألكَيود4 وفي الَالِة ب«فل هو الله ك4 ولا يُسَلّمُ إلا في آخِرمِنٌ. رَوَاه 
اا [صحیح] 

الحديث [رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد““ وهو مقبول. 


)0( أخرجه مسلم رقم (7338/15) والترمذي رقم .)٤۳۹(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (44) والنسائي رقم (1970). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث يع . : 
(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/87©): أردت إذا أذنء فاستعير السّكب للإفاضة فى 
الكلام» كما يقال أفرغ في أذُئي حديئاً. آي ألقى وصتٌ. ۰ 
(5) زيادة من (ج). 
(0) في «المجتبی» (۳/ 27170 ٤‏ ) وقي الكبرى رقم (145). 
وفي «عمل اليوم والليلة» (558/9 رقم 5491 .)٠١‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (475؟) و(1400) وأبو داود رقم )١517(‏ وابن ماجه رقم 
(YY)‏ 
وهو حديث صححيح . 
(5) عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي مقبول من التاسعة (س). 
التقريب رقم (5089). 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمعء وقال أبو حاتم: شيخ» 
وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. 


0 خر جه انشا ا 0 ا وابن ا “يدون قوله: «ولا 


يسلم إلا في آخرهن». 
وفي الباب عن ابن عباس عند ال E‏ وان اجه وابن 


أ شيبة بلفظ : «كان رسول الله ية يقرأ في الوتر ب: سي اسم رَيْكَ الال ». 
و#ثل يا الڪيرود4› و#فلٌ هو أله اده فى ان ركعة» ولم يذكر فيه: 
«ولا يسلم إلا في آخرهن» E‏ 

وعن اغبد الرحمن بن أبرى”"2 عند النسائي خو حديك ابن عباس» وقد 
اختلف في صحبته وفي إسناد حديثه هذا 0017 


١١ 


1 O E 

وعن أنس عند محمد بن نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البزار"") 

وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني“ والبزار ”2 أيضاً بنحوه» وفي إسناده 


.)۱۲۳/١( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). (؟) في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم .)١477(‏ 

)€( في ستنه رقم .)١19/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(0) في سنته رقم (5717). (7) في سننه رقم (۱۷۰۲). 

(۷) في ستنه رقم (۱۱۷۲). 

(۸) في المصنف (۲۹۹/۲). 
وهو Ri‏ 

(9) عبد الرحمن بن آبزى» الخزاعي مولاهم» صحابي صغير» وكان في عهد عمر رجلاء 
وكان على خراسان لعليّ. التقريب رقم الترجمة .)۳۷۹٤(‏ 

. وهو حديث صحيح‎ 9١ في سنته (5/ 7415 رقم‎ )٠١( 

(۱۱) برقم )98١/4٠0(‏ من كتابنا هذا. 

(۱۲) أشار إليه المروزي في «المختصر» (ص‌۲۹۱) بعد حديث ابن عباس. 

6 في الخد ارقم 0 د کشف). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١511/7(‏ وقال: «فيه هاشم بن سعيد ضعفه ابن معين؛ 
ووثقه ابن حبانء وقال البزار: أخطأ هاشم في هذا الحديث» اه. 

)١5(‏ في «الكبير» و«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 254 وقال الهيثمي: وفيه سعيد بن 
سئان وهو ضعيفا. 

)٠١(‏ في المسند (رقم ۷٤١‏ - كشف) والحديث ضعيف. 


١15 


: 50 0 
سعد ن مان وهر ف دا 1 


5 (؟) ° زفوفق 1 5 )£( 
وعن عبد الله بن مسعود عند البزار وأبي يعلى والطبراني في الكبير 
وإلأو ا بلحوه ا وفى إسناده عبد الملك بن الوليد بن مدا وثقه 


(A) (¥) 5 ٤ 8‏ 
وعن عبد الرحمن بن سبرة عند الطبراني في الكبير”" واللأوسط'* بنحوه 
أيضا وقي إسنادة إسماطيل بن وزين > ذكره الأزدى ف الشعفاءة" "2 وابن خان 
الشات ١١7‏ 


)١(‏ سعيد بن سنان أبو المهدي الحمصي الكندي الحنفي» قال البخاري: متكر الحديث. 
ضعفه أحمد. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. 
انظر: التاريخ الكبير (۳/ )٤۷۷‏ والمجروحين (۳۲۲/۱) والجرح والتعديل )۲۸/٤(‏ 
والميزان (؟/47١)‏ والخلاصة (ص179). 

)۲( في المسند (رقم ۷۳۸ - كشف). فرق في المسند رقم (0هحعهة). 

(6) في «المعجم الکبیر» (ج ٠١‏ رقم 59؟١1).‏ 

(6) في «الأوسط) رقم (5845). 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (۲/ )۲١١‏ وقال: وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان وثقه 
ابن معين» وضعفه البخاري وجماعة. والحديث ضعيف. 

(7) عبد الملك بن الوليد بن معدان» قال ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال 
ابن حبان: يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج بهء وقال البخاري: فيه نظر. 
الميزان (؟555/1 رقم 015908). 

(۷) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (؟/ 75 5554). 

.)07:9( في الأوسط رقم‎ (A) 
. وأورده الهيثمي في «المجمع» وقال: «وفيه إسماعيل بن رزين ذكره ابن حبان في الثقات‎ 
قال الأزدي: يتكلمون فيه».‎ 

(9) إسماعيل بن رزين أو ابن أبي رربي كوفي» عن الشعبي» قال الأزدي: يتكلمون فيه. اه. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: روى عنه يونس بن بكيرء وابن أبي زائدة. قلت: 
وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً» وقال: روى عنه أيضاً حفص بن غياثء وأبو 
أسامة . 

.)1787 رقم الترجمة‎ 554 /١( ذكره ابن حجر في «لسان الميزان»‎ )٠١( 

.)15١ /5( فى «الثقات»‎ )١١( 

قلت: وانظر ترجمته في: الميزان (18/1؟) والمغتي )۸١/١(‏ والجرح والتعديل /١/١(‏ 
٠‏ والتاريخ الكبير .)٠٠١/۱/۱(‏ 


ون خف الاين حصي قد ا واا اا 
وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط”” بنحوه» وفي إسناده 
٠. 1‏ )6( 
السري بن إسماعيل وهو ضعيف” . 


وعن أ هريرة عند الطبراني في الوسر بزيادة والمعوذتين في الثالثة. 
وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف”'. 

وعن عائشة عند أبى داود" والترمذي”" بزيادة: «كل سورة في ركعة» وفي 
الأخيرة لفل هو أنَّهُ كد والمعوذتين». 


وفي إسناده خصيف الجزري وفيه لين . 


)١(‏ في سننه رقم )١745(‏ وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا الحديث. خالفه 
يحيى بن سعيد. 

(؟) في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم ا5). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

)۳( في الأوسط رقم (81/49). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲١١/۲(‏ وقال: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف 
جدا. 

(5) السّري بن إسماعيل الهمداني: قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان له كذبه في 
مجلس . عن الشعبي قال: قال أحمد: ترك الناس حديثه. وروى عباس عن يحيى: ليس 
بشيء . 
انظر: «التاريخ الكبير» )١177/54(‏ والمجروحين )٠١ /١(‏ والجرح والتعديل /٤(‏ ۲۸۲) 
والميزان (۲/ )۱١١‏ والتقريب )١86 /١(‏ والخلاصة (ص”177١).‏ 

0 في الأوسط رقم (۸۸۳۹). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )۲٤١‏ وقال: وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف . 

(7) المقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني» أبو عمرو المصري. 
قال النسائى فى الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. 
وقال محمد بن يوسف الكندي؟ كان فقبها مفتياء لم يكن بالمحمود "في الرواية: 
«الميزان» (4/ 1١75 - ١1/5‏ رقم الترجمة .)۸۷٤١‏ 

(۷) في سننه رقم .)١4755(‏ 

(A)‏ في سننه رقم (57) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صححيح . 

(9) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (۳۱/۲ - 0775 . 


11۸ 


5 (vr) (0. (0) f 
ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن‎ 


عمرة عن عائسة. 


ب 1 )£( 5 5 3 

ونفرد به يحيى بن أيوب © عنه وفيه مقال ولكنه صدوق. 

قال ال 5 إسناده صالح . 

فالا 0 وقد أنكر أحمد ويحيى [154/ ج] زيادة المعوذتين. 
وروى ابن السكن في و لذلك شاهداً من حديث عبد الله بن 


١ ٠. 2 0 5‏ 5 1 
وروى المعوذتين محمد بن نصر من حديث ابن ضميرة عن أبيه عن 


000 
(۳) 


(£) 


في السنن (۲/ 76 رقم ۱۸). 000 في صحيحه رقم .)۲٤۳۲(‏ 

في المستدرك )٠١/۱(‏ و(۲/١۲٥).‏ 

قلت : وأخرجه البيهقي (۳/ ۳۷ ٨۸‏ والبغوي في شرح السنة رقم (4۷۳) من طرق . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» ۷ بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن. 

يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري: صدوق ربما أخطأ. من السابعة. 

قاله الحافظ في «التقريب» رقم ,)07/61١١(‏ 

وتعقبه المحرران بقولهما: بل صدوق. كما قال البخاري» وقد وثقه ابن معين»› 
ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم الحربي» والدارقطني» وقال أو داود: صالح. 

وقال أحمد بن صالح المصري: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن عدي: اوهو من فقهاء مصر وعلمائهاء ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقةع» 
أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره. وهو عندي صدوق لا بأس به . 

واختلف فيه قول النسائى». فقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. 

وضعفه أبو زرعة» ا والعقيلي» وقال أحمد: كان سيء الحفظ . 

وقال أبو حاتم: محله الصدق» يكتب حديثه. ولا يحتج به. 

وقد استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل» ما له عنده غيرها 
سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره. 


واحتج به مسلم في الصحيح» اه. 


() في الضعفاء الكبير /٤(‏ ۳۹۲)ء أما المعوذتين فلا يصح. 


00) 
(¥) 
(A) 


ذكره الحافظ فى «التلخيص» (۲/ .)٤١‏ 
أورد ذلك الحافظ في «التلخيص» (؟/50). 
لم أقف عليه في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر». 


۱۱۹ 


جده» وهو حسين .بن عبد الله ابن غميرة ربن أبن ضميرة وهو ضبعيف عند أحمد 
وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم. وكذبه مالك» وأبوه لا يعرف». وجده 
ضميرة يقال: إنه مولى النبي وَكِلة. 

والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر. 

وحديث الباب يدل أيضاً على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلةء 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

107/0 زوع انش [رضبي الاين لت اا ا كان 
رَسُولُ الله يله يُوتِرٌ بِثَلاثِ لا يَمْصِل و ا مذ واكاك “وم 
كان ل يلم فى ركني الود ََدْ ضَكَف أَحْمَدُ إِسْتَادَهُ وَإِنْ بت يون قَذْ كَعَلَه 
أخيّاناً كمَا أَوَْرَ بالْخَمْس وَالسّبْ وَالنّسْع كما سَتَذْكُرُهُ). [ضعيف] 

4106 لوعن أن هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه)" عن النَِيْ يكل قال : 


و e:‏ م a‏ چو لاه 2 ق ا و ا 
«لا توتِرُوا بثلاث» أوتِرُوا ن أو سبع ولا تَشْبَّهُوا بصّلاة المغرب». رواه 
ع 


الدَارمْظيك”*' بإِسْتَادِهِ وَفَالَ: كُلْهُمْ يِقَاتُ). [صحيح] 


/١( والضعفاء للعقيلي‎ )۲۷١۸ رقم الترجمة‎ 015 - ٥۳٤ /۲( انظر ترجمته: في «اللسان»‎ )١( 
.)5١١1( رقم الترجمة‎ )078/١( رقم الترجمة 94؟) والميزان‎ 5 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳) فى المسند 100/0 -165). 
و سنده يريد بن يعفر قال الدارقطنى: يعتبر بهء ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
الذهبي في الميزان: ليس بحجة. ٠ ٠‏ 
«تعجيل المنفعة» (۲/ ۳۸١‏ رقم الترجمة .)١١49‏ 

.)۱۹۹۸ في السنن (۳/ ۳ _ ۲۳۵ رقم‎ )٤( 
. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )٠٤/۱( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
بقوله: «قلت: بل هو معلول؟.‎ :)۱٥۰ /۲( وتعقبهما الألباني في الإرواء‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 

(68 :في البنين :(7/5 52 ازقم0). 
قلت: وأخرجه الحاكم )٠٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۴١/۳(‏ 
وهو حديث صحيح . 


1۰ 


أا نخدت عائقة تاخرعه أيضا البيهقي''' والحاكه”" بلفظ أحمد. 

وا اها البيهقي”؟ والحاكه”؟) بلفظ النسائي» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وأخرج الحاكم” أيضاً من حديث عائشة: «أن رسول الله هة كان يوتر 
بثلاث»» ولیس فيه لا يفصل بينهنْ» وصححه [45١ب]‏ وقال: على شرط الشيخين. 

وأخرجه أيضاً الترمذي” . 

وأخرج الشيخان”" وغيرهما“ عنها أنها قالت: «كان رسول الله ية يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنَ» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهنَ› ثم يصلي ثلاثاً». 

وفي الباب عن علي عند الترمذي بلفظ : «كان يوتر بثلاث». 

Tg TS 

وعن ابن عباس عند مسلم”''' وأبي داود” "٠"‏ والنسائي”""“ بلفظ ؛:«أوتر يفلات». 

وعن أبي أيوب عند أبي داود ا وو ا ا ويه 
أحب أن يوتر بثلاث فليفعل». 


.)۳٠٤/۱( في السنن الكبرى (۲۸/۳). (؟) في المستدرك‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )7١/5( في السنن الكبرى‎ )۳( 

0( فى المستدرك 6/1١‏ و صحححه ووافقه الذهبى . 

() في المستدرك (00/1), وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

زفق في سننه رقم )57١(‏ وسكت عله . 

)¥( البخاري رقم )١١51(‏ ومسلم رقم ( 8/1١١‏ ؟/). 

(8) كأحمد فى المسند (75/5). 

)4( في من ارقم (570) وسكت عنه. 

)٠(‏ أشار إليه المروزي في مختصر قيام الليلء كتاب «الوتر» (ص۲۹۱). 


.)1767( في سننه رقم‎ )١١( .)0/573/191( في صحيحه رقم‎ )١١( 
.)1100( في سنته رقم‎ )1( 

وهو حديث صحيح . 
(0 في السنن رقم (NE)‏ (15) في السئن رقم ١1ل .)١‏ 


.)۹۰( في السنن رقم‎ (١ 


1۲۱ 


زف 


وعن ات بن كعب عند أب دان والنسائي [4/ب] وابن ل 


وعن عبد الرحمن بن آرت عند ا بنحوه اشا 


وعن ابن عمر عند ابن ا0 بنحوه اشا 


(0 


وعن ابن مسعود عند الدارقطني كر ابيا وفى إسناده يحيى بن 


زكريا بن أبي الحواجب وهو ضعيف””". 


و ان عند ميد بن ا نر ا 
وعن ابن أبي أوفى عند البزار"“ بنحوه أيضاً. 
وأما حديث أبى هريرة فأخرجه أيضا ابن حبان في ی والحاك ٠‏ 


وصحححه . 


قال الحافظ”"''2: ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. 


= وهو حديث صحيح تقدم برقم (415/7) من كتابنا هذا. 
)١(‏ في السئن رقم .)١571(‏ (۲) في السئن رقم .)١5949(‏ 
15 الى لحت A‏ 
وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (951/50) من كتابنا هذا. 
(54) في سننه 747/5 - ۲٤١‏ رقم .)١94٠‏ وهو حديث صحيح. 
)2 في سننه رقم .)١11/5(‏ . وهو حديث صحيح. 
»( 00 - 58 رقم )١‏ وقال الدارقطني عقبه : يحبى بن زكريا الكوفي هذا يقال له 
بى الحواجب ضعيف» ولم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره. 
ll‏ أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۷) ترجمه ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (۳۷۰۹). 
(۸) أشار إليه المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر؛ (ص١59).‏ 
)4( في المسند (رقم ۷ _ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲١٠/۲(‏ وقال: فيه هاشم بن سعيد ضعفه ابن معين» 
ووثقه ابن حبان» وقال البزار: أخطأ هاشم في هذا الحديث». 
)٠١(‏ في صحيحه رقم .)۲٤۲۹(‏ 
)۱١(‏ في المستدرك )"٠٤/١(‏ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 
(۱۲) في «التلخيص» (۲/ .)۳١‏ 


TY 


1 ا الك e‏ 0 راع 3 
واخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عه : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب». ولكن أوتروا 
بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك». 
قال العراقي: وإستاده صحيح. 
وأخرج أيضاً من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة» وعبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة“ عن رسول الله ب [584/ ج] قال: «لا توتروا بثلاث» 
أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 
قال العراقي أيضاً: وإسناده صحيح. 
ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع 
وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة© . 
: 00 00 
وفد روى بحوه النسائي”” عن ميمونة مرفوعا. 
وروی محمد بن نصر أيضا بإسناده. قال العراقي : صحيح » عن ابن عباس 
قال: «الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا ا 
E‏ عن عائشة بإسناد. قال العراقى أيضاً: صحيح» أنها قالت: 
«الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثاً بتراء»”" . 


)00 لم أقف عليه في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر». 
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ ) من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة» 
به. قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1759) والبيهقي (۳۱/۳)ء وهو حديث صحيح . 

زفق عرّاك بن مالك الغفاري الكناني» المدني» ثقة فاضل» من الثالئة. مات في خلافة يزيد بن 
عبد الملك. .. 
التقريب رقم الترجمة (5515). 

شيف تقدم تخريجه برقم (۳۲/ 4۲۳). 

5( أخرجه النسائي في «المجتبى؟ ۲۳۹/۲ رقم 11) وفي السئن الكبرى (۲/ ۱۵۷ رقم 01404 
وهو حديث صحيح لغيره. 

)0( في السنن الكبرى (۲/ ٠١۸‏ رقم .)١5٠١‏ 

000( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۳/۳ رقم )٤٩٤۸‏ وقد تقدم . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )44/۲( وقد تقدم. 


١ 


وروی“ أيضاً بإسناد صححه العراقي أيضاً عن سليمان بن يسار أنه سئل 
عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو 
بخمس أو بسبع. 

قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي ييه خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر 
بثلاث موصولة» قال: نعم» ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي 
موصولة أو مفصولة.اه. 

وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة'" الذي ذكره المصنف. 

A,‏ ا ا 

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. وقد قال الق 
في حديث عائشة المذكور: إنه خطأ. 

وجمع الحافظ”© بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث 
بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة 
بتشهد في آخرها. 

وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف. 

ويمكن الجمع بحمل النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة» والأحوط ترك 
الإيتار بثلاث مطلقاً؛ لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت 
به اا لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل 
التشهدين» وقد جعل الله [تعالى]" في الأمر سعةء وعلمنا النبي ية الوتر على 
هيئات متعددة» فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض. 

م«م/ 9474 (رَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها]" قَالَْتْ: كان 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) تقدم تخريجه برقم (51/ 977) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 
(۳) كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب (أبي بن كعب) كما تقدم. 
)€( برقم (971/70) من كتاينا هذا. وهو حديث صحيح. 

(5) في السنن الكبرى (۳/ )۳١‏ ولفظه: «ورواية أبان خطأ والله أعلم». 
03 في «فتح الباري» .(fA1/¥)‏ (۷) زيادة من (ج). 
(۸) انظر: «المجموع» فك 0 


۲٤ 


مساو كه 0 


رَسول الله كل يُوتِرْ بسَبْع وَبِحَمْسٍ لا يَفْصِل ينه ِسَلَامِ ولا گلام. رَوَاُ أ خمد 
الاك ران E‏ 

6 - (وَعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله تعالى عنها]“ قالّث: كان 
رَسُولُ الله اة يُصَلَّي م ار ةَ رَكعَةَ يُوتِرُ مِنْ ذُلِكَ بحَمْس» ولا 


٠ 2 0‏ )5( 
يَجْلِسُ في شَيْءٍ مِنْهْنّ الا في آڃرهِن. ممق عَلَيْه) : [صحيح] 
الحديث الأول رواه النسائي" وابن ماجه”" من رواية الحكم عن مِقْسَ'' 


وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث. 

(منها) عن عائشة عند محمد بن نصر'"" بلفظ : «أوتر بخمس وأوتر بسبع». 

وعن ابن عباس عند لي ا بلفظ : «ثم صلى 05 أ يا أوتر بهن 
لم يسلم إلا في آخرهن»: 

وعن أبي أيوب عند النسائي بلفظ: «الوتر حق» فمن شاء أوتر بسبع› 
ومن شاء أوتر بخمس». 

وعن ميمونة عند النسائي”' ') بلفظ : «لا يصلح-يعني الوتر-[إلا بتسع]"' '' أو خمس». 


.)17915( (؟) في سننه رقم‎ .)195١/5( في المسند‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (۱۱۹۲). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (1177) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
)١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ ۲۷ رقم 1774) والطبراني في الكبير (ج۲۳ رقم .)١١۷‏ 

(4) ا من( 

(0) أحمد (20/5) والبخاري رقم ( ۰ ومسلم رقم (۱۲۳/ ۷۴۷). 

)1( وفي سماع الحكم من يِفْسَم كلام إلا أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة 
أحاديث وعدها يحيى القطان: حديث الوترء وحديث القنوت» وحديث عزمة الطلاق» 
وجزاء ما قتل من النعم» والرجل يأتي امرأته وهي حائض. قالا وما عدا ذلك كتاب 
«جامع التحصيل» للعلائي (ص١٠7‏ - 5١١‏ رقم )١5١‏ وانظر: سنن الترمذي (505/5). 

(۷) في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص0١59).‏ 

(A)‏ في سننه رقم )0(« وهو حديث صحيح. 

(9) في سننه (۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹ رقم ۱۷۱۲)» موقوف بسند صحیح . 

)٠١(‏ في سننه (7/ ۲۳۹ رقم 2)1١915‏ وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ في المخطوط (ب): (إلا سبع). 


وعن أبي هريرة عند الدارقطني''' وقد تقدم. 

وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها. 

قال الترمذي''": وقد.زوي عن النبى كلة: #الوتر بعلات عش [544/ج] 
وإحدى عشرةً وت ۰ وخمس» وثلاث» وواحدة؛.اه. 

وأخرج أبو داود”" والنسائي 5 عن ابن عباس بلفظ: «ثم أوتر بخمس لم 
يجلس بينهن». وأخرجه البخاري 5 بلفظ : لاثم صلی خمس ركعات». 

وأخرج N‏ والشائي عن آم سلمة: «أنه بء أوتر بسبع». 

وسا عن ا حو 

وعن أبي أمامة عند أحمد”"' والطبراني ‏ نحوه بإسناد صحيح . 

وعن ابن عباس عند محمد بن نصر''' نحوه. والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع» وهي ترد على من قال 
بتعين الثلاث» وقد تقدم ذكرهم. 

اين لفقل - (وَعَنْ سَعْد بْنِ هِشَّام [رضي الله تعالى عنه) ‏ أَنَّهُ قال لِعَائْسَةَ: 


انيقي عن وثر وكتول الله كله دفالت: 5]ا لەك 


اا اا بين وى اليل + امقس ك كرما وذ يُصَلَُمِ نل رَكَعَاتِ لا 
يَجْلِسٌ فِيها إلا فِي النَّامِنَةِ فيَذْكُرُ الله [تعالى]!'" وَيَحْمَدَُهُ وَيَدْهُوهُ ثُمّ يلض وَلَا 
5-1 ەو عر ەو 


و 3 32 7 14 
يل قوم َقُومُ قصلي التَّاسِعَةَ ثم يقعد يذ الله [تعالى] ويحمذه ويدعوه ٠»‏ ثم 


)1( تقدم برقم (؟8/ 97) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح . 

() في سننه (۳۲۰/۲). (۳) في ستنه رقم .)۱۳١۸(‏ 

() في السئن الكبرى رقم 2)١744(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في صحيحه رقم (5917). %( في سننه رقم )٤٥۸(‏ وقال: حديث حسن. 

(۷) في سنته (7/ 71437 رقم ۱۷۲۷) بسند صحيح. 

(4) برقم (917/75) من كتابنا هذا. (9) في المسند (559/0). 

)۱١(‏ و اميم الكبير (ج8 رقم )۸٠٦٤‏ وزاد في روايته في القراءة فيهما: قل هو 
اد4 وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٤١/۲(‏ وقال: ورجال أحمد ثقات . 

)١١(‏ في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص۲۸۹). 

)١١(‏ زيادة من (ج). 
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00 > م يُصَلَي رَكْعَتَيْنٍ بعد ما يُسَلُم وَهُوَ كاعد فيلك لخدف عشرة 
رَه يَا بَنَ؛ فما اسن رَسُولٌ الله ل وَأَحَدَهُ الحم اور سبع وَصَنَعَ في الرَكْعََيْنٍ 
Ne‏ ا ني 1843ب ب] وکان ني لله إا صلی صَلَاةً حب 
أن يُدَاومَ عَلَيْهاء وكان إذا عَلَبَُ وم أ وَجَعْ عَنْ lT‏ 
ركَُةء ولا ألم َسُولَ الله و َرأ الْقُْآنَ كله في ية ولا قام لَبْلَهَ حَنَّى أَصْبَّحٌ» وَ 
ضام د شَهْراً كاملاً ان DT‏ ا ا يي 

وفِي LETER‏ وأبي E‏ 
واخ الت أو بسَْع رَكَعَاتٍ لَمْ الا ی اا واو يقل إلا 
في السّابعَةِ. 

رفي رِوَايَةٍ سای“ قالّث: قَلَمّا أَسَنّ وَأَحََهُ اللّحُمُ صَلّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لا 

الإيتار بتسع مروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة 

والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه. 

قوله : (فيتسوك ويتوضا) فيه استحباب السواك عند القيام من انوم . 

قوله: (ويصلي تسع ركعات) إلخء فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة 
لا يسلم إلا في آخرهاء ويقعد في الثامنة ولا يسلم. 


)200 في المسند )%/ .(o cor‏ )۲( في صحيحه رقم 1/1/9 ). 

() في سننه رقم .)۱۳٤١(‏ 

(5) في المجتبى (/ ۲ رقم )١77١‏ وفي السئن الكبرى رقم .)٤٤۸(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (91//5) بتحوه. 

)١(‏ في المجتبى (9/ 51٠‏ رقم 4 وفي السنن الكبرى رقم .)١51١5(‏ وهو حديث 
١‏ 

)¥( في السنن رقم (1"55). 

(۸) في المجتبى 10/60 رقم )١718‏ وفي السنن الكبرى رقم .)١417(‏ وهو حديث 
ص د 

(9) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (077/5. 


¥ 


قوله: 0 بعدما يسلم وهو قاعد). أخذ بظاهر الحديث 
الأوزاعي''؟ وأحمد”" فيما حكاه القاضي عنهماء وأباحا ركعتين بعد الوتر 
الا 

فالا ': لا أفعله ولا أمنع من فعله. 

قال* وأنكره مالك9 , 

قال النووي”*؟؟: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ية بعد الوتر جالساً 
لبيان الجوازء ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة©©. 


)١(‏ ذكر ابن المنذر في الأوسط )3١7/50(‏ عن الأوزاعي في مسألة الصلاة بعد الوتر. قال: 
إن شاء ركعة. 
وأورد محمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر؛ (ص١٠۳):‏ «وقيل 
للأوزاعي فيمن أوتر في أول 0 1 آخر ليلته: أله أن يشفع وتره بركعة ثم 
يصلي: شفعاً شفعاً حي إذا تخرف الفجر أوثر بركعة؟ 
فكره ذلك. وقال: : بل يصلي بقية ليلته شفعاً شفعاً حتى يصبح وهو على وتره الأول. 

(؟) ذكر ابن المنذر في الأوسط )3١7/0(‏ عن أحمد بن حنبل في مسألة الصلاة بعد الوتر. 
قال: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه» وقال أحمد: لا أفعله». 
وأورد محمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص١٠):‏ 
«وسئل أحمد رحمه الله فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي. قال: يصلي ركعتين ركعتين» 
قيل: ولیس عليه وتر؟ قال: لا». 

(۳) ذكر ابن المنذر في الأوسط )3١7/5(‏ في مسألة قول أهل العلم في الصلاة بعد الوترء 
عن مالك ر 0 أنه كان ل يعرف الركمين: بيعل الوكر: 
وفي المدونة :)4۸/١(‏ قال: ‏ ابن القاسم رساك مرسا دي لوعن وزعرض الي 
ثم يريد أن يتنفل في المسجدء » قال: : يترك قليلاً ثم يقوم فيتنفل ما بدا له. قلت: فإن أوتر 
في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء؟ قال: : نعم . 

.)01١/9( والمجموع شرح المهذب‎ .)5١/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 

(5) وعن قيس بن طلق بن علي؛ قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان» وأمسى عندنا 
وأفطرء ثم قام بنا الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه» حتى إذا بقي 
الوتر؛ قدَّم رجلاء فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت النبي يل يقول: «لا وتران في 
ليلة» . 
أخرجه أحمد (757/14) وأبو داود رقم )۱٤۹۳(‏ والترمذي رقم )٤۷١(‏ وقال: حديث- 
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حرص ptt‏ حر mar‏ © م 


قال: ولا يغتر بقولها: كان يصلىء فإن المختار الذي عليه الأكثرون 
والتكسفون من الأصوليين أن [لفظة]“ «كان» لا يلزم منها الدوام ولا التكرارء 
وإنما هي فعل ماض [تدل]"“ على وقوعه مرة» فإن دل دليل عمل به وإلا فلا 

وقد قالت عائشة: «كنت أطيّبٍ رسول الله يكل 1413/ جا لحلّه قبل أن يطوف» "'» 
ومعلوم أنه اة لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع . 

قال: ولا يقال: لعلها طيّبته فى إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له 
اف ين سراف الما 0 


ت خن فرت والنثنائى 0۱۹7۲7 این تحزيمه رقم (0841) وابن حنان رقم :1117 - 
موارد) والبيهقي (5/6") وابن حزم في المحلى (7/ .)٥۰‏ 
من طريق عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه» به مرفوعاً . 
وقد توبع عبد الله بن بدر: 
أخرج هذه المتابعة الطيالسي رقم )٠١95(‏ والطبراني في الكبير (ج۸ رقم )۸۲٤١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 07147. 
عن أيوب بن عتبة عن قيس به. 
وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به أخرجه أحمد (/۳(. 
وقال الحافظ فى «التلخيص» :)۳٦/۲(‏ قال عبد الحق وغيره يصححه. وصححه الألباني 
في «صحيح موارد الظمآن». ۰ 
والخلاصة أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
وقال أبو عيسى الترمذي فى السنن (۲/ )۳١١‏ معلقا على قول الرسول 5: «لا وتران في 
ليلة»: «اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم نقض الوترء وقالوا: يُضيف 
إليها ركعةء ويصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه: هلا وتران في ليلة؛ وهو 
الذي ذهب إليه إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل» ثم نام ثم 
قام من آخر الليل؛ فإنه يصلي ما بدا لهء ولا ينقض وترهء ويدع وتره على ما کان» وهو 
فول فيان النوري؛ ومالك ابن انس وابن المبارك والشافعى وأهل الكوفة وأحمد. 
وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي ككل قد صلى بعد الوترة اه. 
قلت: وهذا هو الراجح» والله أعلم. 
)١(‏ في المخطوط (ب) و(ج): (لفظ). (۲) في (ج): (يدل). 
(۳) أخرجه أحمد (94/5") والبخاري رقم (169) ومسلم رقم )١1189/731(‏ والترمذي رقم 
(4۱۷) والنسائي رقم (۲۹۸۵) وابن ماجه رقم .)۳۰٤۲(‏ 
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فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة. 

قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين 
مصرحة بأن آخر صلاته يي في الليل كانت وتراً. ۰ 

وف الجن أحاذيى كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراًء 
فكيف يظن به يك مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر 
ويجعلهما آخر صلاة الليل. 

قال: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد 
رواية الركعتين فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها 
تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد .اه. 

وأقول 11453]: ما الأ حاديف التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة 
الليل وترأ فلا معارضة بينها وبين فعله ي للركعتين بعد الوترء لما تقرر في 
الأصول أن فعله بي لا يعارض القول الخاص بالأمة فلا معنى للاستتكار. 

وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته ككل من الليل وتراً فليس فيها ما يدل على 
الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ كان عليه. 

فطريق الجمع باعتباره يه أن يقال: إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة 
ويدعهما تارة. 

وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل 
آخر صلاة الليل وتراً مختصة بهم» وأن فعله َة لا يعارض ذلك. 

قال ابن القيم في المد : «وقد أشكل هذا - يعني حديث الركعتين بعد 
الوتر - على كثير من الناس فظنوه معارضاً لقوله يلِ: «اجعلوا آخر صلاتكم 


)١(‏ لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد. 
انظر: «إرشاد الفحول» (ص١7١)‏ بتحقيقي. والإحكام للآمدي .)۲٤۸/۱(‏ 

00 فى زاد المعاد .)٣٣٣۳ _ "+9 /١(‏ 

)۳( أخرجه أحمد (؟/114: ۰۱۴۰ )19١ ۰۱٤۳‏ والبخاري رقم (494) ومسلم رقم (181/ 6/01, 
وسيأتي برقم /٤٤(‏ 9470) من كتابنا هذا. 
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ثم حكي عن مالك وأحمد" ما تقدم . 

وحكي عن طائفة ما قدمنا عن النووي"“ 

ثم قال: والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجري مجرى السنة وتكميل 
الوتر. 

فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتين بعده 
مجرى سنّة المغرب من المغرب» فإنها وتر النهار» والركعتان بعدها تكميل لها 
فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله 0 .أه. 


. ومن طريق غيرها‎ e 
الال روي الحو هذا عن آي أمامة”؟ وعائشة" وغير واحد عن‎ 


)01( في المدونة )۹۸/١(‏ وقد تقدم. 

(۲) كما في الأوسط لابن المنذر )3١7/0(‏ وقد تقدم. 

(0) في شرحه لمسلم )5١/5(‏ وقد تقدم. 

(:) في المسند 4/70 -1994). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (471) وابن ماجه رقم )١١140(‏ والدارقطني (55/1 رقم ۲) 
والبيهقي (۳/ 0ش 
وهو حديث صحيح. 
سيأتي برقم 410/ 918) من كتابنا هذا . 

(ه) فى السنن (096/15. : 

0( حراج أحمد (1194/0) والطبراني في الكبير (ج8 رقم )۸٠٦٤‏ وابن عدي في الكامل 
(ه/ 177) والبيهقي (۳/ )۳٤‏ من طرق عن عمارة بن زاذان عن أبي غالب عنه» به. 
وعمارة بن زاذان ضعفه الدارقطني وأ بو داودء وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه؛ 
ووثقه غيرهم. . فهو ضعيف. [(تهذيب التهذيب ”/ ])51١‏ وعمارة توبع. 
أخرج المتابعة أحمد في المسند )51١ /٥(‏ والطبرانى ي (ج۸ رقم ٥‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (741/1) والبيهقي (۳۳/۳) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أ غالب» به. 
وحسن الحديث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول (51/5). 

(۷) تقدم تخريجه برقم (ه*/57؟4) من كتابنا هذا. 
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وف المسيد"أيضا والبيهقي”") عن أبي أمامة: «أن النبي بيه كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بلدا رب الَْيَسُ لي و«ثن يام 
الڪ . 

وروی الدارقطني”"© نحوه من حديث اسن: 


وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر 
= 220 
قبله . 


(Vy = 
.٠ ليلة)‎ 


قوله: 1411/ ج] (صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) فيه مشروعية قضاء الوتر 
سا“ زفق 
و ي . 

قوله: (ولا صام شهراً كاملاً) سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان“ من 
كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله ويأتي الكلام 
هنالك إن شاء الله تعالى. 


ORANG OD) 
. (؟) في السنن الكبرى (۳۳/۳) وقد تقدم آنا‎ 
.)۱۹ رقم‎ ٤۱/۲( في سننه‎ )9( 
قلت: وأخرجه الببهقي (۳/ ۳۴) من طريقين عن بقية عن عتبة بن أبي حكيم عن قنادة عن‎ 
1 . أشن به سند ضعيف‎ 
/١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۱١۸( وله طريق آخر أخرجه ابن خزيمة رقم‎ 
رالببهني 070/50 من 'طريق عمارة بن زاذان عن ثابت عن ان به سد‎ 
. أيضاً‎ 
ويتقوى حديث أنس بالشواهد عن أبي أمامة وأم سلمة وعائشة فهو حديث حسن لغيره‎ 
. والله أعلم‎ 
.)0171/( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ )4۳۹/٤۸( سيأتي برقم‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ ٤4 /88( الباب التاسع عند الحديث‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ )44٠ /494( الباب العاشر عند الحديث‎ )۷( 
الباب الرابع عند الحديث (۱۷۲۲/۱۸) و(۱۷۲۳/۱۹) من كتابنا هذا.‎ )8( 


۱۳۲ 


قوله: (لم يغلي ان السنادسة والتشايعة) :“ون اروا الان وجل 
سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن». 

الرواية [١0٠1/ب]‏ الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة» والرواية 
الثانية تدل على نفيه. 
ف الي 

وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي ية ما كان يوتر بدون 
سبع ركعات. 

وقال ابن حزم في المحلى'": إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر 
وجهاً أيها فعل أجزأه» ثم ذكرهاء واستدل على كل واحد منها ثم قال: وأحبها 
إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة 
واحدة ويسلم . 

[الباب الثامن] 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فبها 

75 2 (عَنْ حََارِجَةً بْنٍ خَُدَافَةَ [رضي الله عنه]”" قالَ: حرج عَلَيْنا 
رَسُولُ الله ين دات عَذَاةٍ فقال: َم أَمَدَكُمْ الله بِصَّلَاةٍ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ 
العم قُلْنَا: وما هي تررك و0 قال الوت فعا بدن ضلا العشاء إلى 
طُنُوع الْفَجْرِكء رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النّسائيَّ)”©. [صحيح] 


)١(‏ فيى «المحلى» (57/7). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۹/ 4:54 رقم .../ الملحق المستدرك من مسند الأنصار 
وأبو داود رقم )١514(‏ والترمذي رقم )٤٥۲(‏ وقال: حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث يزيد بن أبي حبيب. واين ماجه رقم .)١١54(‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة ٠١١/5(‏ رقم 9/8) والطبراني في الكبير (ح٤‏ رقم 
(E17‏ والبيهقي (454/9). 


AS 


الخد اأخرحة اقا الدارقطني“ والحاكم وصححه"» وضعفه 
البخاري يقال اين خان“ إسناده منقطع ومتنه باطل . 

قال الخطابي : فيه عبد الله بن أبي مرة الزوفي”“ عن خارجة. 

وفي الباب عن ع هريرة عند أحمر وابن آي O‏ 

وعنه حديث آخر عند البيهقي9» وفيه أبو إسماعيل الترمذي”''2 وثقه 
الدارقطني. وقال الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم . 


.)١ في سننه (۳۰/۲ رقم‎ )١( 

(۲) في المستدرك )۳٠١/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي في «تلخيصه» لكنه قال في 
«الميزان» :)00١/5(‏ عبد الله بن أبي مرة الزوفي» له عن خارجة في الوتر. لم يصح. 
قال البخاري : لا يُعرف سماع بعضهم من بعض». 
وقال الألباني رحمه الله في «الإرواء؟ (۲/ :)١98 _ ٠١۷‏ «أما الانقطاع فمجرّد دعوى لا 
دليل عليها»» وإنما العلة جهالة ابن راشد ‏ الزوفي ‏ هذاء وهو الذي وثقه ابن حبان 
وحده بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يعرف بجرح. 
وأما أن.المتن باطل فهو من عنت اين خبان وظلوائةء وإلا فكيفت يكن باطلا وقد جاء له 
شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته» كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته. . ٠.‏ اه. 
وانظر هذه الشواهد في «نصب الراية» .)١1١9/1(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح دون قوله: اهي خير لكم من حمر النعم». 

() ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)١٤/۲(‏ 

(4) ذكره الحافظ في «التلخيص» (94/5). 

(5) لم أعثر عليه في «معالم السئن». 

() عبد الله بن راشد الزوفي» قال عنه في «التقريب» رقم الترجمة (0772017): مستور. 
وتعقبه المحرران وقالا: بل ضعيف. . 
ه وفي حاشية المخطوط (أ) ما نصه: «... الزوفي: بفتح الزاي بعدها واو وفاء تمت 
خلاصة». وفي المخطوط (ج): (الزورقي) وهو خطأ. 

(۷) في المسند (508/5). 

(۸) في المصنف (۲۹۷/۲) وهو حديث صحيح. 

(9) في السنن الكبرى (۳۸/۳). 

)٠١(‏ محمد بن إسماعيل بن يوسف الحافظ الكبير الثقة» أبو إسماعيل السلمي الترمذي. روى 
عنه الترمذي والنسائى. وقال النسائى : ثقة. 
وقال الدارقطني: ثقةء رتكلم فيه اوا ما 
تهذيب التهذيب (۳/ .)2١6 - 5١5‏ 


1 


وع غيل الل ين عرو عند أ جد ٠‏ والدارقطي ٠‏ وف ااه ان 
وهو ضعيف . 

وعن بريدة عند أبي داود”*' والحاكم في المستدرك”' وقال: صحيح. 

وعن أبي بصرة الغفاري ای الشاك ٠‏ والطاوي : وفيه ابن 
لهيعة”'' وهو ضعيف ولكنه توبع. 


وعن سليمان بن صرد عند الطبرائي في الأوسط”'' وفي إستاده إسماعيل بن 
ان البجلي وثقه ابن حبان 0 أبو حاتم والدارقطني وابن عدي. 

وعن ابن عباس عند البزار""" والطبزاتي في العبي 7 والدارقطني”*'' وفي 
إسناده النضر أبو عمر الخزاز*'' وهو ضعيف متروك. وقال البخاري: 0 
الحديث. 


.)5١0/5؟( فى المسند‎ )١( 

)۲( في اس ۱0 رقم )٣‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) تقدم مراراً. (5) في سننه رقم .)۱٤۱۹(‏ 

(4) فى المستدرك (905/1) قال الذهبي: قال البخاري: أبو المنيب عنده مناكير. 
وحكم عليه الألباني رحمه الله بانشت 

(5) فى المستد (97/5). 

(۷) فى المستدرك (091/8) وسكت عنه هو والذهبي. 

E O RY في شرع يناي‎ 00 

(0) عبد الله بن لهيعة عالم مصر. وما رواه عنه العبادلة ابن المبارك» وابن وهب» وابن 
المقرئ فحديثه صحيح . 
وما 0 فحديثه ضعيف وقد تقدم الكلام عليه مراراً. 

)١(‏ رقم .)۷٤٤١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (140/1) وقال: وفيه إسماعيل بن عمرو 
البجلى. . .2 كما أورده المؤلف. 

(۱۱) الميزان (۲۳۹/۱ _ ۲٤٠١‏ رقم الترجمة 9717). 

9 في المسند (رقم ۷۳٤‏ - كشف). 

(1) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١١١١‏ 

.) 7 رقم‎ ٠ /۲( في سننه‎ )١5( 

.)۹١۷۷ الترجمة‎ 0 75٠١ /5( الميزان‎ )١5( 
وفي المخطوط (أ) و(ب) النضر أبو عمرو الخزاز وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من‎ 
. الميزان والله أعلم‎ 


10 


وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات”'' وابن حبان في الضعفاء', 
وفي إسناده حماد بن قيراط9© وهو ضعيف. وقال أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج 
به» وكان أبو زرعة يُمرض القول فيه. وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع. 


وله حديث آخر عند الطبراني”*'» وفي إسناده أيوب بن نهيك ضعفه أبو 
حاتم وغيره. 


وعن ابن لعو عاد ال ةا وفى إسناده جابر الجعفى وقد ضعفه الجمهور. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي في الخلافيات” » وفي إسناده 
أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة")» وقد قيل: إنه كان يضع المتون 
والآثار ويقلت: الا ساد للأخبار. قال أبو حاتم: [147/ ج] ولعله قد قلب على 
الثقاك أكثر من عشرة لاف حديف: 


وعن على عند أهل السنن“ . 


.)٠٠١/۲( تقدمء وانظر: نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(۲) في المجروحين .)۱٤۹/۱(‏ 

(۳) حماد بن قيراط من أهل نيسابور. كان أبو زرعة يمرّض القول فيهء وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه فيه نظرء انظر: المجروحين »)۲٠٤/۱(‏ والميزان .)5194/1١(‏ 

(5) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» )۲٤١/۲(‏ وقال: وفيه أيوب بن نهيك ضعفه 
أبو حاتم» ووثقه ابن حبان. وقال: يخطئ. 

(5) في المسند (رقم ۷۳۳ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )14١٠/7(‏ وقال: وفيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جداً . 
قلت: ليس فيه أعني في إسناد البزار النضر أبو عمرء بل فيه جابر الجعفي كما قال 
الشوكاني وهو ضعيف وقد تقدم. 

() في الخلافيات كما في «المختصرا .)٠١ -١5/17(‏ 

)¥( أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة من أهل مروء كان ممن يضع المتون 
للآثار» ويقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب عليه قلبه أخبار الثقات. . . 
المجروحين )١155/١(‏ والميزان .)١594/1١(‏ 

(۸) أبو داود رقم )١515(‏ والترمذي رقم )٤٥۳(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي رقم 
)١1715(‏ وابن ماجه رقم .)١١59(‏ 


١1 


وعن عقبة بن عامر عند الطبراني''' وفيه ضعف . 

وعن غمرو بى العا عند الطبراتي”"؟ أيضا وقه ضعات: 

ر فعاة بن جبل عند اید 
وفيه انقطاع . 

وعن أبي آرت عند الطراى ف ا اا 

قوله: (أمدكم [الله]”"). الامداد" يكون بمعنى الإعانة» ومنه الإمداد 
بالملائكة» وبمعنى الإعطاء . 

ومنه: متهم بک چ الآية» فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة» أي 
امالك بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى: #إركت السلوة 
تَنْعَنْ ص ال ا %4 ويحتمل أن يكون من الإعطاء. 

قال العراقى : والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاءء ويدل عليه قوله في 
بعض طرق الحذت! إن أله تال ]0 زادكم صلاةاء كما في حديث عبد الله 7 


YS‏ 52( وا“ 
عمرو © واپ بصرة » وابن عمر saeacaveneeseveresstatearesesessesesatteevevevessatansessasasasesttevsesesessessserese Û‏ 


وفي إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف› 


.)۸۳۸ في المعجم الكبير (ج١ رقم‎ )١( 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (؟/50١) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.‎ 
قلت : تقدم قريباً توضيح ذلك الكلام.‎ 
وقال: «وفيه سويد بن‎ )١4١/7( أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في «المجمع»‎ )۲( 
عبد العزيز وهو متروك» اه. وقد تقدم.‎ 
في المسند (0/ 47؟) وقد تقدم خلال شرح الحديث رقم (417) من كتابنا هذا.‎ )۳( 
.)۳۹٩۱ في المعجم الكبير (ج٤ رقم‎ )٤( 
.)۱۹٤٤( ل الأوسط رقم‎ (0) 
وقال: وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه أحمد‎ )١10/5( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
وجماعة ووثقه ابن معين.‎ 
.)( زيادة من المخطوط‎ )9( 
.)5١7ص( والقاموس المحيط‎ )505- ٠٠٠ /٤( انظر: «النهاية»‎ )۷( 
.)54( سورة الطور: الآية (77). (9) سورة العنكبوت: الآية‎ )۸( 
زيادة من (ج).‎ )٠١( 
أخرجه أحمد في المسند (؟/7١7) بسند ضعيف. وقد تقدم.‎ )١١( 
أخرجه أحمد في المسند (1/7) بسند صحيح. وقد تقدم.‎ )17( 
. ذكره ابن حبان في المجروحين (14/1). وتقد تقدم‎ )۳( 


۳۷ 


اق 5 أو و ا 

قوله: (الوتر) بكسر الواو وفتحها لغتان» وقرئ بهما في السبعة. 

قوله: (بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) استدل به على أن أول وقت 
الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر كما قالت عائشة في 
الحديث الصحيح”": «وانتهئ وِنُرُه إلى السَّرا. 

وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. 
وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهر. وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء 
وكلها مخالفة للأدلة , 

واستدل بالحديث أيضاً أبو حنيفة“ على وجوب الوترء وقد تقدم الكلام على ذلك . 


)١(‏ في مختصر الخلافيات )١5  ١4/5(‏ بسند ضعيف جداً. وقد تقدم. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7915) بسند ضعيف. وقد تقدم. 

() وهو حديث صحيح سيأتي برقم (4۲۸/۳۷) من كتابنا هذا . 

(:) قال النووي رحمه الله في «المجموع» /رممهة): 
(فرع): في وقت الوتر: أما أوله ففيه ثلاثة أوجه: 
(الصحيح): المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء 
سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أم بأكثرء فإن أوتر قبل العشاء 
لم يصح وتره» سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء آم ظن جوازه» وكذا لو صلى 
العشاء ظاناً أنه تطهر ثم أحدث فتوضاً فأوتر فبان أنه كان محدثاً في العشاء فوتره باطل. 
(والوجه الثاني): يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلهاء حكاه إمام 
الحرمين» وآخرون» وقطع به القاضي أبو الطيب. قالوا: سواء تعمد أم سها. 
(والثالث): أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دحل وقته بفعل العشاء» وإن أوتر بركعة فشرط 
صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاءء فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح 
وتره» وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعاً. 1 
قال الرافعي: ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن 
أحرم بالظهر قبل الزوال. 
وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر 
ويخرج وقته بطلوع الفجر. 
وحكى المتولي قولا للشافعي أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح . 
وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر 
صلاة الليل» فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل. 
وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجدء ويقع وتره آخر صلاة الليل» اه. 

)٥(‏ في البناية شرح الهداية (۲/ .)٥۷١ _ 0٦1۹‏ ك 


۳۸ 


ودل به آنا عدن أن الوتر أفضل من ركعتي الفجرء وقد تقدمت 

الإشارة إليه. 
f e SENG:‏ 5 2 > 

واستدل به المصنف”'' أيضاً على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء 
فقال ما لفظه: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. انتهى 

۸/۷ ا ا یات امال عا كانت من كل انل 
قَذ أَوْئَرَ رَسُول الله ية مِنْ أَوَل اللّْبْل وَأَوْسَطهِ وَآخِرِوء فَانتَهَئ وره إلى السَحَرٍ. 

روه الجَمَاءَ 0 [صحبح] 

۸ - (رَعَنْ ابي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه]" أن الي له قَالَ: 
«أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُضصْبِحُوا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لحري وَأبَا داو“ . [صحيح] 

9 40 - لوَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تغالى ا عن الت كله فال: 
م حاف أن ل قوم ن آخر اليل لبو فم تزف ون ولق + بِقِيَامٍ مِنْ آخِرٍ 
الل فلو من آخِرِه فَإِنَّ قَرَاءَةَ آخِرٍ اللْيْلٍ شور ة وَدْلِككَ َنَصَلُ». رواة 
900 1 0 ارول ا ٣‏ عي" 1 5 [ 


(متها): عن آبي مزير ة عيذ ازاز اتراي فى أرط فاه سال 


= ه٠‏ وقال الحافظ في «الفتح (۲/ :)٤۸۷‏ «حديث خارجة في السنن وهو الذي احتج به من 
قال بوجوب الوتر» وليس صريحاً في الوجوب». 

)١(‏ ابن تيمية الجد في المنتقى .)٥١١/١(‏ () زيادة من المخطوط (ج). 

(۳) أحمد(575/5) والبخاري رقم (445) ومسلم )۷٤٥/۱۳١(‏ وأبو داود رقم )١575(‏ 
والترمذي رقم (457) والنسائي رقم )١1817(‏ وابن ماجه رقم .)١146(‏ 

() أحمد (۳۷/۳) ومسلم رقم )١04/١50(‏ والترمذي رقم (54) والنسائي رقم (۱۹۸۳) 
وابن ماجه رقم (۱۱۸۹). 

(5) في المسند .(TEA/)‏ () في صحيحه رقم )171 .(Vo0‏ 

(۷) في سننه رقم .)٤٥٩(‏ (۸) في سننه رقم (۱۱۸۷). 

(4) في المسند (رقم ات گکشف): 

.)0037( في الأوسط رقم‎ )٠١( 


۳۹ 


النبي به أبا بكر كيف توتر؟ قال: أوتر أول الليل» قال: حير كيّسء ثم سأل 
عمر كيف توتر؟ قال: من آخر الليلء قال: ال 

وفى إسناده سليمان بن داود اليمامى وقد ضَعْفك: 

وعن أبي مسعود عند أ والطراي 0 (أن النبي ينئِدٍ كان يوتر من 
أول الليل وأوسطه وآخره» . 

قال العراقى: وإسناده صحيح . [۲۰۰ب/ب] 

وعن ا قتادة عند ات دا بنحو حديث أب هريرة المتقدم . 

وصححه الحاكم”*' على شرط مسلم. 

وقال العراقي: صحبح . 

وعن ابن عمر عند ابن ين بنحو حديث أن هريرة المتقدم وصححه 
لحا 4 
أ كم 

وعن عقبة بن عامر عند الطبراني“ ا خو خا بي هريرة 
المتقدم أيضاً . 

وعن علي [عليه السلام] عند ابن ماج٠“‏ بلفظ : «مِنْ كَل اليل أوترّ 


= وأورده الهيئمي في «المجمع' ۲ )۲٤٠‏ وقال: وفيه سليمان بن داود اليمامي» وهو 
00 انظر: الجرح والتعديل (4/ ١١)ء‏ والمغني (۲۷۹/۱ رقم .)۲١۷۸‏ 

000 في المسند /١(‏ ۲۷۲). 

(5) في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم 5875). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 5114) وقال: ورجاله ثقات. 

)۳( في سننه رقم )£( 

)4( في المستدرك )١٠/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(0) وصححه المحدث الألباني في صحيح أبي داود. 

(U‏ في سننه رقم .)١5١7(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۹۸/۱): هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات». 

)¥( في المستدرك (۳۰۱/۱) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وهو حديث حسن. 

.)۸۳۸ في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم‎ (A) 
وقال: «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام».‎ )۲٤١ /۲( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 

)4( زيادة من (ج). 

.)1185( في السئن رقم‎ )١( 


1۰ 


رسول الله ية من أوَّلِهِ وأوسّطوء وانتهى وره إلى السّحَرا. 

قال العراقي : وإسناده جيد. 

وعن أبي موسي عند الطبراني في الكبير”'' قال: «كان يوتر رسول الله يك 
أحياناً'أول“ الل ووشظه ايكون سعة' [لمسلمين 

وعن ابن عمر عند 8 ا الو وصححههء [155١اب]‏ والحاكم في 
المستدرك”* بلفظ: «إن رسول الله بلا قال: بادروا الصبح بالوتر». 

وله حديث آخر عند الترمذي”*” بلفظ : «إن رسول الله ب قال: إذا طلع 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر». 

وعن أبي ذر عند اكا بلفظ : «أوصاني خليلي با أوصاني بصلاة 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۹۲/۱): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . ٠.‏ 
وهو حديث حسن. 

)١(‏ كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٤٠١‏ وقال الهيئمي: رك تحصن ی 

() في سننه رقم .)١1"5(‏ 

تقرف في سننه رقم )٤۹۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

لق في المستدرك )۳٠٠۱/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم )020/١54(‏ ووهم الحاكم باستدراكه وهو 
حذيث صحيح . 

)0( 050 (579). وقال الترمذي: سليمان بن موسى تفرّد به على هذا اللفظ . 
وقال ! بو الأشبال في تحقيقه لسنن الترمذي (۲/ ۳۳۲ _ 777): «الحديث رواه ابن حزم 

فى المحلى )٠ ١/۳(‏ من طريق عبد الرزاق. وسليمان بن موسى الأموي الأشدق» فقيه 

17 الشام» ثقة صحيح الحديث. 
وقد رواه الحاكم )"١7/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ من طريق حجاج بن محمد قال: «قا 
ابن جريج: ::. حدئني سليمان بن موسى؛ حدثنا نافع ؛ أن ابن عمر كان يقول: ا 
الليل فليجعل آخر صلاته وترأء فإن رسول الله ية قال: «أوتروا قبل الفجر؛؛ وصححه 
الحاكم والذهبي. 
وهو حديث مفسرء يحتمل أن يكون سليمان بن موسى وهم فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر 
في المرقوعء ويحتمل أن يكون حفظ» وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا ومرة هكذا» اه. 
وانظر: الإرواء .)١٠65/59(‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(5) في سننه رقم .)۲٤١٤(‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (5/ ۱۷۳) وابن خزيمة رقم (۱۰۸۳ء ۱۲۲۱ء )1١15‏ وابن المنذر - 


١:١ 


الضحى والوتر قبل النوم وبصيام ثلائة ثة أيام من كل شهر». 

رحد ين ان وقاض ع ايد لظ «سمعت رسول الله لاز 
يقول : الذي لا ينام حتى يُوتِرَ حازم». 

وعن علي [عليه ا عند الا قال: «نهانى رسول الله يله أن 
أنام إلا على وتر». 

وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد وضعفه الجمهور 

وعن عمر عند ابن ماجه””' بلفظ : «سمعت رسول الله يل يقول : لا تسأل الرجل 
فيم يضرب امرأته. ولا د تنم إلا على وتر». 


20 


= في الأوسط .)197١/5(‏ 
وهو حديث صحيح . 
() فى المسند .)۱۷١/١(‏ 
0 الهيشمي في «المجمع» :)۲٤٤/۲(‏ وقال: رجاله ثقات. 
ولهذا اللفظ شواهد بمعناه. 
(منها) حديث ا قتادة الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم )۱٤۳٤(‏ والحاكم (۳۰۱/۱) 
وفيه. . «وقال لعمر: «متى توتر» قال: آخر الليلء فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم». 
(ومنها) حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه ابن حبان رقم )۲٤٤٩(‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ وابن خحزيمة رقم )٠٠۸١(‏ أن النبي ية قال لأبي بكر: «متى توتر؟»» قال: أوتر 
ثم أنامء قال: «بالحزم أخذت»...» 
والخلاصة: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث حسن لغيره» والله أعلم. 
(0) زيادة من (ج). 
م 0 (رقم 5/ا - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۲/ )١5‏ وقال: (وفيه عبد الملك بن شبيب وهو ضعيف». 
)£( إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة : وثقه أحمد. وضعفه النسائي» وقال ابن معين مرة: 
صالح الحديث» ومرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
انظر: التاريخ الكبير )771١/1١(‏ والمجروحين )٠١9/١(‏ والجرح والتعديل (۸۳/۲) 
والكاشف )77/١(‏ والميزان )۱۹/١(‏ والتقريب رقم )١55(‏ والخلاصة (ص١5١).‏ 
والخلاصة: أنه ضعيف» والله أعلم. 
)0( في سننه رقم .)١985(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )۲١/١(‏ والحاكم .)١۷١ /٤(‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم :)٤۷۷١(‏ «كذا قال! مع أنه قال في ترجمة - 


١1 


والحديث عند أبي داود”'؟ والنسائي ولكنهما اقتصرا على النهي عن 
السؤال عن ضرب الرجل امرأته. ْ 

وعن أبي الدرداء عند م بنحو حديث أبي ذر المتقدم. 

وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل 
صلاة العشاءء إذ لم ينقل أنه ية أوتر فيه» ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل 
الظاهر^ ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو 
وجه ضعيف» صرح بذلك العراقي وغيره”* منهم. 

وقد حكى صاحب المفهم" الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد 
صلاة العشاء. 

وورد في حديث عائشة الصحيح”" : «أنه كان يصلي بي ما بين أن يصلي 
العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة ركعة». 

واستدل بحديث أبي سعيد“ وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب 
على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح. 

وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي 
صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر. 


4( أنه يمتد إن 


د PO POT O OA CANE e‏ في هذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي». 
والخلاصة أن حديث عمر حديث ضعيف» والله أعلم . 

2000 في سننه رقم (51519). 

)۲( في السنن الكبرى (// 554 رقم *«11ة). 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) في صحيحه رقم .(VYY/A™)‏ (:) المحلى .)٤۹/۳(‏ 

(5) كالإمام النووي في المجموع (208/7) وقد تقدم نقل كلامه بنصه. 
وانظر: المغنى (7/ .)٥۹٦ _ ٥۹٥‏ 

A id U 

(۷) أخرجه أحمد (75/5) والبخاري رقم (445) ومسلم رقم .)۷۳٦/۱۲۲(‏ وقد تقدم برقم 
(470) من كتابنا هذا. 

(۸) تقدم برقم (59؟9) من كتابنا هذا. ١‏ المجموع .(o°A/Y)‏ 


1۳ 


واستدل بحديث 0 وما فى معناه من الأحاديث المذكورة على 
مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره. 

وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك . 

ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم والأمر به 
بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه. 

۰° -_ (وَعَنْ أَبَيّ بْنِ گغْب [رضي الله تعالى عنه]" قالَ: کان 
5 و : سالك 6 م“ ا ا و ج 
النبي يي يمر في الوثّر بسَبّح 0 رَبك الأغلى» و#قل يما اللكَيرونَ4. ولل 
TE‏ الخمْسّةٌ إلا الَرْمذِيَ”]229. [صحيح] 

ولل إو ااا ا ا يثِ ابن عَبّاس. [صحيح] 

وَيَاكُ أحنذ" والتساية”" في بیت 1 إا سَلّمَ قال: «سْبِحَان المَلِك 
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الْقُدُوسٍِ) تلاك مَرّاتِ. [صحيح] 

لها“ نله 3 جا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن ار وَفِي آخره: وَرَفَعَ 
ته في ال [صحيح] 

حديث أب بن كعب قد تقدم» وتقدم الكلام عليه» ولعل إعادة المصنف 
لذكره لهذه الزيادة التي ذكرهاء أعني قوله: «فإذا سلم قال: سبحان الملك 
القدوس ثلاث مرات». 


صَوْنَهُ 


)١(‏ تقدم برقم (90) من كتابنا هذا. (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد )١١8/0(‏ وأبو داود رقم )١477(‏ والنسائي رقم (۱۷۳۰) وابسن ماجه رقم 
)¥1( وهو حديث صحيح . 

)4( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(0) أحمد(١0/1:*)‏ والترمذي رقم (؟55) والنسائي رقم )١7١5(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۷۲) 
وهو حديث صحيح . 

(5) فى المسند (177/6). 

(۷) في السنن رقم (۱۷۲۹). 


ع حديث 
(۸) أي ا (/0. 07 4) وللنسائي رقم (17531). 


وهو حديث صحيح. 


1٤٤ 


قال العراقي: وهو مصرح بها في حديث 2 بن كعب وعبد الرحمن بن 
أبزى» وكلاهما عند النسائي"“ بإسناد صحيح. انتهى 

وقد أخحرجها ايضا"البزار"" من 'حديث ابن ابي أرق وقال: أخطا فة 
هاشم بن سعيد؛ لأن الثقات يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه عن النبي وك 

قال: وزاد هاشم: «فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس»» وليس هذا 
في حديث غيره. 

قال العراقي: بل هذه الزيادة في حديث غيره من الثقات”". انتهى . 

وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع الاختلاف في صحبته كما قدمنا. 

وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبي ا أو من روايته عن 


قال الترمذي: يروى عن عبد الرحمن بن أبزى عن بي بن کعب» ويروى 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي بل . 

۱ _- (وَعَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ علي أرقن ا ديه عي 
رسُولُ الله يله كَلِمَاتٍ أقُونُهُنَ في قُنُوتٍ الور : «اللّهُمَ اهلرني فِيمَنْ هَدَيْتَ وعافني 
ين عاقيت: ووي فين تلبت وارك لي ذيما غيت قتي شر ما قصَيْت» فانک 
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فضي ولا يُقَضَىئ شر عَلَيِكَ لَه لا بل من وَاليحَا تارك وده وَتَعَالَيْتَ»). [صحيح] 


)١(‏ حديث أبي بن كعب عند النسائي برقم (۱۷۲۹) وقد تقدم. 
وحديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي برقم )۱۷۳١(‏ وقد تقدم. 

(۲) في المسند رقم (لالا/ا- كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (141/75) وقال: فيه هاشم بن سعيد ضعفه ابن معين 
ووثقه ابن حبان». 

(۳) في حديث أبي بن كعب المتقدم آنفاً . وحديث عبد الرحمن بن أبي أبزى المتقدم أيضاً . 

ع2 زيادة من (ج). 

0 أحمد(١/‏ ۱۹۹) وأبوداود رقم )١1575(‏ والترمذي رقم (5754) وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . والنسائي رقم (17/47) وابن ماجه رقم (۱۱۷۸). وانظر: إرواء الغليل رقم .)٤۲۹(‏ 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 


ا 


۲ اون علي بن أبي كلا للب .رضي .الله تغالى عننه](') 


رَسول الله ب كان يَقُولُ في آخر وتره: الله ا اعود ل شن 
يا تتاءَ عَلَيْكَ N‏ 
ليت على نفك زرا ال [صحيح] 

أما حديث الحسن فأخرجه أيضاً ابن خزيمة”" وابن حبان؟ والحا ى( 
والدارقطني”"2 والبيهقي””") من طريق بريد عن أبي الحوراء”' بالحاء المهملة والراء 
عن الح 

وأثت بعضهم الفاء في قوله: «فإنك تقضي» وبعضهم أسقطها. 

وزاد الترمذي”' قبل تباركت وتعاليت: «سبحانك». 

وزاد البيهقي” قبل تباركت وتعاليت أيضاً: «ولا يعر مَنْ عَادَيْتَ؛. 

قال النووي في الخلاصة'''2: بسند ضعيف» وتبعه ابن الرفعة"'“ فقال: لم 
تثبت هذه الرواية. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد )45/١(‏ وأبو داود رقم )١5719(‏ والترمذي رقم (077”) وقال: «حديث حسن 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». . والنسائي رقم )۱۷٤۷(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۷۹). 
وانظن: إرواء الغليل رقم .)٤١١(‏ 
وهو حديث صحيح › ء وألله أعلم. 

)۳( في صحيحه رقم (0؟ ١‏ ). ):) في صحيحه رقم (۵۱۲ و01 موارد). 

)20 في المستدرك )23١0(‏ وصححه على شرط الشيخين. 

49 لم أقف عليه في سنن الدارقطني المطبوعة. 

(۷) فی السئن الكبرى (؟9/9١7).‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (YY)‏ والطبراني في الكبير رقم (Y1)‏ 
و(۲۷۱۳) وابن أبي عاصم في السنة رقم (07/0”) وفي الآحاد والمثاني رقم .)٤٠١(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(۸) أبو الحوراء: هو ربيعة بن شيبان السعدي البصري: ثقة من الثالثة. التقريب رقم الترجمة 
(1¥(. 

(9) في السئن رقم (114) وقد تقدم. قلت: لا توجد هذه الزيادة عند الترمذي. 

.)16١5 (1/ا10 رقم‎ )6١( 

.)1594/1١( في «المطلب» كما في «التلخيص»‎ )١١( 


١5 


a (Dr,‏ 8 رقف 

قال الحافظ '": وهو معترض فإن البيهقي ' رواها من طريق إسرائيل بن 
يونس عن ایی إسحاق عن 11:؟1/ت] بريد ابن أبي :مريم عن أبي الحوراء عن 
الحسين: 

قال البيهقى" : كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة. 

قال" : ويؤيد الشك: أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند ا من 
مسنده من غير تردد» ومن حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده. قال: وهذا وإن 
كان الصواب خلافه» والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين 
فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق» فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو 

قال : ثم إن الزيادة [143/ج] أعني قوله: «ولا يعز من عاديت»» رواها 

. 2.60 
الطبراني 


5 قف ء۶ 


أيضاً من حديث شريك» وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق. 


٠ =‏ والمطلب: اسمه: «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي». في ستين مجلداًء ولم 
يكمله . 
وابن الرفعة: هو نجم الدين» أحمد بن محمد (ت١٠لاه).‏ 
ونسخه الخطية: منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية» وفي مكتبة أحمد الثالث» برقم 
120 ). 
ومنه نسخة مصورة مع تتمة له للحموي» في معهد المخطوطات بالقاهرة. تحت أرقام 
1A)‏ _ 6( وتقع في (55) مجلدا ضخما. 
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص۳۸۹ رقم .])110١‏ 

(۱) فی «التلخيص الحبير» .)٤٤۹/۱(‏ 

(۲) تقدم بالحاشية رقم (3) في الصفحة السابقة. 

(۳) مسند أحمد .)5١17/١1(‏ 

(5) أي الحافظ ابن حجر في «التلخيص» .)٤٤۹/۱(‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج” رقم )17١7‏ من طريق شريك عن أبي إسحاق . 
وفي المعجم الكبير (ج" رقم ٤‏ من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. 

(5) في المعجم الكبير (ج۳ رقم 6 من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق. 


١7 


و اذكه 0 بإسناد له متصل وفيه تلك الزيادة. 

وزاد ا عفرل تباركت وتعاليت: «وصلى الله على النبي». 

فال الروي : إنها زيادة بسند صحيح أو حسن وتعقبه الحافظ بأ 
0 تلك الزياذة الطبرات ولاك" وقد ضعف ابو عبان ديف 
الحسن هذا وقال: توفي النبي ب والحسن ابن ثماني سنين فكيف يعلمه كل هذا 
الدعاء. 

وقد أشار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان» وقد نبه ابن 
خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن 
أبي مريم» وتبعه ابناه يونس وإسرائيل» وقد رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل 
أني إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر وإنما قال: كان يعلمنا هذا 
الدعاء . 

وأ ذلك الا برواية الدولابي”" والطبراني*) فإن فيها التصريح 
بالقنوت . 

وكذلك رواية البيهقي””'' عن ابن الحنفية» وكذلك رواية محمد بن نصر. 

وروى االسهقي "عن ابن .عباس وار الف أنهما كانا لن كان 
النبي يي يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات وفي إسناده 
عبد ايحم بن هرمز 28 0 


.)٤٤۹ /۱( في «التلخيص»‎ )١( 


(1) في سننه رقم )۱۷٤١(‏ وهو حديث ضعيف. 


(۳) في «المجموع» (407/6). (5) في «التلخيص» .)٤٤۸/۱(‏ 
65 في المعجم الكبير (ج” رقم .(Y*1‏ )5( في المستدرك (VY‏ 
(۷) في التلخيص .)٤٤۷/۱(‏ (۸) ذكره الحافظ في التلخيص .)447/١(‏ 


)5( في المعجم الكبير (ج؟ رقم )٠١( .)۲۷٠۸‏ في السئن الكبرى .)5١9/17(‏ 
)١١(‏ في السئن الكبرى .)۲٠١/۲(‏ 
۲ وهو ضعيف كما قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (۲۲۹/۲) بتحقيقى . 


وليس هو الأعر- ج٠‏ لأ عبد الرحمن بن جرمر الأعرج أبق داوة المدني مولى ربيعة ان 
الحارث ثقة ‏ كما في التقريب 001١ /١(‏ رقم .)١147‏ 


١48 


قال الحافظ: وهو محتاج إلى الكشف عن حاله. 


وقال ابن حبان: إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ. وقال ابن النحوي: 
إن إسنادها جيد» وصرح الحافظ في بلوغ المرام”' أن إسنادها ضعيف. 


وأخرجه الحاک" من حديث أبي هريرة يافظ ديك الجن قدا بصلاة 
الصبح› وقال: صحيح . 

قال الحافظ”": وليس كما قال وهو ضعيف لأن في إسناده عبد الله بن 
سعيد المقبري”*': ولولاه لكان صحيحاً» وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال 
بحديث الحسن بن عليّ في قنوت الوتر. 

وروى الطبراني في الأوسط”” من حديث بريدة نحوه» وفي إسناده كما قال 
الحافظ"“ مقال. ٠ ٠‏ 


)0( رقم الحديث /٤۲(‏ ۲۹۳) بتحقيقي . 

(؟) في المستدرك (۳/ 177) باللفظ المذكور من غير طريق أبي هريرة فهو من طريق الحسن بن 
علي . وقال عنه الذهبي: ليس بصحيح. 

(9) في التلخيص .)55٠/١(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقُبُري» يقال له أبو عَبّاد: متروك الحديث» وقال 
البخاري : قال ايحي القطان: اسان لى كذبه في مجلس وقال اين مغين : ليبن يشي 
وقال مرة: ليس بثقة. وقال الفلاس: منكر الحديث متروك. 
انظر: التاريخ الكبير )٠٠١/١(‏ المجروحين (4/1) والجرح والتعديل )۷١/١(‏ والميزان 
)٤۲۹ /۲(‏ والتقريب )٤۱۹/۱(‏ ولسان الميزان (777/19). 

(5) في الأوسط رقم .0785٠0(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١58/1(‏ وقال: «لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمرء 
قلت: ولم أجد من ترجمه» اه. 
« قلت: عمر أبو حفص هو ابن عبد الرحمن بن قيس الأبار: صدوق. 
«التقريب» رقم الترجمة .)٤۹۳۷(‏ 
وقال المحرران: بل ثقةء فقد وثقه ابن معين» وابن سعدء والدارقطني وعثمان بن أبي 
شيبة» وذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات»» وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 
صدوق. وقال النسائي وأحمد: ليس به بأس» ولا يُعلم فيه جرح . 
« قلت: ولكن في سنده محمد بن حماد الواسطي لم أجد من ترجمه. 

(1) في التلخيص .)15١/١(‏ 


۹ 


وأما حديث عليّ المذكور فأخرجه أيضاً البيهقي'" والحاكه'”'' وصححه 
مقيداً بالقنوت . 

وأخرجه الدارمي”" وابن خزيمة) وابن الجارود”' وابن حبان" 5 كتبهم 
وليس فيه ذكر الوتر. 

وفي الباب عن علي حديث آخر عند الدارقطني”" بلفظ : «قنت رسول الله يكل 
في آخر الوتر»» وفي إسناده عمرو بن شمر 0 أحد الكذابين الوضّاعين. 

وعن اي بكر وعمر وعثمان عند الدارقطني”“ نهم كانوا يقولون: «قنت 
رسول الله ية في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك»» وفي إسناده أيضاً عمرو بن 
شمر )۸( المذكور. 

وعن. ابن بن خب عند الشسنائ 72 أبن ماجه 
يوتر فيقنت قبل الركوع». 

وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف"" والدارقطني" : «أن 


النبي ئة كان يقنت في الوتر قبل الركوع»؛ وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو 
CED.‏ 
صعقفا 0 


ن وسول الله ييه كان 


.)57 /8( فى السئن الكبرى‎ )١( 

CSN 0‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)( في المسند رقم (WY)‏ زفق في صحيحه رقم (40). 

)0( في «المتتقى» رقم (۲۷۳). 0( في صحيحه رقم .)٩٤٥(‏ 

(۷) في سننه (۳۲/۲ رقم 5) بسند هالك. 

() عمرو بن شمر الجعفي الشيعي . قال البخاري: منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك 
الحديث. 
انظر: التاريخ الكبير (414/7*) والمجروحين (70/7) والجرح والتعديل (889/5؟) 
والميزان (51287/7) ولسان الميزان (55/5). 

(9) في سننه (۳۲/۲ رقم 5) بسند هالك. )٠١(‏ في سننه رقم (1598). 

"0 في المصنف‎ )( . (1A1) في سننه رقم‎ )١١( 

.)0 في سننه (۳۲/۲ رقم‎ )١( 

(0 أبان بن أبي عَيّاش: متروك الحديث» وهو أبان بن فيروز أبو إسماعيل. 
انظر: المجروحين )45/١(‏ والجرح والتعديل (546/5) والميزان .)٠١/١(‏ 


10۰ 


وعن ابن عباس عند محمد بن نصر المِرُوَزِي”'2 قال: «كان النبي بي يقنت 
في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات» [/141/ ج] وقد تقدم. 

وعن ابن عمر عند الحاكم“ في كتاب القنوت قال: «إن النبي ييه علم 
أحد ابنيه في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث. ْ 

وعن عبد الرحمن بن أبزى عند محمد بن نصر"» وفيه ذكر القنوت في 
الوتر. 

وعن أم عبد عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة“ والدارقطني“ 
والبيهقي"" أنه بي «قنت قبل الركوع». 

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في 
حديث الحسن وفي حديث علي . 

وإلى ذلك ذهبت العترة" وأبو حنيفة“ وبعض الشافعية"“ [1147] من غير 
فرق بين رمضان وغيره. 

وروى ذلك الترمذي”'١2‏ عن ابن مسعود. 

ورواه أيضاً عنه محمد بن نصرء قال العراقي: بأسانيد جيدة. 

ورواه محمد بن نصر'" أيضاً عن علي وعمر. 

راه ابن افدر عن الح التصرى وا اب الت وام 


ثورء ورواية عن أحمد. 


(1) في «مختصر قيام الليل؛ كتاب «الوتر» (ص۴٠۳).‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 
۹۹ _ 5( وهو حديث ضعيف. 
(۲) لم أقف عليه عند الحاكم في المستدرك. 


(۳) لم أقف عليه عنده في المختصر. (4) في المصنف .)١۳/۲(‏ 
.)٥(‏ في سنته (۳۲/۲ رقم 4). )١(‏ في السئن الكبرى .)٤١/۳(‏ 
(۷) «شفاء الأوام» (۲۹۲/۱ - ۲۹۳). (۸) «البناية في شرح الهداية» (۲/ 0817). 


(9) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۲/ 0۸٥‏ 2 085). 

6 ی سن 2۹/٩7‏ 

.)۳٠٤ص( في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر»‎ )1١( 

(۱۲) فى الأوسط .)5١5/0(‏ 

(۱۳) أخرجه له ابن أبي شيبة في المصنف (5؟/ 700) من طريق ابن عون عن إبراهيم. 
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وروی محمد بن نصر'' عن علي [عليه السلام]”" أنه كان يقنت في 
النصف الأخير من رمضان وهو من رواية الحارث عنه. 

وروی أبو داو" أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبِيَ بن كعب فكان 
يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان. 
وروی محمد بن نصر”“ بإسناد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح 
ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان. 

وروى العراقي عن معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان إذا انتصف رمضان 
لعن الكفرعة"؟ . 

قال: وعن الحسن”'' كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان. 

وروي أيضاً عن الزهري“ أنه قال: لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف 
الأخير من رمضان. 

وروي عن عثمان بن سراقة“ نحوه. 

وذهب مالك" فيما حكاه النووي في شرح المهذب”” وهو وجه لبعض أصحا 
الشافعي كما قال العراقي إلى مشروعية القنوت في جميع رمضان دون بقية السنة . 

وذهب الحسن وقتادة ومعمر كما روى ذلك محمد بن نصر عنهم أنه 


(1) انظر: «مختصر قيام الليل» كتاب «الوترة (ص5١73).‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲۰۹/9 ث )۲۷٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
79 عن علي . 

(۲) زيادة من (ج). )۳( في سننه رقم )۱٤٤۹(‏ وهو حديث ضعيف. 

2( انظر: (امختصر قيام الليل» کتاب «الوتر» (ص6١7).‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 7٠١7/(‏ ح۲۷۰۹) وابن أبي شيبة في المصنف 
(۰۲9) عن ابن عمر. 

(5) ذكره المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص6١").‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصئف (7/ ١71‏ رقم )٤۹4٩‏ عن الزهري. 

(۷) قال ل ا جا - 5296): قال این القاسم وقال مالك: : في 
الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. 
قال: ليس عليه العمل ولا SS‏ 
آخره» ولا في غير رمضان» ولا في الوتر أصلاً» اه. 

(۸) في «المجموع شرح المهذب» (5/ 51/5 .)٤۷٥١‏ 


1o۲ 


يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأوّل من رمضان. 

وقد روي عن الحسن”'' القنوت في جميع السنة كما تقدم. 

وذهب طاوس”" إلى أن القنوت في الوتر بدعة [٠١۲ب/ب].‏ 

وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمرا"" وأبي هريرة وعروة بن الزبير. 

وروي عن مالك مثل ذلك . 

قال بعقن أضحاب مالك: سألت مالكا عن الرجل يقوم لأغله في شهر 
رمضان أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع 
أن رسول الله ية قنت ولا أحداً من أولئك» وما هو من الأمر القديمء وما أفعله 
أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قدي . 

وقال معن بن عيسئ عن مالك: لا يقنت في الوتر عندنا . 

وقال ابن العربي”: اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان» قال: 


والحديث لم يصح والصحيح عندي تركه إذا لم يصح عن النبي وله فعله ولا 
قوله اه. 


قال العراقي: قلت: بل هو صحيح أو حسن. 
0 حر ا 
النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. 


فهذه خمسة مذاهب 58 القنوت» وبها يتبين عدم صحة دعوى المهدي 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف (۱۲۱/۳) رقم »٤۹4٥(‏ 1445) عنه. 
(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط )۲٠۷/١(‏ عنه. 
(۳) أخرجه ابن ا (۵/ ۲۰۷ ث ۲۷۱۲) عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت 
في الصبح ولا في الوتر أيضا 
وأخرجه عبد الرزاق في ٠ 1/7) e‏ رقم ۰{ 
)٤(‏ تقدم بالحاشية رقم (5) في الصفحة السابقة. 
(5) ذكره الباجي ذ فى «المنتقى» .)۲٠١ /١(‏ (1) في عارضة الأحوذي .)٠٠۳١/۲(‏ 
(۷) ذكره ف في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص٤۳۱).‏ 
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[144/ جا في الود أنه مجمع عليه في افك الاجر نه نا 


وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده» ففي بعض طرق الحديث عند 
البيهقي" التصريح بكونه بعد الركوع» وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة 
الخزامي . 

وقد روى عنه البخاري في صحيحه””'» وذكره ابن حبان في الثقات”* فلا 
بق و 

وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من حديث أبن بن كىب“ 
كما تقدم وعد الرحسن ين ای + 'وضعف أبن داود دی القترت فيه وات 
اشا ف حديث ابن م كما تقدم . 


قال العراقي: وهو ضعيف» قال: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل 
الخلفاء لارا ازل 


والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه. 


وقد اذى سهد ين لعن «أن رسول الله ية كان يقنت بعد 
الركعة» وأبو بكر وعمر» حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس»ء قال 
العراقى: وإسناده جيد. 


)١(‏ في البحر الزخار. 

)۲( وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التخيير بين القنوت في الوتر في جميع السنة وتركه. 
حيث قال: «وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهرء أو نصفه الأخيرء أو لم يقنت 
بحال فقد أحسن». 
الاختيارات (ص58). 

(۳) في السنن الكيرى (۳۹/۳ - .)٤١‏ (:) رقم (۳۷۰۸) وله أطراف كثيرة. 

(6) فی الثقات (۸/ .)۳۷١‏ 

0 وانظر: كلام العاف ابن لجر فى مدي اللناري ا604 

)¥( تقدم تخريجها خلال شرح الحديث رقم (4۳۳) من كتابنا هذا. 

0 قال ابن المنذر في الأوسط :)۲٠۹/١(‏ «وفيه قول ثانٍ: وهو أن القنوت بعد الركوع» 
روي هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي». 

(0) انظر: «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص718). 
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)١(‏ والخلاصة أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد القراءة وقبل الركوع» هذا الثابت من 
فعله هة غالباًء وكان أحياناً يقنت للوتر بعد الركوع لحديث أبي بن كعب» قال: «إن 
رسول الله کل كان يوتر فيقنت قبل الركوع»» أخرجه ابن ماجه رقم (۱۱۸۲) وهو حديث 
صحیح › انظر الكلام عليه بالتفصيل في إرواء الغليل رقم .)٤١١(‏ 

٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۳/۲) وابن المنذر في الأوسط ۲٠۰۹/۰(‏ ث 
5 عن البراء أنه كان يقنت قبل الركعة» وهو أثر حسن. 

ه وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۲/۲) وابن المنذر في الأوسط 7٠١9/0(‏ ث 
8) وعبد الرزاق في المصنف )١١7/8(‏ عن آي رجاء 000 قال: صلى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة فقنت قبل الركوع . وهو أثر صحيح . 

۾ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۲/۲ )٠‏ عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب 
النبي بيه كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع» اه. وهو أئر صحيح. 

وقال الألباني رحمه الله عن هذا الأثر في إرواء الغليل» :)١77/17(‏ وهذا سند جيدء 
وهو على شرط مسلم» اه. 

« وقال ابن المنذر في الأوسط )۲٠۸/١(‏ مسألة :)۷۷١(‏ اختلف أهل العلم في القنوت 
قبل الركوع وبعده: 

فممن روي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وأبو موسى الأشعريء والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وابن عباس» وبه 
قال عمر بن عبد العزيزء وحميد الطويل» وعبيدة السلماني» وعبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ 
وكذلك قال إسحاق»ء وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع أو بعده فإنما هو في 
صلاة الصبح . 

ه وأما الدليل على أنه يل كان يقنت أحياناً بعد الركوع في الوتر؛ فهو التالي: عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
في رمضان إلى المسجد» فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنقسه » ويصلي الل 
بصلاته الرهطء فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمئل» ثم 
ل ا ل ع ل لل الا سار ل 
قارئهم » قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - (يريد اخر 
الليل) ‏ وكان الناس يقومون أوله. 

«وزاد في رواية: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن 
سبيلك» ويكذبون رسلك» ولا يؤمنون بوعدك› وخالف بين كلمتهم» وألق في قلوبهم 
الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. 

ثم يصلي على النبي يا ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير» ثم يستغفر للمؤمنين. 
قال: وكان يقول إذا فرغ من لعن الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين = 
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[الباب التاسع] 
باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه 


۳ _ (عَنْ طَلْت بْنِ عَلِيّ [رضي الله تعالى عنه]”" قَالَ: سَمِعْتُ 
الي بل يَقُولُ : ريا وتران في لَيْلَق . RE‏ الا ماي [صحيح] 


= والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» وترجو 
رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجدء إن عذابك لمن عاديت ملحق» »ثم يكبر ويهوي 
ساجداً» وهو أثر صحيح . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٠٠١(‏ والزيادة في الرواية الأخرى أخرجها ابن 
خزيمة رقم )١١٠١١(‏ بسند حسن. 
ووجه الدلالة في قوله: «ثم يكبر ويهوي ساجداً» إذ فيه أن دعاء القنوت في الوتر كان 
بعد الركوع. إذ لو كان الدعاء بعد القراءة» لكبر للركوع لا للسجود. والله أعلم. 
« وقال ابن المنذر في 0 (5094/5 - :)3١١‏ وفيه قول ثانٍ: وهو أن القنوت بعد 
الركوع؛ روي هذا القول عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وقال أنس بن مالك: 
كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد» وممن رأى أن يقنت بعد الركوع أيوب السختياني» 
وأحمد بن حنبل» وروي هذا القول عن الحسن والحكم وحماد وأبي إسحاق» اه. 
٠‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ ٠١١‏ ث ۲۷۲۲) وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 
۸ مختصراً. 
عن عبد الرحمن بن مغفل أن علي بن أبي طالب قنت في المغرب فدعا على أناس وعلى 
أشياعهم » وقنت بعد الركعة. وهو أثر صحيح. 
٠‏ وأخرج ابن المنذر في الأوسط (0/ ۰ ث )۲۷۲١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (9177/7) 
E E‏ . وهو أثر صحيح . 
٠‏ وأخرج ابن المنذر في الأوسط (۰/ ۲۱۰ اث )۲۷۲١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟/ 
27 والبيهقي في السنن الكبرى .)۲٠۲/۲(‏ 
عن أنس قال: أخبرنا العوام بن حمزة المازني عن أبي عثمان النهدي قال: سألته عن 
القنوت في صلاة الصبح» فقال: بعد الركوع. قال: قلت: عمن أخذته؟ قال: عن أبي 
بكر وعمر وعثمان. 
قال العوام وذكر رابعاً فنسيت. وهو أثر حسن. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد )۲۳/٤(‏ وأبو داود رقم )١19(‏ والترمذي رقم )41١(‏ وقال: حديث 
حسن غریب والنسائي (۳/ ۲۲۹). 


4 9768 (عَنْ ابْن عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”" أن النّي ‏ قَالَ: 


«اجْمَلُوا آخِرَ صَلَايكُمْ بِاللَيْل ونر . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ ماج). [صحيح] 


أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي””» قال عبد الحق : وغير 


الترمذي و وأخرجه [أيضاً]27 ابن حبان وصحح"”', وقد احتج به على 
أنه لا يجوز نقض الوتر”” . 


ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي . 
قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء ؤقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد 


ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. 


)1( 
فم 


فرق 
)4( 
)0( 
)03 
)¥( 


قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )١١١١(‏ وابن حبان رقم (1۷۱ - موارد) 
والبيهقي (7/7) وابن حزم في المحلى (۳/ .)٥١‏ 

من طريق عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه» به مرفوعاً. 

وقد توبع عبد الله بن بدر: عند e‏ رقم )٠١945(‏ والطبراني في الكبير (ج۸ رقم 
۷ / والطحاوي في شرح معاني الآثار )747/١(‏ عن أيوب بن عتبة عن قيس به. 
وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس بهء أخرجه أحمد (57/4) وقال الحافظ في 
«التلخيص» (7”5/75): وقال الترمذي: حسن. قال عبد الحق: وغيره يصححه. وصححه 
الألباني في ااصحيح موارد الظمآن؟. 

وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح. 

زيادة من (ج). 

أخرجه أحمد (؟/ )۱۴١ ۲ 27١‏ والبخاري رقم (448) ومسلم رقم )۷٥۱/۱۵۱(‏ 
وأبو داود رقم )١578(‏ والنسائي (؟/ +5 رقم .)١1587‏ 

قلت: وأخرجه البغخوي في شرح السنة (85/4 رقم 415) وابن خزيمة في صحيحه (۲/ 
٤‏ رقم )1١47‏ وهو حديث صحيح. 

في سننه (۲/ ۴۳۳). 

ذكره الحافظ في التلخيص الحبير .)١١/۲(‏ 

كابن خزيمة رقم )١١١١(‏ وابن حبان رقم (1۷1 - موارد) والألباني. 

تقدم في التعليقة السابقة. 

قال ابن المنذر في الأوسط :)١94/0(‏ «قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافاً في أن رجلاً بعد 
أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضهاء أن لا سبيل له إليه» 
فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه» وكذلك الحجء 
والصومء والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها . . .» اه. 
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0 : فمن الصحابة أبو بكر الصديق» وعمار بن ياسر"» ورافع بن 
SOG‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن ا وقاص”", وابن كين 
وابن ا 

وممن قال به التابعين سعيد بن 1 )11( ول الخ ين 


3 


0 
وإبراهيم يم النخعي 003 وسعيد بن E‏ ومكحول/9 والحسن اضر 3 روى 
ا 


وقال بەھ التابعين او وأبو ل 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۲۸١‏ عنه. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۲۸٤/۲(‏ عنه. وهو أثر صحيح . 

[فرق أخرج ابن أي شيبة في المصنف (۲/ 7586) عنه. 

(:) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸٤/۲(‏ - 180) عنه وعن ابن عباس. وهو أثر 
Eke‏ 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (187/1) عنه. 

(5) لم أقف عليه؟! 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 180) عنها. وهو أثر صحيح . 

)۸( چ ابن أبي شيبة في «المصنف» (585/17) عنه. 

(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۹/۳) وابن المنذر في الأوسط )۱۹۷/١(‏ عنه. وهو 
أثر صحيح. 

2 ا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 585) وابن المنذر في الأوسط )١197/0(‏ عنه وعن 
أسامة. وهو أثر صحيح . 

(١1)انظر‏ الحديث رقم (4۳۹) من كتابنا هذا. 

(؟١)‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 180) عنه. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 1806) عنه. 

)١5(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 1805) عنه. 

)٠١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 1805) عنه. 

(17) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (75814/1) عنه. 

(107) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 185) عنه. 

(18) أخرج عبد الرزاق في المصنف ١/70‏ رقم 5584 ورقم 5590 عنه. 

.)٠٠٠/١( ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ )١9( 


ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك" وابن المبارك وأحمد”” » روى ذلك 
الترمذي عنهم في سننه'" وقال: إنه أصح. 

ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي“ وأبي ثور. 

وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا. 

وروي الترمدي” "عن جماعة من أصحاب النبي يي ومن بعدهم جواز 
نقض الوتر وقالوا: يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته 
قال وذهت إلبه سيق . 

واوا ا لد 0 المذكور في الباب وقالوا: إذا أوتر ثم نام ثم 
TG‏ ل قال الأولون ولم يوتر في آخر صلاته 
كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعاً لا وترء وفيه مخالفة لقوله له: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»” . 

واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر [144/ ج] بحديث عائشة 
ل وبحديث أم سلمة الآتي” » وقد قدمنا ل 
حديث عائشة 

5207 - (وَعَنٍ ان عر [رضي الله تعالى عنهما]! أنه گان َا سيل تن الور 

َالَ: ما أا َو اورت قبل أن ام ؟ م رفت ن أَصَلْيَ باللَّيلٍ شَفَعْتُ بوَاحِدَوْمَا مَضَئْ 


EA 


من و وٽري» ؛ ثم صَلَيْتْ منتى مَثْتَى» فإِذًا قَضَيْتُ صَلاتي أَوْتَزتُ بوَاحِدَةِ؛ ؛ لان رَسول اله كل 


مَرَنَا أن ذ نَجَعَلَ آخِرَ صلاة اليل الوثر. رَوَاهُ خمد . [المرفوع صحيح] 
() انظر: المنتقى للباجي .)584/١(‏ (0) المغني لابن قدامة (098/5). 
(5) في إكمال المعلم .)٠١١/۳(‏ () تقدم برقم (41"5) من كتابنا هذا . 
(۷) تقدم برقم (457) من كتابنا هذا. () سيأتي برقم (918) من کتابنا هذا . 


فى زيادة من (ج). 

.)٠۳١١ /۲( في المسند‎ )٠١( 
وقال: «رواه خمد وفيه ابن إسحاق وهو‎ (TE1/Y) ا الهيثمي في لمجمع الزوائد»‎ 
ا وهو ثقة» وبقية انه رجال 00 اه.‎ 


والخلاصة: 8 ا صحيح» والله أعلم. 
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َمَنْ ضَاءَ أَنْ يُويِرَ وَل اللّيْل أَؤْتَرَ فإن اسْتَيْقَط كَنَاءَ أن يُشْفِعَهَا برَكُعَةٍ وَيُصَلي 


ع 


ت م 24 ال لع 


رَكْعَتَيِْ رکعتیر حتى يصبح ثم يوثر فَعَلُء وان ا رَكُعَتَيْرٍ حَتَى يُصْبِحَء ون شَاءَ 
آغِرٌَ اللَبل أَؤْثَر. رَوَاهُ الشَّافعُِ في مُلْدَدو)"“ [موقوف بسند صحيح] 

حديث ابن عمر. قال في مجمع الزوائد" : فيه ابن إسحق وهو مدلس وهو 
ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 

642 5 ّ ١ 

[واثراعلة تزه الق Î‏ 
قدمنا وجه دلالته على ذلك. 

وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض 
قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وترهء فإذا هو نام بعد ذلك ثم 
قام وتوم وصلى ركعة أخرى » فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز في 
النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران 
صلاة ا وبيلهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب وإنما هما صلاتان 
متباينتان كل واحدة غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذا هو أوتر 

وقدءروي عن النبي اة أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» ”8 
وهذا قل جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. 

وأيضاً قال كلِةِ: «لا وتران فى ليلة»"“ وهذا قد أوتر ثلاث مرات. 


)١(‏ زيادة من (ج). (۲) (رقم ٥٥٩‏ ترتيب) بسند صحيح وهو موقوف. 
)١55/75( )۳(‏ وقد تقدم. (4) برقم (91"5) من كتابنا هذا. 

(5) فى السئن الكبرى (۳/ ۳۷). )7( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(۷) انظر كلام ابن المنذر في الأوسط (198/0) وقد تقدم. 

(۸) تقدم برقم (ه98) من کتابتا هذا. (9) تقدم برقم (915) من كتاينا هذا . 
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2-7 0 ممه . 03 5 ت ت آل i‏ 3-9 5 

۷ _ (وَعَنْ أمْ سَلمَةَ [رضي الله تعالى عنها]''' أن النبيّ كيه كان 
يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الور رَوَاهُ التَرَمِذِيئُ””2: وروا أحمدُ”" وابْنُ مَاجها* وَرَادَ: 
لعي r‏ 
وَهوّ جالس. [صحیح] 

وذ سَبَنَ هَذَا المَعْنّى مِنْ حَدِيثِ عَائْسَة*. [صحيح] 

E4 1‏ رده كه عم “AD‏ : 5 

وهو حب لِمَنْ لم ير نقض الوتر). 

۸ _ (وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ المسيّب أن أب گر وَعْمَرَ تَذاكرًا الور 
0 ل ا ال 5 ر 01 ع 2 2 52000 e‏ 2 
عِنْدَ رَسُولٍ الله لاء فَقَالَ أبُو بكر : أمّا آنا فَأصَلي ثم آنام على وترء فإذا 
N O aze‏ 0 و ا 200 ب َ 
اسْتَِقَظتُ صَليْتْ شمعا شفعا ختى الصَباج ؛ وَقال عمر: لكِنْ أنام على شفع ثم 
أُوتِرُ مِنْ آخر السّحَرِء فقال النبي كلاد ا بكر : «حَذِرَ هَذَااء وَقَالَ لِعَمَرَ: «قَوِيَ 

و ٤و‏ 


هذَه . رَوَاءُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْحَطَّابِنْ بإِسْنَادِه)2"7. [مرسل وللمرفوع شواهد بمعناه] 


م 


.)5171( زيادة من (ج). (۲) في سننه رقم‎ )١( 
.)۳۹۹ في مسنده (5948/57 ۔‎ )۳( 
.)١١96( في سننه رقم‎ (€) 
وأبو‎ )۳٣/۲( قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير (ج77 رقم 409) والدارقطني في سنته‎ 
)٣٣ و(775/5) والبيهقي في السنن الکبری (9/ ۳۲ ۔‎ )۲٠٤/۱( نعيم في أخبار أصبهان‎ 
.)551١١ /5( وابن عدي في الكامل‎ )١877/54( والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
. قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن ابي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي با‎ 
«هذا إسناد فيه مقال ميمون بن موسى‎ :)7"944 /١( وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
قال فيه أحمد: ما أرى به بأساً. وقال أبو حاتم : صدوق.‎ 
وقال أبو داود: لا بأس به. ولينه غير واحد.‎ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وفي «الضعفاء» وقال: منكر الحديث يروي عن الثقات ما‎ 
لا يشبه حديث الثقات. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» اه.‎ 
وقال أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي أن الحديث حسنء وقال الألباني رحمه الله أن‎ 
٤ الحديث صحيح في صحيح ابن ماجه.‎ 
. تقدم برقم (417) من كتابنا هذا‎ )٥( 
لم أقف عليه عند أبي سليمان الخطابي.‎ (30 
والطحاوي في شرح معاني‎ )471١0 رقم‎ ١4 /( وقد أخحرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
مرسلا.‎ )۳٤۲ /۱( الآثار‎ 
عن سعد بن أبي وقاص» أنه كان يصلي العشاء الآخرة‎ )۱۷١ /1( قلت : وأخرج أحمد في المسند‎ 
فى مسجد رسول الله يل ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها . تال فيقال له : أتؤتر بواحدة لا تداعا‎ 


يا أبا إسحاق؟ فيقول: نعم » إني سمعتٌ رسول الله 5ة يقول : «الذي لا ينام حتى يوترٌ حازِم» . 
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1 1 5 ا OD‏ ل لس 5 

أما حديث أم سلمة فصححه الدارقطني في سننه > ثبت ذلك في رواية 
محمد بن عبد الملك بن بشران عنه» وليس في رواية ابي طاهر محمد بن 

فال : وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة" وغير واحد 
عن النبي ييو اه. 

وأما حديث عائشة"" الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم وتقدم شرحه. 

ء ا )£( )0( 4 5 . .- 11 

وأما حديث أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر : 

منها عند ال ر [/ جا والطبراني”'' عن أبي هريرة. 

اوا عند اين ماحد ع ا 

ومنها عند أبي داود © والحاك'"") عن أبي قتادة. 


ك وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/155): وقال: رجاله ثقات. 
ولهذا اللفظ شواهد بمعناه: 
(منها) حديث ابي قتادة الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم )۱٤۳٤(‏ والحاكم (۳۰۱/۱) 
وفيه. . . : «وقال لعمر: «متى توتر»؟ قال: آخر الليل» فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم». 
(ومنها) حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه ابن حبان رقم )۲٤٤١‏ والحاكم /١(‏ 
1( وابن خزيمة رقم :)۱٠۸١(‏ أن النبي يي قال د بكر: «متى توتر»؟ قال: أوتر 
ثم أنامء قال : «بالحزم أخذت». . . 
وخلالاصة القول: ان حديث سعد بن أبي وقاص حديث حسن لغيره» والله أعلم. 


)00 في سننه ۳٣/۲(‏ رقم 04 زفق في سننه (۲/ 770) . 
فرق تقدم برقم ١‏ ) من كتابنا هذا. )ع2 تقدم برقم ۹۲ ) من كتاينا هذا. 
)2( تقدم برقم (919) من كتابنا هذا. 0( في المسند (رقم ۷۳١‏ - كشف). 


)۷( في الأوسط رقم (05ه), 

وأورده الهيشمي في «المجمع؛ (۲/ 45 ؟) وقال: وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف جداً . 
(6) في سننه رقم .)11١5(‏ 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۹۷): «هذا إسناد حسن». 


وهو حديث حسن. 
(9) زيادة من المخطوط (أ). )٠١(‏ في ستنه رقم .)۱٤۳٤(‏ 
)١١(‏ في المستدرك )1/1( وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


١5 


ومنها عند ابن ماجه عن ابن عمر. 

ومنها عند الطبراني في الكبير" ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر. 

فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها 
على قول من أجاز التنفل بعد الوتر» وقد تقدم ذكرهم. 

وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة" من اختصاص 
الركعتين بعد الوتر به بل لما سلف . ش 

[الباب العاشر] 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسذن الراتبة والأوراد 

48 440 - (عَن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ [رضي الله تعالى عنه]“ [140ب] 

قالّ: قال رَسُولُ الله ية : «مَنْ تام عَنْ وره أو نَسِيَهُ َلْيْصَلهِ إا ذَكَرَها. رواه أبُو 


ES‏ [صحيح] 


)١(‏ في سننه رقم (۱۲۰۲م) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)418/١(‏ «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» . 
وهو حديث صحيح تقدم قريباً . 

(؟) في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم ۸۳۸). 
وأورده الهيئمي في امجمع الزوائد» (۲/ 150) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 

(۳) تقدم برقم (417) من كتابنا هذا. 

(5:) قال ابن المنذر في الأوسط :)3١7/0(‏ «قال أبو بكر: الصلاة في كل وقت جائز إلا وقتاً نهى 
رسول الله عن الصلاة فيه» والأوقات التي نهى رسول الله ئ عن الصلاة فيها: وقت طلوع 
المي ووقت الزوال» ووقت غروب الشمسء والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح» ليس 
لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة» ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوترء فدل فعله هذا على أن 
قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم وترً» على الاختيار لا على الإيجاب» فنحن نستحب أن يجعل 
المرء آخر صلاته وترء ولا نكره الصلاة بعد الوترء وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا» اه. 

(ه) زيادة من (ج). 

(3) في السئن رقم .)۱٤١١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲۲/۲) والحاكم (۳۰۲/۱) والبيهقي (؟/٠48)‏ كلهم من 
طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


1۳ 


الحديث أخرجه المد اف أو إذا استيقظ)» وأخرجه أيضاً ابن 
0 والحاكم في المستدرك”" وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي. 
وإنناة طريق ی وان ماجه 0 وأوردها ابن عدي“ وقال: 
إنها غير محفوظة. 

وكذا أوردها ابن حبان في الضعفاء” . 

وأخرجه الترمذي”' من طريق زيد , بن أسلم: «أن النبي بي قال : نتا 
عن وتره فليصل إذا أصبح». 

ال وهذا أصح من الحديث الأول» يعني حديث أبي سعيد. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني“ قال: قال رسول الله كلل : 
«من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد». 

قال العراقي: وإسناده ضعيف. 

وله حديث آخر عند البيهقي””"©2: (أ ن النبي بي أصبح فأوتر». 

وعن أبي هريرة عند الحا °١‏ 0 قال رسول الله يله: «إذا 
أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 


ماجه 


000 في سننه رقم (450). )۲( في سننه رقم (۱۱۸۸). 
(9) في المستدرك )٠٠۲/۱(‏ وقد تقدم. )£( لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(5) في «الكامل» (4/ 1587). (5) في المجروحين .)٥۹/۲(‏ 


)۷( في سننه رقم (475) وقال: هذا أصح من الحديث الأول رقم (450). 

(۸) أي الترمذي في سننه (۲/ ۳۳۰). 

)4( في سننه (۲/ ۲۲ رقم ۳) من طريق أبي عصام رواد» حدثنا نهشل» عن الضحاك» عن 
أبن عمر. 
رواد فيه ضعف» ونهشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم» قال إسحاق بن 
راهويه: كان كذاباًء وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» قال يحبى والدارقطني: ضعيف. 

.)٤۷۹/۲( في السئن الكبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ في المستدرك ”٠*/١(‏ - ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

7 في السئن الكبرى .)٤۷۸/۲(‏ 


1٤ 


وعن أبي الدرداء عند الحاكه”") والبيهقي'") بلفظ : «ريما رأيت رسول الله ا 
يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبحا» وصححه الحاكم . 

وغن الأغر' المزني عند الطيراتي في الكبير”" بلفظ: «إن رجلاً قال: يا 
نبي الله إني أصبحت ولم أوترء فقال: إنما الوتر بالليل» فقال: يا نبي الله إني 
أصبحت ولم أوترء قال: فأوتر»» وفى إسناده خالد بن أبي كريمة» ضعفه ابن 
معين وأبو حاتم » ووثقه حمل وأبو داود و 

وعن عائشة عند أحمد والطبراني في الأوسط"'' بلفظ : «كان رسول. الله كك 
يصبح فيوترا » وإسناده حسن . 

الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» وقد ذهب إلى ذلك من 


الصحابة على بن أبى Nb‏ وسعل بن أبى وقاص 40 وعيد الله بن I‏ 


)000 في المستدرك )۳٠۳/۱(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) في السنن الكبرى .)٤۷۹/۲(‏ 

(۳) في المعجم الكبير (۳۰۲/۱- ۳۰۳ رقم .)۸٩۱‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤٦/۲(‏ وقال: ورجاله موثقون وإن كان في 
بعضهم كلام لا يضر . 

.)۲٤۳  747/5( في المسند‎ )0( .)۲٤٥٤ رقم‎ ٦۳۹ - ٩۳۸/۱( الميزان‎ )4( 

(5) في المعجم الأوسط رقم (۲۱۳۲). ١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (515/7) وقال: إسناده حسن. 

(۷) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١9١/6(‏ ث 7075) وعبد الرزاق في المصنف (5/ ٠١‏ - 
١‏ رقم 150١‏ ورقم 1507). | 
عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟ 
فقال: لا وتر بعد الأذان» فأتوا علياً فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في 
الفتياء الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة. 
« أغرق في التَرْعَ: أي بالغ في الأمر وانتهى فيهء وأصله: من تزع القَؤْس ومدّها ثم 
اشير لمن بالغ في كل شيء. (النهاية: 7/7 0751. 

(۸) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٠۲/۳(‏ رقم 84) عن أبي نضرة قال: احتبس سعد بن 
أبي وقاص يوماً عن الصلاة» فقيل له: أبطأت على الناسء فقال له: أدركني الصبح قبل 
أن أوترء فأوترت». 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۸۷) وابن المنذر في الأوسط (۱۹۱/۰ ۔ ۱۹۲ = 
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وعبد الله بن و وعبادة بن الصامت97, وعامر بن و وأو 
دزد ٤‏ ومعاذ بن جبل» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن عباس . كذا قال 
العراقى . 


قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبیل ”2 وعبيدة السلماني”", وإبراهيم 


النتخعي 2440 ومحمد بن المنتشر»› وأبو العاليةء وحماد بن أي سليمان. 


ومن الأتمة سسفيان الشوري ٠‏ وأبو حنيفة ‏ والأؤزاعى 


إفة 


() 


(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


(4) 


ث :)۲۹۷٩‏ «عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال: الوتر ما بين الصلاتين». 

وهو أثر صحيح. 1 
أخرج ابن المنذر في الأوسط (0/ ١97‏ ث 1815) عن لاحق عن ابن عمر قال يوماً: ما 
أوترت حتى أصبحت. 

وهو أثر حسن. 

أخرج ابن المنذر في الأوسط (0/؟9١‏ اث :)558٠‏ «أن عبادة بن الصامت خرج إلى 
المسجد وكان إمام قومه» وهو يظن أن عليه ليل» فلما رآه المؤذن ذهب يقيمء فكفه 
عبادة ثم أوتر» ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجرء ثم أمر فأقام». وهو أثر ضعيف. 
أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ۱۳-9 رقم )17٠١‏ عن عبد الله بن عامر ابن 
ربيعة قال: ربما أوتر وإنه يسمع الإقامة». 

أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 19 ث )558١‏ عن أبي قلابة أن أبا الدراء قال: 
و لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .(YA1/)‏ 

وهو أثر ضعيف. 

أخرج ابن المنذر فى الأوسط (/ اث 77179) عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ٠١‏ رقم 4047). وهو أثر صحيح . 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۸۷) عن عمرو بن شرحبيل قال: سثل عبد الله عن 
الوتر بعد الأذان» فقال: نعم وبعد الإقامة. 

أخرج عبد الرزاق فى «المصنف» (#/ ١‏ رقم )45١1١‏ عن إبراهيم قال: سألت عبيدة عن 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۸/۲ - 1894) حدثنا هشيمء قال: أخبرنا مغيرة» 
عن إبراهيم وعيد الملك عن عطاء أنهما قالا: إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر. 

حكى الكوسج أنه قال لسفيان: أقضي الوتر إذا طلعت الشمس؟ قال: نعم. مسائل أحمد 
وإسحاق .)47/١(‏ 


.)٥۷٤ البناية في شرح الهداية (؟/‎ )٠١( 


1١675 


ومالك والشافعي"" واخ ° 810 ج] وإشحاق وان ابوت سلكنات بن اوه 
الهاشمي وأبو خيثمة. 
ثم اختلف هؤلاء: إلى متى يقضي؟ على ثمانية أقوال: 
(أحدها) : ما لم يصل الصبح› [۲ ۰ ۰ / ب1 وهو قول ابن عباس » وعطاء بن بن 
(٤‏ 9 6 
أبي دبا » ومسروق» اليه ا امم النخعي ومكحول 


وقتادة 3 ل والشافعى 0 واو 5 وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة › 
REO‏ 
حكاه محمد بن نصر عنهم . 
(ثانيها) : أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح» 
قال النخعى. 
الزوال» روي ذلك عن الشعبي”. وعطاءء والحسنء وطاوس» 


.)557- ۲۲۵ /۱( والمنتقى للباجي‎ )١5157/1( المدونة‎ )١( 

(۲) الصحيح عند الشافعية قضاء السنن الراتبة مطلقاً. انظر: حلية العلماء (۲/ )٠٤١ ١545‏ 
والمجموع (۳/ .)٥۳١۳‏ 

(۳) قال المروزي في «مختصر قيام اللیل» كتاب «الوتر» ( ص۳۳۳ ۔ 053754 . 
«وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره وسئل عمن 
أصبح e‏ قال : يوتر ما لم يصل الغداة. 
وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. 
وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة» وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه. 
وكذلك قال أيوب وأبو خيئمة وإسحاق رحمهم الله اه 

(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف (9/ ٠١‏ رقم 4045) ا وقتادة قالا: 
لا وتر بعد صلاة الصبح» 
وعند ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۸۸/۲) من طريق منصور عن الحسن قال: إذا صليت 
ا طلم الك ت 

(5) تقدم بالحاشية رقم (8) في الصفحة السابقة. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۹/۲) عن برد عن مكحول» قال: «من أصبح ولم 
يوتر فلا وتر عليه». 

)¥( في ١مختصر‏ قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص77” 0095 . 

(8) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۹۰) من طريق ابن عون عن الشعبي . 
قال : «لا تدع وترك ولو تنصف النهار؛. 
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ومجاهدا' وحماد بن أبي سليمان'”'» وروي أيضاً عن ابن عمر. 

(رابعها): أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهاراً حتى 
يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد 
العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة» حكي ذلك عن الأوزاعي. 

(خامسها): أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهاراً لأنه من صلاة الليل» ويقضيه 
ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة. روي ذلك عن سعيد بن جبير. 

(سادسها): أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهاراً. فإذا جاءت الليلة 
الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعاًء حكي 
ذلك عن الأوزاعي أيضاً . 

(سابعها): أنه يقضيه أبداً ليلاً ونهاراًء وهو الذي عليه فتوى الشافعية. 

(ثامنها): التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان» وبين أن يتركه عمداًء فإن 
تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلاً أو نهاراً. 
وهو ظاهر الحديث. 

واختاره ابن حزم" واستدل بعموم قوله يفِ: «من نام عن صلاته أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» . 

قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة» وهو في الفرض أمر 
فرض» وفي النفل أمر ندب. 

قال: ومن تعمد تركه حت دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبداً . 

قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبداً متى ذكره ولو بعد أعوام. وقد استدل 
بالأمر بقضاء الوتر على وجوبهء وحمله الجمهور على الندب وقد تقدم الكلام في ذلك . 


)١(‏ أخرج اچنا شيبة في المصنف (۲7) من طريق ليث عن عطاءء والشعبي» 
والحسن» وطاوس » ومجاهد» قالوا: لا تدع الوتر وإن طلعت الشمس . 
(0) أخرج عبد الرزاق في المصنف (7/ ٠١‏ رقم )437٠١‏ عن معمر عن حماد قال: أوتر وإن 


طلعت الشمس. 
وعند ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱) من طريق شعبة عن حمادء به. 
۳) في المحلى (۱۷۹/6 ۔ ۱۸۱). )٤(‏ تقدم برقم )٤۷۸(‏ من كتابنا هذا. 


11۸ 


60 9 (وعَنْ مُْمَرَ بن الْكَمَلَابِ [رضي الله تعالى عنه]''' قَالَ: قال 


رسُولٌ الله ا : ST‏ 
الْمَجْرِ وَصَّلَاةٍ الظَّمْرٍ كيب لَهُ كَأنمَا قَرَأهُ مِنَ اللَبْل». رو الجاع إلا 


البخاري 09 [صحيح] 
َنَت عله 1 ھ نه گان إا مَنَعَهُ مِنْ قيام اللَيلٍ نوم 
20 


ب صحيح ] 
قد ذَكَوْنَا عَنْهُ قَضاءَ السنّنِ في غَيْرٍ حَِيثِ). 


م أو 


و وَجَعُ صَلَى مِنَ النَهَارٍ 


.0 (عن حزبه) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء 


موحدة: ا 
والمراد هنا الورد من القرآن. 
وقيل : المراد ما كان يعتاده من صلاة الليل. 


من الأعذار وأن من فعله ما 


وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر 


بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله [في E‏ الليل. 
قوله: (وثبت عنه يي إلخ) هو ثابت من حديث 6 


والترمذي /٠٥۲[‏ ج] وصححه”" والنسائي”” 


(1) زيادة من (ج). 


زفق مسلم في صحیحه رقم (VEV/\E)‏ وأبو داود رقم (T1)‏ والترمذي )0۸1( والنسائي 


() وابن ماجه رقم E)‏ (. 
)۳( تقدم برقم )2455 من كتابنا هذا . وهو حديث صحيح . 
(4) الفامرين ااا د 


وقال في «النهاية» /1١(‏ 0977 : الجزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. 


والحزب: التوبة فی ورود الماء» اه. 


(5) زيادة من (أ). )١(‏ في صحيحه رقم .)۷٤٩/۱٤١(‏ 


(۸) في ستته (/96؟ رقم ۱۷۸۹). 


وهو حديث صحيح . 
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وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل. ولم يستحب أصحاب 
الشافعى قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب» ولم يعدوا التهجد من 
الوا 

قوله: (وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث) قد تقدم بعض من ذلك 
في باب القضاء وبعض في أبواب التطوع . 


[الباب الحادي عشر] 
باب صلاة التراويح 
١‏ ١١ل‏ عَنْ أبي هُرَيْرة [رضي الله تعالى عنه”" قال: كان 
3 اذ متاك “دس ؟ e ٠.‏ ا IE e e‏ 2 5 4 لاه 
رَسول الله ككل يُرَعْبُ في قِيَام رَمضالً مِنْ عَيْرِ أن يَأْمْرَ فيه بعزيمة» فَيَقُولُ: «مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ إيمّاناً واحتِسَّاباً عَفِرَ لَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه. رَواهُ الجَمَاعَةُ)2. 
[صحيح] | 
q4 /oY‏ - (وَعَنْ عَبْدٍ الرَحمَن بن عَوْفٍ أن النّبيَ كل قَالَ: «إِنَّ الله 
ع وجل فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَء وَسَنَدْتُ قَيامة؛ فَمَنْ صَامَُ وَقَامَهُ إيمًاناً واحتساباًء خر 
هم E O 2 E Pe‏ ت 
من لي كيوم وَلدته امه . رواه أ الا وان ا a‏ [صحيح] 
[حديث عبد الرحمن بن عوف في إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف”". 
وقال ال هذا الحديث خطأل والصواب حديث أبي سلمة عن أبي 


ا 1 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 577 .)٥۳۳‏ (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد (۲/ ۲۸۹) والبخاري رقم (۳۷) ومسلم رقم )۷٥۹/۱۷٤(‏ وأبو داود رقم (۱۳۷۱) 
والترمذي رقم (580) والنسائي (/) وابن ماجه رقم .,)١775(‏ 

(4) في المسند  ١944/1١(‏ 195). (0) في سننه رقم .)١158/5(‏ 

() في سننه رقم (1758). 
وقد صححه أبو الأشبال رقم )١184(‏ والمحدث الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(۷) انظر: الميزان )۲١۸/٤(‏ رقم الترجمة (4054). 

(A)‏ في سننه .)۱٥۸/6(‏ (9) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 


1۷۰ 


قوله: (من غير أن يأمر فيه بعزيمة) فيه التصريح بعدم وجوب القيام» وقد 
فسره بقوله: «من قام إلخ» فإنه يقتضي الندب دون الإيجاب. 

وأصرح منه قوله في الحدية الآ "2 : «وسننت قامه تعد قولة:: لافرضن 
صيام رمضان». 

قوله: (من قام رمضان) المراد قيام لياليه مصلياًء ويحصل بمطلق ما يصدق 
عليه القيام» وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. 

قيل: ويكون أكثر الليل. 

وقال النووي'”': إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح: يعني أنه يحصل 
بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. 

وأغرب الكرماني" فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح. 

قوله: (إيماناً واحتساباً) قال النووي : معنى إيماناً: تصديقاً بأنه حق 
معتقداً فضيلته» ومعنى احتساباً : أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس 
ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. 


قوله: (غفر له ما تقدم من نه زان احير وا وا تاه 


(۱) رقم (447/01) من كتابنا هذا. (؟) في شرحه لصحيح مسلم (794/7). 

ضف في شرحه لصحيح البخاري -1865/1١(‏ 151). 

(:) في المسند (۲/ )۳۸١‏ بإسنادين. 
الأول: حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. انظر: المغني للذهبي رقم 
(/0819) والديوان للذهبي أيضاً رقم (۳۹۱۲). 
والثاني : مرسل ضعيف . 
وأورده الهيثمي في المجمع (۳/ )١56‏ وقال: رواه أحمد ورجاله موثقون» إلا أن حماداً 
شك في وصله وإرساله. 

)٥(‏ في السئن الكبرى (۳/ ٠۲۷‏ رقم ۳) وقال الشيخ جاسم الفهيد الدوسري في تحقيق 
«معرفة الخصال المكفرة» (ص09): وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (۷/ )٠٠١‏ وزيادة «وما تأخر»: زيادة منكرة. والله أعلم. 


1۷۱ 


قال الحافظ' : وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها 
5 لقث 
في كتاب مفرد اه 


قيل : ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر» وبذلك جزم ابن المنذد © 

وقيل: الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين””" 

قال لوؤي 2 وهو المعروف عند الفقهاء» وعزاه ۳7 ۰ ب] عياض () إلى 
أهل السئئةة وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول» وأما المتتاخدة فلا ؟ لأن 
ال و 

وأجيب عنه بان ذلك كناية عن عدم الوقوع . 

وقال الماوردي: إنها تقع منهم الذنوب مغفورة. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه EEL‏ 
على استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة 

0 ) 5 

التراويح كما تقدم عن النووي”*) ارما 

فال ووي »انق العلماء عن ااا 

قال: واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفرداً أم في جماعة في 
المسجد. 

O د‎ ۶ )۸( ٤ 5 

فقال الشافعي وجمهور أصحابه ‏ وأبو حنيفة ' وأحمد وبعض 
المالكية''' وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب 


.)٠٠١۲ /٤( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) اسمه امعرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخّرة» تحقيق وتعليق الشيخ جاسم 
الفهيد الدوسري. ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

)۳( ذكره الحافظ في الفتح .)56١/54(‏ (6) في شرحه لصحيح مسلم .)5٠/5(‏ 

() في «إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)١١١ ۱٠١‏ 

.(Tor/0 الفتح‎ (0 

(۷) في شرحه لصحيح البخاري ۱١۲/۱۰(‏ _ 1978). 

(۸) المجموع شرح المهذب .)٥۲۹/۳(‏ () البناية في شرح الهداية (557/5). 

.)777/١( المدونة‎ )١١( في «المغني» 10/۲7 كدو‎ )١( 


¥۲ 


والصحابة [رضي الله عنهم]“ واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر 
الظاهرة فأشبه صلاة العيد» وبالغ الطحاوي”" فقال: إن [1648/ جا صلاة التراويح 
فى الجماعة واجبة على الكفاية. 

وقال مالك" وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في 
البيت لقوله ككلِ: «أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة»» متفق عليه“ . 

وقالت ال إن التجميع فيها بدعة» وسيأتي تمام الكلام على صلاة 
التراويح . 

۳ 44 (وَعَنْ جَُيْرِ بْنِ لَمَيْرِ عَنْ أبِي ذَّرَ [رضي الله تعالى عنه]""" قَالَ: 
ضينا مع رشول اله 6 فلم بل اى يقي شلع ين الشهرء فقام ينا جى 
sS‏ 


نم حل ترق ليت 0 جم »لم + 0 
فا با في الثّالِتَة وَدَّعا أَهْلَهُ وَنِسَاءَه» قَقَام بتا تَحَوَّفْنَا الْمَلاحَء قلت لَّهُ: 
وما الْمَلَاحَ؟ GA E‏ كلق وفك الو [صحيح] 


.)707 "51١ /١( زيادة من المخطوط (أ). (۲) في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)۳( في «الاستذكار» (/10۸). 

(:) أحمد )١185/0(‏ والبخاري رقم (۷۳۱) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳) من حديث زيد بن ثابت . 
وسيأتي برقم (91/1) من كتابنا هذا. 

)2 في البحر الزخار .)١٤/۲(‏ (5) زيادة من (ج). 

(0) أحمد )١1١ - ١54/5(‏ وأبو داود رقم (1/5) والترمذي رقم (805) والنسائي (؟/ 
۳ وابن ماجه رقم (۱۳۲۷). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۲۲٠١(‏ والبغوي رقم (141). والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )۳٤۹/۱(‏ وابن حبان رقم (/1041). 
وهو حديث صحيحء انظر: إرواء الغليل رقم .)٤٤۷(‏ 
« قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول أبو ذر: لم يُقم بنا في السادسة» وقام بنا في 
الخامسة يريد: ما بی هن لخر ا مف م وكان الشهر الذي خاطب النبي وَل 
أمته بهذا الخطاب فيه شا وعشرين» فليلة السادسة من يافي تينع وعشرين تكون ليلة 
أربع وعشرينّ » وليلةٌ الخامسة من باقي تسع وعشرين» تكون ليلة الخامس والعشرين» اه. 


۳ 


[الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الجخ" 

قوله: (فلم يصل بنا)» لفظ أبي داود" : «صمنا مع رسول الله َة رمضان 
فلم يقم بنا شيثاً من الشهر حت بقي سبمٌ» [54١أ].‏ 

قوله: (لو نفلتنا) النفل محركة في الأصل الغنيمة والهبة» ونفله النفل 
وأنفله: أعطاه إياهء والمراد هنا لاوت طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي 
يحصل من ثواب الصلاة. 

قوله: (فصلى بنا في الثالثة)ء أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهرء وكذا 
قوله : في السادسةء في الخامسة. 

وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم كما كان ذلك ديدنه يل 
في الموعظة» فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى. 

وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان 
لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. 

قوله: (ودعا أهله ونساءه) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن 
كانت غير واجبة. 

وقد أخرج أبو داود"” والنسائي”'' وابن ماجه””' عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله : رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح 
في وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن 
أب نضحت في وجهه الماء». 

وأخرج أبو 1 الاي“ وابن ا أيضاً من حديث ا سعيد 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ة: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلَّيا أو 
صلى ركعتين جميعاً كتب في الذاكرين والذاكرات». 


(1) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). (۳) في سننه رقم )۱۳۷١(‏ وقد تقدم. 
)۳( في سننه رقم (۱۳۰۸) ورقم .)١500(‏ )€( في سننه رقم (5/ ٠١8‏ رقم .)١151١‏ 
0 في سننه رقم (1575). 

قلت: وأخرجه أحمد )۲٥۰/۲(‏ وهو حديث حسن . 
فك في سننه رقم )١709(‏ ورقم .)١551١(‏ (۷) في السنن الكبرى (۱۹۹/۲ رقم .)١71١7‏ 
(۸A)‏ في سننه رقم (17178). 


وهو حديث صحيح . 
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قوله : (الفلاح) قال في القاموس” : الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء ف في الخير. 


والكرر 2 قال: والسّحور ما يتسححر به: أي ما يؤكل في وقت السحر 
وهو قبيل الصبح. 

والحديث اتدل به على استحباب صلاة التراويح أن الظاهر منه أنه ع 
أمّهم في تلك الليالي . 


615 ر عَنْ عَائَِةَ [رضي الله تعالى عنها]”" أن اللي كي صَلّى في 
ا ا ل ام 
الثَالِتَةِ أو الرَّابِعَةٍ» فَلّمْ يحرج إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يِه فَلّما ضح فال «رََبتُ الذي 
ست قل تن من الخزي يني خيب أ عرض عَلَيكُمْ»» وَذلِكَ في 
رَمَضَانَ . /١54[‏ جا مُتَمَقّ عَلَيْهِه وفي رِوَايَة : قَالْتْ كان لانن ل ي 
ا أوْرَاعاًء يون مَعَ الرَجُل الشيْءُ مِنَ اران كرون عه ال اة 
أو السَّبْعَةُ ل ا ا : فأمَرَنِي رسُولُ الله يك أَنْ 
تیب ل حيرأ مل اب خرب فَمَعَلْتٌء َحَرَجَ إل بعد أن صَلَى عِشَاء الآخرَةٍء 
فَاجَمَعٌ إِلَيْهِ مَنْ 5 لمَسْجدٍ فَصَلّى بهم وَذَكَرَتِ الْقِصّةً بِمَعْنَى ما تَقَدّمَ غَيْر أنَّ فِيهَا : 
أنه لمي م رَوَاهُ أحمَده. [صحيح] 


)غ2 في القاموس (ص9١0).‏ 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)۳٤١‏ السّحور: بالفتح اسم ما يُتسحر به من الطعام 
والشراب. وبالضم المصدر والفعل نفسه» وأكثر ما پروی بالفتح. وقيل: 95 الصواب 
بالضَّم لأنه بالفتح الطعام» والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. 

(9) زيادة من (ج). 

€3 في | لسك ۷۷/۲( بسند صحیح . 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (۱۱۲۹) و(۱٠١۲)‏ ومسلم رقم )۷٦۱/۱۷۷(‏ وأبو داود رقم 
٣(‏ والنسائي )39١7/(‏ وابن حبان رقم (5047) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
)٤۹۳ - ۲‏ وفي الشعب رقم (۳۲۹۷) وفي «فضائل الأوقات» رقم )١١9(‏ والبغوي في 
شرح السنة رقم (489ة). 


وهو حديث صحيح . 
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قوله: (صلى في المسجد إلخ) قال النووي”'': فيه جواز النافلة جماعةء 
والاستسقاء. وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق . 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي يل إنما 
فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفاً . 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. 

قال: وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماءء ولكن إن 
نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهمء وإن لم ينوها 
حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها 
والأعمال بالات وآما [المامومون] " فقد.نووها. 

وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن 
النبي که كان رأى الصلاة فى المسجد مصلحة لما ذكرناه [۳٠۲ب/ب]‏ فلما 
عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم 
وتركهم للفرض . 

وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئاً خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه 
عذر يذكره لهم تطييباً لقلوبهم وإصلاحاً لذات البين لثلا يظنوا خلاف هذاء وريما 
ظنوا'ظن السوع: 

قوله: (أوزاعاً) أي جماعات. 

والحديث استدل به المصنف على صلاة التراويح . 

وقد استدل به على ذلك غيره كالبخاري فإنه ذكره من جملة الأحاديث التي 
ذكرها في كتاب التراويح من صحيحه”" ووجه الدلالة أن النبي بيه فعل الصلاة 
)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم .)41١/5(‏ 


)۳( رقم الكتاب: ١‏ كتاب صلاة التراويح. ورقم الباب: ١‏ باب فضل من قام رمضان. 
ورقم الأحاديث (۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) و(۲۰۱۰) و(۲۰۱۱) و(۲۰۱۲) و(۲۰۱۳). 


نل 


في المسجد وصلى خلفه الناس ولم ينكر عليهم وكان ذلك في رمضان ولم يترك 
إلا لخشية الافتراض» فصح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجميع في 
النوافل في ليالي رمضانء وأما فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عدد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة فسيأتي الكلام عليه. 

ومن جملة ما اتدل به البخارق "عليه حديث عائشة وهو أيضاً في 
صحيح مسلو”": «أن رسول الله ية خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد 
وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا 
معهء فأصبح الناس فتحدثوا فكثر آهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج 
رسول الله ية فصل بصلاته؛ فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حت 
خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد 
فإنه لم يخف علي مكانكم [165/ج] ولكن خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا 
عنها»» فتوفي رسول الله ية والأمر على ذلك. 


زضرف 


قالَ: حرجت مَعَ مر تن الحطات فى رَمَضَانَ إلى المشجدء فإذا الثامن أوراع 
متَفرقُونَ يلي الرَجُْلُ فيه وَيْصلّي الرّجُلْ قَيُصَلَي بِصَلَاتِِ الرمُطء فقالَ عُمَرُ: 


a 3 12 2 04 2 5‏ ص e‏ عد مر و 

إني أرَى لَوْ جَمَعْتُ هؤُلَاءِ على قَارِئ وَاحِدٍ لكان أمثلء ثم عَرَمَّ فجَمَعَهُم على 
يه چ وم مله ع 222 ]مم5 أده E‏ ا ا ل a‏ 
أبِيّ بن كَعْب» ثم حرجت مَعَه ليلة أخرى والناس يصَلون بصّلاةٍ قارئهم» فقال 
ورو 0 


a‏ ° 36 م اه لقا ا ات ا 
هُمَر: نِعْمَتٍ البذعَة عَذْوء واي يَنَامُونَ ڪَنها أَفْصَل مِنَ الي يَقُومُونَ يَْنِي آڃِرَ 
َ. جه ا وري و > اتید اسه (O08 r‏ 
اللَيْلء وكَانَ الاس يَقُومُونَ أَوَلَهُ. رَوَاهُ البخاري ‏ . [صحيح] 


66 -(وَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِن بْن عَبْدِ الْقَارِي [رضي الله تعالى عنه] 


O E a 52‏ 5 ا 
يَقُومُونَ في رَمَضَانَ بنَلاثِ وَعِشْرِينَ ركعة). [منقطع] 


)1( في صحيحه رقم (°1۲(. )۲( في صحيحه رقم .(¥V11/1۷۸(‏ 
زفق زيادة من (ج). 2 في صحيحه رقم (۲۰۱۰) . 


(5) في الموطأ ١١5 /١(‏ رقم 0): ويزيد بن رومان م دراه عمراً. فالأثر منقطع . 
وانظر : «نصب الراية» 6/5 1). 


YY 


قوله: (أوزاع) قد تقدم تفسيره 

قوله: (فقال عمر: نعمت البدعة) قال في الفتح”: البدعة أصلها ما 
أحدث على غير مثال سابق”"» وتطلق في الشرع على مقابلة السنة/" فتكون 
مذمومةء والفحتين أنها إن كانت معنا يندرج نتا تسن ف في الشرع فهي 
حسنة» وإن كانت 0 تحت مستقبح في 0 فهي مستقبحة وإلا فهي من 
قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة» 

قوله: (بثلاث وعشرينَ ركعة)» قال ابن إسحق: وهذا أثبت ما سمعت في 
ذلك , 


.(Tor/0) )١( 
(؟) قال الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن؛ (ص١١١1-١١١): «الإبداع إنشاء‎ 
صنعة بلا احتذاء ۽ واقتداء» ومنه قيل: رَكيّة بديع أي جديدة الحفرء وإذا استعمل في الله‎ 
تعالى فهو إيجادٌ الشيء ء بغيرٍ آل ولا مادق ولا 0 ولا مكانٍ وليس ذلك إلا لله. والبديعٌ‎ 
ويقالٌ للع جر‎ .]١ ١و7‎ : يقال للم نحو قوله: بي سمو تٍ وأ َأَرْضٍ» [البقرة‎ 

رَكيّة بديع» وكذلك البدُعٌ يقال لهما جميعاً بمعنى الفاعل والمفعولٍ. قوله تعالى: #قْل ما 
کت بذعا مَنَ ألرّسْلٍ» [الأحقاف: 9] قيل: معناه مُبدَّعاً لم يتقدمني رسول» وقيل مبدعاً 
فاا آھ. 

(۳) قال الشاطبي في الاعتصام )۳۷/١(‏ - ن: دار المعرفة -: «هي طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي الشريعة» يقصد بها التقرب إلى الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح 
أصلاً أو وضعاً» اه. 
قلت: بقصد التقرب إلى الله خرجت البدع الدنيوية» كتصنيف الكتب في علم النحوء 
وأصول الفقه» ومفردات اللغة» وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ والسيارات» والأسلحة 
والآلات الزراعية والصناعية» فكلها وسائل مشروعة؛ لأنها تؤدي إلى ما هو مشروع 
بالنص . 
وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة: ١‏ _ واجبة 7 ومندوبة ١‏ _ ومباحة 
ومكروهة © ومحرمة. 

ه أما البدعة الدينية لا تقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة التي أوردتها في كتابي 
«مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» ( ص۷٤٠ )165١‏ طا. 

(4) قلت: بل هو منقطع كما علمت. 
ويقول اس ود ة التراويح» تخريج الأخ علي حسن علي 
عبد الحميد (ص59١):‏ «ولم يه يثبت أنه صلى عشرين ركعة» وإنما صلى ليالي» صلاة لم 
يُذكر عددها يخاي المي - ثم تأخر في الليلة الرابعة» خشية أن تفرض عليهم - 
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ووهم في ضوء النهار''' فقال: إن في سنده أبا شيبة وليس الأمر كذلك 
لأن مالكاً في الموطأ ذكره'' كما ذكر المصنف. 
فرق 


والحديث الذي في اد ألو جو خد ن غا “الا ها فی 
النذر ال ا 

وفي الموطأ”” أيضاً عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى 
عشرة . 


5 5 5 5 (VD. 
وروی محمد بن نصر عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرون ركعة.‎ 


1 2 5 
وفي الموطا ‏ من طريق يزيد بن .- 0303300 


= فيعجزوا عنهاء وقد تمسك بعض من أثبت ذلك بحديث ورد فيه» لا يصلح الاحتجاج 
بهء وأنا أورده وأبين [ضعفه و] وهاءهء ثم أبين ما ثبت بخلافه» اه. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

)۲( 0 بالحاشية رقم (4) في الصفحة قبل السابقة . 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (445/7) عنه مرفوعاً : «أن النبي ي كان يصلي في 
شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة» والوتر». قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف. 
قلت: انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )١١5/7(‏ والميزان )٤۷/١(‏ والتاريخ الكبير 
)۳٠١ /١(‏ والمجروحين )1١4/١(‏ والتقريب )۳۹/١(‏ والخلاصة (ص١5).‏ 

(4) «التلخيص» (45/7 - 55). 1١5/1( )٥(‏ رقم )٤‏ وهو أثر صحيح. 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) عزوه لمالك وهمء فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5957/7) من طريق يزيد بن 
خُصيفة» عن السائب بن يزيد قال : «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرأون بالمئينء وكانوا يتوكؤون على 
عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام». 
قال المحدث الألباني رحمه الله في «صلاة التراويح» (ص۷٥‏ - 04): «قلت: هذه الطريق 
بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح» وظاهر 
إسناده الصحةء ولهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحتهء وتجعله 
ضعيفا منكرا. وبيان ذلك من وجوه: 
(الأول): أن ابن تُحصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه: منكر 
الحديث. لهذا أورده الذهبي في الميزان (4/ )٠‏ ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن 
خصيفة قد قد ينفرد بما لم يروه الثقات» فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه يكون - 


1⁄۹ 


الحطينة] "عن لای تف ايرود ایا عرو 

وروی محمد بن ضر من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون 
عشرين ركعة وثللاث ركعات الوتر. 

قال الحافظ9 : والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوالء 
ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث تطول القراءة 
تقلل الركعات وبالعكس. 

وبه جزم الداودي””' وغيره» قال: والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع 
إلى الاختلاف فى الور فكاته ثارة يوتر بوا دة وتارة لات 

وقد روئ محمد من نص من طريق إداود]" بن يمل فال أدركت 
الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز» يعني بالمدينة يقومون بست 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث . 


= شاذاً كما تقرر في «مصطلح الحديث». 
وهذا الأثر من هذا القبيل» فإن مداره على السائب بن يزيد كما رأيت» وقد رواه عنه 
محمد بن يوسف وابن خصيفة» واختلفا عليه في العدد فالأول قال عنه )١١(‏ والآخر 
قال: .)5١(‏ 
والراجح قول الأول لأنه أوثق منهء فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه: «ثقة ثبت" واقتصر 
فى الثانى على قوله: «ثقة» فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على 
الخبير بهذا العلم الشريف: 
(الثاني): أن ابن خصيفة اضطرب فى روايته العدد. . 
(الغالث) : أن محمد بن يوسف ا أخت السائب بن يزيد فهو لقرابته للسائب أعرف 
بروايته من غيره وأحفظ. فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة» ويؤيده 
أنه موافق لما روته عائشة في حديثها أن التبي ك لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» 
وحمل فعل عمر رضي الله عنه على موافقة سنته َو خير وأولى من حمله على مخالفتها . 
وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ في المخطوط (أ) و(ب) و(ج): (حفصة) وهو خطأ وما أثبتناه من مصادر الحديث 
والميزان .)57١/5(‏ 

() ذكره المروزي في «مختصر قيام الليل» (ص١55).‏ 

(۳) في الفتح .)۲٥۳ /٤(‏ (:) ذكره الحافظ في الفتح .)٠٠١١/٤(‏ 

)2 في مختصر قيام الليل (ص۲۲۱). 

(5) زيادة من «مختصر قيام الليل؛ (ص١55).‏ ولا يوجد في (أ) و(ب) و(ج). 
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وقال مالك" : الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في 
شيء من ذلك ضيق. 

قال الترمذي”'': أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر. 

ونقل ابن عبد البر'" عن الأسود بن يزيد: أربعين يوتر بسبع . 

وقيل: ثمان وثلاثين» ذكره محمد بن نصر“ عن ابن يونس عن مالك. 

قال الحافظ : وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر» ولكن 
صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة [1017/ج] فتكون أربعين إلا واحدة. 

قال مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. 

وروي عن مالك : ست وأربعون وثلاث الوتر. 

قال في الف 9 وهلا المشيور عة :وقد رو ابو وهب .عن العمري 
عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين ويوترون منها 
بثلاث . 

وعن زرارة بن أوفى [44١ب]‏ أنه كان يصلي بهم بالبصرة أزمعا وثلاتين 
ويوتر. 

وعن سعيد بن جبير أربعاً وعشرين» وقيل: ست عشرة غير الوتر» هذا 
حاصل ما ذكره في الفتح''2 من الاختلاف في ذلك. 

وأما العدد الثابت عنه يك في صلاته في رمضان» فأخرج الخ 01 
وغيره عن عائشة أنها قالت: «ما كان ية يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى /٠١54[‏ ب] عشرة ركعة). 


:)۱۷١/۴( في الاستذكار (5/ ا5١). (0) في السئن‎ )١( 

(۳) في الاستذكار ١91//5(‏ رقم 1741). (5) انظر: مختصر قيام الليل (ص۲۲۲). 
)0( في «الفتح» .(Tor/0‏ 

() انظر: «المنتقی» للباجی (۲۰۷/۱ .)5١8-‏ 

(0 المرجم السابق ۳۸115 (۸) في الفتح .)۲٥٤/٤(‏ 

(9) انظر: مختصر قيام الليل (ص۲۲۱). )٠١(‏ الفتح (4/ 107 - 504). 

.)۲۰۱۳( في صحيحه رقم‎ )١١( 


۸1 


''' من حديث جابر أنه يه «صلى بهم ثما 


وأخرج ابن حبان في صحيحه 
ركعات ثم أوتر). 

وأخرج البيهقي”'' عن ابن عباس: «[أنه]1" كان يصلي في شهر رمضان في 
غير جماعة عشرين ركعة والوتر»» زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له: «ويوتر 
بثلاث) . 

قال البيهقي”*': تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف. 

وأما مقدار القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل. 

والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية 
القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى» فقصر الصلاة المسمّاة بالتراويح 
على عدد معين» وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم [يرد]””*' به سنة . 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاء في الصلاة بين العِشَائَيْن 


95 - (عَنْ قَتَادَةَ [رضي الله تعالى 9 عَنْ نس في قَوْلِهِ 
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تَعالَى : کا ییک ين لی ما بجوت قال: كانُوا يُصَنُونَ فيا" بَيْنَ المغرب 


220 رقم (5089) بسند ضعيف. 
وهو في مسند أبي يعلى رقم ١(‏ 8). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (74/1) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في 
الم وإسناده حسن» اه. 

(۳) فى السنن الكبرى (5457/5): بسند ضعيف. 

E (۳)‏ (ب): 

(4) في السئن الكبرى .)٤۹٩/۲(‏ 

(9) فى (ج): (ترد). 

NEY‏ زيادة في العلم والمعرفة: رسالة المحدث الألباني رحمه الله «صلاة التراويح»» 
ورسالة الوط رحمه الله «المصابيح في صلاة التراويح» بتحقيق الأخ علي حسن علي 
عبد الحميد. 

(۷) زيادة من (ج). 

(۸) سورة الذاريات: الآية (/ا١).‏ 

(4) في المخطوط (أ) و(ب) و(ج) هنا كلمة (بينهما) ولا توجد في سنن أبي داود. 
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وَالْعِمَاءٍء وكذلك: طَجَاقَ جنوه عن السَاجع74". رَوَاهُ بو داود)”". 
[صحيح] 

بف زوف شاننة [رضئ :ال تماق N‏ كال E‏ 
النَبِيَ له الْمَغْربَ؛ لما قَضَئ الصَّلَاءً قَامَ يُصَلَيء فَلْمْ يرل يُصَلي ختئ صل 
العشَاءً ثم خَرَحَ . رَوَاه الي ES‏ [صحيح] 


أما قول أنس فرواه أيضاً ابن مردويه في تفسيره''' من رواية الحارث بن 
وا فال شمیت سالك ن دياز قال شالك انس ين بالك عن وله تحال 


.)١5( سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (۱۳۲۲). 
قلت : وأخرجه الحاكم (517/1) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹/۳) من طريق قتادة به . 
قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني 
رحمه الله فى الإرواء (۲۲۲/۲) وقال: وقد تابعه يحيى بن سعيد وهو الأنصاري القاضي 
هن ان د «إن هذه الآية «لَتَجَاقَ جَنُوبُهُمٌ عن الْمصَاجع» [السجدة: رلت في 
انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. 
أخرجه الترمذي رقم )۳۱۹١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 
وقال الألباني رحمه الله : «وإسناده صحيح» ورجاله رجال البخاري غير شيخ الترمذي 
عبد الله بن أبي زياد وهو ثقة. 
وأما قوله: دلا نعرفه إلا من هذا الوجه)» فقد عرفه أبو داود ومن ذكرنا معه من الوجه 
الأول». 

(۳) زيادة من (ج). )٤(‏ في المسند .)٤٠٤/٥(‏ 

)2 في سننه رقم (591) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجهابن أبي شيبة )95/١1(‏ وابن خزيمة رقم )١١94(‏ وابن حبان رقم 
(5950) والحاكم (۳۱۲/۱ - ۳۱۳) وهو حديث صحيح. 
وانظر: إرواء الغليل (۲/ 577 ۲۲۳ رقم .)٤۷١‏ 

(7) كما في «الدر المنثور» (5/ 040) وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ ج١5/١٠٠)‏ 


(۷) سورة السجدة: الآية .)١5(‏ 
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يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل الله [تعالى]”'' فيهم 


ا اه 


نجاف جنويهُم 5 عن الْمَصَاجِع 4" E‏ فكت 


(۳) 


ورواه ارف من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس نحوه وأبان”*) 


أيضا. 


وروا ا شامق رواب الس بن اا سعفر عن مالك دين ديار غه 


: 1 5 E 1 5 EE ED) 
ورواه أيضا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه‎ 


الآية قال يصلوت ما بين المخزت والعشياء: 


0) 
(۳ 


€3) 
(2) 


(VD 
(¥) 
(A) 


فك 


قال العراقى: وإسناده جيد. 
ورواه أنه من رواية خالد بن عمران الخزاعى عن ثابت عن ا 
وأخرج نحوه اا من رواية و بن ا عن ين قال: قال 


زيادة من (ج). (؟) سورة السجدة: الآية .)١5(‏ 

قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. 

وقال البيهقي: وأنكره غيره أيضاً من أهل العلم بالحديث: البخاريء وأبو داود 
السجستاني وغيرهما. 

انظر: الجرح والتعديل (۹۲/۳) والكامل )5١١7/7(‏ والمجروحين (۲۱۹/۱) والميزان 
)55/١(‏ والتقريب )١55 /١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي .)174/1١(‏ 

تقدم بالحاشية رقم (۷) في الصفحة السابقة. 

أبان بن أبي عياش أبو عباس فيروز» وقيل: دينار. تابعي صغير» وهو أحد الضعفاء. 
قال أحمد: هو متروك الحديث» وقال يحيى: متروك». وقال مرة: ضعيف. 

انظر: التاريخ الكبير )٤٥٤/١(‏ والمجروحين )41/١(‏ والجرح والتعديل (؟59105/7) 
والميزان )٠١ /١(‏ والتقريب )۳١/١(‏ والخلاصة (ص١9١).‏ 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» 1/1( ندا بحن 

في المخطوط (ب) (يزيد) والصواب من (أ) ومصادر الترجمة. 

زيد بن أسلم العدوي» مولى عمرء أبو عبد الله وأبو أسامة المدني: ثقة عالم» وكان 
يرسل . من الثالثة. مات سنة (15ه) (ع). 

التقريب رقم .)5١119/(‏ 

أسلم العدوي» مولى عمرء ثقةء مخضرم» مات سنة ثمانين» وقيل: بعد سنة ستين. وهو 
ابن أربع عشرة ومئة سنة (ع). 


18: 


بلال لما نزلت هذه الآية: #لتجاق جَتُويْهُمْ عَنٍ الماع : كنا نجلس في 
ا 
وأخرج محمد بن نصر'" /٠٥۷[‏ جا عن أنس في قوله تعالى: إن َة 
ّل قال: ما بين المغرب والعشاء. 
قال : «وكان رسول الله ية يصلي ما بين المغرب والعشاء». 
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وفي إسناده منصور بن شقير'*' كتب عنه أحمد بن حنبل. 

وقال فيه أبو حاتم : ليس بقوي وفي حديثه اضطراب. 

وقال العقيلي"" : في حديثه بعض الوهم. 

وفي إسناده أيضاً عمارة بن زاذان" وثقه الجمهور وضعفه الدارقطني . 

وقد رواة اين أب شبية فى الف عن يد ين عبد الرحمن خرن 
ا ا عن تارشح اد اذا كان بعلي ا بين المغرب والعشاء 
ويقول: هي ناشئة الليل»» فكذ] حعله نوفرفا. 

وهكذا رواه القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث في كتاب 
الصلاة من :روان حماذ بن سلقة عن عثارة .بن زاذان عن ثابت عن اتن هأنه 
كان يحبي ما بين المغرب والعشاء ويقول: هي ناشئة الليل». 


وممن 0 أبو حازم ومحمد بن المنكدر وسعيد بن جبير 


.)١5( سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) سورة المزمل: الآية (3). 

(©) في ميزان الاعتدال للذهبي (5/ )۱۸١‏ رقم (4080): منصور بن صُقير. ويقال ابن سقير 
الحرانى . والمثيت من (أ) و(ب). 

.)۷١١ في «الجرح والتعديل» (۸/ ۱۷۲ رقم‎ )٥( 

(5) في الضعفاء الكبير )١97/5(‏ رقم )19/1٠(‏ وفيه اسم الرجل: منصور بن سقير الجزري 
الحرانى. 

ERE ب‎ 

(۸) فى المصنف (۱۹۷/۲). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۱۹/۳ _ )٠١‏ 
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وزين العابدين» ذكره العراقي في شرح الترمذي”" . 

وروی محمد بن نصر عن أنس» قال العراقي: بإسناد صحيح» إن قوله 
تعالى: « كنأ قلا يَنَ الل مَا بجو 463 نزلت فيمن كان يصلي ما بين 
[العناء ا ا 


مَل الكتب أ قايمة يتلود ايت اله 20 ال وهم يسجدوة4 فقال: بلغني 
أنهم كانوا يصلون ما بين العشاء والمغرب. 
وقد روي عن محمد بن المنكدر أن النبى ييو قال: «إنها صلاة 
إل .0 
واس و 


وهذا وإن كان مرسلاً لا يعارضه ما في الصحيح من قوله يَكلِْ: «صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال6" . فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة 
لوان 

وأما حديث حذيفة المذكور في الباب» فأخرجه الترمذي" في باب مناقب 
الحسن والحسين من آخر كتابه مطولاً وقال: حسن غريب. 

وأخرجه أيضاً النسائي”” مختصراً. 


وأخرج أ ابن ا كين عنه نحوه. 


.)١9( لم يطبع بعد فيما أعلم. (۲) سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

() في المخطوط (ب): (المغرب والعشاء). 

.)١١7( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن نصر عن محمد بن المنكدر مرسلاً كما في كنز العمال (ج۷ رقم .)١19579‏ 

0) أخرجه أحمد (757/4) ومسلم رقم )۷٤۸/١١(‏ من حديث زيد بن أرقم وسيأتي برقم 
۲ ) من كتابنا هذا. 

(۷) في سننه رقم (۳۷۸۱) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح . 

)۸( في السئن الكبرى رقم (4159). 

)4( في المصنف ٩1/۱۲(‏ رقم .)١١۲۲١‏ 


كما 


وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشيخ ابن حيّان“ في كتاب «الثواب 
وفضائل الأعمال9©. ٠‏ 

قال: قال رسول الله كقِ: «من أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب 
والعشاء غفر له وشفع له ملكان»” "“. 

وفي إسناده حفص بن عمر القزاز”*'» قال العراقي: مجهول. 

ولابن عباس [من] حديث آخر» رواه الديلمي في مسند الفردوس"'' بلفظ 
قال: قال رسول الله ية : «من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت له في 
عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصئئل» وهي خير من قيام نصف ليلة» . 

قال العراقي: وفي إسناده جهالة ونكارة. 

وهو أيضاً من رواية عبد الله بن أبي سعيدء فإن كان الذي يروي عن 
الحسن ويروي عنه يزيد بن هارون قد جهله أبو ات وذكره ابن حبان في 
الات وان كات (اا دا المقرئ هوض 

وعن ابن عمر عند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل”''© بلفظ [4١٠ب/‏ ب]: 
سمعت النبي ية يقول: «من صلى سب ركعاتٍ بعد المغرب قبل أن يتكلم غَفِرَ 
له بها خمسين سنة». 


)١(‏ تنبيه: في معظم طبعات ”نيل الأوطار» عند أ بي الشيخ ابن حبان» وفي طبعة أخرى (عند 
بي الشيخ وابن حبان) EE EY‏ () و(ب) وللواقع . والصواب ما أثبتناه. 

من (أ) و(ب) و(ج). 

(۲) واسمه: ثواب الأعمال الزّكية. وهو في خمس مجلدات. 
ومؤلفه: أبو الشيخ» »> (أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان. ت59"ه). 
وعرض أبو الشيخ كتابه هذا على الطبراني» فاستحسنه» وكان يقول: «ما عملت فيه حديثاً 
إلا بعد أن استعملته» راجع : «السير» (5١/18؟)‏ معجم المصنفات (ص١6١‏ رقم 7/"). 

(۳) ذكره ET‏ (ج۷ رقم )١9405‏ وعزاه للحاكم في تاريخهء ولأبي الشيخ 
ولأبي نعيم عن ابن عباس . 

)٤(‏ الميزان /١(‏ 555 رقم )١١4٠‏ مجهول. (0) زيادة من (ج). 

(5) عزاه إليه صاحب الكنز (جلا رقم .)١9466‏ 

(۷) في الجرح والتعديل (5915/9). (۸) في الثقات (۷/ .)٦۳۲‏ 

(9) في (ج): (ابن أبي سعيد). وهو المقصود بالضعف. 

.)1947٠ عزاه إليه صاحب كنز العمال (ج۷ رقم‎ )٠١( 


AY 


وفي إسناده محمد بن غزوان الدمشقي"» قال أبو زرعة: منكر الحديث 
.0 
وقال أبن حبان ‏ : [508/ج] لا يحل الاحتجاج به . 

وله حديث آخر عند الديلمي في مسند EN‏ قال : قال رسول الله ية : 
من صلى أربع ركعات بعد المغرب کان [گالمعق)] غزوة بعل غزوة فئ 
سبيل اللّه) . 

وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي””' وهو ضعيف جداً . 

قال العراقي: والمعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوع» هكذا رواه ابن 
أن ك فى ال 

وعن ابن مسعود عند محمد بن 0 قال: «كان رسول الله يِه يصلي 
بين المغرب والعشاء أربع ركعات». 

وهو منقطع لأنه من رواية معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
جده ولم يدركه. 

وعن عبيد مولى النبي عد عند ايو -58 كين «(أنه سئل أكان 
رسول الله ية يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم بين المغرب 
والعشاء». 


وعن عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجمه الثلاثة”''' وابن منده في 


.)۲۹۹/۲( انظر: لسان الميزان (4448/5). (؟) في المجروحين‎ )١( 

(۳) عزاه صاحب كنز العمال لأبي الشيخ (ج۷ رقم .)19451١‏ 

(5): “فى "المسخطوط (ب) الت (۵) تهذيب التهذيب (181/4- ۱۸۲). 
(09 (144/9) قرفا (۷) لم أقف عليه. 


(۸) فى المسند (4731/6). 

(9) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائده (۲۲۹/۲). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۲۹/۲) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ومدار 
هذه الطرق كلها على رجل لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» اه. 
وهو حديث ضعيف . 

.)٤۸/۲( في الأوسط رقم (9715) وفي الصغير‎ )٠( 
وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة» وقال:‎ )۲١ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
تفرد به صالح بن قطن التجاري. قلت: ولم أجد من ترجمه».‎ 


AA 


مرف الحا 1 افد ران الس كلف رفاك عد الت ب منت كانت وال 


قال الطبراني”: تفرد به صالح بن قطن . 
وقال ابن الجوزي”" : إن في هذه الطريق مجاهيل . 
وع أبى هر عه اللي وان ج ال ن و ا 


«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنَ عدلن له بعبادة ثنتي 
فكيرة املئة: 


وفي إسناده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم EET‏ 


وعن عائشة عند الترمذي”" عن النبي كلِهِ: «من صلى بعد المغرب عشرين 


ركعة اب الله له انيتا فن :الج : 


والآيات والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على مشروعية الاستكثار من 


الصلاة ما بين المغرب والعشاء. 


(€) 


000 
(Vv) 


قلت: ترجمه ابن حجر في لسان الميزان (۳/ ٥٤۷‏ رقم )٤٩۱١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
عزاه إليه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (59//ا014) وقال: غريب» تفرد به صالح . 
في الأوسط رقم .)۷۲٤١(‏ 

ف «العلل المتناهية» )٤٥٦/١(‏ رقم (5/الا) وفي إسناده مجاهيل. 

في سننه رقم )٤۳١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» عن 
خثعم منكر الحديث وضعفه جدا). 

في سننه رقم .)١131(‏ 

وهو حديث ضعيف جدا. 

تهذيب التهذيب (/785). 

علقه الترمذي فى جامعه (۲۹۹/۲). 

وأخرجه ابن ا سن رق ((. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٤٤١/١(‏ «هذا إسناد ضعيف. 

يعقوب بن الوليد قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث. 

وقال الحاكم: يروي عن هشام بن عروة المناكير . 

قلت : واتفقوا على ضعفه» اه. 

وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث موضوع. 


۸۹ 


والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفاً فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في 
فال الأعمال” , 

قال العراقي : وممن كان يصلي ما بي بين المغرب والعشاء من الصحابة: 
عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمروء بده الفارسي. وابن عمرء NG‏ 
مالك. في ناس من الأنصار. 

ومن التابعين الأسود بن يزيدء وأبو عثمان النهدي» وابن أبي مليكة» 
وسعيد بن جبيرء ومحمد بن المنكدرء وأبو حاتم» وعبد الله بن سخبرة» وعلي بن 
الحسين» وأبو عبد الرحمن الحبلي» وشريح القاضي» وعبد الله بن مغفل» وغيرهم. 

ومن الأئمة سفيان الثوري. 


[الباب الثالث عشر] 
باب ما جاء في قيام الليل 
٨۸‏ ا عَنْ ابي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" قَالَ: سیل رَسُولُ الله وك : 
ي الصَّلَاةِ أُفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاهُ في جوف اللَبْلِ)» قال : فأي الصّيّام 
فصل بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْدُ الله ء الْمُحَرّمُ) . روه الجَماعَةٌ إلا اللخارى: 


0040 5 


وَلِابْنَ ماج ِنْهُ قَضل الصَؤْم مَقَظْ). [صحيح] 
وفى الات عن بلذل عند الترمذى “في كات الدعوات من سننه قال: قال 


رسول الله ية : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم». 


)١(‏ قال المحدث الألباني رحمه الله في «الضعيفة» :)580/١(‏ «واعلم أن كل ما جاء من 
الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح. 0 
ضعفاً من بعض» وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله يي دون تعيين عدد. 
وأما من قوله يه فكل ما رُوي عنه واه لا يجوز العمل به» اه. 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد(747/5) ومسلم رقم )١177/7867(‏ وأبو داود رقم )۲٤۲۹(‏ والترمذي رقم 
(178) والنسائي (7//ا١7‏ - ۲۰۸ رقم )١617‏ وابن ماجه رقم .)۱۷٤١(‏ 

)٤(‏ رقم )۱۷٤١(‏ وقد تقدم. 

)٥(‏ في سننه رقم (059") وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا 
الوجهء من قبل إسناده. = 


۱۹۰ 


1 5 5 22310 1 : 20 
وعن أبي أمامة عند ابن عدي في الكامل''' والطبراني في الكبير 


والأوسط”" والبيهقي““ مثل حديث بلال» وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب 
اليك رعو 125ا 2ة ي 


ولأبي أمامة حديث آخر عند محمد بن نصر والطبراني عن رسول الله كَل 


وذكر الحديث وفيه : «والصلاة بالليل والناس نيام» . 


وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو مختلف فيه" . 
وعن جابر عند ابن ماج'" قال: قال رسول الله يَلِ: «من كثرت صلاته 


بالليل حسن وجهه بالنهار». 


2 


(2) 


030 


(¥) 


قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو 
ابن أبن فيس از محمد بن حسان وقد ترك خد آم 
وهو حديث حسن. 

في الكامل .)۲٠۷/٤(‏ (؟) في المعجم الكبير (ج۸ رقم 07555 

في المعجم الأوسط رقم (7507). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١5١/7(‏ وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون» وضعفه جماعة من الأئمة». 

في السنن الكبرى (605/5). 

قلت: وأخرجه الحاكم )۳٠۸/1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتعقبهما الألباني في 
الإرواء. , 

وهو حديث حسن يلفظ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم». 

انظر: الإرواء رقم .)٤٥۲(‏ 

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري» كاتب الليث بن سعد على 
أمواله. وهو صاحب حديث وعلم؛ مكثر وله مناكير. قال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن 
يتعمد الكذب وكان حسن الحديث. وقال ابن المديني: لا أروي عنه شيئا . 

انظر: التاريخ الكبير (1/0؟1) والمجروحين (40/1) والجرح والتعديل (81/0) 
والميزان (؟/ )٤٤١‏ والتقريب /١(‏ 577) ولسان الميزان (7/ 554) والخلاصة (ص١١٠)‏ 
والكاشف (85/5). 

ليث بن أبي سليم ضعيف. قاله النسائي ويحيى. وقال ابن معين: لا بأس به. 

وقال الدارقطني: كان صاحب سنة. 

انظر: الكبير (1577/1) والمجروحين )۲۳١/۲(‏ والجرح والتعديل (۷/ ۱۷۷) والميزان 
)57٠١ /۳(‏ والتقريب (۱۳۸/۲) والخلاصة (ص777). 

في سننه رقم (۱۳۳۳). 


1۹۱ 


قال العراقى: وهذا حديث شبه الموضوع اشتبه على ثابت بن موسیٰ وإنما 
قاله شريك القاضى لثابت عقب إسناد ذكره فظنه ثابت حديقاً . 


ولجابر حديث آخر رواه الطبراني في 00 عن النبى ب قال: « 
تَدَعْنَّ [59١أ]‏ صلاةَ للل ولو عل شاة»» قال الطبراني”" : تفرد به بقية. 


رسول الله 5 فذكر خد وفيه: املع نا ثم قام إلى الصلاة أصبحٌ 
طا فد اوا ا كرين 2 0 


وعن سلمان الفارسي عند ابن عدي في الكامل““ والطبراني*؟ بلفظ حديث 


= قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)577/١(‏ «هذا حديث ضعيف. ذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات» من عدة طرق وضعفها كلها. وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن 
رسول الله كلها اه. 
قلت: انظر طرق حديث جابر عند ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ 4٠١‏ - 417 رقم 
(4A8‏ ملق كلف (AY‏ للف (4A4‏ . 
وكذلك أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم )4۹١(‏ من حديث أنس. 

)١(‏ رقم .)4١١4(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» )١0١/7(‏ وقال: «وفيه بقية بن الوليد وفيه 
كلام کثیرا. 

(۲) في المعجم الأرسط (5/١6؟).‏ 
قلت: وبقية بن الوليد الكلاعي» أبو يحمدء ولد سنة (0١١ه):‏ صدوق ولكنه كثير 
0 والميرلين! قال أبو زرعة: بقية عَجَّب إذا روى عن الثقات فهو 
ثقة. مات سنة (۹۷١ه).‏ 
0 التاريخ الكبير )٠١١/١/١(‏ والجرح والتعديل )474/١/١(‏ والعقيلي )١77/١(‏ 
وابن عدي في الكامل )٠٠٤ /١(‏ وطبقات المدلسين (ص8١).‏ 

(۳) رقم )١907(‏ بسند صحیح . 

(4) في الكامل في ضعفاء الرجال /٤(‏ ۲۸۷). 

(5) في المعجم الكبير (ج5 رقم 51824). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟5/١15)‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي 
الجون وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي» وضعفه أبو داود وأبو حاتم» اه. 
وهو حديث حسن لغيره. 


14۹۲ 


وغ ابن عافن عند معنن ين تفر ٠‏ والظبرائق :قن الكبير؟ قال قال 
رسول الله عه : «عليكم بقيام الليل ولو ركعة وأحدة). 
وفى إسناده حسين بن عبد ا 
وله حديث آخر عند الترمذي في التفسير'*» مثل حديث أبي أمامة الثاني . 


وعن عبد الله بن سلام عند الترمذي في الزهر“ وصححه وابن ا 


وهو ضعيف . 


( 
نر ديك بی أمامة الثاني أيضاً . 

وعن ابن عمر عند محمد بن نصر بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضاً. 

وعن عبد الله بن عمرو عند محمد بن نصر بنحوه أيضاً . 

وعن علي [عليه السلام]"“ عند الترمذي في الب“ بنحوه أيضاً . 


وعن أي مالك الأشعري عند محمد بن نصر والطبران ى بنحوه أيضا 
بإسناد جد . 


وعن معاذ عند الترمذي*“ في التفسير بنحو حديث ابن عباس . 


.)5١508( عزاه إليه صاحب كنز العمال رقم‎ )١( 
.)١٠١١١ في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )۲( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (707/7) وقال: وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف.‎ 
)٥۴۷ /۱( والجرح والتعديل (۳/ /01) والميزان‎ )١17/١( انظر ترجمته في: المجروحين‎ )۳( 
والخلاصة (ص"۸).‎ )175/١( والتقريب‎ 
في سنن الترمذي رقم (۳۲۳۲) وهو حديث صحيح لغيره.‎ )٤( 
وقال: هذا حديث صحيح.‎ )۲٤۸٥( بل في (القيامة) كما في سنن الترمذي رقم‎ )0( 
.)1775( في سننه رقم‎ )1( 
.)559( وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (/714) والصحيحة رقم‎ 
زيادة من (ج).‎ )۷( 
وقال: هذا حديث غريب.‎ )۲٥۲۷( بل في (صفة الجنة) كما في سنن الترمذي رقم‎ )۸( 
وهو حديث حسن.‎ 
0” في المعجم الكش (ج٣ رقم‎ 2 
وقال: رجاله ثقات.‎ )۲٠٤ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
في سننه رقم (7”7515) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 


4۳ 


قال : 


وعن ثوبان عند البزار"“ بنحو حديث أبى أمامة. 
وعن ابن مسعود عند ابن حبان ف ا 1[ / ب[ أن رسول الله کا 


اعَجِبٌ رَبْنا من رَجُلينِ: رَجُل ثارّ من وطائهِ ولحافه من بين جه وأهلِه إلى 


صلاته» فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبه 
وأهله إلى صلاته رغبةٌ فيما عندي» وشفقة مما عندي» الحديث. 


وفيه : 


ورواه أحمد”" وأبو يع ©) والطبراني في الكبير . 

قال العراقي : وإسناده جيد. 

وعن سهل بن سعد عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله لا 
«واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل». 


وعن أبي سعيد عند ابن ماجه"'" قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله 


[تعالى]^ ليضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة» وللرجل يصلي في جوف 
الليل» وللرجل يقاتل الكتيبة» . 


(1) 
(۳) 
(0) 


00 


(v) 


(N 


لم أقف عليه. (0) رقم .)۲٥۵۷(‏ 
في المسند .)415/١1(‏ 2 في المسند رقم (01(. 
(ج١٠‏ رقم ۱۰۳۸۳). 


وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۵۵ _ ١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (56175) وابن أب عاصم في «السنة» رقم (219) والبيهقي 
(55/49) وصححه الحاكم (5/؟١1١).‏ 

وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 

في المعجم الأوسط رقم (8/ا47). 

وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (1/ ۲٠۲‏ - 101) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه زافر بن 
سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داودء وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان يما لا يضرا . 

في سننه رقم (۰۰). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۸۷): «هذا إسناد فيه مقال. . .»٠.‏ 

قلت : وأخرجه أحمد في المسند (/ )۸٠‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (410) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ )۲١١‏ والآجري في الشريعة (۲/ 1١90‏ رقم ٥۵‏ ) ورقم (333). 
وهو حديث ضعيف» وانظر: الضعيفة رقم (071010). 

زيادة من (ج). 
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وعن إياس بن معاوية المزني عند الطبراني في الكبي ر" مثل حديث جابر الثاني . 

وهذه الأحادية ندل غل تاكن استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار 
من الصلوات فيه. 

وبها استدل من قال: إن الوتر أفضل من صلاة الصبح. 

وقد قدمنا الخلاف في ذلك. 

وحديث الباب أيضاً يدل على تفضيل الصيام 1101/ج] في المحرم وأن 
صيامه أفضل 0000 بقية الأشهرء وهو مخصص لعموم ما عند البنخاري”؟) 
والترمذي وصححه سن وأبو ا من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ا سين عله 
الأيام العشراء فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». 

وهذا إذا كان كون الشيء أحب إلى الله [تعالى]'"' يستلزم أنه أفضل من 
غيره» وإن كان لا يستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص لعدم التنافي . 

کک دوعن عرو بن عَبْسَةَ [رضي الله تعالى عنه]" أَنَّهُ سَمِعَ 
النْبيّ كله ب يقول: 0 ما يَكُونُ الرّبُ مِنَ الْعَبْدِ في جوف اللّيْل الآخِرء فإن 


5-5 


استَطَعْت أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكرُ الله [نعالى]”" في تلك السّاعَةٍ فَكَنْ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
كن ا 


)000( 3 رقم (VAY‏ . 
وأورده (YoY /Y) TT‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية 
(؟) في صحيحه رقم (459). (۳) في سننه رقم )¥0۷( . 
(54) لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» (5/ )٠٤٥‏ رقم (21154) للنسائي . 
(0) في غا رقم )2 
قلت: وأخرجه أحمد )١١4/١(‏ وابن ماجه رقم (۱۷۲۷). 
وسيأتي الحديث برقم (۱۳۰۷) من كتابنا هذا . 
وهو حديث صحيح. 
(5) زيادة من (ج). 
(v)‏ في سننه رقم (هلاه”) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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[الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. وأخرجه أيضاً أبو داور“ 
والاك 0 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الجماعة كلهم قال: قال يلِِ: «ينزلٌ الله 
[تعالى]””' إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا 
الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألنى فأعطيه» من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حت يضيء الفجر». ۰ 

وعن علي [رضئ اف عا عند احمد والدارقطع © فال سقفت 
رسول الله كل فذكر حديثاً وفيه: «فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله 
ل السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتئ يطلع الفجرء فيقول القائل: ألا 
سائل يعطى سؤلهء ألا داع يجاب؟). 

وعن أبي سعيد عند مسلم'"' والنسائي في اليوم والليلة””'' بنحو حديث أبي هريرة . 


)١(‏ في سننه رقم (/ل171). 

0( في المستدرك (/ 20 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (18584) وابن خزيمة رقم )١1417(‏ بسند صحيح. 

)۳( سقط من (ج). 

(١‏ أخرجه أحمد (۲/ 774 110) والبخاري رقم )۱۱٤١(‏ ومسلم رقم (۷0۸/۱۹۹) وأبو داود 
رقم )٤۷۳۲(‏ والترمذي رقم (457) وابن ماجه رقم (1777) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (480) وابن أبي عاصم في السنة رقم )٤۹۳(‏ وابن خزيمة في التوحيد (50799/1*) 
والدارقطني في النزول (ص6 1١7-٠١‏ وص8١٠‏ وص١1١١)‏ وغيرهم من طرق . 

)0( زيادة من (ج). 

(7) زيادة من المخطوط (ب) وفي (ج): عليه السلام. 

(۷) في المسئد )١١١ /١(‏ بسند ضعيف. 

(۸) في كتاب النزول ( ص٩۸‏ _ ۹۰). 
رارك الهيثمي في «مجمع الزوائد» )51١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن 
إسحاق وهو ثقة مدلس. وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن». 
وللحديث شواهد. 
وخلاصة القول: إن حديث علي حديث حسن لغيره» والله أعلم . 

(9) في صحيحه رقم (0708/19/5. 

.)۱۰۲٤۳ ورقم‎ ٠١747 رقم‎ 186 - ١79 /۹( في السئن الكبرى‎ ٠( 
. وهو حديث صحيح‎ 
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وعن جبير بن مطعم عند النسائي في اليوم والليلة ' بلحو حديث أبي هريرة 
ايها 

وعن ابن مرو دول چ : 

رعق ابي الدرداء عبد الطبراني”"قال: قال رسول الله يل فذكر حديئاً 
وفيه: ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: «ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا 
سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ حت يطلع الفجر». 

قال الطبراني: وهو حديث منكر. 

وعن عثمان بن أبي العاص عند أحمد” وار ال قال رسول الله کل : 


.)1١748 رقم‎ ۱۸۲ - 14١ /9( في السنن الكبرى‎ )١( 
وابن‎ )١55١( و(74094) والدارمي رقم‎ )۷٤١۸( قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم‎ 
رقم ۳۹/ ۱۹۷) وابن أبي عاصم في السنة رقم (0017) من‎ ۳٠١ /۱( خزيمة في التوحيد‎ 
. طرق‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) في المسند (۳۸۸/۱). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (20119). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 197) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما 
رجال الصحيح؟. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في المعجم الكبير» والأوسط ‏ رقم  )870(‏ والبزار بنحوه كما في «مجمع الزوائده 
)١55 _ 124/٠١(‏ وقال الهيثمي: وفيه زياد بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث. 
قلت: وأخرجه الطبراني أيضا في «الدعاء» رقم .)٠١١(‏ 
« وأورد العقيلي في «الشعفاء الكبير» (97/7) في ترجمة زياد بن محمد الأنصاري 
وقال: والحديث في نزول الله عر وجل إلى السماء الدنيا ثابت في أحاديث 6 إلا 
أن زياد هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس» ولا يتابعه عليها منهم أحد 
والخلاصة أن حديث أبي الدرداء هذا حديث ضعيف» والله أعلم. 

.)57/5( انظر: التعليقة السابقة. (۵) فى المسند‎ )٤( 

اق ا 07 شف ١‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (208) والطبراني في المعجم الكبير رقم 
(8) وفي الدعاء رقم (۱۳۷) من طرق. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١07 /٠١(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار بنحوه» إلا - 
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ادى مداع كل ليلة: : هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعظى؟ هل من 
مستغفر فيغفرٌ له؟ حت يطلع الفجر». 


٤ 0 0 5‏ ِء 2 
وعن جابر عند الدارقطني"''' وأبي الشيخ”'' بنحو حديث أبي هريرة» وفي 
إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث» قاله أبو حاته". 


وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الكبير*“ والأوسط”© بنحو حديث 
أبي هريرة [أيضاً]” . 


وعن عقبة بن عامر عند الدارقطني قال: قال رسول الله كل : «إذا مضى 
ثلث الليل دأو قال نص الليل -اينزل الله جز وجل إلى السماء الذننا فقول له 
أسأل عن عبادي اخ غيري) . 


= أنه قال: إن في الليل ساعة ينادي مناد. ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمدء ورجالهما 
رجال الصحيح» غير علي بن زيدء وقد وثق وفيه ضعف». 
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن أبي العاص حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

.)۷( في كتاب النزول (ص45 - 4۷) رقم (5) ورقم‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه 

() في الجرح والتعديل (۱۸۹/۷ رقم 97 .)1٠١‏ 

.)٠١٤/٠١( في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد‎ )٤( 

(5) في المعجم الأوسط رقم (501/94). 
وقال الهيثمي في «المجمع»: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط› ويحبى بن إسحاق لم 
يسمع من عبادة» ولم اوھ عبن موس بن عقية وبقية رجال الكبير رجال الصحيح» اه. 

(5) زيادة من المخطوط (أ). 

(۷) في كتاب النزول (ص١4١‏ - )١5١‏ رقم (15) وقال الدارقطني عقبه: «وروى هذا 
الحديث جماعة: منهم: هشام الدستوائي» وعبد الرحمن الأوزاعي. وأبان العطار» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونةء عن عطاء بن يسارء عن رفاعة بن عرابة 
الجهني» عن النبي كَل وهو المحفوظ» اه. 
قلت: حديث رفاعة بن عرابة الجهني أخرجه الدارقطني أيضاً في «النزول» (ص45١‏ - 
۷ رقم (59). 
وأخرجه أحمد في المسند )١1/4(‏ من طريق الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير إلى 
قوله: إلا سلك به في الجنةء ثم قال: فذكر الحديث. 
وهو حديث صحيح . 
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وعن عمرو بوبعسة حديت اغز غير المذكور فن الات عبد الدار قطني 
قال: «أتيت رسول الله بيه فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك ل شيعا 
تعلمه وأجهله» ينفعني ولا يضرك» ما ساعة أقرب من ساعة»ء فقال: يا عمرو لقد 
سألتني عن شيء ما سألني [111/ جا عنه أحد قبلك» إن الرب عر وجل يتدلى من 
جوف الليل - زاد في رواية ‏ فيغفر إلا ما كان من الشرك». 

وله خديث آخر عند أحمد”" عن التبى يله قال : (صلاة الليل مث مثتى:.وجوف 
اليل اا ا فلت ١‏ ارحس فال و ای يذلك ا 


وفي إسناده أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي مريم وهو ضعيف. 

وعن أبي الخطاب عند أحمدا”' بنحو حديث أبي هريرة. 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر 
وأنه وقت الإجابة والمغفرة. 

والنزول المذكور في الأحاديث قد طول علماء الإسلام الكلام في تأويله" › 
وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة» والطريقة المستقيمة ما كان عليه 
التابعون [وتابعوهم]” “© كالزهري ومكحول والسفيانين” والليث وحماد بن سلمة 


(1) في كتاب النزول ( ص۲٤۱‏ - )١55‏ رقم (TD‏ ورقم (۷(. 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند )۳۸١ /٤(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق لأنها ساقطة من (أ) و(ب) و(ج). 

)۳( 0-0 (0/ ۳۸۷) سند ضعيفف. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 714) وقال: «رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيفه...ااه. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

)€3 لم أقف عليه؟ عند أحمد في المسند. 

ره( (منهم) : من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبهة» تعالى الله عن قولهم. 
(ومنهم) ا أتكر صب لا ت الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعزلة» رک كاز 
(ومنهم) : من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه . 
انظر تفصيل ذلك في : «الفتح» (0/0") وأصول السنة (ص١١١)‏ وعقيدة السلف أصحاب 


الحديث (ص٦٤)‏ . 
والمعتزلة وأصولها الخمسة (ص57١‏ - .)١155‏ 
(56) زيادة من المخطوط (ب). (۷) سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة. 
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وحماد بن زيد والأوزاعي وابن المبارك والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي 

حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم أمَرُوها كما جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويا 9" . 
١ ۰‏ (وَحَنْ عَبْدٍ الله بْنِ تَمْرِو [رضي الله تعالى عنه]" أن رَسُولَ الله يكل 

قَالَ: «إنَّ حب الصّيّام إلى الله صِيّامُ اود وأَحَبّ الصَّلَاةٍ إِلَى الله عر وجل صله داو 


ع 
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کان ينام نِضْف الليْل» وَيَقَومُ لَه ويَنَامُ سَدْسَهُ وَكَانَ يَصُومٌ وما وَيُفْطِرُ يَْماه. رَوَأهُ 


[تغالیا عن غيره وان كان أكثر مه وما كان اجب إل الله جل جلاله فهو 
أفضل»› والاشتغال به أولى. 

وفي رواية ا أن عبد الله بن عمرو قال للنبي ئي : إني أطيق أفضل 
من ذلك فقال كلد : «لا أفضل من ذلك». 

وا وکر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر المصنف لهذا 
الحديت إن اء اله رودا ا : 


)١‏ التأويل صرف للنصوص عن حقائقها إلى معانٍ لا تدل عليهاء وهي طريقة محدثة على 
خلاف منهج السلف. 
انظر كتاب: «ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)٤٠۹ /٥(‏ «والصواب أن جميع هذه 
التأويلات مبتدعة. لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم 
بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أثمة السنة والحديث...2. 
ومذهب اسلف ين العا والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرهاء من 
دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها. 
ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تنزيه بنفي حقيقة النزول. 
انظر: «الرسالة في اعتقاد أهل السنة» (ص٤)‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (018/5). 

(0) زيادة من (ج). 

)۳( أحمد في المسند (۲/ )٠١١‏ والبخاري رقم )۳٤۲۰(‏ ومسلم رقم )۱۱٥۹/۱۸۹(‏ وأبو 
داود رقم )۲٤٤٨(‏ والنسائي ١98/4(‏ رقم 5744). 

)£( في سننه رقم (٠/الا)‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 

(5) سقط من (ج). () زيادة من (ج). 

(Vv)‏ في صحيحه رقم (1/ 110۹( . (۸) زيادة من المخطوط (ب). 


Y +» 


ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه» وتعقيب قيام ذلك الثلث 
بنوم السدس الآخرء ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة» 
ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح؛ لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم 
يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب 
والفتور. 


ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبى هريرة المتقدم''' بنحو ما سلف. 


۱ لوعن انه [رضى الله تال غاا اھا یلت کف كانك 
قَرَاءة التي يكل بالليل فَقَالَتْ: ڪل ذَلِكَ قَدْ گان يَفْعَلُء ربّما اسر وَرْبَمَا جَهَرَ. 
رَواهُ الخِمْسَةُ وصحَحَهُ التَرْمِذِيُ)””". [صحيح] 


[الحديث رجاله رجال الصحيح]”“. 


وفي الباب عن بق قتادة عند العرمزي**؟ وا ين أن النبي َو قال 
لابين بكر: «مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك» فقال: إني أسمعت 
من ناجيت» قال: ارفع قليلاً» وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع 
صوتك» فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» قال: اخفض قليلاً». 


)١(‏ برقم (4494) من كتابنا هذا. (؟) زيادة من (ج). 
(۳) أحمد )١55/5(‏ وأبو داود رقم )١5717(‏ والترمذي (54؟59) وقال: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. والنسائي (”7/ 575 رقم )١577‏ وابن ماجه رقم (17808). 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ سقط من (ج). 
(0) في سننه رقم (557) وقال: هذا حديث غريب. 
وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمةء وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث 
عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً . 
وقال أبو الأشبال فى تحقيقه لسئن الترمذي: «هذا التعليل لا يؤثر فى صحة الحديث فإن 
ون فيان نمه مادو كما ذال جيه فاك ابن سعد ن سانلا لديف : 
ووصل الحديث زيادة يجب قبولها. والحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري» اه. 
(5) في سننه رقم (1759). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 


وعن ابن عباس عند أبي داود”'' قال: كانت قراءة النبي ية على قدر ما 
يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. 

وعن علي“ نحو حديث أبي قتادة. 

وعن عمار عند الطبراني9) بنحو حديث [177/ج] أبي قتادة أيضاً. 

وعن 5 هريرة عند أبي داود پنحوه اا 

وله حديث آخر عند أبي داوو) قال: كانت قراءة النبي ب بالليل يرفع 
طوراً ويخفض طوراً . 

وله اديت تالت عدن أي والبزار”" أن عبد الله بن حذافة قام يصلي 
فجهر بصلاته» فقال النبي كَلِة: «يا ابن حذافة لا تسمعني وسمّع ربك». 

قال العراقي: وإسناده صحيح . 

وعن أبي سعيد عند أبي داود“ والنسائي قال: «اعتكف رسول الله ڳل 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين 
بعضكم بعضاًء ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال: في الصلاة». 


.)1١9/1( في سننه رقم (۱۳۲۷) بسند حسن. (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ )۲٦7/۲( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 

(©) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (555/5) وقال الهيثمي: وفيه أيوب بن جابر 
وثقه أحمد» وعمرو بن علي» وضعفه ابن المديني» وابن معين». 

)٤(‏ في سننه رقم )١73720(‏ وهو حديث حسن. 

)2 في سننه رقم )١1١12(‏ وهو حديث حسن. 

(5) فى المسند (۳۲۹/۲). 

)¥( في المسند (رقم ۷۲۷ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (570/1): وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(۸) في سننه رقم (۱۳۳۲). 

(9) في السنن الكبرى (۲۸۸/۷ ۔ ۲۸۹ رقم ۸۰۳۸). 


وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في المسند (51//5). ( في المسند رقم (5١/ا‏ - كشف). 


°۲ 


والطبراني”'12'' بنحو حديث أبي سعيد. 

وعن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند ا 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه عر وجل فلينظر 
بما يناجيه» [44١ب]‏ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 

وعن عقبة بن عامر عند أبي ذاود”*؟ والترمذي”*؟ والنسائي" قالا: قال 
رسول الله د : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة» . 


وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير” بنحو حديث عقبة. 


وفى إسناده إسحق بن مالك الحضرمى ضعفه الأزدي . 


.)١١١۷۲( في المعجم الكبير رقم‎ )١( 
. من طرق‎ )٤۸4۸/۲( قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (۲۲۳۷) وابن أبي شيبة في المصتف‎ 
وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ ولكن تابعه معمر بن راشد‎ 
.)۳١/۲( عند أحمد‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم.‎ 

(؟) في المخطوط (ب): (الطبراني والبزار). 

(۳) في المسند (744/5). 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 7747 و۳۷٠۸)‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
)١8(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١١ - ١١/7(‏ وفي الشعب رقم (5585). 
وهو جات مح 

(5) في سننه رقم (۱۳۳۳). 

. في سننه رقم (۲۹۱۹) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )٥( 

(0) في السئن /٠١/8(‏ رقم .)19551١‏ 
وهو احديث صح : 

(۷) في المعجم الكبير (ج۸ رقم .)۷۷٤١‏ 

(8) إسحاق بن مالك الحضرمي» شامي» من شيوخ بقية. قال الأزدي: ضعيف. 
انظر: «لسان الميزان» /١(‏ 550 رقم )١١791‏ والمغني في الضعفاء /١(‏ ۷۳) والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي .)٠١۳/١(‏ 


ورواه الا من وجه آخر» وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف جد" . 

وفي الباب أحاديث كثيرة» وفيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة 
الليل» وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة 
الليل التوسط بين الجهر والإسرار. 

وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من أن إخفاء 
الصدقة أفضل من إظهارها" . 

5 9 (وَعَنْ عائِشّة [رضي الله تعالى عنها)“ قَالَّتُ: كان 
رَسُولُ الله يكل إِذَا كَامَ مِنَّ اللَبْلٍ افتتح صَلَائَهُ برَكْعَتَيْن حَفِيفََيْنِ. رَوَاهُ أحمد(“ 
وَمُسْلِه"2). [صحيح] 

۳ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه)“ قالَ: قال 
رَسُْولُ الله ية : «إذا ام أَحَدْكُمْ مِنَ اليل َلْيَْتيِخْ صله برَكْعَتيْنِ حَفِيفَتَيْن . رَوَاه 
أحمّد”" ومسل“ وأبُو داو ). [صحيح] 

الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط 
E Eee‏ 

وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته يي أنها 
ثلاث عشرة تارة»ء وأنها إحدئ عشرة أخرىء بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت 
ثلاث عشرة» ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة. 


.)۷۹۳۳ في المعجم الكبير (ج8 رقم‎ )١( 

() قال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: تهذيب 
اهديب ۲۴٣/۱‏ رم 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٦7/۲(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريقين» في 
إحداهما بشر بن نمير وهو متروك. وفى الأخرى إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي» اه. 

(۳) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۵۷ ۔ )۳١۸‏ والمغني (۲/ ٥٦۲‏ ۔ .)٥٩۳‏ 


(4) زيادة من (ج). (5) في المسند .0٠/5(‏ 
(1) في صحيحه رقم (01/57/191). وهو حديث صحيح. 
(۷) في المسند (۳۹۹/۲). (۸) في صحيحه رقم (7/58/194). 


(9) في سننه رقم (۱۳۲۳) وهو حديث صحیح . 
(١)انظر:‏ «المغني» (۲/ OTS ٥٦٠‏ 


ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته عد : ماف ايها 
فو قال عن کن و لآق المرادة على ارا ارهن هادن ال کن 

وقد استدل المصنف”"' بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة في 
ترك نقض الوترء انتهى. 

وقد قدمنا الكلام على هذا. 


[الباب الرابع عشر] 
باب صلاة الضحى 
قف (عَن أ رة [وْضي الله تعالى غنة]؟” فال أَوْضَانِي 
خليلي ئة بْلاثِ: بِصِيّام َلَانَةِ ايام في كل شَهْرِء 1 جا وَرَكْعَتّي الضْحَئْ» 
راذا كن ان انه ا E‏ 
وفي لَفْظِ O‏ ومنل" : و 
فى الباب أحاديث . 
(منها) ما سيذكره المصنف في هذا الباب. 
(ومنها) عرفا كوو عن ا E‏ لمات 1" واب ناض" وال#يال 
رسول الله اة : من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله [تعالى]7" له قصراً في الجنة» . 
وعن أبي الدرداء عند الترملة" وحسنه مثل حديث نعيم ابن ا الذي 
سيذكرة المضتفت. 


° 


متو الْضْحَئْ 03 يَوْم). [صحيح] 


.)۷۳۸( ومسلم رقم‎ )۱۱٤١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. )٥٤۷ /١( (؟) ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ 
زيادة من (ج).‎ )۳( 
.)۷۲۱/۸٥( أحمد في المسند (؟/558؟) والبخاري رقم (۱۹۸۱) ومسلم رقم‎ ):( 
. لم أجده في مسلم بهذا اللفظ‎ )7( .0"1١/5( في المسند‎ )5( 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ .)٤۷۳( في سننه رقم‎ )۷( 
.)17850( في سننه رقم‎ (A) 

وهو حديث ضعيف. 
(9) في سننه رقم )٤۷٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وهو حديث صحيح . 


وعنه حديث آخر عند مسلم' بنحو حديث ا هريرة المذكور. 

وعن أي هريرة حديث آخر عند الترمزي؟ وابن ا قال: قال 
رسول الله ية «من حافظ على شفعة'*' الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر». 

وعن أب سعيد عند [5١7أ/ب]‏ ا وحسنه قال: كان يل يصلى 
الضحى حت نقول: لا يدعهاء ويدعها حتيل نقول: لا يصليها. 

ا ة غير الحديث الذي سيذكره TT‏ 
والنسائق” 7 والترفظى فر اقطان من روا اله العدوية قالت: قلت لعائشة 
أكان رسول الله يِه يصلى الضحى؟ قالت: نعم ارا ويزيد ما شاء الله. 

وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير"“ مثل حديث نعيم بن همار الذي 
سيذكره المصنف وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن O‏ وثقه ثقه الجمهور وضعفه 


)00( في صحيحه رقم (0/51/85) وهو حديث صحيح. 
(0) في سننه رقم (5/ا1). 
() في سننه رقم (۱۳۸۲). 
وهو حديث ضعبف . 
(5) في هامش المخطوط (أ) ما نصه: «بضم الشين مأخوذ من الشفع» تمت. اه 
)2( في سننه رقم )٤۷۷(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث ضعيف. 
(1) في صحيحه رقم (۷۱۹/۷۸). (۷) في السنن الكبرى /١(‏ 7789 رقم .)٤۸١‏ 
(۸) في الشمائل رقم (585). 
وهو حديث صحيح . 
(9) في المعجم الكبير (ج۸ رقم 55/الا). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/597) وقال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائزي 
وهو متروك». وهو حديث ضعيف. 
)٠١(‏ القاسم بن عبد الرحمن» أبو عبد الرحمنء الدمشقي . 
أطلق القول بتوثيقه عدة وضعفه غير واحد» قال الذهبي: صدوق. 
وقال ابن حجر: صدوق يرسل كثيراً . مات سنة (؟5١١ه).‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير )٠١۹/١/٤(‏ والجرح والتعديل )١1/7/(‏ والضعفاء 
للعقيلي (/26ة) والميزان (۳/ ۳۷۳) والمجروحين (۲۱۱/۲). 


ك5 


وله حديث آخر عند الطبراني"' بنحو حديث عائشة الذي سيذكره المصنف 
وفي إسناده ميمون بن زيد» عن ليث بن أبي سليم"' وكلاهما متكلم فيه. 

وعن عتبة بن عَبْدٍ عند الطبراني“ عن رسول الله يا قال: «من صلى صلاة 
الصبح في جماعة ثم يثبت حتئ يسبح سبحة الضحئ كان له كأجر حاج ومعتمر 
تام له حجه وعمرته). 

وفي إسناده الأحوص بن حكيم ضعفه الجمهور””' ووثقه العجلي'''. 

وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير'" أنه بي صلى يوم الفتح 
کن 

وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط”* بنحو حديث أبي ذر الذي 
دعر :لعفت 


وعن جابر عند الطبراني في الارن انفضا انت راف النبي ية صلى 


.)۷۷۹۰ في المعجم الكبير (ج۸ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۲): وقال: وفيه ميمون بن زيد. قال الذهبي:‎ 
لينه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ.‎ 
وبقية رجاله موثقونء إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم وفيه كلام» اه.‎ 

(۲) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (7/ )٠١١ - ١6١‏ والمغني (۲/ )59٠‏ والجرح والتعديل 
4/0( 

(۳) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٤۸٤‏ 

)٤(‏ في «مجمع الزوائدا )٠٠١ - ٠٠٤١/٠١(‏ قال الهيئمي: «رواه الطبراني وفيه الأحوص بن 
حكيم وئقه العجلي وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا 
يضرا اه. 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب» .)٠8١١  494/1(‏ 

(5) في معرفة الثقات 7١ /١(‏ رقم )٥۰‏ حيث قال: لا بأس به. 

(۷) كما في مجمع الزوائد (۲۳۸/۲) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ببعضه. 
وفيه شعثاً ولم أجد من وثقها ولا جرحها» اه. 

(8) في المعجم الأوسط (ج٤‏ رقم 4459) وفي المعجم الصغير (۲۲۹/۱). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) وقال: رواه الطبراني في الصغير وقيه من 
لم أجد له ترجمة» اه. 


(9) في المعجم الأوسط (ج٤‏ رقم .)٤٤١١‏ 


¥ 


وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف”' أنه رأى النبي يك يصلي 
الضحى ثمان ركعات طوّل فيهنّ. 

وعن عائذ بن عمرو عند أحمد”'' والطبراني”" أن النبي ية صلى الضحى . 

وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الكبير””' مثل حديث نعيم بن همار 
الذي سيذكره المصنف . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمر“ والطبزات قال ايف 
رسول الله يل سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة» فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة 
غنيمتهم وسرعة رجعتهم» فقال رسول الله كلِهِ: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى 
وأكثر غنيمة» وأوشك رجعة؟. من توضأ ثم خرج إلى المسجد لسبحة الضحى 
فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة». 

وعن أبي موسى عند الطبراني في الأوسط”" قال: قال رسول الله كلا : 
امن خلن ‏ ال أزيعاً / ج1 وقبل الأولى أربعاًء بني له بيت في الجنة». 

وعن عتبان بن مالك عند أحمد“ أن النبي بي صلى الضحى في بيته. 


= وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۸/۲) وقال: ... من رواية محمد بن قيس عن 
جابر» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» اه. 

ISE EO 

)۲( في المسند (/ )٠٤‏ بسند ضعيف لإبهام الراوي عن عائذ بن عمرو. 

(۳) في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم .)۳٤‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/575) وقال: وفيه رجل لم يسم. 

(4) في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (5757/1) وقال الهيثمي: وفيه ليث ابن أبي 
سليم وهو مدلس . 

(4) فى المسند (۲/ .)۱۷١‏ 

9 الكبير كما في «مجمع الزوائده (۲/ )۲١١‏ وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام . ورجال الطبراني ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب» اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

(۷) في الأوسط رقم .)٤۷٥۳(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۸) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه جماعة لا يعرفون» أه. 

(۸) في المسند (0/ )50٠‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲۳١‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 


۹۸ 


وقصة عتبان في صلاة النبي إل في بيته في الصحيح”''» لكن ليس فيها ذكر 

شخ ال 
2 0 0 )( : 

وعن علي [عليه السلام]”*' عند النسائي أن النبي بي كان يصلي 
الضحى . 

قال الكزا قن [وإمكافة]'  e‏ 

وعن معاذ بن أنس عند أبي ا أن النبي كه قال: امن قعد في مصلاه 
حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له 
خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحرا. 

وإ كثر من زبد الہ 

قال الاق واناد ت 

وعن النواس بن سمعان عند الطبراني في الكبير" مثل حديث نعيم بن همار. 

قال العراقي : وإسناده صحيح . 

وعن أي بكرة عند ابن و قال: «كان رسول الله َة يصلي الضحى 
فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره». 


1 1 للك 
وفي إسناده عمرو بن عبيد وهو متروك َ 


)١(‏ في صحيح البخاري رقم .)٤١٤(‏ (؟) في المسند )٠١۳ /٤(‏ بسند صحيح. 
(۳) في المسند رقم (۱۷۵۷). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (۲/ 270 وقال: ورجاله رجال ثقات. 
)€( زيادة من (ج). 
(5) في السنن الكبرى 75١/١(‏ رقم .)٤١١‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )١777(‏ وحسن الألباني إسناده. 
() سقط من (ج). 
(۷) في سننه رقم )١7417(‏ وهو حديث ضعيف. 
(۸) في المعجم الكبير كما في «(مجمع الزوائد؛ (۲۳۹/۲) وقال: ورجاله ثقات. 
(9) في «الكامل» )١١١/0(‏ بسند ضعيف جداً. 
)٠١(‏ عمرو بن عُبيد بن باب بصري» متروك الحديث أبو عثمان. 
انظر: المجروحين (1۹/۲) والجرح والتعديل )١55/1(‏ والميزان (۳/ ۲۷۳) والتقريب 
(؟/74) والمغني )٤۸1/۲(‏ والخلاصة (ص۲۹۱). 


۲۹ 


وعن أبي مرة الطائفي عند أحمد”'' مثل حديث نعيم بن همار. 

وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار: «أن النبي يي صلى بمكة يوم 
فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع». 

قال السيوطي : وسنده ضعيف . 

وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا: «كان 
رسول الله 45 إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد 
فركع ركعتين أو [أربعاً]”" ثم ينصرف» . 

وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي : ع وي 

وعن ابن عباس حديث آخر عند ابن أبي حاتم أنه يه قال: «أمرت 
بالضحى ولم تؤمروا بها . 

وعن الحسن بن علي عند البيهقي”“ قال: قال رشول الله ك «من اضلى 
الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى 
ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه». 

وعن عبد الله بن جراد بن أبي جراد عند الديلمي عن النبي بي قال: 
«المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ ين بأ المكزرة4». ۰ 

وعن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه بنحو حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص المتقدم. 


0( في المسند كما في ١‏ مجمع الزوائد» )۲۳١/۲(‏ وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح. 
ولم أجده في المسند ا والله أعلم . 

(0) ' في المستد (رقم 44 كشفت؛ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۳١/۲(‏ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب 
وهو ضعيف)»2. 

(۳) في المخطوط (ب): (أربع ركعات) وفي (ج): (أربع). 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)0( في زهر الفردوس (40/4) كما في الفردوس بمأثور الخطاب رقم )11۲١(‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير رقم (9775) ورمز لضعفه. 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف الجامع رقم (08175) وانظر: 
«الضعيفة» رقم (4787) فقد حكم عليه الألباني بالوضع . 


1۰ 


وله حديث آخر عند ابن أبى اه 


وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي ٣‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. 

وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى» وقد ذهب 
إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الكا ف "وفطي ارس عل ا 
عليٌ بن الحسين وإدريس بن عبد الله. 

وقد جمع ابن القيم في الهدي''" الأقوال فبلغت ستة. 

(الأول): أنها سنة» واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها. 

(الثاني) : لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه يكل لم يفعلها إلا لسبب» فاتفق 
وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب» فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح› 
كان لسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي عنده [1105/ ج] ثمان ركعات» [5١٠ب/‏ 
ب] قال: وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. 

وصلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة" كان لسبب القدوم. 

فإنه ية «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين)”” . 

وصلاته في بيت ان بن مالك كانتا سب وهو تع عبان إلى 


بسند رجاله ثقات بلحو حديث 


.)508/15( في المصنف‎ )١( 

(؟) نسبه الهيثمي في «المجمع» (؟/370) لأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) المجموع (؟/9؟ 0 .)07٠‏ (5) البناية شرح الهداية (؟ 519/5 .)51١0‏ 

.)۲۳۸ - ۲۴۳۷/۲( الروض النضير‎ )٥( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد  ”: ٠/1)‏ 046 . 

(۷) أخرج مسلم في صحيحه رقم (917//75) «عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل 
كان النبي ئ يصلي الضّحَى؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه». 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١١5/1974(‏ وأبو داود رقم )۲۷۸١(‏ والنسائي رقم 
.)۷۳۱١(‏ وهو حديث صحيح . 

() في (ج): (كان). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١74‏ - 178) والبخاري رقم (475) ومسلم رقم (177/77) وسيأتي 
برقم (۹۷۲) من كتابنا هذا. 


أين يصلي في بيته لما سأل النبي يكل ذلك“ . 


وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا [تدل]”" على أنها سنة راتبة لكل 


أحد ولهذا ا خض ذلك ابا هوي و ذلك كان المحاية: 
صل ١‏ نا هرير واد 0_0 5 : 


01) 


زفق 
)€( 


(0) 


(والقول الثالث): أنها لا تستحب أصلاً. 
(والقول الرابع): يستحب فعلها تارة وتركها أخرى. 

(والقول الخامس): تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت. 

(والقول السادس): أنها بدعة. 

روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب ولا 


قال أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه (۲۳۱/۲ ۔ 777) في الرد على المتكرين لشرعية 


صلاة الضحى: 

«قال أبو بكر: خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر 

0 الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وکونه» لا من 
ينفي الشيءء وإنما يقول العلماء: لم يفعل فلان كذاء ولم يكن كذا على المسامحة 

والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلات لم يفعل كذا علي 2 

علميء > وابن عمر إنما أراد أن النبي به لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة» 

أي لم انی ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة. 

وهكذا خير عائشة» رواه كهمس بن الحسن والجريري جميعاً عن عبد الله بن شقيق. 

قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله هة يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجىء من 

مغيبه - ۰ 1 

وقال أبو بكر ابن خزيمة أيضاً: فهذه اللفظة التي في خبر كهمس والجريري من الجنس 

الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة. 

وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء: ما رأيت رسول الله ي يصلي» والدليل على 

صحة ما تأوّلت أن النبي ي قد صلَّى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من 

الغيبة - سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فالخبر الذي يجب 

قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي كل صلّى الضحى» لا خبر من قال إنه لم 

يصل» اه. 

في (ج): يدل. (9) تقدم برقم (405) من كتابنا هذا. 

أخرجه أحمد (5/ 1077) والنسائي /٤(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸) وابن خزيمة رقم (۱۰۸۳) و(1771) 

و(5177) وهو حديث صحيح بشواهده. 

البحر الزخار .)١٤/١(‏ 


1۲ 


NINES EOE‏ ملفا ميلقا لا يمير الح دنه 
عن اقتضاء الاستحباب . 


وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفردا'' عن نحو عشرين 
شام ا اة 
وكذلك السيوطي صنف جزءاً في الأحاديث الواردة في إثباتها . 
وروئ فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها. 
(منهم): أبو سعيد الخدري”"» وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور 
وأحمد بن حنبل . 
وعائشة"", وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. 


او ا ذلك عنة اه أي اش 
وابو در وود روى بن ٣ای‏ سي 


دلق (جزء مفرد في صلاة الضحى» الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ( ت۵ ٠‏ ٤ه).‏ 
جمع فيه الأحاديث الواردة في صلاة الضحى» وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 
وذكره له الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص١٤).‏ 
معجم المصئقات (ص ١7/١‏ رقم 48 
رسول الله 4ة يصلي صلاة الضحى قط . قال عمر بن الحكم: فذكرت ذلك لسعد بن أبي 
وقاص» فقال: إن رسول الله يَهةٌ كان يترك العمل كراهية أن يراه الناس فيعمل به خالياً» 
وإني لأصليهاء سعد يقول ذلك» بسند ضعيف. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» رقم )66940 وعرّاه للحارث وقال: 
«محمد بن عمر: هو الواقدي» وقد خالفه غيره في هذا عن أبي سعيد رضي الله عنه). 
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8؟١١)‏ ومسلم في صحيحه 
رقم (18/1/7) «عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله ية يصلي سبحة الضحى 
قط. وإني لأسبحها وإن كان رسول الله ية ليدع العملَ» وهو يحب أن يعمل به» خشية 
أن يعمل به الناس فيفرض عليهم». 

(*) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (407/5) «عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تصلي 
الضحى صلاة طويلة» اهوا اتر صحيح . 

(4:) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (407/5) عن أبي الرباب أن أبا ذر صلى الضحى 
فأطال . 


11۳ 


وعبد الله بن غالب» وقد روى ةا 
ا لي الوا ال د ERE‏ 
رسول الله ية يصلونها؟ فقال: نعم كان منهم من يصلي ركعتين» ومنهم من 
يصلي أربعاًء ومنهم من يمد إلى نصف النهار. 

وأخرج سكيد بن امتصور”” أيقيا في سننه عن ابن عباس أنه قال: طلبت 
صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا يسن بالعقي شان . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف”*' والبيهقي في الإيمان من وجه آخر عن 
ابن عباس أنه قال: إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غرّاص في 
قوله تعالى: في بوت أَدِنَ له أ ل مرق نڪر فيها أَسْمُمُ سي لم فا يادو 
والاَصالٍ 0 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب" عن عون العقيلي في قوله تعالى: ِنَم 

كاد اريت ع" قال : الذين يضلون مبلاة ‏ الضحئ::. 

وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف فالأحاديث التي 
ذكرها المصنف وذكرناها في هذا الباب ترده. 

وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من 
الاختصاص. 

وترد أيضاً قول ابن القيم“ : «إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. 
وبعضها منقطع» وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به)» فإن فيها الصحيح 
والحسن وما يقاربه كما عرفت. 

قوله: (فى حديث الباب وركعتى الضحى) قد اختلفت أقواله َيه وأفعاله فى 
070 ۰ ۰ 
)١‏ لم أقف عليه. 


(۲) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )۱١١/۷(‏ ونسبه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس بنحوه. 


(۳) سورة صّ: الآية (18). ©( ا 0608 
(©) سورة التور: الآية DY 0 .)۳١(‏ 
(۷) سورة الإسراء: الآية .)٠٠(‏ (۸) في «زاد المعاد» .)٤۹/١(‏ 
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فأكثر ما ثبت من فعله ثمان رکعات 


(YD). 
Ss 


وقد أخرج الطبراني”” عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من صلى الضحى لم 
يكتب من الغافلين» ومن [177/ج] صلى أربعا كتب من القانتين» ومن صلى ستا 
كفي ذلك اليوم» ومن صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى اثنتي عشرة 
بنى الله [تعالی]“ له بيتاً في الجنة». 

قال الحافظ ”: وفي إسناده ضعف. 

وله شاهد من حديث أبي ذرء رواه البزار"“ وفي انناف سكف انما 

وحديث أنس المتقدم”' فيه التصريح بأن الضحى اثنتا عشرة ركعة» وقد 
عق الووي 5 

قال الحافظ”“ : لكن إذا ضم حديث أبي ذر وأبي الدرداء إلى حديث أنس 
قوي وصلح للاحتجاج [به] . 

وقاك أيضا: إ0 ا انين لمن فى إسنادة من اطلق عل الضعفية» 
يندفع تضعيف النووي له» ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص '. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري”'' وبه جزم الحليمي'''' والروياني 


)١(‏ سيأتي برقم (1۹/ )٩٩۰‏ من كتابنا هذا. 

(؟) وهو حديث ضعيف تقدم من حديث أنس خلال شرح الحديث رقم (114/ 405) من كتابنا هذا . 

(۳) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) «وقال الهيثمي: وفيه موسى بن 
يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني وغيره» وبقية رجاله 
ثقات» . 

(5) زيادة من (ج). (5) فى «التلخيص الحبير» (۲/ .)٤٤‏ 

(0-15 لمكا زرفي 54 كفت ١‏ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (؟5:/ 775 ۲۳۷) وقال: فيه حسين بن عطاء ضعقه 
أبو خا وغیره» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويدلس. 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤۸/۳(‏ بسند ضعيف أيضاً . 

(۷) في «المجموع» (۳/ .)٠۳١‏ (۸) في «الفتح' )/04(. 

(9) زيادة من المخطوط (ب). ( ۳/1 4). 

.)04 /7( ذكر ذلك الحافظ في «فتح الباري»‎ )١١( 


E 


من الشافعية”'' إلى أنه لا حد لأكثرها. 


قال العراقي في شرح الترمذي”": لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
حصرها في اثنتي عشرة ركعة» وكذا قال السبوطي. 

وقد اختلف في الأفضل؛ فقيل: ثمان» وقيل: أربع”” 

6 لوعن أبي ذَرّ [رضي الله ك EEE‏ 
رسو الله 1 بُ طبخ على كُلّ سثلامى ين أَحَِكُمْ صَدقة لكل ن صد 
وکل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ن وَكُلُ لك مدنا وكل تَكْبِيرَةٍ صَدَثَةُ وَأَمْرّ بِالمَعْرُوفٍ 
صَدقَة٬‏ وَنَهْيٌ عَنِ المُنکر صَدقَة٬‏ وَيُجْزِي مِنْ ذلِكَ رَكْمَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنّ الضّحَى). 
رَوَاهُ أحمد وَمُسْلِم”” وأبُو داود"). [صحيح] 

9075 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ [رضي الله تعالى عنهما]0© 
ال: سَمِغْتُ رَسْولَ الله كل يَقُولُ: «فِي الِانْسَانٍ سِنُونَ وَثلاثُمائة يِفْصَلء فَعَلَيْهِ أن 
يَتَصَدَقَّ عَنْ كل مِفْصَلٍ ِنْهَا صَدَقَةه. قَانُوا: قَمَنِ الذي عن مكايا ر 
قالَ: «التُخَامَةٌ تة في المَسْجِدٍ يَدْفِنُهَا أو الشَّيْء يُنَحَّيِهِ عَنِ الطَرِيقٍء فَإِنْ لَمْ يَقْدرْ 
فَرَكْعَنَا الضّح نُجْزِي عَنْكَ». رَوَاهُ أَحْمَد”" وأو داود"). [صحيح] 


() بل ذهب E‏ بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي» 0 
27 إلى أن أكثرها ثمان ركعات» فقد روي أن النبي كه أقل ما كان يصليها] ربع 
ركعات وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات» ا.ه. 

(۲) قلت: عدد ركعات الضحى كما ورد في السنة الصحيحة أو الحسنة: ركعتان» أربع 
ركعات» ست رکعات» ثمان ركعات. 
وهذا من باب تنوع العبادات وليس من باب الاختلاف والاضطراب ولله الحمد والمنة. 

() زيادة من (ج). 

4 في صحيحه رقم‎ 2) .(\ TY /0) في المسند‎ )٤( 

0( في سننه رقم (۱۲۸۵). 
وهو حديث صحيح . 

(۷) في المسند (0/ 284 909). 

(8) في سننه رقم (0747). 
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (۲۱۲/۲ ۔ .)۲١۳‏ 


۲1٦ 


اذيك :الأول اسر انها الا : 

والحديث الثاني [أخرجه أبو داود"“ عن أحمد بن محمد المروزي وهو ثقة 
عن علي بن الحسين بن واقد» وهو من رجال مسلم عن أبيه» وهو أيضاً من 
رجال مسلم عن عبد الله بن بريدة فذكره. ٠‏ 

وقد" اچ انها یدن وتجريةفن فال الأعمال!"* ولم يعر 
السبوطي””' في جزء الضحى إلا إليه. 

قوله: (سلامى) قال النووي'2: بضم السين وتخفيف اللام» [1707/ب] 
وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. 

ويدل على ذلك ما في صحيح مسله'" أن رسول الله ب قال: «َحَلِقَ 
الإنسان على ستين وثلاثمائة مَفصِل على كل مفصل صدقة». 

وفي القاموس”: أنها عظام صغار طول أصبع وأقل في اليد والرجل 
اک 

وقيل: كل عظم مجوّف من صغار العظام" . 

وقيل: ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل””' . 

وقيل: العروق التي في الأصابع وهي ثلثمائة وستون أو أكثر''''. 

قوله: (ويجزي من ذلك ركعتانء إلخ). 


.)۸4۷۹ رقم‎ 5١8 7١5 /8( في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۲۲۷( قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المقرد رقم‎ 
في سننه رقم (0757) وقد تقدم.‎ )۲( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ج).‎ )*( 
.)ه190١ت( فضائل الأعمال. لحميد بن زنجويه‎ )٤( 
ذكره له: حاجى خليفة فى «كشف الظنون» (۲/١۱۲۷)ء والكتاني في «الرسالة‎ 
00 ٠ .)0۷( المستطرفة»‎ 
۔)۹۳١ كما في معجم المصنفات ( ص۳۰۸ ۔ ۳۰۹ رقم‎ 
كذلك.‎ )٠١١/۷( وعزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 
رقم (0/08و١٠٠) من حديث عائشة.‎ )۷( .)۲۳۳/١( زف في شرحه لصحيح مسلم‎ 
.)79457/5( القاموس المحيط (ص554١). (9) قاله ابن الأثير فى «النهاية»‎ )۸( 
. 61:6 انظر: #المصباح التي (ضن‎ )١١( OAD E )كر‎ 
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ا ضبطنا يجزي بفتح أوّله وضمه» فالضم من الإجزاى 
والفتح من جزى يجزي: أي كفى. 

والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها 
وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك [فهو]"“ حقيق 
بالمواظبة والمداومة" . 

ودلا انعا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودفن النخامة» وتنحية ما يؤذي المار عن 
الطريق» وسائر أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات 
اللازمة في كل يوم. 

4/۷ - اَن 71 جا نُعَيُم بن هَمَّارٍ [رضي الله تعالى عنه]!؟» عن 
ال كله قال: «قال رَبُكُمْ عر وجل: يا ابْنَ آدمَ صل لي أَرْبَعَ رَكعَاتٍ مِنْ 1 
النَّهَارٍ أكفك آخِرَه) 5500 8 وأَبُو دَاوٌه''. [صحيح] 


وهو للتَرْمِذِيَ”" م 

)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (0/ 577 - 5584). (۲) سقط من (ج). 

)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (۲۲/ ٠ :)۲۸٤‏ بقي أن يقال: فهل 
الأفضل المداومة عليها؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداء الى ع هذا مما تنازعوا فيه . 
والأشبه أن يقال: : من كان مداوماً على قيام الليل؛ أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ 
كما كان النبي ية يفعل» ومن كان ينام عن قيام الليل» فصلاة الضحى بدل قيام الليل» اه. 
قلت: ظاهر النصوص تدل على استحباب المداومة على الإطلاق» وقد كان رسول الله يلق 
SSS‏ أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ فهذا علة عدم 
مدا ومو عليه الفادة ge‏ فتبقى النصوص على إطلاقها. وقد أشارت إلى شيء من 
هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. انظر: «جامع الأصول» ,.)٠8١9-1١8/5(‏ 

(5:) زيادة من (ج). 

(5) في المسند (75877/5- ۲۸۷) بسند رجاله ثقات» لكنه منقطع كما قال ابن عبد البر فيما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)۲۳۸/٤(‏ «حديث مكحول عنه منقطع 
ولم يسمع منهء بينهما كثير بن مرّة). 

0( في سننه رقم (۱۲۸۹) موصولاً من طريق مكحول» عن كثيرء» عن نعيم» وهو حديث صحيح . 

(۷) في سننه رقم )٤۷٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي . 
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الحديث في إسناده اختلاف كثير. 

قال ال وقد جمعت طرقه في جزء مفرد . 

وقد اختلف أيضاً في اسم همّار المذكور. 

فقيل : هَبّار بالباء الموحدة. 

وقيل: هدار بالدال المهملة. 

وقيل: همام بالميمين. 

ول عمار كي قف ا لتت ةتس وري هه تعدا E‏ 
المكسورة والراء مهملة في همار وهبار وهدار وخمار وحمار". 


قوله: (وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء) هكذا في النسخ 
اة يدون اناف الف الى اللي بين أ خر اي الدرداء والصواتب 
إثباتها . 

لأن الترمذي إنما روئ حديا واحداً وتردد هل هو من رواية أب ذر أو من 
رواية أبي الدرداء؟ ولم يرو لكل منهما حديثاً» ولا روى الحديث عنهما جميعاً. 

ولفظ الحديث فى الترمذي”" عن رسول الله يك عن الله تبارك وتعالى: 
«إن الله تعالى قال: ابن آدم اركع لي اريم ركعات من أول النهار أكفك آخره». 


2 


قال ان ع :هنا درطا مسن خريت ی 


.)86 /۲( في «مختصر السئن»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (8/:5؟؟): «قلت: وصحح الترمذي» وابن 
ابي داود» وأبو القاسم البغوي» وأبو حاتم بن حبان» وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم أن 
اسم أبيه «همّار». 
وقال الغلابيئ: عن ابن معين: أهل الشام يقولون: تُعيم بن همّار وهم أعلم به» اه. 
وانظر ترجمته في: «الإصابة» رقم »)88٠01/(‏ وأسد الغابة رقم (078) والاستيعاب رقم 
(۲۹۸) والثقات لابن حبان (۳/ )٤۱۳‏ والتاريخ الكبير )4۳/۸ _ 40( ومعجم الصحابة 
لابن قانع (/ ١51١‏ رقم 5؟١١).‏ 

™( في سننه رقم )٤۷٥(‏ وقد تقدم . 

(5) في سننه (۲/ .)٤١‏ 
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وفي إسناده إسماعيل بن عياش" وقد صحح جماعة من الأئمة حديثه إذا 
كان عن الشاميين وهو هنا كذلك لأن بحير بن سعد شامي وإسماعيل رواه عنه. 

وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في 
أول الباب. 

٠‏ واستدل به على مشروعية صلاة الضحى [و]''' لكنه لا يتم إلا على تسليم 
أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى. 

وقد قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في 
أول النهار حقيقة» ويكون معناه: كقوله يَلِ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله 


ا 
قال العراقي: وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من 
والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من 


قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد 
بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما حرج عن كونه أول 
النهار» وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس» فيكون المراد بهذه الأربع 
ركعات: صلاة الضحى انتهى. 

وقد اختلف في وقت دخول الضحى”*؟. 


)١(‏ إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي» قال أبو حاتم: لين. وقال ابن حبان كثير الخطأ 
في حديثه» وقال عباس عن يحبى: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام. 
انظر: المجروحين )۱۲١/١(‏ والجرح والتعديل )١91/7(‏ والكاشف )۷١/١(‏ والمغني 
/١(‏ 85) والميزان (۱/ )۲٤٠١‏ والتقريب )۷۳/١(‏ والخلاصة (ص70). 

)۲( زيادة من (ج). 

(۳( أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 717) ومسلم رقم (107//771) والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
٠‏ ) والطبراني في المعجم الكبير رقم (۱۹۸۳) وأبو عوانة (۲/ )١١-٠١‏ وهو حديث صحيح . 

(5) قلت: وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس» إلى الاستواء. وأفضله حين ترمض 
الفصال وهو قبيل الاستواء. كما ثبت في السنة. 
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فروى النووي في الروضة”''؛ عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل 
بطلوع الشمس ولكن [تستحب]”" تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. 

وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع» وبه جزم الرافعي”" 
وابن الرفعة. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم““ وحديث عليّ [عليه 
ا 

4 (وَعَنْ عَائْسَةَ [رضي الله تعالى عنها]”” قَالْتْ: گان النَبِنْ يل 
يُصَلَى اة [۰ب] أَرْبَعَ رگعاتِ» وَيَزِيدٌ ا SNS‏ 
e‏ 0 ما0 , [صحيح] 

الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى . 

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة؛ فروي عنها أنه ية صلاها من غير تقييد 
كما في حديث الباب. 

وروي عنها أنها سئلت [5148/ج]: هل كان رسول الله ية يصلى الضحى؟ 
ناك الا ٠ E a I‏ 

وروي عنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله بيه يصلي سبحة الضحى قط 
ا د ١‏ 

وقد جمع بين هذه الروايات”"'' بأن قولها: «كان يصلي الضحى أربعاً». لا 


( 


)١(‏ في روضة الطالبين .)۳۴۲/١(‏ (0) في (ج): يستحب. 


وانظر: «المغني لابن قدامة» (۲/ 00٠+‏ _ 001). 
)٤(‏ سيأتي برقم (41۱/۷۰) من كتابنا هذا. (0) زيادة من (ج). 
(7) تقدم خلال شرح الحديث (400) من كتابنا هذا. 


(۷) في المسند .)١58/5(‏ (۸) في صحيحه رقم (۷۱۹/۷۸). 
(9) في سننه رقم (1781). 
وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ في صحيحه رقم )¥0( الال لاا لا). )١١(‏ البخاري رقم (۱۱۷۷) ومسلم رقم (۷۱۸). 


.)٥۴١ _ ٥۴١ /9( المجموع شرح المهذب‎ )١١( 


۲۲١ 


يدل على المداومة» بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن 
ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول. 

ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من 
طريق غيرها. 

وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من 
السفر. 

وقولها: ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفيٌ للرؤية [۷٠۲ب/ب]‏ ولا يستلزم 
أن لا يغبت لها ذلك بالرواية» أو نفيٌ لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من 
إل 

وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه [غاية]“ علمها . 

وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية» 
ومن علم حجة على من لا يعلمء لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من 
الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساءء وقد تقدم تحقيق ما هو الحق. 

4۹ (رَعَنْ َم مائ [رضي الله تعالى عنها]”" أنه لَّمَا كَانَ عامُ 
الفَنْح اَنَث رسُول الله ية وهو بأغلى 0 فقام رول الله يكل إلى عُسْله فَسَتَرَتْ 
عله وا ئ اد وا قاف بی كم صلی تما كنات ك الطكئ. 
اي مف اعا a‏ 

يلابي ذاوة o E‏ د الي كله صَلّى يَوْم الْمَنْح LR N FE‏ 
رات ل ف © گل رَكْعَتَيْنَ). [ضعيف] 
19): وياقة من المتقطوطا RSD a‏ 
(۳) أحمد 7 والبخاري رقم (۳۵۷) ومسلم (0775/1/1. 

قلت: وأخرجه أبوداود رقم )١191(‏ والترمذي رقم (187) والبغوي في شرح السنة رقم 

.)3٠٠١(‏ وهو حديث صحيح. 

)2 في سننه رقم (9؟1). 


قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۱۳۲۳) وابن خزيمة في صحيحه رقم )١7754(‏ وهو 


۲ 


قوله: (وهو بأعلى مكة) في زواية لساري ومسل أنها قالةه:. إن 
النبي ية دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات». 

ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. 

ويؤيده ما رواه ابن خزيمة'" عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. 

ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة» 
فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولانء ذكر معنى ذلك الحافظ”*'. 

قوله: (فسترت قله فاطمة) فته جواز الاغسال يخضرة امرأة من محارم 
الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه. 

قوله: (ثمان ركعات) زاد ابن خزيمة”*© من طريق كريب عن أم هانئ «يسلم 
من كل ركعتين؟: 

وؤاذها: أا :اواو كا ر العضتف: 

وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة الضحئ موصولة سواء كانت ثمان 
ركفات أو أقل أو اكت 

والحديث يدل على استحباب صلاة الضحى» وقد تقدم قول من قال: إن 
هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى. وتقدم الجواب عليه. 


۰ (وَحَنْ رَيْدِ ن أَرْكَمَ [رضي الله تعالى عنه]" قَالَ: خَرَّجَ 
ابن كل على أَهْل قُبَاءَ وَهُمْ لصون الشحى» فقال : دصل الأوَابِينَ إذا رشت 


3 


(4 (A) سے‎ EIT 
الفصال مِنَ الضحى» . رَوَاهُ م ومسلم) : [صحيح]‎ 


.)١١١ /5( أوردها ابن الأثير في «جامع الأصول»‎ )١91( 

(۳) في صحيحه رقم (۲۳۷) بسند ضعيف متقطع؛ لأن المطلب بن عبد الله كثير التدليس ولم 
يلق أم هانئ . 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند )"4١/5(‏ بسند ضعيف منقطع كما تقدم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قصة أبي ذر مع النبي بي . 


. في صحيحه رقم (1714) بسند ضعیف‎ )( .)٥۳/۳( في «الفتح»‎ )٤( 
في سنته رقم (۱۲۹۰) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.‎ )1( 
.)955/4( زيادة من (ج). (8) في المسند‎ )۷( 


)4( في صحيحه رقم .)/1:8/1١:(‏ 


۳ 


الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”" . 

ولفظط فال «إن زيد بن أرقم رأى وما يصلون من الضحى فقال: أما 
لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله يل قال: صلاة 
الأوايين حين فض الفصال: 

وفي رواية م رچ رسول الله ميو [174/ ج] على أهل قباء وهم يصلون 
فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال». 

زاد ابن أبي شيبة في المصنف : «وهم يصلون الضحى فقال: صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى». 

وفي رواية لابن مردويه في تفسيره 
الشمس». 

وفي رواية له : أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك». 

وفي رواية للطبراني"؟: «أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين 
اشرت الشمس 4 


8 (وهم يصلون بعد ما ارتفعت 


= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (401/1) والبغوي في شرح السنة رقم 
(٠٠(‏ والطيالسي رقم )٦۸۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى () والدارمي رقم 
() والطبراني في الكبير رقم )٥۱۱۳(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح . 
« الأوابون: جمع» واحله: أرَّابِء وهو: المطيعء الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة 
والاستغفار من الذنب لقبحه. 
« رَمض: ‏ مثل علم ‏ الشيء: اشتد حره. ورمضت الفصال: احترقت أقدامها من 
حرارة الرمضاء. 
ه الفصال: هي الصغار من أولاد الوبل . 

)١(‏ أشار إليه الترمذي في سننه (۳۳۸/۲) تحت قوله وفى الباب. 

(؟) في صحيحه رقم .)۷٤۸/۱٤۳(‏ 1 

)۳( أي لمسلم في صحيحه رقم (8/155/). 

.)١6١ 16٠ /۷( كما الدر المنثور‎ )٥( (¥ _ 25/52 (© 


٤ 


قوله: (الأوابين) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى» من آب إذا رجه 

قوله: (إذا رمضت) بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة» أي 
احترقت من حر الرمضاء وهي شدة الحر. 

والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها" . 

والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت وقد توهم 
أن قول زيد بن ارقم إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل كما في رواية 
م يدل على نفى الضحى وليس الأمر كذلك» بل مراده أن تأخير الضحى 
إلى ذلك الوقت أفضل . 

۱ - (وَعَنْ عَاصِم بن ضَمْرَةَ [رضي الله تعالى عنه)“ قالَ: سألنا 
عَلِيَاً عر عَنْ تَطوّع النبيّ وَل بالَهَارٍ فقال: : کان إِذَا صَلّى الْمَجْرَ أَمْهَلَ حَتى إِذَا كانت 
النَّمْسٌ مِنْ عَاهْنَاء يَعْنِي مِنَ المَشْرِقِء مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةٍ العضر مِنْ هَاهُنا قِبَلَ 
المَعِْبٍ قَامَ مَصَلَّى رَكْعَتينِ ثم يُمْهِلُ حتى إذا كانت الشمسٌُ من هَاهَْاء يعني من 
قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهُنا يعني من قبل المغرب» قامّ فصلى 
أزنها ا ا رَالَتِ الشَّمْسُء ورين بَعدَهاء وأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَضْرِء 
يَفْصِلْ بَبْنَ کل رَكْعَنَينِ اللي على الملایگر المُقَرَبِينَ والنَّيِينَ وَمَنْ يتْبَعْهِمْ مِنَ 
ال وَالْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ الحمسةٌ إلا أبا داد“ . [حسن] 


لفك 
1 , 


وأسانيده ثقات» وعاصم بن ضمرة فيه مقال 
(F(A) 55 2‏ 
ولكن قد وثقه ابن معير' وعليي بن المديني [ . 


الحديث حسنه الترمذي 


.(1€ /۲( لسان العرب (1۸/۱(. (۲) النهاية‎ )١( 
e (£) TT في صحيحه رقم‎ ( 
{VEY 


وصححه أحمد شاكر رقم )٠٠١(‏ وأورده الألباني في الصحيحة رقم (۲۴۷). 

وخلاصة القول: أن الحديث حسنء2 والله أعلم . 
(1) في سننه .)٤۹٤/۲(‏ (۷) انظر: «تهذيب التهذيب»(١/‏ 58954-701). 
(4) كما في «تهذيب التهذيب» (؟/5١7)‏ وسنن الترمذي .)٤۹٤/۲(‏ 
(9) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 


Yo 


قوله: (إذا كانت الشمس من ههناء يعني من المشرق مقدارها من صلاة 
العصر من ههنا قبل المغرب) . 

المراد من هذا أنه 5ة صلى ركعتي الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة 
المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصرء وفيه تبيين وقتها. 

قوله: (حتى إذا كانت الشمس» إلى قوله: قام فصلى أربعاً) . 

المراد: إذا كان مقدار بُعد الشمس من مشرقها [كمقدار]”'" بُعدها من 
مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار. 

قوله: (إذا زالت الشمس) هذا تبيين لما قبله. 

وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس. 

قال العراقي: وهي غير الأربع التي هي سنّة الظهر قبلها. 

وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء”" في كتاب الأوراد" . 

ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار [1708/ب] عن 
عبد الملك بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود «أن رسول الله يلل قال: ما من 
عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع 
والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» وذكر حديثاً طويلاً . 

ورواه الطبراني““ موقوفاً على ابن مسعود. 


(1) في المخطوط (ب): (بمقدار). (0) (/لسم). 

(۳) وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين؛ وبه اختتم ربع العبادات. 1 
ه إحياء علوم الدين: أثار ضجة كبيرة من الناسء بين مادح له وقادح. وقد حلّله تحليلاً 
علمياً رائعاً شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» )٠١ /٠١(‏ حيث قال: «الإحياء فيه فوائد 
كثيرة» لكن فيه مواد مذمومةء فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة. تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعادء فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب 
المسلمين» وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتابه وقالوا: مرضه (الشفاء) 
يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه 
ال وترّهاتهم» وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين 
المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة» اه. 

.)4447 في المعجم الكبير للطبراني (ج٩ رقم‎ )٤( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۱ ۲۲) وقال: «وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه».‎ 


ام 


ونا اخ ج الطراق في الكبير”" عن ابن عباس قال: «كان رسول الله كَل 
إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة»» وفيه: «قام فصلى أربع ركعات 
لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع». 

وقد بوّب الترمذي”" [10/ ج] للصلاة عند الزوال» وذكر حديث عبد الله بن 
السائب”": «أن النبي يك كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس»» وأشار إلى 
حديث عا 00 2 أن آرت وهر عند ابن ا واي ل 
بلفظ : «أن النبي بي قال: أربع قبل الظهر ليس فيهِنّ تسليم تفتح لهن أبواب 
السماء». : 


قوله : (وركعتين بعدها وأربعاً قبل العصر) قد تقدم الكلام على ذلك. 


[الباب الخامس عشر] 
باب تحية المسجد 


۲ 9 لعن أبى قَنَادَة [رضي الله تعالى عنه]" قالَ: قال 


.)١١754 رقم‎ ١١ج(‎ )1١( 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ ۲۲۰) وقال: «وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك». 

(۲) فى السئن (۲/ ۳٤۷ :)۳٤۲‏ _ باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. 

)۳( أخرجه الترمذي في السئن رقم )٤۷۸(‏ وقال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. 
وتعقب أبو الأشبال الترمذي بقوله: بل هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات . 
ورواه أيضاً أحمد في المسند )5١١/7(‏ عن الطيالسي . 
ووقع في المسند المطبوع: اثنا مسلم بن أبي الوضاح» (وهو خطأ مطبعي أو من الناسخء 
صوابه: #محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» كما في الترمذي هنا. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 

.)١101/( تقدم برقم (157/1/1) من كتابنا هذا.  (0) في سننه رقم‎ )٤( 

فك في سننه رقم .)١7170(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم )۳۸١(‏ وابن خزيمة رقم )١71١5(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 775) والطبراني في الكبير رقم (9م.2) و(50*8) و(5075) والبيهقي 
في السنن الكبرى )٤۸۸/۲(‏ من طرق . 
وهو حديث حسن لغيره» وانظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم .)٥۸١(‏ 

(۷) زيادة من (ج). 


ا لله 46 لذا دَحَلَ أَحَدْكُمْ الْمَسْجِدَ فلا بَجْلِسن حى يصلى رَكْمَتَينَه. روا 
الوا أ [صحبح] 

الْأئْرمُ في سنيو وَلَقْطهُ: «أعَطوا المَسَاجِدَ حَقّهاه. قَانُوا: وَمَا حَقّها؟ قال“ 
«أَنْ تَصَلوا رَكْعَتَْنِ قبل أَنْ تَجْلِسُوا0”". [ضعيف] 

حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ النهي “كما ذكره المصنف وبلفظ الأمر ©». 

فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله كله 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

وأخرج البخاري(“ وك هن جابر بن عبد الله: «أن النبي ي أمر 
سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي ية يخطب فقعد قبل أن يصلى 
الركعتين أن يصليهما» . 

وأخرج مسلم”" عن جابر أيضاً: «أن النبي ية أمره لما أتى المسجد لثمن 
جمله الذي اشتراه منه به أن يصلى الركعتين». 


)١(‏ أحمد )*١١ 4 ٠۳ ۲۹٦1 ۲۹۰٥ /٥(‏ والبخاري رقم )٤٤٤(‏ و(*5١١)‏ و 
رقم )7١5(‏ وأبو داود رقم )٤٩۷(‏ و(18) والترمذي رقم )۳۱١(‏ والنسائي (؟/ 07 رقم 
(VY‏ وابن ماجه رقم )٠١15(‏ و(1١1)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (#/ 08) و(8/ 

.)۱٤۳۳( والدارمي رقم‎ ٤ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠٤١/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم .)۱۸۲٤(‏ 
قال الألباني رحمه الله في «الضعيفة) رقم :)٠٠١١(‏ «قلت: وهذا إسناد ضعيف» رجاله 
ثقات» وعلته عنعنة ابن إسحاق» فإنه كان يُدلس. وقد خالفه في المتن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن عمرو بن سليم به. باللفظ المذكور قبله. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(۳) في صحيح البخاري رقم (۱۱۹۳). (4) في صحيح البخاري رقم .)٤٤٤(‏ 

)2 في صحيحه رقم )۳۰(. 

زفف4 في صحيحه رقم )0۸| „(AV‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )1١1١١5(‏ والترمذي رقم )26١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. أصح شيء في هذا الباب. 
والنسائي ٠۰۳/۳(‏ رقم )١5٠٠‏ وابن ماجه رقم )١١١7(‏ وهو حديث صحیح . 

(۷) في صحيحه رقم (۷۳/ 07/1١5‏ . 


YA 


والأمر يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته أيضاً تحريم 
تركها . 

وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن بطال""". 

قال الحافظ في الفتح”"): والذي صرح به ابن حزم E‏ 

وذهب الجمهور إلى أنها“ سنة. 

وقال النووي”©: إنه إجماع المسلمين. 

قال: وحكى القاضي E‏ عن داود وأصحابه وجوبها. 

قال الحافظ في الفتح”": واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. 

قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله علد للذي رآه يتخطى: «اجلس فقد 
آذيت» ولم يأمره بصلاة) 40 كذ! استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر»› انتهى. 

ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة“ عن 
زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله به يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 

ومن أدلتهم أيضاً سرت ضمام بن ثعلبة عند البخاري”''' ومسلم "" والموطا ٠”‏ 
وای 3او د «لما سئل رسول الله ية عما فرض الله [تعالى]””'' عليه 


.)٥۳۸ ۔‎ ٥۳۷ /۱( في شرحه لصحيح البخاري (4۳/۲). (؟)‎ )١( 
.)۱۹۳ المغني لابن قدامة (۱۹۲/۳ ۔‎ )( .)۷١ في «المحلى» (59/5 ۔‎ )۳( 
.)٤۹/۳( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )0 .)۲۲٦/١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٠( 
.(6A/۱) (¥) 
وهو حديث صحيح.‎ )۸( 
0 ا الاق‎ 
. وسيآأتي برقم (۱۲۱۷) من كتابنا هذا‎ 
.)57( صحيحه رقم‎ يف)٠١(‎ .)۳٤١/١( في المصنف‎ )9( 
.)٩٤ رقم‎ ۷١ /١( صحيحه رقم (۱۲/۱۰). (0١)في الموطأ‎ يف)١١(‎ 
.)445( في سننه رقم‎ )1( 
.)۲۰۹۰ رقم‎ ١11 -170/5( (14)في ستته‎ 
. وهو حديث صححيح‎ 
من (ج).‎ ةدايز)٠١(‎ 


۹ 


من الصلاة» فقال: الصلوات الخمس. فقال: هل على غيرها؟ قال: لا [١١٠أ]‏ إلا 
أن تطوّع». ۰ 

وفي رواية للبخاري“ ا والترمذي“ والشساني وأبي داوو“ 
قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع». 

ويجاب عن عدم أمره بيه للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع من أن 
يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منهء أو أنه كان ذلك 
قبل الأمر بها والنهي عن تركهاء ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ9'. 

ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون /٦۷١[‏ ج] ويخرجون ولا 
يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن 
الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية» وليس فيها إلا 
مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون» 
على أنه لا حجة في أفعالهم. 

أما عند من لا يقول بحجية الإجماع فظاهر. 

وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره بل لا 
في حياتة كما تقرر في الأصول” ٠‏ وتلك الرواية محتملة. وأيضاً يمكن أن يكون 
صدور ذلك منهم قبل شرعيتها . 

ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة” أولاً بأن التعاليم الواقعة في مبادئ 
الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة 
على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم. 


20 في صحيحه رقم (۱۸۹۱). (۲( في صحيحه رقم (۱۱/۸). 

إفرف في سننه رقم (519). 2 في سننه رقم (۲۰۹۰). 

(0) في سننه رقم (09941. 
وهو حديث يح . 

0( في «الفتح» (109/15). 

)۷( انظر: «إرشاد الفحول» ( ص۰۳ ۔ 0٠١4‏ بتحقيقي . وتيسير التحرير (7/ )۲۲٠١‏ والإحكام 
لابن حزم .)6°4/٤(‏ 

(۸) تقدم برقم (۳۹۵) من كتابنا هذا. 


بض 


وأما الملازمة فلأن النبي يي اقتصر في تعليم ضمام بن علبة في هذا 
الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات» وفي بعضها على 
أربع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص 
منهء قال : «أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن ا 

وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك 
الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واجب عليه سواها. 

إذ لو فرض بأن عليه شيئاً من الواجبات غيرها لما قرره الرسول بيه على 
ذلك ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخخول الجنة» فلو صلح قل إلا أن 
تطوع» لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله: «أفلح إن 
صدق» ودخل الجنة إن صدق» لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا الأمور 
المذكورة. 

وأما بطلان اللازم [۸٠ب/ب]‏ فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن 
واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمورء فكان اللازم باطلاً 
بالضرورة الدينية وإجماع الأمة. 

ويجاب ثانياً بأن قوله: «إلا أن تطوع» ينفي وجوب الواجبات ابتداءء لا 
الواجبات بأسباب يختاز المكلف فعلها كدخول المسجد مثلاً لأن الداخل ألزم 
نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف 
لمثلها . 

ات فالعا ذا اغا ال سوريف يما نو هاه في 
صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن 
الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب 
هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد. 

لا يقال الجمعة داخلة في الخمس لأنها بدل عن الظهر؛ لأنا نقول: لو 
كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال 
لذلك. 


(۱) تقدم برقم (۳۹۵) من كتابنا هذا . 


۳١ 


إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب . 


)١(‏ الذي قال بالوجوب هو داود الظاهري» وأن الإجماع منعقد على عدم الوجوب» وقول 
داود لا يخرق الإجماع» كما أن الإجماع منعقد قبل داود. 
وممن قال بالوجوب من المتأخرين: محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه سبل السلام (۳/ 
۳ بتحقيقي حيث قال: «وأمره كه بها دليل على وجوبهاء وإليه ذهب البعض». 
ورجحه الشوكاني هنا في «نيل الأوطار» كما ترى. وفي «الدراري المضية» (١9/1؟5)‏ 
بتحقيقي قال: «... وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد. وذهب أهل الظاهر 
إلى أنهما واجبتان؛ وذلك غير بعيد» وقد حققت المقام في شرح المنتقى» وفي رسالة 
مستقلة) اه. 
بينما قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» )5١8- 505/١(‏ بتحقيقي: «أقول قد 
اشتملت السنة المطهرة على ذلك فمن جملة ما اشتملت عليه الإتيان إلى الجمعة بالسكينة 
والوقار وعدم تخطي الرقاب» وترك الجلوس في مجلس قد سبق إليه سابق» والتطيب بعد 
الاغتسال» وصلاة ركعتي التحية ولو في حال الخطبة. . .» اه. 
قلتث: والعبرة فى آخر مؤلفات الشوكاني الفقهية وهو «السيل الجرار» الذي اعتبر فيه تحية 
المسجد من السننء والله أعلم. ٠‏ 
أما ابن حزم الظاهري» فقد قال في «المحلى» (54/5): «ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل 
بأن لا فرض إلا الخمس» لكانت هاتان الركعتان فرضاًء لكنهما في غاية التأكيد» اه. 
وإليك الأدلة على وجه الإجمال بأن تحية المسجد سنة وليست واجبة: 
١‏ الإجماع. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ :)٤١١/۲۳(‏ «أجمع فقهاء المذاهب الأربعة 
والظاهرية وغيرهم على أن صلاة تحية المسجد ليست بفرض ولا واجب» وأنها من 
النوافل» ولا يسن لها الجماعة» اه. 
وقال النووي في «المجموع؛ :)٥٤٤/۳(‏ (وأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد 
ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر» اه. 
؟ ‏ الأحاديث التي تدل بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة واجبة غير الخمس. 
منها حديث (ضمام بن ثعلبة) ومنها حديث (طلحة بن عبيد الله). وغيرهما. . . 
۳ - إقرار النبي يك لبعض الصحابة جلوسهم في المسجد دون تحية: 
منها: حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك والشاهد منه قوله: 
افجئتٌ حتى جلستٌ بين يديه. . . وفي رها فقمتٌ فمضيتٌ. أخرجه البخاري رقم 
)£1۸( ومسلم رقم (1059) والنسائي رقم )0/١(‏ وقد بوب النسائي لهذا الحديث باب 
الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. 
قال السندي في حاشيته على النسائي :)٥٤/۲(‏ «فجئت حتى . . .» أخذ منها المصنف أنه 
جلس بلا صلاة» وقوله: «فمضيتُ» أنه حرج بلا صلاة» وهو محتمل» فليتأمل». 5 


ضرف 


والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات وإلى ذلك ذهب 
جماعة من العلماء منهم الا ی ا والأوراعي الل في 
وفك لتقن . 


وأجاب الأولون بأن النهى إنما هو عما لا سبب له. 
واستدلوا بأنه ية /٦۷۲[‏ ج] صلى بعد العصر ركعتي الظهر . 


وصلى ذات السبب» ولم يثراك التحية في حال من الأحوال با الذي 
دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن 
الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ولأن النبي يك قطع خطبته وأمره 
أن يصلي التحية» فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا 
الاهتمام. 


= قلت: هو الظاهرء والله أعلم . 
٤‏ _ دخول بعض الصحابة المسجد دون صلاة تحية: 
أ عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
فقد أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء التأخر عن الحضور للجمعة وترك الغسل 
- البخاري رقم (۸۷۸) ومسلم رقم )۸٤٠(‏ - ولم ينقل أنه أمره بركعتي التحية» ولم ينقل 
أنه صلاهما ‏ بذل المجهود )١179/5(‏ -. 
ب - عبد الله بن صفوان رضي الله عنه: 
فقد دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر» فاستلم الركن» ثم 
قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم جلس ولم يركع - شرح 
معاني الآثار /١(‏ ۳۷۰) بسند صحيح -. 
وهذا فيه التصريح بعدم صلاة التحية» ولم ينكر عليه ابن الزبير ولا من حضر من 
أصحاب النبي يل . 
فإن قيل: فعل الصحابي ليس بحجة ‏ على تفصيل في ذلك -. 
قلنا: لم نحتج به هناء بل هو قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب» والله أعلم. 

.)۱١۲/۳( المجموع شرح المهذب (8/ 55417 2045) والمغني‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين (؟399/1). 

(۳) قال القرطبي في «المفهما (؟/707): «... وقال بالمنع: أبو حنيفة» والليث 
والأوزاعى...٠.‏ 

(4) تقدم برقم (404) من كتابنا هذا. 


۳ 


0) 3 1 . sit: . : 

ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسله”'*. 

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان النهي عن الصلاة في أوقات 
مخصوصة من غير تفصيل ». والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل. 
فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم. 

وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين 
بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه. 

وصلاته ية سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمد وغيره 
ممن قدمنا ذكرهم أن النبي بي لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: 
¥ 

ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا 
جواز جميع ذوات الأسباب. 

نعم حديف يزيد بن «الأررن .9 الذي سيأتي «أن النبي يي قال للرجلين: ما 
منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالناء فقال: إذا صليتما فى 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». 

وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي. 

يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية 
بالكراهة» وكذلك ركعتا الطواف. 

وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهي عن الصلاة و وباب 
الرخصة في إعادة الجماعة وركعتى الطواف” . 

وبهذا التقرير تعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (577/6). () في المسند )7١6/5(‏ بسند صحيح. 
(۳) سيأتي برقم (481) من كتابنا هذا. 

() الباب الثالث والعشرون عند الحديث (4817//947) من كتابنا هذا. 

(5) الباب الرابع والعشرون عند الحديث )9917/1١5(‏ من كتابنا هذا . 


€ 


يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال» والمقام عدي :من المضايق والاولئ 
للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة. 

قوله: (في حديث الباب فلا يجلس) . 

قال الحافظ : صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك. 

قال: وفيه نظر لما رواه ابن حبان فى 0 من حديث أ ذر: «أنه 
دخل المسجد فقال له النبي : أركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم 
فاركعهما». 

ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها””. وسيأتى ذكرها في أبواب الجمعة“ . 

وقال الطبري” : يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده 
وقت جواز»› أو يقال: وقتهما قبله أداء؛ وبعده قضاء. 

قال الحافظ" : ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم 
يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحية من 
دخل المسجد ولم حل دكن فى ذلك ردقي الد 

وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه» بل المقصود 

واستدل على ذلك بما عند أبي داود"“ بلفظ: «ثم ليقعد بعد إن شاء أو 
ليذهب لحاجته إن شاء) . 

والظاهر ها ذكره ابن قق الد 0 جاه 


قوله: (حنى يصلي ركعتين)ء قال الحافظ في الفتح : هذا العدد لا مفهوم 


. وهو حديث ضعيف جداً‎ )"5١( رقم‎ )0 .)٥۳۸/١( في «الفتح»‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )٩٩۳( خلال شرح الحديث رقم‎ )۳( 

.)٥۳۸/١( سيأتي برقم (4؟5١) من كتابنا هذا.  (0) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 
.)٥١/۲( في إحكام الأحكام‎ )۷( .)٥۳۸/۱( في «الفتح»‎ )( 

(۸) في سننه رقم (154) وهو حديث صحيبح. 

(و) (۴۷/۱). 


۳٥ 


0 باتفاق. واختلف في أقله. والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من 
ركعتين ٠‏ انتهى: 

وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجدء ولا 
وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياساً على المترددين إلى مكة في سقوط 
الإحرام عليهم. 

(فائنة) دوا أن تحية المسجد الحرامء الطواف ؛ لأن 
النبي ب بدأ فيه بالطواف وتعقب بأنه ككل لم يجلس» إذ التحية إنما تشرعَ لمن 
جلس كما تقدم. 

والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف [05١٠1/ب]‏ ثم يصلي صلاة 
المقام فلا يجلس إلا وقد صلى. 

فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن 
يصلي التحية . 

ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد؛ لأنه كك 
لم يصل قبلها ولا بعدها. 

وتعقب [١١٠ب]‏ بأنه ب لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية. 


000 في زاد المعاد .)5١87/5(‏ 

(0) قلت: لم يأت ما يخرج المسجد الحرام عن عموم حديث أبي قتادة المتقدم برقم )4٩۳(‏ 
فليست للمسجد الحرام تحية خاصة تختلف عن سائر المساجد. 
نعم؛ الآفاقي إذا دخل محرماً أوّل ما يبدأ به الطواف كما فعل الرسول ية في حجته. 
والحديث المشتهر على الألسنة: «تحية البيت الطواف» لا أصل له كما قال المحدث 
الألباني رحمه الله في «الضعيفة» رقم )1١١7(‏ وعلق عليه بقوله: «ولا أعلم في السنة 
القولية أو العملية ما يشهد لمعناه بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في 
المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاًء والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار 
إليه؛ فلا يُقبل إلا بعد ثبوته» وهيهات» لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل 
إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم؛ فالحمد لله الذي جعل 
في الأمر سعة «ومًا جَمَلَ يک في ادن ين حرج [المؤمنون: ۷۸]. 
وإن مما ينبغي التنبيه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم وإلا؛ فالسنة في 
حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده) اه. 


7 


وأيضاً الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة 
العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد 
حديث مرفو ع يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها. 

NS MD E 
ON LD فإنها لا تشترع له الحديث أبي هريرة عند مسلم'"'‎ 
0 وابن حبان“ مرفوعاً بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا‎ 


[الباب السادس عشر] 
باب الصلاة عقيب الطهور 


۳ - لعن أبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]1' أن النبِيَ يل قال 
لبلال عِنْدَ صَلَاةٍ الصُبْح: «يا بال حَدَئني بأزجئ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الاسام قلي 
ا تَعْليك بد ين يَدَيّ الحنَةا» قال : ما عَمِلْتُ عَمَلاُ 1 عِنْدِي الي 

في جَئ 
ت اهز هور في ساعة ين َب أذ هار إلا لي لِك الور ا كِب لي أن 


أصلي. ممق عَلْه9"1. [صحيح] 

قوله: (قال لبلال) هو ابن رباح المؤذن. 

قوله: (عند صلاة الصبح) فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام لأن 
عادته هة أنه كان يعبّر ما رآهء ويعبّر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر كما وردت 
ذلك الا خاد 


.071١/57( في صحيحه رقم‎ )١(  .اذه من كتابنا‎ )١141( سيأتي برقم‎ )١( 

)۳( أبو داود رقم )١777(‏ والترمذي رقم (471) والنسائي رقم (870) وابن ماجه رقم .)١١191(‏ 

)4( في صحيحه رقم .)۱٩٤٤(‏ 

(5) في صحيحه رقم .)۱۷١۵(‏ 
وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (986) من كتابنا هذا . 

(5) زيادة من (ج). 

(۷) أحمد في المسند (5/ 0777 والبخاري في صحيحه رقم )١١544(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
.(TEOA/1°A)‏ 

(۸) منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله یی مما يُكثر أن يقول = 


TY 


ويدل على ذلك أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. 

قوله: (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل» [وإضافة العمل إلى الرجاء“ 
لأنه السيت الداعئ إلية: 

قوله: (في الإسلام)» زاد مل فى روايته: «منفعة عندك). 

قوله : (فإني سمعت)» زاد ا «الليلة»» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع 

قوله: دَق تغليك) بقع المهملة رتيل الفا > وفنيظه السعب 
الطرى 1315ل اة 


= لأصحابه: «هل رأ ی أحد منكم من رؤيا», قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص» وإنه 
قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان. وإنهما ابتعثاني . . .» الحديث بطوله. 
أخرجه البخاري رقم )۷٠٤۷(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۵). 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم ۵ عن عبد الله بن عمر : أن النبي َة قال : 
«رأيثُ كأنَّ امرأة سوداء ثائرة الرأس» E‏ كير 
الجحفة - فَأوَّلْتُ أن وباء المدينة قل إليها». 
(ومنها): ما a e‏ ا E‏ 
قال: قال رسول الله عة : «رأيتٌ ذاتٌ ليلق فيما يرى النائم» كأنا في دار عقبة ابن 
رافع» فأتينا برطب من رطب ابن طاب ‏ رجل من أهل المدينة - فأوَّلتُ الرفعة لنا في 
الدنيا والعاقبة في الآخرق وَأ ديننا قد طاب». 
(ومنها): ما أخرجه البارى رقم 10 05 من أبن مريرة رفس ا قال قال 
رسول الله لل : «بينما أنا نائمء رأيت في يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء 
ا ل أن انفخهماء »> فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» 
فكان أحدهما العنسي» » والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. 
وانظر: 
ه حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري رقم )١17(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۱/۱۹). 

وحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري رقم (؟757) ومسلم رقم (۲۰/ ۲۲۷۲). 

« وحديث ثوبان الذي أخرجه مسلم رقم (5884/19). 

ه وحديث عائشة الذي أخرجه البخاري رقم (01/55) و(01/55) ومسلم رقم /٤۳(‏ ۲۱۸۹). 

.)5865/60( ومسلم‎ )۳٥۲۱( وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري رقم‎ ٠ 
.)۱۹۱٤/۱۲۹( وحديث أبي هريرة أيضاً الذي أخرجه مسلم رقم‎ ٠ 

(1) في المخطوط (): (وإضافة إلى العمل). 

(۲) في صحيحه رقم .)5108/١١8(‏ () ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤/۳(‏ 


۸ 


قال الخليل”'': دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. 
وقال الحميدي”'؟: الدف: الحركة الخفيفة. 


ووقع في رواية مسلهم”": «خشف نعليك» بفتح الخاء وسكون الشين 


NE E E U 


8 3 0 0( 7 يفف 
ووقع في رواية عند احمد والترمذي 


مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضاً . 

قوله: (أني لم أَنَطَهّرْ) بفتح الهمزة ومن /٦۷4[‏ ج1 مقدرة قبله صلة لأفعل 
التفضيل» وهي ثابتة في رواية 1 

قوله: (ما كتب لي) أي قدّرء وهو أعم من الفريضة والنافلة. 

قال ابن التين”" : إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي ية أن الصلاة 
أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. 

وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. 

وللحديث و 

(منها) جواز الاجتهاد في توقيت العبادة» والحث على الصلاة عقب 
الوضوءء وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه. 

واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: «في 
ساعة من ليل أو نهار». 

وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. 


وغيرهما «(خحشخشة) بمعجمتين 


)١(‏ في كتابه «العين» (ص785). 

)۲( في تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء له (ص9١5).‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)۲٤١۸/۱۰۸(‏ 

)٤(‏ الهروي في غريب الحديث )٠٤١ - ٠٤٤ /١(‏ وفيه: الخشف: الصوت ليس بشديد. 
(6 لان العرب 70 9/1): والنياية ( 6470+ 

() فى المسند .)١١/٥(‏ 

(۷) في السنن رقم (584) وقال: هذا حديث غريب. 

(8) ذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ .)٤‏ (9) الفتح (۳/٤۳)۔‏ 


۳4 


[الباب السابع عشر] 
باب صلاة الاستخارة 


4 450 (عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله [َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهُ]*'' قالَ: كَانَ 
رَسُوَلُ الله كله بعلا الا شار ف ا كلها كما ملا الكو 0 


امم | حَذكمْ بالأثر َع عن ِن َير الْمِيصَةٍ كم ليل : الهم ئي أُسْتَخِيرُ 
بِعِلَيكَ. وَأسْتَقْدِرُكَ یک أشالك بن تيك التطيم. لک فی ولا یر اه 
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ولا ألم َآنت ملم المبُوب. الل إن كنت تغلم لذ ذا الأَمْر حبر لي في ديفي 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي تقال عَاجِلٍ آَمرِي وَآجِلِهِ - فاقْرْهُ لي وَيَسْرْهُ لي م بار لبي 


فيه؛ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أن هَذَا الأَمْرَ شر ِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آَمْرِي ‏ َو قَالَ: 
م 
أَرْضِنِي د به قالّ: وَيْسَمّي حَاجَتَهُ) . رَواه الْجَمَاعَة O E‏ [صحيح] 


الحديث مع كونه في صحيح البخاري”” “5 ومع 7 تصحيح الترمذي ° 
حاتم له» قد ضعفه ادن ن وقال: إن 8 ار 
الموالي» يعنى الذي أخرجه هؤلاء الجماعة من طريقه منكر فى الاستخارة. 

قال ابن عدي في الكامل"“ في ترجمة عبد الرحمن المذكور: إنه أنكر عليه 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد (55/6”") والبخاري رقم (5785) وأبو داود رقم )۱٥۳۸(‏ والترمذي رقم )٤۸۰(‏ 
والنسائي (7/ ۰ وابن ماجه رقم (TAT)‏ . 
قال الترمذي: ل ات ا ا ل ند 
عبد الرحمن بن أبي الموَّالي. 

)۳( في صحيحه رقم 01 و(57"85) و(۷۳۹۰) . 

.)۳٤۸/۲( فى السنن‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (208/1) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي 
الموالي: «قلت: قال أبو طالب» عن أحمد: كان يروي حديثاً منكراً عن ابن المنكدر 
عن جابر فى الاستخارة ليس أحد يرويه غيره. ..»اه. 

(3) في الكامل (1515/4). 
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حديث الاستخارة» قال: وقد رواه غير واحد من الصحابة» انتهى . 

واوو عبد الجن بن ا الموالي RS‏ الخ "كا هال 
العراقي» وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني”" قال: «علمنا رسول الله وك 
الاستخارة قال: إذا أراد أحدكم أمراً فليقل»» فذكر نحو حديث الباب. 

وفي إسناده صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي وهو متروك كما 
ذكر في ام 

وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير“» وابن حبان في صحيحه””'» 
وفيه ثم قُل: «اللهم إنك تقدر ولا أقدر» ووك الخديت: ٠‏ 

وعن أبي بكر الصديق عند الترمذي”؟ في الدعوات: «أن النبي بء كان إذا 


)١(‏ قال أبو طالب» عن أحمد: لا بأس به. 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: صالح. 
وقال الترمذي» والنسائي: ثقة. 
وكذا قال الدوري عن ابن معين» والآجريء عن أبي داود. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به» هو أحب إليّ من أبي معشر. 
انظر: تهذيب التهذيب )٥٥۸/۲(‏ والجرح والتعديل (5/ )۲۹١‏ والمغني (TAA/Y)‏ 
والميزان (۲/ )٥۹۲‏ والتاريخ الكبير (/ /١‏ 0708 . 
(۲) في المعجم الكبير (ج/ رقم .)٠٠١٠١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲۸١‏ وقال: في إسناده صالح بن موسى الطلحي 
وهو ضعيف. قلت: بل صالح بن موسى الطلحي متروك. 
(۳) رقم الترجمة (۲۸۹۱). (4:) في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم ۳۹۰۱). 
(0) في صحيحه رقم (4040). 
قلت: وأخرجه أحمد (177/5) والحاكم في المستدرك )"١4/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)۱٤۷/۷(‏ 
قال الحاكم: هذه سئة صلاة الاستخارة عزيزة» تفرد بها أهل مصرء ورواته عن آخرهم 
ثقات» ووافقه الذهبى. 
والخلاصة: أن حديث أبي أيوب حديث حسن لغيره» والله أعلم. 
4 في سننه رقم (5515) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف. 
وهو حديث ضعيف . «(الضعيفة» رقم (هله١).‏ 
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أراد ا قال : «اللهم E‏ لن واختر لى» وفى إسناده ضعف [هتب/ب]. 

(Y) 1 03‏ و ش تلان 
يقول: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» الحديث» وزاد 
في آخره: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». 

قال العراقى: وإسناده جيد. 

5 . )0( 2 ۰ء‎ (۳ 5 ٤ 

وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد وأبي يعلى والبزار ٠‏ في مسانيدهم 
قال: قال رسول الله كله : امن سعادة [175/ جا ابن آدم استخارته الله عر وجل». 

قال 0 لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن سعد ولا رواه عنه إلا ابنه 
محمد . 

قال العراقي : قد رواه البزار أيضاً””” من رواية عامر بن سعد بن أبى وقاص 
عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصح إسناده . 


. في المخطوط (ب): (خره). وما أثبتناه من (أ) وهو موافق للترمذي‎ )١( 

() في المسند رقم .)١1757(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم )11١5(‏ والبزار (رقم ۳۱۸۵ - كشف) وأورده 
الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۱/۲) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون» ورواه 
الطبراني في الأوسط بنحوه“ اه. ولم يعزه الهيثمي للبزار وهو على شرطه. 
ويشهد له حديث جابر وأبي أيوب. 

(۳) في المسند (0118/1. ٠‏ 0© في المسند رق و 

)6( في مسنده (رقم ٩‏ . کشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۹) وقال: وفيه محمد بن أبي حميدء وقال 
ابن عدي ضعفه بيّن على ما يرويه وحديثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حديئه وقد 
ضعفه أحمد والبخاري وجماعة» اه. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )2018/١(‏ والترمذي رقم )١1١51١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان رقم (۲۰۳) من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. فوهما. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث. ١‏ 

(5) فى مسنده  7094/١(‏ كشف). 

(0)" يات (رقم ۷١١‏ - كشف) وقال البزار: عبد الرحمن - بن أبي بكر لين الحديث. 
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وأصل الحديث عند الترمذي"''' في الرضا والسخط. وعن ابن عباس وابن 
عمر عند الطبرانى فى الكبير” قالا: «كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة كما 
يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك» الحديث» إلى قوله: «علام الغيوب». 


وفي إسناده عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وهو متهم 
ا ذف 


وعن ابن عمر حديث آخر عند الطبرانى ف الاو بنحو حليثه الأول. 


قوله: (في الأمور كلها) دليل على العموم. وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره 
وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام 
عليه ضرر عظيم أو في تركهء ولذلك قال ع : «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع 
زىل )° . 


قولة: (كما يعلمنا السورة خن القرآن) فة دلبل على الأهتمام بامر 
الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه. 


)١(‏ في سننه رقم )15١51(‏ وقد تقدم. 

(۲) في المعجم الكبير (ح١١‏ رقم )١141/‏ بسند ضعيف جدا . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١58)‏ وقال: وفيه عبد الله بن هانئ بن أبي عبلة 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهو متهم» اه. 

(۳) عبد الله بن هانئ ابن أبي عبلة» روى عن أبيه» أدركه أبو حاتم الرازي» متهم بالكذب. 
الميزان (؟//ا01 رقم 55564). 

(:) في المعجم الأوسط رقم (975) بسند ضعيف جداً . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۰ - ۲۸۱) وقال: وفيه لم أجد من ترجمه». 
قلت: بل رجال الإسناد كلهم مترجمونء لكن فيهم الحكم بن عبد الله الأيلي - وهو 
متروك»› انظر: الميزان )1/ (oV‏ والجرح والتعديل )/ .)07١‏ 

(5) أخرجه الترمذي رقم (؟5١51")‏ والطبراني في «الدعاء» رقم )٠١(‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (۲/ ۲۸۹) وابن حبان في صحيحه رقم (855). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن 
ثابت البناني عن النبي كك ولم يذكروا فيه عن أنس. 
ثم أخرجه الترمذي رقم (511”) من طريق صالح بن عبد الله» عن جعفر بن سليمان» 
عن ثابت عن النبي يي . وقال: هذا أصح من حديث قطن» عن جعفر بن سليمان. 
قلت : والحديث بطريقيه ضعيف» والله أعلم. 
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قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلاً بتشبيه ذلك 
بتعليم السورة من القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول 
ابن مسعود: «كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من ا 

فإن قال قائل: إنما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: «فليقل 
التنات” هه الحديف: 

قلنا: وهذا أيضاً فيه الأمر بقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل)”" . 

فإن قال: الأمر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله: (إذا هم أحدكم 


قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقاً كما قال فى التشهد: «إذا صلى 
أحدكم فليقل التحيات"" . 


قال: ومما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة 
على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا 
أن تطوّع””"*. وغير ذلك انتهى 7" , 

وفيه ما قدمنا لك في باب تحية المسجد. 

قوله: (فليركع ركعتين) فيه أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين فلا تجزئ 
الركعة الواحدة. 

وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر بتسليمة؟ 

يحتمل أن يقال: يجزئ ذلك لقوله في حديث أبي أيوب”*': «ثم صل ما 
كتب الله لك)» فهو دال على أنها لا تضر الزيادة على الركعتين. 

ومفهوم العدد في قوله: «فليركع ركعتين“ ليس بحجة على قول الجمهور. 

قوله: (من غير الفريضة) فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة 


)١(‏ تقدم برقم )۷۷٤(‏ من كتابنا هذا. (۳) تقدم برقم (9380) من كتابنا هذا. 
(۳) تقدم برقم (۳۹۵) من كتابنا هذا. 

() أي كلام العراقي كما في «فتح الباري» .)۱۸١ /١١(‏ 

(9) وهو حديث حسن لغيره تقدم خلال شرح الحديث /۷٤(‏ 955) من كتابنا هذا. 


Y٤ 


اليف واقيعى الراتة هة اة وغير ذلك ن اراق ` 

وقال النووي في الأذكار"" : إنه يحصل التسنن بذلك. 

وتعقب”" بأنه ية إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر فإذا صلى راتبة 
أو فريضة ثم همّ بأمر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة لم يحصل بذلك الإتيان 
بالصلاة المسنونة عند الاستخارة. 

قال العراقي: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى 
من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة فالظاهر 
حصول ذلك . 

قوله: (ثم ليقل) فيه أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم 
يطل الفصل» وأنه لا يضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصا [177/ج] إن كان من 
آداب الدعاء لأنه أتى بثم المقتضية للتراخي . 

قوله: (أستخيرك) أي أطلب منك الخير أو الخيرة. 

الا ناكار الله ا 

وقال صاحب النهاية"“ : خار الله [تعالى]"؟ لك: أي أعطاك الله [تعالى 1" 
ما هو خير لكء قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منهء قال: فأما بالفتح فهي 
الاسم من قوله: اختاره الله [تعالى]” 

قوله : (بعلمك) الباء للتعليل» أي بأنك أعلمء وكذا قوله: (بقدرتك) . 

قوله: (ومعاشي) المعاش والمعيشة واحد يستعملان مصدراً واسما. 

قال صاحب المحك" : العيش: الحياة» قال: والمعيش والمعاش 


والمعيشة ما يؤنس به انتهى. 


)١(‏ فتح الباري .)۱۸١ /۱١(‏ (۲) الأذكار (ص۲۱۳). 

(۳) من قبل الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 188). 

.)1857/6( في «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده‎ )٤( 

(0) زيادة من (ج). (5) ابن الأثير فى «النهاية» .)۹١1/۲(‏ 

(0) ابن سيدة في المحكم )7١/9(‏ حيث قال: المعاش ال والمعيشة: ما يعاش به. 
وهكذا جاء في «تاج العروس» :)١5١/94(‏ ما يعاش به. ولیس ما يؤنس به. 
وفتح الباري (187/11). 
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قوله: (أو قال عاجل أمري) هو شك من الراوي. 

قوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) هو طلب الأكمل من وجوه انصراف ما 
ليس فيه خيرة عنه. 

ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله [تعالى]!© 
المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له» وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه 
فربما أدركه [51٠أ]‏ وقد يصرف الله [تعالى]“ على المستخير ذلك الأمر ولا 
يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعاً متشوقاً إلى حصوله» فلا يطيب له خاطر إلا 
بحصوله فلا يطمئن خاطره» فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكمل. 

ولذلك قال: (واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)» لأنه إذا قدر له 
الخير [۲۱۰أ/ب] ولم يرض به كان منكد العيش آثما بعدم رضاه بما قدره الله 
[تعالى]1'' له مع كونه خيراً له. 

قوله: (ويسمي حاجته) أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في 
قوله: «إن كان هذا الأمر). 

والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم في 
ذلك خلافاً . 

وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب. 

وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعاء رواه ابن السني“ من حديث 
أن مرفوعا بلفظ : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى 
الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه». 

قال النووي في الأذكار : إسناده غريب فيه من لا أعرفهم. 


)1( زيادة من (ج). 
زفق في «عمل اليوم والليلة» رقم (094). 
0 رحمه الله في تحقيق الكلم الطيب: (ص١۷):‏ «أخرجه ابن السني بسند واه 
أ. كما في «الفتح» .)١91/١١(‏ وفيه النضر بن أنس بن مالك كأنه وقع منسوباً إلى 
ه. قال الذهبي: لا يعرف. وفيه أيضاً عبيد الله بن الحميري ولم أعرفه» اه. 
0 أن حديث اشن حديث ضعيفف» وال أعلم . 
(۳) الأذكار (ص7١5)‏ رقم (/300). 
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قال العراقي: كلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو 
إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك» وقد ذكره في الضعفاء العقيلي“ 
وان عاك "اران على كر ارو 

قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل. 

وكذا قال ابن عدي. 

وقال ابن حبان: شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات» 
لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 

وقد رواه الحسن بن سعيد الموصلي فقال: حدثنا إبراهيم بن حبان بن 
النجار حدثنا أبى عن أبيه النجار عن أنس فكأنه دلسه وسماه النجار لكونه من بني 
النجار. 1 1 

قال العراقي : بالحلية على واا اف لا ع ف 

نعم قد يستدل للتكرار «بأن النبي له كان إذا دعا دعا ثلاثاً» للحديث 
الصحبح”*'. 

وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحدء فالدعاء الذي 
[تسن]”" الصلاة له تكرر الا ال 

قال النووي": ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن 
بعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك 
اختياره رأساً وإلا فلا يكون مستخيراً لله [تعالی] بل يكون مستخيراً لهواه وقد 


.)١١١/١( فى «المجروحين»‎ )۲( .)59/1١( في «الضعفاء الكبير»‎ )١( 

(۳) في «الكامل» .)5586/١(‏ : 

. قال الحافظ في «الفتح» (۱۸۷/۱۱) ولكن سنده واه جداً‎ )٤( 

(0) ه أخرج البخاري في صحيحه رقم (۹4) «عن أنس عن النبي ية أنه كان إذا سلم ا 
ثلاث وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً» . 
٠‏ وأخرج مسلم في صحيحه 0 )١7,/945/37١(‏ عن ابن مسعود وفيه: «وكان إذا دعاء 
دخا دنا ر[ذا شال سال e‏ 

(5) في (ج): (يسن). (۷) في الأذكار (ص”١5).‏ 

() زيادة من (ج). 
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يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى» 
73 جا فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه0©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )1487/1١(‏ بعد أن ذكر كلام النووي وحديث أنس: 
«وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ولكن سنده واه جداً . والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به 
صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الإشارة بقوله فى آخر حديث 
أبي سعيد: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». 1 
« واعلم أن هناك من النوافل ما غفل عنها الشوكاني رحمه الله. 
(أولا) : صلاة الدخول والخروج من المنزل: 
يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته . 
للحديث الذي أخرجه البزار (7/ ٠۵۷‏ رقم 147 كشف) عن أبي هريرة عن النبي يه 
قال: «إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوءء فإذا خرجت من منزلك 
فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۳/۲) وقال: «ورجاله موثقون». 
وقال المناوي في فيض القدير» :)9”75/١(‏ «... قال ابن حجر: حديث حسن ولولا 
شك بكر لكان على شرط الصحيح... ثم قال المناوي: وبه يعرف استرواح ابن 
الجوزي فى حكمه بوضعه» اه. 
وأورد ار الحديث في «الصحيحة» رقم (1777). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 
(ثانياً): الصلاة بين الأذان والإقامة: 
يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة. 
للحديث الذي أخر جه البخاري رقم (1۲۲) و(551) ومسلم رقم (۸۳۸). 
عن عبد الله بن مُعَفْل قال: قال النبي ييا: بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة 
(ثم قال في الكالئة) لمن شا وهو حديك صحيح . 
(ثالنا): صلاة التوبة: 
ينبغي على المسلم أن يحرص على تقوى الله ومراقبته في كل أحيانه» وعدم الوقوع في 
المعصية» فإذا أذتب بادر إلى التوبة والإنابة. 
وقد شرع الرسول ييا هذه الصلاة عند التوبة. 
للحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (505) و(005) وأبو داود رقم )١511١(‏ وابن ماجه 
رقم (ه؟ة ١8"‏ ), 
عن أسماء بن الحكم الفزاري؛ قال: سمعت علياً يقول: إني كنت رجلاً إذا سمعت من 
رسول الله يو حديثا؛ نفعني الله منه بما شاء أن ينفعنى بهء وإذا حدثني رجل من 
أصحابه» استحلفته» فإذا حلف لي؛ صدقته» وإنه حدثني أبو بكرء وصدق أبو بكرء 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من رجل يذنب ذلباًء ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلي» - 


۲٤۸ 
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= ثم يستغفر الله؛ إلا غفر الله لهه ثم قرأ هذه الآية: «والديت إ5 مَمَنُوا هة أو ظللموا 
نشب گرو أنه كاسكفتررا لِدُوْيهِمَ وَمن قم الوب إل آله ولم يروا على ما موا وهم 
بقرت )4 [آل عمران: ]١5‏ وهو حديث حسنء والله أعلم. 
(رابعاً): صلاة القادم من السفر: 
يستحب للقادم من السفر أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته» فيصلي» ثم 
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (4414) ومسلم رقم (7779) عن كعب بن مالك؛ 
قال: «... كان (يعني: رسول الله ) إذا قدم من سفر؛ بدأ بالمسجد» فيركع فيه 
ركعتين » ثم جلس للناس»» وهو حديث صحيح . 
(خامساً): صلاة التسبيح: 
صلاة التسبيح من الصلوات المشروعة وهي الآتية في حديث ابن عباس: عن ابن عباس » 
أن رسول الله َة قال للعباس بن عبد المظلى: فيا :عباس! يا عماء! آلآ اعطيك؟ آلا 
أمنحك؟ ألا أخبوك؟ ألا أفعل بك؟ عشر خصالء إذا أنت فعلت ذلك؛ غفر الله لك 
ذنبك؛ أوّله وآخره» قديمه وحدیئه»› حطأه وعمده» صغيره وكبيره» سره وعلانيته؛ عشر 
خصال: أن تصلي أربع ركعات؛ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من 
القراءة فى أول ركعة وأنت قائم» قلت: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


أكبر؛ خمس عشرة مرة؛ ثم تركعء فتقولها وأنت راكع عشراً. ثم ترفع رأسك من 
الركوع» فتقولها عشراء ثم تهوي ساجداً » فتقولها وأنت ساجد عشراً؛ ثم ترفع رأسك من 
السجود» فتقولها عشراء ثم تسجدء فتقولها عشراً. ثم ترفع رأسك» فتقولها عشرا. فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات»ء إذا استطعت أن تصليها كل 
يوم مرة؛ فافعل» فإن لم تفعل؛ ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل؛ ففي كل شهر مرة» 
فإن لم تفعل؛ ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل؛ ففي عمرك مرة؛» وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (۱۲۹۷) وابن ماجه رقم (۱۳۸۷) وابن خزيمة رقم )١5١5(‏ 
والحاكم )5١18/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 01١7/9(‏ ۔ 67). 

وذكر الشيخ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري في كتابه «التنقيح لما جاء في صلاة 
التسبيح» (ص 54 :07١‏ 

وقد صححه جماعة منهم أبو بكر الآجريء وأبو محمد عيد الرحيم المصري» وأبو 
وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا . 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: «لا يُروى فى هذا الحديث إسناد أحسن من هذا؛ اه. 
وصاحب تحفة الأحوذي» وصححه المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . 


اسل 


[الباب الثامن عشر] 
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 

١-6‏ (عَنْ ابي هُرَيْرَةَ لرَضِيّ الله تَعَالَى َة“ أن رَسُولَ ال ككل 
قال : «أَقْرَبِ ما يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهْوَ ساد فأكْئِرُوا الذعاء». رَواءُ أحمر^ 
و ا eC‏ و [صحيح] 

قوله: (من ربه) أي من رحمة ربه وفضله. 

قوله: (وهو ساجد) الواو للحال: أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه 
ساحذا. 

وإنما كان في السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها؛ لأن العبد 
را عن نقح يدرب ركه 

والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس» لأنها لا تأمر الرجل 
بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل بخلاف ذلك. 

فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنهاء فإذا بعد عنها قرب من ربه. 

قوله: (فأكثروا الدعاء) أي في السجود لأنه حالة قرب كما تقدم» وحالة 
القرب مقبول دعاؤها. 

لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله. 

والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه. 


وفيه دليل لمن قال: السجود أفضل من القيام'''» وسيأتي ذكر الخلاف في 


ذلك. 
222 زيادة من (ج). )۲( في المسند )1/۲( 
)۳( في صحيحه رقم )۲10/ „(LAY‏ )€3 في سننه رقم .(AY0)‏ 
)2 في السنن 1/۳( 

وهو حديث صحيح . 


(1) انظر: تفصيل ذلك في شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 7٠١‏ ۔ ۲۰۱). 


لك 


وبر كوت رورعز كزتان ارمع E ET‏ سيعت الل 6 
يَقُولُ : «عَلَيْكَ بِكَثْرَةٍ السَّجُودٍ إن لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةٌ إلا رَقَعَكَ الله [تعالى) بها 
2 و (EDs o‏ 


رجه وَحَطّ بها عَذَكَ خَطِيئَةً». رَوَاُ أحمد”" ومُسْلم” " وأبو دَاوْة “). [صحيح] 

لخديف الفا مجع 000 
اليعمري -: «القيت ثوبان مولى رسول الله يك فقلت: أخبرني بعمل أعمله 
يدتخلنى الله [تعالى]”" به الجنةء أو قال: باحب الأعمال إلى الله III‏ 
E‏ ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله 4 
فذكر الحديث . 

وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد به» السجود في الصلاة. 

وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا: «إن أقرب ما يكون 
الا ر اج 0 و مراف ا ا و 
قال ا 

وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. 

وفي هذه المسألة مذاهب. 

(أحدها): أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل. حكاه 
الترمذي والبغوي”' عن جماعة» وممن قال بذلك ابن عمر. 

(والمذهب الثاني): أن تطويل القيام أفضل لحني جار الا والى 


.)۲۷٦/٥( زيادة من (ج). (۲) فى المسند‎ )١( 
١ .)588/770( في صحيحه رقم‎ )6( 
لأبي داود.‎ )٠٤١ /۲( لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف»‎ )5( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۳۸۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
.)0١/75( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١57( وابن ماجه رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ تقدم برقم (437) من كتابنا هذا. (7) سورة العلق: الآية .)١9(‏ 
2 في شرحه لصحيح مسلم ۲۰۰/۲7 - ۲۰۱). 
(۸) في سئنه (۲/ ۲۳۲). (9) في شرح السنة له (9"/ .)١81"‏ 


(۱۰) برقم (459) من کتابنا هذا . 


۲۵١ 


ذلك ذهب الشافعي وجماعة”) وهو الحق كما سيأتي. 

(والمذهب الثالث): أنهما سواء» وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ”2 
ولم يقض فيها بشيء. 

وقال إسحاق بن راهويه”©: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ 
وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير 
الركوع والسجود أفضل ؛ لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. 

الاين فد انما[ فال ن هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي يله 
بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل. 

لذ - (وَعَنْ رَببعَةَ بْنِ كَعْبٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عن قَالَ: [8// ج] 
كُنْتٌ ابیت مَعَ ا كه [١1٠ب/‏ ب] آتيه بِوَصُوئِهِ وَحَاجيِدء فقالَ: «سَلْنِي). 
فَقُلْتُ: أَسْأَنْكَ مُرَافْقَتَكَ في الحف فقال: أو غَيْرَ ذلِك؟. فَقُلْتٌ: هُوَ داك 
فَقَالَ: «أعتي على نَفْسِك بِكَثْرةٍ السجود». وا A‏ و ارين 
واو ا [صحيح] 

قوله : (سلني) فيه جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته: سلوني حوائجكم . 

قوله: (مرافقتك) فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة. 

وفيه أيضاً جواز سؤال الرتب [الرفيعة]”'' التي تكبر عن السائل. 

قوله: (أعنّي على نفسك بكثرة السجود) فيه أن السجود من أعظم القرب التي 


.)۲۳۸/۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)۲( وقد قال ابن قدامة في «المغني» (؟/074): «وما ورد عن النبي بي تخفيفه أو تطويله. 
فالأفضل اتباعٌه فيه فإنه يكل لا يفعل إلا الأفضل». 

(۳) لم أقف عليه. 
وتّقِل هذا القول عن الترمذي ذكره البغوي في شرح السنة (/ )٠١١‏ والنووي في شرح 
صحيح مسلم (4/ ۲۰۰) والمجموع (۳/ ۲۳۸). 


(4) زيادة من المخطوط (أ). (0) زيادة من (ج). 
(5) في المسند (09/5). (۷) في صحيحه رقم (544/5377). 
(۸) في سننه (۲/ ۲۲۷). (9) في سننه رقم (۱۳۲۰). 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (الرفعية). 


Yo 


يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله [تعالى]”'' إلى حدّ لا يناله إلا المقربون. 

۸ (وَعَنْ جَابرٍ ON I‏ كله فال 
«أفْضَلُ الصَلاة ول الْقُنُوتِ). ا E‏ و وابنٌ e‏ وَالتَرْمِذِيئ 
وَصَحَحَهُ) ”2.2 [صحيح] 

وفى الات عن عبد الله بن حبشى علد ا داو واليات 3 : «أن 
النبي يكله: سئل أيّ الأعمالٍ أفضل؟ قال: إيمانُ لا شك فيه» الحديث. وفيه 
«فأيُ الصلاةٍ أفضل؟ قال: طول القَنُوتِ». 

وعن أبي ذر عند أحمد* ا بن حبان في صحيحه” والساكم في 
المستدرك” عن النبى ية فى حديث طويل» قال فيه: «فأي الصلاة أفضل؟ 


قال: طول القنوت). 
)١(‏ زيادة من (ج). AED‏ 
(۳) في صحيحه رقم )٤( .)915/١75(‏ في سئنه رقم .)١571(‏ 


)٥(‏ في سننه رقم (۳۸۷) وقال: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. 
قلت : وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۸/۳). 
(5) في سننه مختصراً ومطولاً برقم (۱۳۲۵) و(۹٤٤۱).‏ 
)۷( 0 و(م/:؟). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (/ )١١١ 41١‏ والدارمي )۳۳١/١(‏ وابن أبي عاصم 
فى «الجهاد» رقم 0 ) و(٠:)‏ و(575) وفي الآحاد والمثاني رقم (۰ (To‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (*/9» )١14/4 018٠/5‏ وأبو نعيم في الحلية .)١5/5(‏ 
وهو حديث ‏ صحيح. 
(۸) في المسند (178/5) مختصراً ولم يذكر الشاهد. 
(4) في صحيحه رقم (71؟) مطولاً وفيه ذكر الشاهد. بسند ضعيف جداً . 
٠١ )‏ في المستدرك (۲/ ۲۸۲) مختصراً ولم يذكر الشاهد. 
قلت: وأخرجه مطولاً من طريق يحيى بن سعيد القرشي السعدي» عن ابن جريج عن 
عطاعء عن عا اله بن مير عن أبي ذر. 
أخرجه من طريقه ابن عدي فى «الكامل» (۷/ ۲۹۹۹) والبيهقي في السئن الكبرى )٤/۹(‏ 
وأو تيم قى الحلية'(114:/5). 
ويحيى بن سعيد هذاء قال ابن حبان في المجروحين (۱۲۹/۳): شيخ يروي عن = 


Yor 


قوله: (طول القنوت) هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرهاء والمراد به هنا 
طول القيام. 

قال النووي”": باتفاق العلماء» ويدل على ذلك تصريح أبي داود”” في 
حديث عبد الله بن حبشي : «أن النبي ييه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: طول 
القيام» . 


والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهماء وإلى 
ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي”" كما تقدم وهو الظاهر ولا يعارض حديث 
الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة 
على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام» ولا يلزم من فضل الركوع 
والسجود أفضليتهما على طول القيام. 


وآمااحديث: هنا نمرزت الحبد إلى الل اتالى] بافضل من جود 


خف فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي» ولأن فى إسناده أبا بكر بن 
CU 2‏ 


= ابن جريج المقلويات» وعن غيره من الثقات الملزقات» | يحل الاحتجاج به إذا انفرد. 
وقال ابن عدي: ويحيى بن سعيد يعرف بهذا الحديث وهذا حديث منكر من هذا الطريق 

)0 في شرحه لصحيح مسلم (505/5). 

(۲) في سننه رقم )۱۳۲١(‏ و(۹٤٤۱)‏ وقد تقدم خلال شرح الحديث )۹٩۹/۷۸(‏ من كتابنا 
هذا. وهو حديث صحيح. 

قرف المجموع شرح المهذب .(YTA/Y)‏ 2 زيادة من (ج). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )٠١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ٠٠٠/۲(‏ رقم 
+22 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب» قال: قال رسول الله اة . 
الحديث. 
إسناده ضعيف» امو كر بن أبن مر وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامي. قال الحافظ في «التقريب» رقم :)۷۹۷٤(‏ ضعيف» وكان قد سرق بيته فاختلط. 
وضمرة بن حبيب بن صهيب تابعي ثقة «التقريب» رقم .(YAATD‏ 
فالحديث مرسل. «الضعيفة» رقم (۱۷۹۲). 

)0ن تقدم في التعليقة السايقة. 


of 


ولك اشا ل تارم من كون الك أقرت إلى زبة تعال سجودة أفضليته 
على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. 

قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة 
النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد. 

فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم 
من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل» ولم يحدث ما يقتضي التخفيف 
من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في المغرب 


947١ 8‏ (وَعَنْ المُغِيرَةِ ن شُعْبَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل ليَمُومُ 
بقل تن تم يدا أذ كنا قال ل فَيثرل : انلا أكون هدا شکور 
رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا أبَا دَاوْد)2. [صحيح] 

في الباب عن أنس [651١ب]‏ عند البزار”2 وأبي يعلى [174/ ج] والطبراني 
في الأوسط مثل حديث المغيرة» قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح. 

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط” بنحوه. 

وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط”" أيضاً بنحوه» وفي إسناده 


)١(‏ أخرجه أحمد )١0١/5(‏ والبخاري رقم )١١70(‏ ومسلم رقم (۲۸۱۹/۷۹) والترمذي رقم 
(؟51) والنسائي 7١9/(‏ رقم )١945‏ وابن ماجه رقم .)١519(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) في المسند (رقم ۲۳۸۰ كشف). (۳) في مسنده رقم (۲۹۰۰). 

.)٥۷۳۷( في الأوسط رقم‎ )٤( 
وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في‎ )۲۷١ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح.‎ 

(0) في الأوسط رقم .)۳۳٤١(‏ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )۲۷١/۲(‏ وقال: «وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو 
ضعيف» وقد وثقه ابن حبان؟. 

(1) في الأوسط رقم .07١99(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١/71)‏ وقال: اوفيه سليمان بن الحكم وهو- 


Yo0 


سليمان بن الحكم وهو ضعيف”" . 

وعن اليد جحيفة عند الطبراني في E‏ بنحوه» وفي إسناده أبو 
قتادة عبد الله بن واقد الحراني ضعفه البخاري والجمهور. ووثقه ابن معين في 
رواية أحمد ؤقال : زيما أخطأ, 

وعن عائشة عند البخاري : (أن النبي يي كان يقوم حتى تنفطر قدماه» 
الحديث. 

وعنها حديث آخر عند 5 داو «إن أول سورة المزمل نزلت» فقام 
أصحاب رسول الله ی حتى انتفخت أقدامهم». 

ون سفينة الا : «أن النبي ييه تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء 
حتتى صار كأنه شن . 

(VD. j ee a أنه ها‎ 3 

قوله: (حتى نرم قدماه) الورم الانتفاخ : 

قوله: (أفلا أكون عبداً شکوراً)ء فيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون 

مر 2 ر و 

باللسان. ومنه قوله تعالى: «اعغملوا ءال داو شى 4^ . 


= ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وروى عنه العقيلي وكان يزعم 
أنه ثقة» اه. 

)0( سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي ضعيف ضعفه الناس» ووثقه النفيلي» وقال ابن 
معين : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك . 
انظر: الجرح والتعديل )١٠١//5(‏ الميزان (؟/49) واللسان (87/9). 

)۲( سقط من (ج). 

(۳) في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم 8017). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۷١/۲(‏ وقال: «وفيه أبو قتادة الحراني وثقه أحمدء وابن 
معين فى رواية» وضعفه جماعة» اه. 

(5) في صحيحه رقم .)٤۸۳۷(‏ 

)2 في سننه رقم )۱۳٤۲(‏ وهو حديث صحيح . 

(7) في سننه (رقم 784 - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ١‏ -١591؟)‏ وقال: رواه البزار من رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن سفينة عن أبيه عن جده ولم أجد من ذكرهماء وفيه محمد بن الحجاج 
قال يحيى بن معين: ليس بثقة» اه. 

(۷) النهاية (4//ا/ا١).‏ (۸) سورة سبأ: الآية .)١7(‏ 


۲0٦ 


2 Ê EAR جر‎ IBY ونم‎ 


والحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم 
يؤده ذلك إلى الملال» وكانت حالته ية أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه. 

بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته كما قال في الحديث الذي رواه 
العاف عن أنس : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وكما قال في الحديث 
الذي واا واوو 2 ارخا بها با بلال»: 


[الباب التاسع عشر] 
باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة 

۹71/۸۰ - عن ربد ن ابت رَضِيَ الله الى َا" أن الي ب قال : «أفَضَل 
الصَّلَاةِ صَلَاةُالْمَرْءِ في بيه إل المَكْيُوبَةَه . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجها*©. [صحيح] 

لکن له مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدِ). [صحيح] 

شان مدص الدق ا له لبس ارح لس 
أا ا الشمائل””©» ولفظه: «قال: سألت رسول الله ة: أيما 
أفضل: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المخد فال آل شرى إلى ل ما أكزيه 
من المسجدء فلأن أصلي في بيتي أحب إلى من أن [١١17/ب]‏ أصلي في المسجد 
إلا أن تكون صلاة مكتوبة». 


)١(‏ في سننه 81/7 رقم ۳۹۳۹) بسند حسن. 
(0) في سننه رقم (5480) وهو حديث صحيح. 
(۳) زيادة من (ج). 
(:) أحمد (187/0) والبخاري رقم )۷۳١(‏ ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳) وأبو داود رقم )1١55(‏ 
والترمذي رقم (450) والنسائي: (183//1): 
وهو حديث صحيح . 
() أي لابن ماجه في سننه رقم (11174). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٤٤٤ /١(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . .2 اه. 
(7) زيادة من المخطوط (أ) و(ج). 
(۷) في الشمائل رقم (۲۹۰). 
قلت: وأخرجه أحمد (57/4”) والبيهقي في السنن الكبرى (517/5). 
وهو حديث صحيح . 


كا 


وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه”' قال: «سألت رسول الله يكل 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور» فنوّروا بيوتكم» وفيه انقطاع . 

وعن جابر عند مسلم”" في أفراده قال: «قال رسول الله كَل : «إذا قضى 
أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فن الله عر وجل 
جاعل في بيته من صلاته خيرا». 

وعن ابي سعيد عند ابن ماجه”” مثل حديث جابر. قال العراقي : وإسناده صحيح . 

وعن أبي هريرة عند مسل © والنسائي”' قال: قال رسول الله تله: دلا 
تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفر من البيت الذي [يقرأً)"“ فيه سورة البقرة». 

وعن ابن عمر عند الشيخين”" وأبي داو عن النبي بي قال: «صلوا في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وفي لفظ متفق عليه : «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وعن عائشة عند أحمد”*'©: «أن رسول الله کل [180/ ج] كان يقول: صلُوا 
في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبوراً». 


وعن زيد بن خالد عند أحمد2 والبزار*“ والطبراني”''' قال: قال 


)01( في سننه رقم (1Yo)‏ وهو حديث ضعيف. 

. وهو حديث صحيح‎ .(VVA/1°) في صحيحه رقم‎ (Y) 

(۳) في السنن رقم ۱۱۷۷) وهو حديث ضعيف. 

.)۷۸۰ /۲۱۲( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى (۷/ ۲٣۷‏ رقم .0747١‏ قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۸۷۷) وأحمد 
TTY TASE /۲‏ وخ (TAA‏ وهو حديث صحيح . 

)3( في (ج): (تقرأ) . 

(۷) البخاري رقم )٤۳۲(‏ ومسلم رقم (۲۰۹/ ۷۷۷). 

. وهو حديث بح‎ .)١4*( في سننه رقم‎ (A) 

(9) أحمد 79 )1١١  ,‏ والبخاري رقم (۱۱۸۷) ومسلم رقم (۲۰۸/ ۷۷۷). 

)٠١(‏ في المسند (1/ )٦١‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

)١١(‏ في المسند )١5( .)۱۹۲ /٥(‏ في المسند (رقم 1١5‏ كشف). 

(۳) في المعجم الكبير (ج5 رقم .)٥۲۷۸‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )۲٤۷‏ وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 
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[رسول الله(" يكلِ: «صلوا في بيوتكم وله تتخدوها فبوراًة: قال العراقي: 
وإسناده 0 
وفى إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف 
وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير”*؟ قال: قال رسول الله كع : 


«فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على 
النافلة» . 


7 بنحو حديث زيد بن خالد. 


قرف 


وفي إسناده محمد بن مصعب وثقه أحمد بن حنبل» وضعفه ابن معين 
. (26 
ویر 


الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت» وأن فعلها فيها 
أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة. كالمسجد الحرام 
ومسجده َل ومسجد بيت المقدس. 


وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي ني ين لحديث زيد بن ثابت 


)١(‏ سقط من (ج). 

(۲) في المسند رقم (5111). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ )۲٤۷‏ وقال: وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

(۳) عبد الله بن نافع مولى ابن عمر القرشي المدني أبو بكر. قال البخاري: منكر الحديث 
وقال أيضاً: يخالف في حديثه. قال ابن المديني: روى مناكير. عن يحبى ضعيف. 
انظر: الضعفاء الصغير للبخاري رقم )14۷( والتاريخ الكبير (5/ )7١5‏ والمجروحين (۲/ 
٠‏ والجرح والتعديل (ه/ ۱۸۳) والميزان (017/7) والخلاصة (ص7١5).‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج8 رقم ۷۳۲۲). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )۲٤۷‏ وقال: «وفيه محمد بن مصعب القرقساني ضعفه 
ابن معين وغيره ووثقه أحمدة. 

)2 محمد بن مصعب بن صدقة القرقسانى» أبو عبد الله . 
قال أحمد: مي عن ا وأما عن حماد بن سلمة ففيه تخليط » وقال مرة: لا 
ا عه الأكروة ؛-ورئقه اين قانع » وقال ابن عدي : ليس عندي برواياته بأس. 
انظر: التاريخ الكبير (۲۳۹/۱/۱) والجرح والتعديل ۰۲/۱/9( والمجروحين (۲/ 
۳ ) والميزان (5/ 57) وتاريخ بغداد »۲۷٦/۳(‏ ۲۷۷) والتقريب (۲۰۸/۲). 

(5) رقم )۱۰٤٤(‏ وهو حديث صحيح. 
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فقال فيها: «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدي هذاء إلا 
المكتوية» . ۰ ٠‏ ۰ 

قال العراقي: وإسناده صحيح. 

فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول 
بدخول النوافل في عموم ا وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف 
صلاة» وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. 

وقد استشنى أصحاب الشافعي7) من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل 
فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل. وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين 
والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام. 

قوله: (إلا المكتوبة) قال العراقي: هو في حق الرجال دون النساء. 
فصلاتهنٌ في البيوت أفضل وإن أذن لهِنّ في حضور بعض الجماعات. 

وقد قال يله في الحديث الصحيح” : «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهنّ وبيوتهنٌ خير لهِنّ». 

والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون 
المنذورة. 

فال "النووي 27 : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من 
الرياء وأصون من محبطات الأعمال» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاءَ في الحديث. 


9١‏ (وَعَنْ عُنْبَانَ بن مَالِكِ رَضِيَ الله تَعَالَى َا أ قال 
عن بن ماب ارضصي 


000 م 5ه ا‎ 1 o: or ور‎ 6 ۶ ۶ A ق معو‎ a 
2 يا رسول الله إن السيول لتحول بيِي وَبيْنَ مَسْجِدٍ قَومِي» ا ا‎ 
8 AED a RR N ع ىا كواده‎ 2 5 
في مكان مِنْ بيتى أتخذة مسجداء فقال: «سَتمعَل). قَلمّا دحل قال: إن ثُريد؟»‎ 


.,)055- 558 /۲( والمغني‎ )64٠ - ٥۳۹ /۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 
من کتابنا هذا.‎ )٠١77( سيأتي تخريجه برقم‎ )۲( 


)۳( في شرحه لصحيح مسلم (509//5 - 58). 


2 زيادة من (ج). 
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شت لَهُ إلى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِء فقامَ رَسُولُ الله يكل فَصّفِفْنَا حَلفَهُ فَصَلَى بنا 
ركعت 1 ا E‏ 1 : 1 


)5( OL a o r Ê را ع‎ o 


وتس" [وَقي الله عنهم]“). [صحيح] 

ديت این غاس الذئ أشار إليه المصنف له ألفاظ في البخازى وغيرة: 
أحدها أنه قال: صليت مع النبي بيه ذات ليلة فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول الله ڪيه برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه . 

و اس المشار إليه أيضاً له ألفاظ كثيرة في البخاري"“ وغيره وأحدها 
أنه قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ل وأمي أم سليم خلفنا». 

الأحاديث ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على صلاة [181/ جا النوافل 
جماعة وهي كما ذكر» وليس للمانع من ذلك متمسك». تعارض به هذه الأدلة. 

وفي حديث عتبان فوائد. 

(منها) جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك. 

(ومنها) جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 

وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجدء خد راو لين 


.)571/77( أخرجه أحمد (5/ 55) والبخاري رقم (155) ومسلم رقم‎ )١( 
وفي التفسير‎ )١١١4( قلت : وأخرجه النسائي (7/ 54 10) وفي عمل اليوم والليلة رقم‎ 
وغيرهم.‎ )۷٥٤( وابن ماجه رقم‎ )0١5( رقم‎ 

(۲) تقدم برقم (8/ )١40‏ من كتابنا هذا. ‏ (") سيأتي برقم )۱۱۱٤/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ج): (رضي الله تعالى عنهما). 

(ه) في صحيحه رقم (77) ومسلم رقم (/141/ 075. 

(1) في صحيحه رقم (۷۲۷) وأحمد (۳/ .)١١١‏ 

)¥( في سننه رقم .(ATY)‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )٤۲۸/۳(‏ والنسائي (۲/ )5١5 - ۲۱٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٠ 9‏ ا 
من طريق جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمودء عن عبد الرحمن بن شبل» 
قال: نهى رسول الله ب عن نقرة الغراب» وافتراش السّبع» وأن يوطن الرجلّ المكان 
في المسجد كما يوطن البعير. 5 
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( 
وهو محمول على ما إذا استلزم رياء و 5 


وفيه تسوية الصفوف» وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوصة بما 


إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا [يكره]"» وكذا من أذن له صاحب المنزل. 


وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة”"» وإجابة الفاضل 


0) 


(CY) 
() 


وأخرجه أحمد (۳/ ٤ ٤۲۸‏ والدارمي (۳۰۳/۱) وابن أبي شيبة في المصنف / 
۱ وابن ماجه رقم )۱٤۲۹(‏ والحاكم (۲۲۹/۱) وابن خزيمة رقم (۱۳۱۹) وابن عدي 
في الكامل 9 )٠٠‏ والعقيلي في الضعفاء )17١/١(‏ والبغوي في شرح اة رقم 
)من طريق عبد الحميد بن جعفر» به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الصحيحة رقم 
(14): كذا قالاء وتميم بن محمد هذا أورده الذهبي نفسه في «الميزان» وقال: «قال 
البخاري: فيه نظر». 

وأخرجه أحمد (547/9: 447) عن عثمان البنّىي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعاً. 
ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما فى التقريب. 

والحديث بمجموع الطريقين حسنه الألباني رحمه الله 

قال القاسمي : في «إصلاح المساجد من البدع والعوايد» (ص185): 

«يهوى بعض ملازمي الجماعات مكاناً مخصوصاً أو ناحية من المسجد إما وراء الإمام» أو 
جانب المنبرء أو أمامهء أو طرف حائطه اليمين أو الشمال» أو الصفة المرتفعة فى آخره 
بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطربه إلى أن 
يتنحى له عنها لأنها محتكرة» أو يذهب عنها مغضباًء أو متحوقلاً» أو مسترجعاًء وقد 
يفاجئ الماكث بها بأنه مقامه من كذا وكذا سنةء وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين 
على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد. 

ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء والسمعة وأن 
يقال إنه لا يصلي إلا في المكان الفلانى» أو أنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل 
Ty‏ 1 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الألف والحرص 
على أن هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه. 

وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الحسن المتقدم. . .» اه. 

فى (ج): (تكره). 

ولعل القارئ قد لاحظ أن الشوكاني ‏ والحافظ ابن حجر من قبله ‏ اعتمد على 
الأحاديث التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي كلو ففهم من 
ذلك جواز التبرك بغيره من الصالحين. 
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وفي حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضا ذكر بعضهم منها عشرين فائدة وهي 


تزيد على ذلك0؟ , 


(1) 


واكك ا بای كل وبآئاره مشروعء فإِنَّ النبي بها مبارك في ذاته وآثاره 
وأفعاله» وكان صحابته الكرام يعرفون ذلك» وأقرهم النبي يل عليه . 

ولكن هل يقاس على النبي كلك غيره من الصالحين فيُتبرَك به وبآثاره كما ذهب إليه 
الواقع آنه لا يوجد هناك أي دليل على جواز التبرّك بغير النبي لاف فلم يؤثر عن النبي كلل 
أنه آم بالتبرك يغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم » سواء يذواتهم» أو بآثارهم ؛ 
أو أرشد إلى شيء من ذلك . 

وكذا لم يُنقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره 4ل للا 
في حياته ب ولا بعد مماته عليه الصلاة والسلام . 

ولهذا ذهب المحققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن التبرك بذوات الصالحين 
وبآثارهم غير مشروع» بل هو من التبرك الممنوع . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «... كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة 
الأنبياء هو المنهي عنه . وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
يكرهون أن يطلب منهم الدعاء» ويقولون: (أأنبياء نحن؟)؛ فدلٌ على أن هذه المنزلة لا 
تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام» وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة 
رضي الله عنهم مع النبي بي ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون 
مع الصحابة» مع علو قدرهم. فدلٌ على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي بي مثل التبرك 
بوضوئه وفضلاته وشعره» وشرب فضل شرابه وطعامه. 

وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلوٌ المدخل في 
البدعة» وربما يترقئ إلى نوع من الشرك. كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب 
والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة). 

وبكل ما سبق يتبين أن ما رآه الشوكاني ‏ ومن قبله الحافظ ابن حجر من قياس 
الصالحين على الرسول يك في جواز التبرك بذواتهم واثارهم غير صحيح » وأن هذا النوع 
من التبرك ممنوع؛ لأنه يخالف إجماع السلف الصالح. 

انظر «التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» (ص1١۲)‏ 
و«الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجحب» بإشراف زهير الشاويش ( ص٤٥‏ ® (o0‏ و«(منهج 
الحافظ ابن حجر العسقلاني فى العقيدة» تأليف د. محمد إسحاق كندو. ٠۱١۲۲/۲(‏ - 
٠١‏ المبحث الخامس موقفه من التبرك. 

للإمام الشوكاني رسالة بعنوان «رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس» رقمها (۸۲)» 
الجزء 569 الصفحة YY)‏ _ ۷4۹( وهي ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الشوكانى» 
بتحقيقى» فانظرها لزاماً . 
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وكذلك خديت انين ل وهما يدلان على أن الصبي يسد الجناح» 
وفى ذلك خلاف معروف [۲۱۱ب/ب]. 


[الباب العشرون] 
باب أن آفضا التطوّع 0 مثنى 


و رف 7 


وَعَائْشَة 


2( 9 وق 52002 
سی 


فيه فيه عَنِ ابن وام ھان ۳ و 


4V ۸۲‏ - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ [رَضِي الله تَعَالَى عَلْهُمَا] أن الت كل قَالَ: 
اصَلَاةُ اللّيلٍ واتار مثْنَى مَْنّى'. رَوَاهُ الحَمْسَة"2. [صحيح] 

وَلَيْسَ هَذَا بمَْاقِضٍ لِحَدِيثِهِ الذي ححص فيه اللَّيْلَ ذلك لله وَمَعَ جَوَاباً عَنْ 
سؤالِ سَائل عَينهُ في سال 

خد ا ٠‏ الذي أشار إليه المصتف قد تقدم في باب الوتر بركعة. 

وحديث عائشة" المشار إليه تقدم في باب الوتر بركعة أيضاً. 

وحديث أم هانئ تقدم في باب الضحى. 

وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضا في شرح 

ينه" ال فى اب او ر 

وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند أحمد" بدون ذكر النهار. 

فعن ابن عباس عند الطبزائن© ست 


ممم وو وم مووه دج وو هن و وميم جوم وو هو مومه وم موه وو مممو ‏ 


= فقد أوصلها الشوكانى إلى (20) فائدة. 

)١(‏ انظر: «الفتح» .)۳٤۹/۲(‏ (5) تقدم برقم (4۱۷) من كتابنا هذا. 

() تقدم برقم (470) من كتابنا هذا . () تقدم برقم (450) من كتابنا هذا. 

)06 زيادة من (ج). 

(1) أخرجه أحمد (51/1) وأبو داود رقم )١57١(‏ والترمذي رقم )٤۳۷(‏ وقال: هذا حديث 


حسن صحيح . . والنسائي (YY)‏ وابن ماجه رقم OTT)‏ وهو حديث صحيح . 
0 في المسند /٤(‏ ۳۸۷). 


اكه الهيثمي في «المجمع» )14/۲( وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(A)‏ في في المعجم الخنيز ج١١1‏ رقم °7۳( . 55 


4 


لك ” 2 3 

وابن عدي“ بنحو حديث عمرو بن عبسة. 
وعن غا عكد الظيزانى في الکو بنحوه» وفي إسناده الربيع بن بدر 
وهو ضعيف 


Sl‏ يدل على أن المستحب في صلاة تطوّع الليل والنهار أن [يكون]“ 
مثنى مثنى إلا ما حص من ذلك إما في جانب الزيادة كحديث يث عائشة: «صلى أربعاً 


. ثم صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهنّ)‎ lT 

وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة. 

وقد أثنادالتمتت ريه الله [تعالى 11" إل الج اي ا 
هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل بأن حديثه المتقدم وقع 
جوابا لسؤال سائل. 

وأيضاً حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدم. 


e‏ - لوَعَنْ آي ا لري الله 0 0 ا 0 الله كل 
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= وأورده الهيثئمي في «المجمع» (5/ )١14‏ وقال: : «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه 
ا 

.)64/5( في «الكامل»‎ )١( 

(۲) في المعجم الكبير كما في (مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠٠١‏ وقال الهيثمي : «وفيه الربيع ابن بدر 
وهو ضعيف؟. 

(۳) ربيع بن بدرء ويقال له عُلَيْلَةَ بن بَدْره السعدي التميمي: أ بو العلاء: قال النسائي: متروك 
الحديث. وقال البخاري: ضعفه قتيبة» وقال ا ليس بشيء» وقال أبو داود 
وغيره : : ضعيف . 
انظر: التاريخ الكبير (۲۷۹/۳) والمجروحين )۲۹۷/١(‏ والجرح والتعديل (7/ )٤٥١‏ 
والميزان (۳۸/۲) والتقريب )۲٤۳/۱(‏ والخلاصة (ص4١١  .)١١١‏ 

2 في (ج): (تكون). )6( تقدم برقم ١‏ من کتابنا هذا. 

(5) زيادة من (ج). (۷) تقدم برقم (4۷۳) من کتابنا هذا . 

(۸) تقدم برقم (911) من كتابنا هذا. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (۵/ )٤۱۷‏ بسند ضعيف جداً . 


ا 


4 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهَا]”" أَنَّ رَسُولَ الله لله كان 
2 يور حمس وَكُعَاتٍ لا خلس ولا يُسَلْمُ إلا في الْحَامسة). [إسناده صحيح] 

0 - (وَحَنِ المُطلِبِ 3 جا بْنِ رَيبعَةَ [َرَضِيَ الله تَعَالَى عله“ أنَّ 
رَسُولَ الله 4 قالَ: «الصّلَاه مى مَلْنَى وَتَسَهَّد وَتْسَلُمْ في كل رَكْمَمَيْنِ وَتَبْأمْ 
روان تلا ان 5 [فقيت] 

أما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير“ ٠‏ وفي إسناده 
واصل ص السات وهو ج ودای في رواية: «يستاك من الليل 
مرتين أو ثلاثاً». 


عِِ 


آنا حديث عائشة فيشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط" عن أنس 


= قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (۲۱۹) والطبراني في الكبير رقم )5١75(‏ و(5079). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (44/7. ۲۷۲) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير) 
وفيه واصل بن السائب» وهو ضعيف». 
قلت: وفيه أيضاً أبو سّورة ابن أخي أبي أيوب ضعيف. وقيل: لا يعرف له سماع من 
اش آپوب. 

)1( زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7 بسند صحیح . 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (78/8). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (11/4) بسند ضعيف. 

)4( في الكبير رقم (2055) و(40597) وقد تقدم . 

)0( واصل بن السائب الرقاشي» عن عطاء وأبى سورة» قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
أبو زرعة: ضعيف . ۰ 
انظر : التاريخ الكبير (۱۷۳/۸) والمجروحين (۳/ ۸۳) والجرح والتعديل (۹/ ۳۰ ۔ )8١‏ 
والميزان (۳۲۸/۹) والتقريب (۳۲۸/۲) والخلاصة (ص4١4).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسئد (411/0) بسند ضعيف جداً. 

(۷) في المعجم الأوسط رقم .)481١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟//اا7) وقال: «وفيه جتادة بن مروان وقد اتهمه أبو حاتم». 
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قال: كان رسول الله ل يحيي الليل بثماني ركعات» ركوعهنّ كقراءتهنٌ 
[وسجودهنّ كقراءتهنَ]'' ويسلم بين كل ركعتين. 

وفي إسناده جنادة بن مروان"'' اتهمه أبو حاتم. 

وأما الإيتار. ببخمس متصلة فهو ثابت عند مسل" والترهذي”* والنسائي””؟ 
من حديثها وقد تقده”' . 

زأيا الي بن رة فاخ جه نهنا ابر وار "قال دنا 
محمد بن المثنى» حدّئنا معاذ. حدثنا شعبة» حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن 
أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب فذكره. 

وقال ال أخرجه البخاري وابن ماجه وفي حديث ابن ماجه 
المطلب بن أبي وداعة وهو وهم . 

وقيل: هو عبد المطلب بن ربيعة. 


وقيل: الصحيح فيه ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس» وأخطأ فيه 
شعبة في مواضع . 

وقال البخاري في التاريخ: إنه لا يصح اه. 

ا ا اليذكر ١‏ افن أول النافئ: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(؟) جنادة بن مروان الأزدي الحمصي. قال أبو حاتم : ليس بالقوي. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له هو والحاكم في الصحيح. 
انظر: الجرح والتعديل )2١15/7(‏ ولسان الميزان (۲۳۹/۲). 
(۳) في صحيحه رقم (۱۲۳/ ۷۳۷). 
)٤(‏ في سننه رقم (04)) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
(ه) في سننه (۳/ 115). 
وهو حديث صحيح . 
(1) تقدم برقم (475) من كتابنا هذا. (۷) في سننه رقم )١17595(‏ وهو حديث ضعيف. 
(۸) فى «الترغيب والترهيب» .)1177/١(‏ 
وانظر: سنن الترمذي (۲۲۹/۲ - ۲۲۷) فقد ذكر كلام البخاري مفصلاً . 
)4( في (ج): وتشهد. 
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قوله: (وتبأس) قال ابن رسلان: بفتح المثناة الفوقانية وسكون الباء 
الموحدة وفتح الهمزة» والمعنى: أن تظهر الخضوع؛ وفي بعض النسخ تبايس 
بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة ومعناهما واحل”"'. 

قال في القاموس”'": التباؤس: التفاقر. ويطلق أيضاً على التخشع 
والتضرع . 

قوله: (وتمسكن) قال في القاموس” + تمسكن ضار مسكيناً.والسكين من 
لا شيء له والذليل والضعيف. 

قوله: (وتقنع يديك) بقاف فنون فعين مهملة: أي ترفعهما. 

قال ابن رسلان: هو بضم التاء وكسر النون» قال: والإقناع رفع اليدين في 
الدعاء والمسألة . والخداج””' قد تقدم تفسيره 

والحديث الأول والثاني مقيدان بصلاة الليل. 

والحديث الثالث مطلق وجميعها يدل على مشروعية أن تكون صلاة التطوع 
مثنى مثنى إلا ما خص كما تقدم» وفي هذه الأحاديث فوائد. 

(منها) مشروعية التسوك عند القيام من النوم وقد تقدم الكلام عليه 

(ومنها) مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب للإجابة. 

(ومنها) مشروعية رفع اليدين عند الدعاء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
أنه ية لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة" . 


)١(‏ النهاية لابن الأثير .)۸۹/١(‏ (0) القاموس المحيط (ص584). 

() القاموس المحيط (ص١١١٠).‏ () النهاية .)١١5/85(‏ 

() النهاية (؟/ .)١7‏ 
ل ا ا ل 
إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة» ٠‏ فقتل دريد م الله 4 أصحابه» قال أبو موسی : وبعثني 
مع أبي عامرء فَرْمِيَ أبو عامر في ركبته» رماه جُشَمِيٌ بسهم فأثبتة في ركبتهء فانتهيثٌ إليه 
فقلتُ: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسىء» فقال: ذاك قاتلي الذي رماني فقصدث 
له فلحقته فلما راي ولى. فاتبعته وجعلتٌ أقولٌ له: ألا تستحي » ألا تلبت = 
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فكفٌ, فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلثة» ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك» قال: 
فاتزع هذا السهم. فنزعته فنزا منه الماءء قال: يا ابن أخي» أقرئ النبي يكو السلام؛ 
وقل له: استَغَفِرُ لي» واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم مات» فرجعتٌ 
فدخلت على النبي كله في يبته على سرير مُرْمَل وغليه فراشء قد أثْرَ رمال السرير بظهره 
وجنبوء فأخبرتّهُ بخبرنا وخبر أبي عامرء وقال: قل له: استغفر لي؛ فدعا بماء فتوضأ ثم 
رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر) ورأيت بياض إبطيه» ثم قال: ر 
يوم القيامة توق كار نون لفك اجن لباك . الحديث. 

(ومنها): أخرج البخاري في «الأدب 00 رقم .)51١(‏ 

عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي يي يدعو رافعاً يديه يقول: «إنما أنا بشرء فلا 
تعاقبني» أيما رجل من المؤمنين آذیته» أو شتمته» فلا تعاقبني فيه). 

وهو حديث صحيح لغيره كما قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد. 
(ومنها): حديث أبي هريرةء قال: جاءَ الطفيل بن عمرو الوسي إلى درل الله كل 
فقال: إن دوساً قد عصت وأبتٌ» فادع الله عليهم» فاستقبل سول الله كو القبلةء ورفع 
يديه» فقال الناس: هلكوا. فقال: «اللهم اهل دوا وائتٍ بهم. اللهم اهلد ب دوساً وائت 
نهم؟ وهو حديث يح + 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )1١١(‏ وفي «رفع اليدين» رقم )٠١١(‏ والشافعي 
۲٠١ - ۹/0‏ - ترتيب المسند) والحميدي رقم )٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم 
(۸۲۰) والبيهقي في دلائل النبوة (809/0) والبغوي في شرح السنة رقم (؟701١)‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري رقم (۲۹۳۷) ومسلم رقم )١015(‏ من طرق عن أبي الزناد» به. 

قال الألباني رحمه الله في «صحيح الأدب المفرد؛ (ص9١7‏ . :)۲١١‏ «قلت: ليس 
عندهما - أي البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله: (ورفع يديه» وقد صرح بذلك 
الحافظ في المكان المشار إليه آنفاً من «الفتح» )١57/11(‏ وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين » وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في «صحيحه» وهو من تساهله 
كما بينته في «الصحيحة»  )1١77/5(‏ -. 

وفي الحديث فائدة هامة وهي: استقبال القبلة بالدعاء؛ ولذلك قال شيخ الإسلام في 
بعض كتبه : الا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة». 

يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة فى المسجد 
التبوي؛ فإنهم 'يستقبلون قبره يي بالذعاء. رمن بعيد. وتحؤه استقبال الهلال بالذعاء “عند 
إهلاله. فليتنبه لهذا) اه. 

وانظر: «فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء» للسيوطي بتحقيق الأخ د.. محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني. 


۲4 


قال النووي في شرح مسلم'"': إنه وجد منها في الصحيحين ثلاثين 
موضعاء هذا معنى كلامه. 

97/85 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]!" عن النَبِيَ کي قال : 
«في کل رَكُعَئَينِ تَسْلِيمَةُ2. روه ابْنُ مَاجَة). [ضعيف] 

۷ _ (وَعَنْ عَلىَ [عليه السلام)“ قال: گان اللي َل يُصَلَّ حِينَ 
تَرِيعُ ال َكْعَبَيْنِ 7 با وَقَبْلَ نِضْف النَّهَارٍ أرْبَعَ ركَعَاتِ يَجْعَل التَّسْلِيمَ في 
آخِرو. روا السا“ . [حسن] 

الحديث الأول في إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب» وقد ضعفه 
ابن معي ٤‏ ولكن له شواهد قد عدم ذكرها . 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً الترمذي”' وابن ماجه” بألفاظ مختلفة في 


:)١9١٠/5( )١(‏ «قوله: (عن أنس رضي الله عنهء أن النبي ية كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه)» هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع 4ل 
إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه ية في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين 
أو أحدهماء وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب ‏ (۳/ 4417 - 490) -. 
ويتأول هذا 0 نه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في 
الاستسقاء أ انالا لم أره رقع وقد رآه غيره رفع» يقد ون في مواضع رة 
وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك ولا بد من تأويله لما ذكرناهء والله أعلم» اه. 

(؟) زيادة من (ج). 

(۳) في سننه برقم (1755). 
وأورده البوصيري في «مصباح الزجاجة» )177/١(‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف» في إسناده أبو 
سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف» اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)٤(‏ زيادة من المخطوط (ب). وفي المخطوط (ج): (رضي الله تعالى عنه). 

(5) في ستنه (۲/ 1١١‏ رقم 0 

(7) طريف بن شهابء أبو سفيان السعدي» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. 
انظر: التاريخ الكبير (4/ 8017) والجرح والتعديل (4/ 147) والميزان )۳۳١/۲(‏ والتقريب 
(TVY /١١‏ والمغني (1/ )٠١‏ والخلاصة (ص۱۷۹). 

(۷) في سننه رقم )٤۲٤(‏ وقال: حديث حسن. وسيأتي بعضه برقم )٤۲۹(‏ وسيأتي مطولاً برقم (/09) و(049). 

(۸) في سننه برقم .)١١51(‏ 
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بعضها كما ذكر المصنف» وفي بعضها أربعاً قبل الظهر وبعضها ركعتين» وفي 

وحديث أبي سعيد يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار مثنى 
مثلى »2 وقد تقدمت. 

وحديث علي يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار فيكون من 
جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

وفيه جواز الصلاة عند الزوال وقد تقدم الكلام في ذلك. 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب جواز التنفل جالساً والجمع بين القيام والجلوس 
فى الركعة الواحدة 
١4‏ (عَنْ عائِضَة رضي الله تَعَالَى نها" قالث: لما بَدَنَ 


o > 


رَسُولُ الله 4 [188/ جا وتَقُلَ كان أكْثَرَ صَلَاتِهِ جالساً . ممق عَلَيْو)1©. [صحيح] 


E 


قوله: (لما بدَّن) قال أبو عبيدة ": بدن بفتح الدال المشددة تبديناً إذا 
أسنّء قال: ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا؛ لأن معناه كثرة 
اللحم وهو خلاف صفته بي . 

قال القاضي عياض" : روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضم. وعن 
لغري بالتشديد وأراه إصلاحاًء قال: ولا ينكر اللفظان في حقه لا . 


() زيادة من (ج). 

(۲) أحمد 7 والبخاري رقم )٤۸۳۷(‏ ومسلم رقم (۷۳۲/۱۱۷). 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» )۸/ (0A0‏ . 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» بقوله: وهو خلاف الظاهرء وفي استدلاله بأنه لم يشبع من 
خبز الشعير نظرء فإنه يكون من جملة المعجزات كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة 
الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم الشبع وضيق العيش» وأي فرق بين تكثير المني 
مع الجوع» وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة الأكل؟ 

2 في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 5/ £ ¥ _ .(Vo‏ 

() ذكره صاحب إكمال المعلم (۳/ .)۷١‏ 


۷1 


وقد قالت عائشة: «فلما أسنّ وأخذه اللحم أوتر بسبع»» كما في صحيح 
مسلم. وفي لفظ : «ولحم»» وفي آخر”": «أسن وكثر لحمه». 

والحديث يدل على جواز التنفل قاعداً مع القدرة على القيام. قال 
النووي”*2: وهو إجماع العلماء. 

8 480 - (وَعَنْ حَفْصَةً [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]* قالّتُ: ما رَأَيْتُ 
ST nS‏ فكان يُصلي في 
سبْحَته قاعدا» E,‏ ال ا تكوان ال ا روا 
نخد (CVO‏ و E‏ وال مدي ا [صحيح] 

قوله : (سُبحته) بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة: أي نافلته '. 

والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه كما 
ا 

وفيه استحباب ترتيل القراءة. 

والمراد بقولها (حتى تكون أطول من أطول منها) أن مدة قراءته لها أطول 
من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة» وإلا فلا يمكن أن تكون 
السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراع. 

والتقييد بقبل وفاته ية بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول. فلما 
بدن وثقل كان أكثر صلاته جالساً. لاحتمال أن يكون ييه بدن وثقل قبل موته 
بمقدار عام. 


)١(‏ في صحيحه رقم (747/14). وتقدم برقم (457) من كتابنا هذا. 
)۲( أخرجه أحمد (5//ا؟؟) وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود رقم )۱۳٣۲(‏ وهو حديث صحيح. 

.)٥٦۷ /۲( في «المجموع» (/7594). وانظر: المغني‎ )٤( 

.)586/5( زيادة من (ج). )3 في المسند‎ )٥( 
a (۸) .)۷۳۳/۱۱۸( في صحيحه رقم‎ )۷( 
في ستنه رقم (۳۷۳) وقال: هذا حديث حسن‎ )4( 

(A0 /) «الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عبيد‎ )٠١( 

.)٥٦۷ /۲( المجموع (۲۳۹/۳) والمغني‎ )١١( 


¥۲ 


وكذلك لا ينافي حديثها الاي أنه صلى قاعداً حين اس ولو فرض أنه 
صلى جالساً قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضاً؛ لأن حفصة إنما نفت رؤيتها 

۰ -ل(وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنِ [رَضِيَ الله تَعَانَى عَنْهُ]0" أنه سَأَلَ 
الي بل عَنْ صَلَاةٍ الرَجُل قاعداً قال: «إِنْ صَلَّى قائماً فَهِوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى 
قاعِداً فَلَهُ نِضْفْ أجْرٍ الْقَائِم وَمَنْ صَلَّى نائماً فَلَهُ نِصْفُ اجر الْتَاعِفِ. رَوَا؛ 
الْجَمَاعَةُ إلا مُنلما). [صحيح] 

وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير”” قال: قال 
رسول الله يكِْهِ: «صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم». 

وفى إسناده ہد الكريم بن 0 المخارق وهو E‏ 

وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل*؟ مثل حديث عبد الله بن السائب . 

وفئ إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف , 


5 ]عات‎ 0-6 5 a 
وعن ابن عمر عند البزار في مسنده9"© والطبراني ۳ وابن ابي شیبة بتحوه؛‎ 


)١(‏ زيادة من (ج). 

49 أحمد في المسند (147/4) والبخاري رقم )١١١5(‏ وأبو داود رقم (401) والترمذي رقم 
(VY)‏ والنسائي (۲۲۳/۳) وابن ماجه رقم (1771). 

() في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )۱٤۹‏ وقال الهيثمي: «وفيه عبد الكريم بن 
أي المخارق وهو ضعيف». 

(:) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (84/57) والمجروحين )٠٤٤/۲(‏ والجرح والتعديل (5/ 
4) والميزان (5157/7) والتقريب )20١5/١(‏ والخلاصة (ص7؟7 - .)۲٤۳‏ 

() في «الكامل» (۲/ .)۲٤۷‏ 

(7) حماد بن يحيى الأبخء السُلَّميء البصري» أبو بكر: صدوق» ثقة» وحسّن حاله غير 
واحد» وضعفه بعضهم في حفظه . 
انظر: التاريخ الكبير )55/7/١(‏ والميزان )501١/١(‏ والتقريب 7 والجرح 
والتعديل (۱/ ۲/ .)١57‏ 

)¥( في مسنده كما في «مجمع الزوائد؛ .)۱٤۹/۲(‏ 

(4) في المعجم الكبير (ج ۱۲ رقم .)١١١١۲‏ 

(9) في «المصنف» .)٥۲/۲(‏ 


AA 


وعن المطلب بن ای es‏ بنحوه» وفي إسناده صالح بن أن الأخضر 
)( 
٠‏ عائشة ف 

وعن ا ی لوه 

والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع”*“» وهو المراد بقوله: 

قال الخطابي في معالم الست : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائماً كما رخصوا فيها قاعداً: فإن صحت هذه اللفظة 
[585/جا] عن النبي ا ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث فاا على 
صلاة القاعد أو اعتباراً املا ة العريمن انها إذا لم يقدر على القعود» دلت على 
جواز تطوع القادر على القعود E‏ 

قال: ولا أعلم أني سمعت «نائماً» إلا في هذا الحديث. 

وقال ابن بطال": وأما قوله: من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد فلا 
يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام 
اتا 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدا )١54/9(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
وإسناده حسن». 

: وقال الهيثمي‎ )١15١  ١594/7( أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
(وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهورء وقال أحمد يعتبر به» اه.‎ 

(۲) صالح بن أبي الأخضر اليمامي: مولى هشام بن عبد الملك» نزل البصرة. 
قال أبو زرعة الدمشقي: : قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال: : پستند به ويعتبر به. 
وقال البخاري وأبو حاتم: لين. 
وقال اين عدي: وفي بعض حديثه ما ينكرء وهو من الضعفاء ء الذين يكتب حديثهم. 
#تهذيب التهذيب» 188/90 - ١1844‏ ) والميزان (۲۸۸/۲) والتقريب .)۳٥۸/۱(‏ 

(۳) في فى السئن الكبرى (؟7/ ١55‏ رقم ۹ ) وهو حديث صحيح لغيره. 

)£( المجموع: (.. .) والمغني )0۷71/۲ _ لالاة). 

() قي معالم السنن ٥۸٤ /١(‏ - مع السنن). 

0) في شرحه لصحيح البخاري (/. 


VE 


وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال: أما 

نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع تجا للقادر قمر دود فإن 
في مذهب الشافعية"“ وجهينء الأصح منهما: الصحة. 

وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال": أحدها 
الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض. 

وقد روى الترمذي”" بإسناده عن الحسن البصري جوازه» فكيف يدعي مع 
هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ انتهى . 

وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو 
على الفرض في حق غير القادرء فحمله الخطابي على الثاني» وهو محمل 
ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع 
[7١1ب/ب]‏ يكتب له جميع الأجر لا نصفه. 

قال ابن بطال؟: لا حلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على 
الشيء: العف اح القادر عه عل الا قار الثابتة عن النبي ية أن من منعه الله 
[تعالی]“ وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح'' اه. 

وحملة سفيان الثوري وابن: الماجشون على التطوع”" . 

وحكاه النووي“ عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه 

وحكى الترمذي”*؟ عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو 


.)۷١ - 78 /۳( المجموع (510/9). (؟) في إكمال المعلم‎ )١( 
حدئنا محمد بن بشّار حدثنا بن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك‎ ۰ ٠9/7( في سننه‎ (۳ 
عن الحسن قال: إن شاء الرجلٌ صلى صلاةً التطوع قاقما وجالياً وقضصطجعا وإستاده‎ 

صحيح . 

)€3 في شرحه لصحيح البخاري (7/ .)٠٠ ٠‏ (08) زيادة من (ج). 

(0) أخرج أحمد )١95/7(‏ والبخاري رقم (1945) عن أبي موسی قال: قال رسول الله اة : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». 

(۷) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۲/ 086). 

(۸) في شرحه لصحيح مسلم )١١/5(‏ والمجموع )°( 

(9) في سنته (5؟/ .)5١١‏ 


ا 


للصحيح فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فإنه مثل أجر القائم . 

487١‏ - (وَعَنْ عَائِمَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]"' أن الي ية كان يُصَلَى 
ليلا طويلاً قائمًء ولبلا طويلاً قاعدء وکات إا قرا وَهوَ كام رع وَسَجَدَ وَهُوَ كَام؛ 
َإذَا را قاعداء رَكَعَ وَسَجَدَ وَهْوَ اعد رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البْسَارِيَ)'"2. [صحيح] 

48595 - (وَعَنْ عَائِمَةَ [َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]؟'" أنها لم تر التبي ككل 
يصلي صلاةً الليل قاعداً قط حتى أَسَنَّ» وكان يقرأ قاعداًء حتى إذا أرادٌ أن 
يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. رواه الجماعة”" وزادوا إلا 
ابن ماجه: ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك). [صحيح] 

الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من 
قيام» ومن قرأ قاعداً أن يركع ويسجد من قعود. 

والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعداً. 

ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: «وكان إذا قرأ وهو قائم. وإذا قرأ قاعداً» 
في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة» بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة 
قاعداً فيقوم للركوع والسجود. ولا يفرغ منها قائماً فيقعد للركوع والسجود. 

فأما إذا افتتح الصلاة قائماً ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها 
ويركع ويسجد من قعودء وكذا إذا افتتح الصلاة قاعداً ثم قرأ بعض القراءة جاز 
له /٦۸٥[‏ ج] أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني . 

ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق [١١٠ب]‏ الحديث الأول 
عد ا من حديث عائشة بلفظ: «فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماًء وإذا 
افتتح الصلاة قاعداً ركع قاعداً». 


0 


(0) زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد 7 ومسلم رقم (۷۳۰/۱۰۹) وأبو داود رقم (404) والترمذي رقم 
(5”) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (۳/ ۲۱۹) وابن ماجه رقم (4؟15١).‏ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (15؟١)‏ و(1147١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/١/ا4).‏ 

إفرة أخرجه أحمد (17/8/5) والبخاري رقم ۱۱۱۸) ومسلم رقم (۷۳۱/۱۱۷) وأبو داود رقم )٩0۳(‏ 
والنسائي (۳/ )56٠‏ والترمذي رقم (175) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (۱۲۲۷). 

() في صحيحه رقم (۷۳۰/۱۱۰). 


1۷٦ 


قال العراقي : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذاء فكان مرة يفتتح 
قاعداً ويتم قراءته قاعداً ويركع قاعداًء وكان مرة يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قراءته 
قاعداً وبعضها قائماً ويركع قائماء فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة. 

وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم''' ما يقتضي أنه يفتتح قاعداً 
ويقرأ قاعداً ثم يقوم فيركع» ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان 
يصليهما بعد الوتر وهو جالس. 

وقد ا التصريح به عند مسلم”" في حديث آخر من رواية أبي سلمة 
عنهاء وفيه: «ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع». 

والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. 

والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من 
قيام» وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. 

قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعدء أو قعد ثم قام. 

وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة”" ومالك“ والشافعي 
و 1 1 


(7) 2) 


وأحمد 


وحكاه النووي عن عامة العلماء. 

وحكي عن بعض السلف منعه قال: وهو غلط. 

وحكى القاضي عياض" عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود 
بعد القيام» ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن 
القاسم والجمهور. 


.)۷۳۸/۱۲١( في صحيحه رقم‎ )( .)۷۳۱/۱۱٤( في صحيحه‎ )١( 
.)١٤۸ - ٩٤۷/۲( في البناية في شرح الهداية‎ )۳( 

.)557- 747/١( والمنتقى للباجى‎ )٤۰۹ ۔‎ ٤0۷ /٥( الاستذكار‎ )5( 

(4). ورف الطالين وعمدة ال للتووق 684/137 

0) المغتى لابن قدامة (۲/ ٥1۷‏ - 058). 

)۷( في شرع المحم ل 010 

(۸) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ .)۷١ - ۷١‏ 


YY 


۹۸4/۹۳ - (وَعَنْ عَائْنَةَ [َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنها)“ قالّث: رأَيْتُ الى يل 

يُصَلَي مُتَرَبْعاً. رَوَاهُ الدًارفظن). [صحيح] 

الخدت :ا جد اسا النسائي”"" واين بان والحاكه”" . 

قال النسائي”" : ما أعلم أحداً رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ . 

قال الحافظل29: قد رواه ابن خزيمة والبيهقي" من طريق محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داودء فظهر أنه لا خطأ فيه. 

وروی البيهقي”"' من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أنه زفال]! ٠٠‏ ارايت رسول الله يخ يدعو هكذاء ووضع يديه على 
ركبتيه وهو متربع جالس». 

ورواه البني 2 عن حميد: “رايت آنا يصلي متربعاً على فراشه وعلقه 
الببخاري”7 1 

والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع» وإلى ذلك 
ES N‏ ات09 الو لقان ان العوليت 0 
وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشاً كالجلوس بين السجدتين . 

وحكى صاحب النهاية'"2 عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركاً . 


.)۳ زيادة من (ج). (5) في سننه (۳۹۷/۱ رقم‎ )١( 

.)1517( في صحيحه رقم‎ )٤( داه‎ ER 

(5) في المستدرك (۸/۱١۲ء‏ 37286). وهو حديث صحيح. 

(5) في «التلخيص الحبير» .)5١09/١(‏ (۷) في صحيحه رقم (۱۲۳۸). 

(8) في السنن الكبرى (5/ 700). (4) في السنن الكبرى (908/9). 
)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). )١١(‏ في السئن الكبرى (۲/ .)٠١‏ 


(؟1) في صحيحه (441/1) فوق الحديث (۳۸۲) ولم يذكر التربيع. 

)١1(‏ بل هناك ثلاث روايات عن أبي حنيفة : ١‏ كما يجلس للتشهد. ۲ - يتربع. ۳ - يحتبي. 
كما في البناية في شرح الهداية (349//7). 

(15) الاستذكار (0/ 414 418). )٠١(‏ المغنى لابن قدامة .)٥٦۸/۲(‏ 

0 المشرفة لل 8 ب ٠‏ 

(10) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتحقيقي (1/ 470 _ .)٤۲١‏ 


TYA 


وقال القاضي حسين من الشافعية''': إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب 
ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ. 

وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل. 

وقد وقع الا عاق أنه بجوو كدان شيد على اي ضفة شاء من القعود" 
لما في حديثي عائشة المتقدمين'" من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين 
المتقدم””' من العموم. 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب النهي عن التطوع بعد الإقامة 
5 488 - (وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عن أن الي ل قال : 
إا [۲۱۲/ ب] أُقِيِمَتْ الصَّلَاةٌ [187/ جا فلا صَلَاة إل المَكتُوبَة». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ 
إل بكاوي [صحيح] 


وفي رواية 8 ES‏ م الى أقِيمت)) . [صحيح لغيره] 
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد”" مثل حديث سن هريرة. 


.)44/١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر .)۳۷١/٤(‏ 

(f)‏ برقم )4۸۲( (AT)g‏ من كتابنا هذا. )4( برقم (481) من كتابنا هذا. 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

0( أخرجة اجنداني المسكد E‏ رقم (50/ )7١٠١‏ وأبو داود رقم )١555(‏ 
والترمذي رقم (١؟14)‏ والنسائي (؟5/5١١)‏ وابن ماجه رقم .)۱۱١۱(‏ 
قلت: وأخرجه أبو عوانة (۲/ ۴۲) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5174) وأبو 
نعيم في الحلية (۹/ ۲۲۲) والبيهقي (۲/ )٤۸١‏ وابن خزيمة رقم )١117(‏ والدارمي رقم 
)۱٤۸۸(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )۱۹٩/۷(‏ من طرق. 

(۷) في المسند (07/15"). 
وأورده الهيثمي ة قي ةالمجيع1 0091552 : فيه ابن لهيعة وفيه كلام» . وهو حديث صحيح لغيره. 

(۸) أورده محمد بن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد (۲/ 50" - "١‏ رقم )١1١١‏ وقال 
عقبه : تفرد به فيض عن محمد عنه. 
قلت : فيض بن إسحاق الرقي قال في الجرح والتعديل: خادم الفضيل بن عياض» قال 
أبي : أدركته ولم يفض لي السماع منه. قال أبو محمد روى عن سفيان بن عبيئة. 


۲7۹ 


قال العراقى: وإسناده حسن . 
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل”) مثله» وفي إسناده عبد الله بن میمول 
القداح”"' . قال البخاري: ذاهب الحديث. 
والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من 
وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال: 
(أحدها): الكراهة» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن ا على خلاف عله فی ذلك» وأبو مر 
ومن التابعين عىروة بن ال ومحمد بن E‏ وإبراهيم 


النخعي”» وعطاء بن ابي رباح”", وطاوس #0 ومسلم بن الاين 


= انظر: الجرح والتعديل (۷/ )٤۹۹‏ والتاريخ الكبير .)١۳۹/۷(‏ 

.)١6١4/4( في الكامل‎ )١( 

(۲) عبد الله بن ميمون القداح : ضعيف . وقال البخاري: ذاهب الحديث. 
وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 
انظر: التاريخ الكبير )5١57/5(‏ والجرح والتعديل )١77/5(‏ والميزان (؟017/7) والتقريب 
/١(‏ 445) والمغني )*908/١(‏ والخلاصة (ص1١؟).‏ 

(۳) انظر: التعليقة السابقة . 

49 أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۷۷ - ۷۸) عن سعيد بن المسيب» أن عمر رأى 
رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره» وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم الصلاة التي 
تقام لها الصلاة». 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (475/75 رقم ۳۹۸۸) عن سويد بن غفلة قال: كان 
عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة؛. 

(5) حكاه عنه النووي في «المجموع) .)6١9/2(‏ 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۷۷) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا 
أخذ المؤذن في الإقامة. 

۷ أخرخ ابن أبن ف في «المصئف» (۷۸/۲) عن عطاء قال: إذا كنت في المسجد وأقيمت 
الصلاة فلا تركع» بسند صحيح . 

(۸) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲/ ٤۳۷‏ رقم ۳۹۹۲) عن داود بن إبراهيم قال: سألت 
طاووساً قلت: أركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟ بسند صحيح. 

(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٤۳۹/۲(‏ رقم ۳۹۹۰) عن صفوان بن موهب سمع = 


58 


)00 
وسعيد ابن جبير ‏ . 


ومن الأئمة سفيان الثوري. وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 


٠ 5 8‏ 01 5 ۰ )۲( مه 
وابو ثور. ومحمد بن جرير» هكذا اطلق الترمذي الرواية عن الثوري. 


a 2 ٍ‏ 
وروی عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلاء وهو انه إذا خشي فوت 


ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي. 
(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد 
قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء قاله ابن عبد البر في التمهيد . 
(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة» حكاه 
أ ا ف 0 EET EY‏ ا Es‏ 


= مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم لا صلاة إذا أقيمت 
الصلاة. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۷۷/۲) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلاً يصلي عند 
إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستاء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : 
كانت تكره الصلاة مع الإقامة. 

(۳) فى سننه (۲/ ۲۸۳ - 184). 

EASE‏ لاف رارزا 

O لمشو‎ OT U e في مرح‎ 0 

() قال أبو عمر ابن عبد البر فى «التمهيده :)7١5/4(‏ «... فلا يجوز لأحد أن يصلي في 
المسجد ركعتى الجر ولا شيا من التوافل: إذا كانت المكتوية قد قامك» وقد نبت 
عنه ي في هذا الباب ما هو أصح من هذا. وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل 
العلم وذلك قوله عليه السلام: 9إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية»...». 

0) فى الأوسط (777/0). 

(۷) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۲۳۱/۵ ث ۲۷۹۲) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن 
مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجده. 
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 455 رقم )507١‏ عن أبي إسحاق. 

(۸) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١/۲(‏ من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل 
ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف ٤٤٤/۲(‏ رقم 5055). 

(9) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (5/ 445 رقم 5075) من طريق هشام بن حسان عنه. 

)9١(‏ أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف )10١/7(‏ من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد 
قال: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك. 


۲۸1 


و 4 لاد وحماد و أبي 1 أ ا قول |! بن ين ففرّق هؤلاء 
بين سنة الفجر وغيرها. 


واستدلوا بما رواه البيهقي”" من حديث أبي هريرة أن رسول الله كه قال: 


«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح». 


وأجيب عن ذلك بأن البيهقي”" قال: هذه الزيادة لا أصل لهاء وفى 


إسنادها حجاج بن لل وعباد بن ين وهما ضعيفان. 


على أنه قذ روئ البيهقی عن أبى هريرة قال: قال زسول الله يله : «إذا 


افكت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ 
قال: ولا ركعتى الفجر). 


000( 
فق 


زفرفق 
)4( 
)6( 


(7) 


(¥) 


وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو ين فيه» وقد وثقه ابن 


ذكره ابن المنذر فى الأوسط (575/0). 

قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ )۲١۸/٤(‏ عنه قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع 
إلا ركعتي الفجر. 

في النين الكترى ©8 وهو حديف مسقت جا بيك الزيادة: 

حجاج بن نصير الفساطيطي. ضعيف كما في التقريب )١55/١(‏ والميزان .)450/١(‏ 
عباد بن كثير الثقفى. متروك كما فى التقريب )797/١(‏ والميزان .)۳۷١/۲(‏ 

قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ )۳١١‏ في المثال المبين للأدلة الصريحة 
على منع التنفل حال إقامة الصلاة: «فردت هذه السئن كلها بما رواه حجاج بن نصير 
المتروك عن عبادة بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يكل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» وزاد: «إلا ركعتى الفجر؛ء فهذه 
الزيادة كاسمهاء زيادة في الحديث لا أصل لها» اه. ١‏ 

وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الزيادة كمخصص» فيبقى الحكم على عمومه. 

فى السئن الكبرى )٤۸۳/۲(‏ وهو حديث ضعيف. 

تالا التيقن :: وال ابو تمد لا عل كر هلد الزياحة فى انل فين یی ن ال کن 
مسلم بن خالد عن عمرو. قال الشيخ: وقد قيل: عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب 
وهو وهم. ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي» وابنه يحيى كذلك» وفيما احتججنا 
به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هله الزيادة وبالله التوفيق» اه. 

مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيهء أبو خالد. قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
معین: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وضعفه أبو داود. 

انظر: الجرح والتعديل (۸/ ۱۸۳) الميزان )٠٠۲/٤(‏ والتقريب (۲/ )٠٤٠١‏ ولسان الميزان 
)۷/ 5 والمغني (۲/ )٠٠١‏ والخلاصة (ص۳۷۷). 


TAY 


حبان”") واحتج به في صحيحه . 

(القول الرابع): التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف 
فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لاء وهو قول مالك . 

فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء يعني 
ركعتي الفجرء وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع 
خارج المسجدء وإن حاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل 
معه . 

(القول الخامس): أنه إن خشي فوت الركعتين معاً وأنه لا يدرك الإمام قبل 
رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهماء يعني ركعتي الفجر [وإلا 
فليركعهما]”" خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة”*' وأصحابه 


وحكي عنه أيضاً نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطابي” وهو موافق 
لما حكاه عنه أصحابه . 

وحكى النووي”"' عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره. 

(القول السادس): أنه [يركعهما]”” في المسجد إلا أن يخاف [187/ جا 
فوت الركعة الأخيرة» فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. وهو قول الأوزاعي 
وسعيد بن عبد ال وحكاه الووي “عن 5 حنيفة وأصحابه كما تقدم . 

(القول السابع): [يركعهما] '“ في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة 
الأول : :ذهو قزل سفيان التورئ. جك ذلك غنه ابن عذال > وهر مالف 


000( في «الثقات» .)٤٤۸/۷(‏ 
(۲) المدونة /١(‏ 4؟١)‏ والتمهيد )75١١/5(‏ والمنتقى للباجي .)7717/١(‏ 


9) زيادة من (ج). (5) البناية في شرح الهداية (5/ 545 -585). 
(5) في التمهيد (208/5). () في معالم السئن (۲/ ۷۸-۷۷-المختصر). 
(۷) في المجموع (۳/ مهه). (4) في (ج): (يتركهما). 

(9) الأوسط لابن المنذر .)۲۳۳/١(‏ (١٠)في‏ المجموع .)00١/7(‏ 

.)5١8/4( في التمهيد‎ )١١( في (ج): (تركهما).‎ )١١( 
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لما رواه الترمذي عنه. 

(القول الثامن): أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعاً 
قاله ابن الجلاب من المالكية”؟ . 

(القول التاسع): أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر 
ولا في غيرهما من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجهء فإن فعل فقد 
عصى وهو قول أهل الظاهر. 

ونقله ابن حزه””" عن الشافعي وعن جمهور السلف» وكذا قال 
الخطابي“. وحكى الكراهة عن الشافعي» وأحمد. 

وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر”" أنها لا تنعقد 

ة تطوع في وقت إقامة الفريضة. 

وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها 
المؤذن غند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف. 

قال العراقي: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث. 

والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك إلا 
إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي. 

ومنه قوله تعالى: أي يقيمُونَ ألصّلَة4”" فإنه لا كراهة فى فعل النافلة عند 
إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة؛ وإذا كان المراد اسمن الأول فهل المراد 
به [١٠۲ب/ب]‏ الفراغ من الإقامة لأنه حينئذٍ يشرع في فعل الصلاة؟ أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ 

قال العراقي: يحتمل أن يراد كل [من]" الأمرين» والظاهر أن المراد 
شروعه في الإقامة ليتهيا المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. 


.)۲۸٤/۲( فى الستن‎ )١( 

()( کا عنه القرطبي في «المفهم» )/0°(. 

(۳) في المحلى )٤( .)٠٠١/۳(‏ في معالم السنن (۲/ ۷۸ - المختصر). 
(0) المفهم .)٠١/۲(‏ (5) سورة المائدة: الآية .)٥٥(‏ 

(۷) زيادة من المخطوط (ب). 
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وما يذل على ذلك قوله'فئ ديك أبى موسي عند الطيرانق 2 ان 
النبي ية رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم». قال العراقي : 
وإسناده جيك . 

ومثله حديث ابن عباس الآتي”"'. 

قوله: (فلا صلاة) يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال. 

والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة وقد قدمنا 
الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن 
ا هريرة وأهل الظاهر”” . 

قال العراقي: إن قوله: «فلا صلاة» يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئلٍ في 
صلاة عند إقامة الصلاة”؟'» ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع 
فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك قصيلة [التحرّم]”*': أو أنها تبطل 
بنفسها [4١٠أ]‏ وإن لم يقطعها المصلي» يحتمل كلا من الأمرين. 

وقد بالغ أهل الظاهر”"' فقالوا: إذا دحل في ركعتي الفجر أو غيرهما من 
النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلم منهما 
ولو لم يبق عليه منهما غير السلام» بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة 
الفريضة فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. 

قال: وهذا غلوٌ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام» فلك 
شعري أيهما أطول زمناً مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة» بل يمكنه أن يتهيأ بعد 


: وقال الهيشمي‎ )۷١ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
«ورجاله موثقون».‎ 

0( ساي تخريجه خلال شرح الحديث رقم (485) من كتابنا هذا. 

(۳) في المحلى .)٠٠١/۳(‏ 

:0597/0( والحكمة من ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 
«الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب شروع الإمام» والمحافظة‎ 
على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» اه.‎ 

() في (ب) و(ج): (التحريم). 50 الم رع ا 31 
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السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة""© 

نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية”: إن الأفضل [1۸۸/ ج1 خروجه من 
النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى. 

قوله: (إلا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» وإنما هي 
راجعة إلى الصلاة التى أقيمت. 

وقد ورد ال بذلك في رواية لأحمد”" بلفظ : «فلا صلاة إلا المكتوبة 
التي أقيمت»ء وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد“› 
وكما ذكره المصنف في حديث الباب. 

6 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَْنَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنةً] أن 
رَسُولَ الله ل رَأئ رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَت الصَّلَاءُ يُصَلنّي رَكْعَتَيْنَء فَلَمّا الْصَرَفَ 
رول الله يي لات به النَّاسُء فقال لَه رَسُولُ الله يي: «الضّبْحُ أزبعاًء الصّبِحُ 


ت 


أَرْبَعاً». ممن عَليه). [صحيح] 
)4( 
وفي الاب عن عبد الله بن مترجس عند سل 0 وأبي داوو”* والنتنائ 
وابن ماجه”''؟ قال : جاء رجل والنبي بي يصلي الصبح» فصلى ركعتين قبل أن 
يَدخل فى الصلاة» فلما انصرف رسول الله يي قال له: «يا فلان بأي صلاتيك 
اعتددت » بالتى صليت وحدك أو بالتى صليت معنا؟) . 


)١(‏ قال العلامة 1 1و المفاتيح وشرح مشكاة المضابيغ» ل الهند. 
(¥1/۲): «الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة» إن أقل الصلاة ركعة» 
وقد قال ية : «لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة» فلا يجوز له أن يصلى ركعة بعد الإقامة. 
راما إذا ات العلا وهن فى السجلة ار اود فل بان لوا لم بطح لاله :لا يمدق 
عليه أنه صلى صلاة: أي ركعة بعد الإقامة. . .» اه. 

.)٠١5/4( والمجموع‎ )15/١( المهذب‎ )۲( 

(۳) تقدم برقم (480) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره. 

() في «التمهيد» )۲٠۸/٤(‏ بسند ضعيف. (0) زيادة من (ج). 

(3) أحمد )٤١ /٥(‏ والبخاري رقم (777) ومسلم رقم .071١/56(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (ا5/ 717). (4) في سننه رقم .)١570(‏ 

(9) في سننه رقم (854). 

)٠١(‏ في سننه رقم .)١1١07(‏ وهو حديث صحيح. 
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3 غ 0 5 

وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي”''2 قال: كنت أصلى وأخذ المؤذن 
في الإقامة» فجذبني نبي الله يي وقال: «أتصلي الصبح أربعاً؟». 

ورواه أيضاً الشهفي'"” والبزار © وأنو بعل وابن حبان في صحيحه”) 
والحاكي فن الميين 01 وقال: إنه على شرط الشيخين» والطبراني” , 

لعن ا ن ا قال: «خرج رسول الله ييه حين أقيمت الصلاة 
فرأى ناما يصلون ركعتي الفجرء فقال: صلاتان معاً؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت 
الصلاة»» وأخرجه مالك في الموطأ©©. 

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط”' '؟ قال: «رأى رسول الله يكل 
رجلا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاةء فقال : أصلاتان معاً؟). 


وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري» وقد ضعفه ابن معين وابن 


428/1 في مسنده رقم (7705). 9 “في الس الكبرق‎ )١( 
.)16176( في المسند رقم‎ )٤( كشف).‎  514( في المسند رقم‎ )۳( 


)2 في صحيحه رقم (559؟). 

0( في المستدرك (/ا0”) وقال: : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

)۷( في الم الكبير (ج١١‏ رقم .)1١7717‏ 
قلت : وأخرجه أحمد )۲۳۸/۱١(‏ وابن خزيمة رقم .)۱١١١(‏ 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

TT (A)‏ ۷ _ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ١ «Yo f)‏ وقال: «هو من رواية شريك , ا 
عنهء قال البخاري: والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلاً. وفيه عثمان بن محمد بن 
عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان. رالو إل : الغالب على روايته الوهم». 

(9) في الموطأ (۱۲۸/۱ رقم .)۳١‏ 

)٠ ۰(‏ في الأوسط رقم .)56١(‏ 
وأورده ل (77/5) وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. 

)١١(‏ عبد المنعم بن بشير» أبو الخير الأنصاري» المصري. 
جرحه يحبى بن معين واتهمه. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجاج 
به. وقال الدارقطني : غير ثقة. وقال الخليلي في الإرشاد: هو وضاع على الأئمة. 
انظر: لسان الميزان (4//الا4 رقم 5775) والضعفاء ء الكبير للعقيلي ١١١/70‏ رقم 
)٠١ A0‏ والمجروحين (؟/88١)‏ والإرشاد للخليلي .)1١69- ١58/1(‏ 
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وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير'': «أن رسول الله 4لا رأى رجلاً 
يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز النبي اة منكبه وقال: ألا كان 
هذا قبل هذا؟). 

قال العراقي: وإسناده جيد. 

وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد" : «أن النبي يي خرج حين 
أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون» فقال: أصلاتان معا؟». 

وفي إسناده شريك بن عبد اله" وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

قوله: (لاث به الناس) أي الفلا به نوالعفوا علي القن القاموهن : 
والالتياث: الاختلاط والالتفاف. ۰ 

والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة. 

وقد تقدم بسط الخلاف [في ذلك]” في شرح الحديث الذي قبله"". 


)١(‏ في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )۷١‏ وقال الهيثمي: «ورجاله موثقون». 

(© ف التمهيد (0/4: -1): 

() شريك بن عبد الله بن أبي نمرء القرشي» يكنى أبا عبد الله. وقال ابن معين: ليس به 
بأس » وقال أبو داود: ثقة . 1 
انظر: الجرح والتعديل (4/ 71" والمغني (۱/ ۲۹۷) والميزان (؟/19١)‏ والتقريب /١(‏ 
١‏ والخلاصة (ص"55١).‏ 

.)5١؟١6ص( القاموس المحيط‎ )٤( 
قلت: في معظم طبعات «نيل الأوطار»: والالتياث: الاختلاط والالتفات. وهو تصحيف‎ 
والصواب كما فى القاموس والمخطوط (أ) و(ب) و(ج).‎ 
والالتياث : الاختلاط والالتفاف.‎ 

(5) زيادة من (ب) و(ج). 

(5) وأضيف لما تقدم بعض أقوال أهل العلم: 
١‏ - بوب الإمام البخاري في صحيحه (۲/ ٠٤۸‏ - مع الفتح) تبويباً لحديث ابن بحينة - رقم 
(576) -: (۳۸ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). 
وحديث ابن بحينة إنما هو في صلاة الصبح قدل على أن الحكم عام يشمل جميع النوافل 
دون تفريق أو استثناء . 
۲ - بوب الإمام ابن حبان في هنس 06 توا لحديت أ هزر ارقم 
)۲٤۷١(‏ - (ذكر الخبر المدحِض قول من زعم أن على الداخلٍ المسجد بعد أن أقمت 
صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعةٌ واحدة من فرضه). 
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فإن قيل: قد روى ابن ماجه''' من حديث علي أنه قال: «كان النبي ييا 
يصلي الركعتين عند الإقامة»» فكيف الجمع بينه وبين ا الباب؟ 1 

فقيل : إن ذلك خاص بالاإمام» وقيل : بالنبي ڪي . 

والأولى أن يقال: إن في إسناد الخد الا ك غور .وهو غ 
كما علم» بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع . [185/ج]. 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
1 - (عَنْ أبي سَعِيد [َرَضِيَ الله تَعَالَى َا" أن ال يله قال : 
دلا صَّلاةَ بَمْدَ صَّلَاةِ الْعَصْر حَنَّى تَفْدْبَ الشَّمْسُء وَلَا صَّلَاةَ بَعَْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ حَنَى 


0 


3 ر 


تَطْلْعَ الشَّمنُ». ممق عي . [صحيح] 


= ”- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7574/71): «... ولكن تنازعوا 
في سنة الفجر. والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير 
بيته» بل يقضيها إن شاء بعد الفرض» والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة». 
٤‏ - وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ )٠١١/١(‏ ما لفظه: «سألته عن الرجل يجيء إلى 
الإمام وهو في صلاة الصبح» ولم يكن صلى الصبح» ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: 
يدخل مع القوم في صلاتهم» ولا يصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ عند طلوع الشمس من 
الضحى» ...2 اه. 
ه ‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (4/١١؟):‏ «... والحجة عند التنازع: السنة. 
فمن أدلى بها فقد أقلح» ومن استعملها فقد نجاء وما توفيقي إلا باله» اه. 

(1) في السئن رقم .)١١41(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳۸۲/١(‏ «هذا إسناد ضعيف الحارث هو ابن 
عبد الله الأعورء متفق على ضعفه. ٠.‏ اه. 
وهو حديث ضعيف . 

(؟) حارث بن عبد الله الأعورء أبو زهير الهمداني الكوفي» قال الدارقطني وابن معين: 
ضعيفء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال ابن المديني : كذاب. 
انظر: التاريخ الكبير (۲۷۳/۲) والمجروحين )۲۲۲/١(‏ والجرح التعديل (/78) 
والميزان /١(‏ 40) والتقريب )١51/١(‏ والخلاصة (ص59). 

(۳) زيادة من (ج). 

.)۸۲۷( ومسلم رقم‎ )٥۸7( والبخاري رقم‎ )۳٤/۳( أحمد‎ )٤( 


1۸4 


وفي لفو : e‏ ن» بَعْدَ الْمَجْرِ حَنّى تَطْلّعَ 
الشمين؛ وبعد العصضر لْعَضْرٍ حى تَْرْبَ». رَوَاهُ أحمَذ" والبُخَاريُ)7". [صحيح] 

488/1 - (وَعَنْ مُمَرَبْنِ الْحَطََابٍ [رضي الله سس 
الصلاة بَعْدَ الْمَجْرِ حم E‏ ا 

وَرَوَاهُ أَبُو هُريْرَةَ مِْلَ ذلِكَ . ممق َلْهَا“ . [صحيح] 


ص 


وفي لَمْظِ عَنْ عُمَرَ: أن الب كل قَالَ: لا صَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرٍ حَنَّى تَفْرْتَ 
الف »ول مل عند مَل 5 الصّبْح حَتَّى تَطْلعَ امسن . رَوَاهُ البتَاريك0 . 

واا ل وَقالا فيه: بَعْدَ صَلّاة الْعَضْرِ). [صحيح] 

في الباب عن جماعة من الصحابة. 

(متهم): عمرق بق عة ران عير وبيذكر ذلك الوضنك: 

وعن ابن مسعود عند الطحاوي7١1)‏ بلفظ : «كنا هو عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ونصف النهار». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط”""” قال: قال 
رسول الله كلو : «لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى 
تغرب الشمس». 

وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي 


0 وذكره ابن سيد الناس في شرحه 


)1( في المسند (۳/ 59 .)5١‏ (( في صحيحه رقم (۱۱۹۷) و(1854). 
هرف زيادة من (ج). 

. (AYY أحمد (۳۹/۱) والبخاري رقم (041) ومسلم رقم‎ )٤( 

() أحمد )٤٦۲/۲(‏ والبخاري رقم )9۸4( ومسلم رقم (A10)‏ . 


فك قي جيجه رقم )9۸1(. )¥( في المسند 4/۲(. 

. من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح‎ ٣ فى السئن (رقم‎ (A) 

)4( ساي برقم )۹۸٩4(‏ من كتابنا هذا. )19١(‏ سيأتي برقم (440) من كتابنا هذا . 
)١١(‏ في شرح معاني الآثار .)500/1١(‏ ۲( في الأوسط رقم .)٥٥۰۵(‏ 


.)۳٤٤ /۱( في سننه‎ (I) 


1۹۰ 


وعن زيد بن ثابت عند الطبراني: «أن رسول الله ب نهى عن الصلاة بعد 


العصرا. 


صلا 


وعن كعب بن مرة عند الطبراني أيضاً بنحو حديث عمرو بن عبسة 


وعن سلمة بن الأكوع أشان إليه الترمدي : 


وعن علي عند أبي داود“ قال: «كان رسول الله ية يصلي في أثر كل 


ة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر». 


وفى الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي””" والحافظ في التلخيص” . 
قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد"2: صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ 


الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسيء» لأنا لو 
حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمهء وإذا 
حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي 
بمعنى النهي . 


(1) 


000 


[فرف 
)€3 
)0( 


(7) 


في المعجم الكبير (ج5 رقم .)٤۹٠١‏ 

وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )۲۲٤/۲(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام » وروى الطبراني طرفا من آخره في الكبير» اه. 

في المعجم الكبير (ج 7٠١‏ رقم .)۷١۷‏ 

وأورده الهيثمي في المجمع (؟/6؟5) وقال: «... وكذلك رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم اه. 

O N, 

في السنن رقم (۱۲۷۵) وهو حديث ضعيف . 

في «التلخيص» (۱/ ۳۳۲ - )۳١۳‏ «وفي الباب عن علي» وابن مسعود» وأبي سعيد» وأبي 
هريرة» وعقبة بن عامر» وابن عمرء وسمرة بن جندب» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عمر» ومعاذ بن عفراء» وكعب بن مرة» وأبي أمامة» وعمرو بن 
عبسة» ويعلى بن أمية» ومعاوية والصنايحى» وفيه أيضا: عن سعد بن أبى وقاص» 
وان وى ذرء وأبي قتادة» وحفصة» وأبي الدوناء؛ وتران بن المحطل ورف 
اه. 


في إحكام الأحكام .)٠١١ /١(‏ 
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والتقدير: لا تصلواء كما تقدم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة”'' وابن 
غ الا ا ل ري علي . 

وحكى أبو الفتح اليعمري”' عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما ولم 
يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود"“ والنسائي”' بإسناد حسن كما قال الحافظ©» 
عن علي عن النبي وك قال: «لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون 
الشمس نقية». 

وفي رواية” : «(مرتفعة)» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه. 
وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهماء كذا في الف . 

قوله: (بعد صلاة العصر [40/ ج] وبعد صلاة الفجر). هذا تصريح بأن 
الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. 

وكذا قوله في الرواية الأخرى”''': «لا صلاة بعد الصلاتين». 

وكذا قوله في رواية ابن عم" : «لا صلاة بعد صلاة الصبح». 

وكذا قوله: في حديث عمرو بن عبسة الآتي"': «صل صلاة الصبح ثم 
اقصر». وقوله: «حتى تصلي العصر ثم اقصر»ء فتحمل الأحاديث المطلقة على 
الأحاديث المقيدة بهذه الزيادة. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء فذهب 


)0 تقدم برقم (AAA)‏ من كتابنا هذا. 
)۲( تقدم خلال شرح الحديث (۹۸۸) من كتابنا هذا. 


(۳) سيأتى لاحقاً بعد تعليقة واحدة. (8) زيادة من (ج). 
O)‏ في «الفتح» (51/5). (5) في السنن رقم .)١71/5(‏ 
)¥( في المجتبى رقم (oV)‏ وفي الكبرى رقم (۷۱) و(1554١).‏ 
وهو حديث صحيح . 
(A)‏ في «الفتح» .(Y - 11/7 )9( .)1١/۲(‏ 
)٠١(‏ تقدمت برقم (۹۸۷) من كتابنا هذا. )١١(‏ تقدمت برقم (9848) من كتابنا هذا. 


. الآتي برقم (488) من كتابنا هذا‎ )١١( 


14۹۲ 


الجمهور”'' إلى أنها مكروهة. 

وادعى النوؤي”" الاتفاق على ذلك. 

وبق لا ا ع الازاحة مطلفا )وان 
أحاديث النهي منسوخة. قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم 
ابن حزم » وهو أيضاً مذهب الهادي والقاسم” . 

وقد اختلف القائلون بالكراهة» فذهب الشافعي والمؤيد باه" إلى أنه 
يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب. 

واستدلا بصلاته َيه سنة الظهر بعد العصر. 

وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد“» وذهب أبو 
حنيفة“ إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقاً . 

وحكي عن جماعة منهم أبو بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض 
في هذه الأوقات. 

واستدل القائلون بالإباحة مطلقاً بأدلة. 

(منها) دعوى النسخ لأحاديث الباب» صرح بذلك ابن حزم“ وغيره 
وجعلوا الناسخ حديث: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» ومن 
أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس» وقد تقده'". 

ولكنه خاصٌ بصلاة الفرض» فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض 
تأخره» وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي. 


)0( المغني لابن قدامة (۲/ )٥۲١ _ ٥۲١‏ والفتح 0/0 . 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)١1١١/5(‏ 

(۳) في «الفتح» )٥۹/۲(‏ والتلخيص .0745/١(‏ 

.)١5 /9( فى المحلى‎ )٤( 

() في شفاء الأوام (۲۱۹/۱ - )۲۲١‏ والبحر الزخار (9/ 158 - 179). 

)3( الأم -10١1/1١(‏ اختلاف الحديث). ‏ (۷) شفاء الأوام .)۲۲۱/١(‏ 
(۸) الباب الخامس عشر عند الحديث (؟// 437) من كتابنا هذا . 

(9) في البناية شرح الهداية (08/1 - 059). )٠١(‏ برقم )٤۷٤(‏ من كتابنا هذا. 
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وامعدلوا ها بحديث صلاته ية لركعتي الظهر بعد العصر وقد تقدم 
الجواب عنه. 

واستدلوا أيضاً بحديث علي المتقدم'" لتقييد النهي فيه بقوله: «إلا أن تكون 
الشمس بيضاء نقية) . 

وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح: إن إسناده حسن7, وقال في موضع 
e 1‏ 5 20 
اخر منه: إن إسناده صحيح 5 

وهذا وان كان مالس لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع 
الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه 
بيضاء نقية » لكنه أخص من دعوى مذعى الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر 
مطلقا [15ارت]ء 

واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم”” عن عائشة أنها قالت: وهم عمر [54٠ب]‏ 
إنما نهى رسول الله َه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. 

وبما رواه البخاري9' عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي 
يصلون ولا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس 
ولا غروبها. 

ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة: بأن الذي رواه عمر عن النبي وَل 
ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم» فلا اختصاص له بالوهم وهم 
مثبتون وناقلون للزيادة» فروايتهم مقدمة وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم. فقد 
علم غيرها بما لم تعلم. 

ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر بأنه قول صحابي [1941/ ج] لا حجة فيه 
ولا يعارض المرفوع. على أنه قد روي عن النبي يك حلاف ما رآه كما سيأتي. 
200 تقدم برقم (404) من كتابنا هذا. 
(؟) خلال شرح حديث (488) من كتابنا هذا. 


)۳( في الفتح (1/۲(. €3 في الفتح 0/0 . 
(0) في صحيحه رقم (۲۹۵/ ۸۳۳). (1) في صحيحه رقم (084). 
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واستدلوا أيضاً بما أخرجه البخاري”'' وغيره''' من حديث ابن عمر» قال: 
قال رسول الله بية: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 

قالوا: فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على 
المقيدء أو تبنى عليه بناء العام على الخاص . 

ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح 
الت كا 35 ا 

واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر 
عامة: ف کان اع ا ا کی و ن 
الآتيين في الباب الذي بعد هذا وحديث علي المتقدم"» وقضاء سنة الظهر بعد 
العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك» فلا شك أنها مخصصة 
لهذا العموم. 

وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية 
المسخد واحاديث كفاح الفراك + وف ا 

والصلاة على الجنازة لقوله يَية: «يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 
أتت» والجنازة إذا خضرت» الحديت أخرجه الترمذى"“ : 


.)١9/7( في صحيحه رقم (087). (۲) كأحمد في المسند‎ )١( 

(۳) قال الشوكاني رحمه الله في «إرشاد الفحول» (ص١15)‏ بتحقيقي: «ذكرٌ بعض أفراد العام 
الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. والحاصل أنه إذا وافق الخاص 
العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي عن غيره» فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصّص به 
على الخلاف في مسألة التخصيص بالمفهوم» وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به. 
وانظر: البحر المحيط (517/9). 

)٤(‏ سيأتي برقم (447) من كتابنا هذا. )٥(‏ سيأتي برقم (440) من كتابنا هذا. 

(7) خلال شرح حديث (488) من كتابنا هذا . 

(۷) تقدم برقم (*93) من كتابنا هذا . 

(۸) تقدم برقم )٤۷۸(‏ و(۷۹٤)‏ و(٠18)‏ و(۸۱٤)‏ و(485) من كتابنا هذا. 

(9) في سننه برقم (171) وقال: هذا حديث غریب حسن. 
وبرقم )۱٠۷۵(‏ وقال: هذا حديث غريبء وما أرى إسناده بمتصل . 
وهو حديث ضعيف . 
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وصلاة الكسوف لقوله بي : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة . 

والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم”" . 

وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة”" وغير ذلك. 

فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجهء وليس 
أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصاً لما في ذلك من التحكمء والوقف 
هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج. 

١ 06‏ (رَعَنْ عَمُرو بن عَبْسَةَ َرَضِيَ الله تَعَالَى عن قَالَ: قُلْتٌ: 
يا ي الله أَخْبرني عن الصَّلَاةٍ قَالَ: لعل صلا الصَّبْح ثم اقْصِرُ عَنِ الصَّلاةٍ 
ل 0 
ها الكفَارُ د َم صل قان الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتى يَسْتَقِلّ الل بالرّمح 
افْصِرْ عَن الصَّلَاق ِن حِيئَيِذٍ تُسْجَرُ جهنم ذا قبل الْمَيْءُ قصل فَإِنَّ 17 
مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتى صي الْعَصْرَ ثم اقْصِرُ عَنِ الصَّلَاةٍ حتى تَفْرْبَ انها تَْر 
بين قَرْنَيْ شَيْطًانِ» وَحِينئِذ يسْجُدُ لها الكمّارُه. رَوَاهُ أحمد«“ و 

اله أي اليل أشْمَع؟ قَالَ: 
اجَوْفُ اليل الآخِرُ قصل مَا شِيدْتَ, ِن الصّلاَ موده مَكْنُوبَةٌ حى تُصَلّي الصّبْح)). 
قوله: (وترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع 
الشمس› بل لا بد من الارتفاع. 

وقد وقع عند البخاري“ من حديث عمر المتقدم“ بلفظ: «حتى تشرق 

الشيمين :و ا ا 


01 


aE, 0 4‏ اا وه U‏ 5 1 
وَلَأَبِي داو و > وأوّله عندة : قلت يا رول الله | 
ِو 


)١(‏ أخرجه أحمد (807/5) والبخاري رقم )٠١45(‏ ومسلم رقم (۹۰۱/۳) والنسائي (؟/ 
c۲1‏ وابن ماجه رقم )١١5١(‏ وهو حديث صحيح. 

() برقم (455) من كتابنا هذا. )۳( تقدم برقم (455) من كتابنا هذا. 

(4) زياف عد جا (9) ف الد 0013/4. 

(7) في صحيحه رقم (857/194). 

(۷) في سننه رقم (۱۲۷۷) صحيح دون جملة (جوف الليل) قاله الألباني رحمه الله. 

(A)‏ في صحيحه رقم )6۸1( . )4( برقم (98) من كتابنا هذا. 

.)١١608ص( القاموس المحيط‎ )٠( 


۲۹١ 


وفي حديث عقبة التي «حتى تطلع الشمس بازغة». 

وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع 
والإظاءة لا:مجرد الظهور: ذكر مغتى ذلك القاضي غياض”"*, 

قال النووي”": وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات» وقد ورد 
مفسراً في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح . 

قوله: (فإنها تطلع بين قرني شيطان) قال النووي: قيلَ: المراد بقرني 
الشيطان: حزبه [595/ ج] وأتباعه. 


وقيل : غلبة أتباعه وانتشار فساده. 

وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره. 

قال <وهنا الأفوى. واد اند يل رانم إلى ال ف هالا وات 
ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة 
حينئذٍ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. 


n A al O 2. (0) 0‏ 4 
وفي رواية لأبي داود””* والنسائي '': «فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي 
لها الكفار ۳ 


)١(‏ برقم (481) من كتابنا هذا. 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ ۲۰۳) حيث قال: «حتى تشرق: بيان أنه ليس المراد 
بالطلوع ظهور قرصهاء وإنما هو ارتفاعها وإشراقها...». 
« وقال القاضي عياض في «المشارق» ص۹٤۲:‏ ويقال: شرقت الشمس وأشرقت 
وشروقها طلوعها وإشراقها إضاءتها وامتداد ضوءها ومنه النهي عن الصلاة حتى تشرق 
الشمس» وضبطه بعضهم: تشرق من شرقت إذا طلعت ويؤيد ما في الرواية الأخرى حتى 
تطلع الشمس» اه. 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم ١ .)١1١/5(‏ (4) في شرحه لصحيح مسلم .)١١5/5(‏ 

(5) في سننه رقم (۱۲۷۷). 

(5) في السئن الكبرى (۲۱۳/۲ رقم 1905). 
صحيح دون جملة جوف الليل» كما تقدم . 

(۷) انظر: معالم السنن للخطابي (۲۸۹/۱ - مع السئن). 
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قوله: (مشهودة محضورة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونهاء وذلك أقرب 
إلى القبول وحصول الرحمة. 

قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) قال النووي”: معناه أنه يقوم مقابله في 
الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء انتهى. 

والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله 
شيءء وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه 1١٠٠أ/ب].‏ 

قوله: (تسجر جهنم)”" بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقاداً 
بليغا . 

قوله: (فإذا أقبل الفيء) أي ظهر إلى جهة المشرق» والفيء" مختص بما 
بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. 

قوله: (حتى تصلي العصر) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول 
وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي» وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه 
حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك. 
وكذا قوله: «حتى تصلي الصبح». 

قال المضيف؟*؟. رحتمه الله [تعالى ]17 .وهذه التضصوصض الصحييدة تدل على 
أن التهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. انتهى 

والحديث يدل على كراهة التطوّعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم 
ذلك. 


.)١١7/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال الخطابي: «قوله: تسجر جهنم» وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية 
التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيهاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار 
بصحتها والعمل بموجبها». 
(النهاية) (۲/ 757) ولسان العرب (55/5"). 

(۳) أصل الفيء: الرجوع. يقال: فاءَ يفيء ئة وفُيُوءاًء كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. 
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق : 
(النهاية) (۳/ .)٤۸۲‏ 

(5) ابن تيمية الجد في «المنتقى» /١(‏ 0575). (0) زيادة من (ج). 
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وعلى كراهتها أيضا عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروبها» 
وا الكلام على هذه الأوقات. 

4 - (وعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا]ا'" فال : 
َآنِي ابْنُ ْمَرَ وَأَنَا أَصَلَي بَعْدَ ما طَلَعَ الْمَجْرُء فقال: إن رَسُولَ الله كل حرج عَلَيْنا 
NO a‏ 8 ا ل 00 ° دده £ ا 
وَنَحْنُ نصلي هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ: ليلغ شَاهِدْكم عائبكم أنْ لا صَّلَاةَ بَعْدَ الصّبْح 
إلا رَكْعَتَيْن؛. رَوَاهُ أَحَمَد”" وأبُو دَاوْد"). [صحيح لمجموع طرقه] 

وأخرجه أيضاً الدارقطني”*' والترمذي” وقال: غريب لا يعرف إلا من 
خوت قدامة بن موی : 

قال الحا : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل : أيوب بن حصين . 

(¥) . 5 

وقيل: محمد بن حصين. وهو مجهول 5 

5 5 0 (A) 1 ٣ 

وأخرجه أبو يعلى والطبراني من وجهين اخرين عن ابن عمر نحوه. 

2220 5 0 : 1 
ورواه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن 


)001 زيادة من (ج). )۲( في المسند (۲/£*1). 
() في سر 0 E ANI OS‏ 


(5) في سننه رقم (519) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
قدامة بن موسى. قلت: بل هو ثقة التقريب رقم .)٥٥١١(‏ 

(7) في «التلخيص الحبير» (747/1). 

(۷) أيوب بن الحصين» ويقال محمد بن الحصين» عن أبي عَلْقّمة» عن يسار مولى بن عمرء 
عن اتن ع ها ا ا ا تيعد الفح ]لا سجدتيق اء اروام عله قدامة بن :موسي 
ولا يعرف. وقال الدارقطنى: مجهول. 
(الميزان 58/١‏ - 187 رقم .)٠١۷١‏ 
قلت: وهو علة الحديث كما في الإرواء (۲۳۳/۲ - 774) ولكن للحديث عن ابن عمر 
طرق أخرى وهو بها صحيح إن شاء الله. 

. بسند صحيح‎ )0٦٠۸ في المسند (رقم‎ (۸A) 

(9) في المعجم الكبير (ج؟١‏ رقم ۱۲۹۱). 

. في «الكامل» (5//ا/ا١). وقال ابن عدي: محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ‎ )١( 
= «قلت: وشيخه في هذا الحديث‎ :)۲۳١/۲( قال الألباني رحمه الله في الإرواء‎ 
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ورواه ایشا الدارقطني”" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي 
إسناده الأفريقى. 


ورواه أيضاً الطتراني" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي 
سنده رواد بن الجراح”" . 

ورول اا الق نخدي سد :بن المسيتك هرسلا وقال: زو 
موصولاً عن أبي هريرة ولا يصح . 

ورواه موصولاً الطبراني”؟ وابن عدي“ وسنده ضعيف والمرسل أصح. 

والحديث يدل على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 


قال الحافظ [18/ج] في التلخيص”": دعوى الترمذي الإجماع على 
الكراهة لذلك عجيب» فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر”' وغيره. 


= محمد بن عبد الرحمن ‏ وهو ابن البيلماني أشد ضعفاً منه. فقد اتهمه ابن عدي واين 
حبان» وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه في كل ما يرويه ابن الحارث عنه. والله أعلم؟ اه. 

)1( في سننه (7557/1 رقم ۲). 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )٠١‏ والبيهقي (۲/ .)٤٦١‏ 
قال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به. قلت: يعني الإفريقي هذا. 

(؟) لم أقف عليه؟! 

9 رواد بن الجراح» أبو عصام العسقلاني» أصله من خراسان: صدوق اختلط بأخرة فترك. 
وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. 
انظر: التقريب رقم )١9058(‏ والجرح والتعديل (۳/ 075) والميزان (/05) والمغني /١١‏ 
۳ والخلاصة (ص١7١).‏ 

() في السنن الكبرى (555/1) وقال: وروى موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله. 

(©) لم أقف عليه؟! () في «الكامل» (۳/ ۳۸۹). 

(۷) في سننه (۲/ ۲۸۰). (۸) في «التلخيص» (۱/ .)۳٤۳‏ 

(9) في الأوسط ۳۹/۲0 - .)٠٠١‏ مسألة :)۳۳١‏ «واختلفوا في التطوع بعد الفجر سوى 
ركعتي الفجرء فكرهت طائفة ذلك» وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمروء 
وان عمن وفي إستادهما مال 1 


وقال الحسن البصري”: لا بأس بهء وكان مالك یری أن يفعله من فاتته 
صلاة الليل. 

وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى. 

وطرق حديث الباب يقي بعضها بعضاًء فتنتهض للاحتجاج بها على 
الكراهة. 

وقد أفرط ابن حزم" فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا 
الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة. 


۰ (وَعَنْ مَُقْبَةَ بن عَامِرٍ َرَضِيَ الله تَعَالَى عله“ قَالَ: ثلاث 
سَاعَاتٍ تهانا رَسْولُ الث E‏ أو أن تَقْبْرَ فين مَؤْتانا: حِينَ تَظلَعْ 


ال بازِغَةَ حبّى تَرْتَفِعَ ؛ وَحِينَ يقُومُ قائم الظَهِيرَق وَحِينَ تَضَيِّفُ لِلعْرُوب حتّى 
تَعْرْبَ. رَوَاهُ الجاع إل البخاري). [صحيح] 


قوله: (أن تَقْيْرَ)'' وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان. 


= وكره ذلك الحسن البصري» وقال: ما سمعت فيه بشيء. وقال النخعي : كانوا يكرهون ذلك . 
وكره سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد بن مطر العدوي البصري - وحميد ابن 
عبد الرحمن - الحميري - وأصحاب الرأي. 
ورخصت طائفة في ذلك» وممن قال لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن 
البصري»ء وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. 
ورويئا عن بلال أ نه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس» أ فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان» اه. 

)١(‏ تقدم في التعليقة السابقة. 

(؟) انظر: المنتقى للباجي (۲۲۸/۱) والأوسط .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) في «المحلی» (۳۲/۳). (5) زيادة من (ج). 

(5) أحمد )٠١١/٤(‏ ومسلم رقم ۲ / وأبو داود رقم (۳۱۹۲) والترمذي رقم 
)٠١0(‏ والنسائي (۱/ ۲۷۵) وابن ماجه رقم .)۱١۱۹(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
قلت: وأخحرجه الطيالسي رقم )٠٠١١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١15١1/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (527/7). 

(1) من قيّره يقبره ويقبره: دفنه» وأقبرّه جعل له قبراً. وأقبرٌ: إذا أمر إنساناً بحفر قبر. 
لسان العرب (19/5) والقاموس المحيط (ص040). 
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قال النووي"'': قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاةً الجنازة» وهذا ضعيف؛ 
لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما 
يخالف الإجماع» بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما 
يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين. 

قال: فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره». انتهى. 

وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرّم من غير فرق بين العامد 
وغيره إلا أن يخصٌّ غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه. 

قوله: (بازغة)”"2 أي ظاهرة. 

قوله: (تَضَّيّف) ضبطه النوّوي في شرح مسلم'" بفتح التاء والضاد المعجمة 
وتشديد الياء» والمراد به الميل. 

والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. 

وقد حكى النووي”*' الإجماع على الكراهة. 

فال واتفقوا: على جواز.الفراتض المؤدّاة فيه : 

واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر 
وصلاة العيد ا وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت . 

ومذهب الشافعي"“ وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. 

ومذهب أبي حنيفة” وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى. 

وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي [دعواه]0© 
الإجماع [5١٠أ]‏ على عدم كراهتها كما تقدّم عنه. 


.)١١4/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(0؟) برغت الشمس بَرْغاً وبُزوغاً: شرقَّتُ. أو البزوغ: ابتداء الطلوع» القاموس المحيط 
(ص۹٦۱۰۰)‏ . 

)٤( .)01/( 5‏ في شرحه لصحيح مسلم .)1١١/5(‏ 

() أي النووي في شرح صحيح مسلم (5/ .)١١١-45١١‏ 

(5) في «الأم» 1١١/1١‏ - اختلاف الحديث). 

(۷) في «البناية شرح الهداية» .)٥۹/۲(‏ (۸) في المخطوط (ب): (دعوى). 


۲ 


ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض وخ هذه الأوقات زيد بن على » والمؤيد 
بالله» والداعي والإمام يحيى» قالوا: لشمول النهي للقضاء؛ لأن دليل المنع لم 
)1( 
فصل : 

واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم'") 
والشافعي”" ومالك بقوله يَكِْ: «من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها» 
الحديث المتقدم”*»» فجعلوه مخصصاً لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنه أعمّ منها من 
وجه وأخص من وجه[5١١٠اب/ب]»‏ وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من 
الآخرء وكذلك الكلام في فعل صلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء. إلا أن 
حديث : «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس» ومن أدرك من العصر ركعة 
قبل أن تغرب [الشمس]»» أخصٌ من أحاديث النهي مطلقاً فيقدم عليها . 

وقد اسل الشافى [144/ج] واضكابة'"' وأبو يوست الصبلاة عند قائمة 


الظهيرة يوم الجمعة خاصة» وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام. 


واد اتسينا را الا نع "كوو الك لد" A‏ كله هن عر 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعةا» وفى إسناده إبراهيم بن 
5 - 5 5 لاه كه 
محمد بن أبي 00 وإسحاق بن عبد الله بن ابي فروة 6 وهما ضعيفان. 


.)1557/1( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) شفاء الأوام (۲۱۹/۱ - )5١١‏ والبحر الزخار .)١57/1(‏ 

(۳) في «الأم» -1١1١/٠١(‏ اختلاف الحديث). 

)٤(‏ تقدم تخريجه برقم )58٠(‏ من كتابنا هذا. 

(5) سقطت من المخطوط (ب). (1) تقدم تخريجه برقم )٤۷٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) المجموع شرح المهذب  48١/5(‏ ۸۲). 

(4) في مسنده (رقم 5١٠8‏ ترتيب) بسند ضعيف جدا. 

(9) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» كان قدرياً جهمياء قال يحبى: كنا نتهمه بالكذب. 
روى الشافعي عنه» وقال: كان ثقة في الحديث. وعن ابن معين: كذاب مات سنة (184١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير )۳۲۳/١(‏ والمجروحين )٠٠١/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ )٠١١‏ 
والكاشف )1:5/١(‏ والميزان ٥۷ /١(‏ 15) والتقريب .)57/١(‏ 

)٠١(‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» أبو سليمان» مولى عثمان بن عفان» قرشي مدني نهى 
ابن اتل عن ليه وقالا ابر أزرعة انتا : تررك ماك س ۳ى انظرة د 


۳۹۳ 


ورواه البيهقي”'' من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله؛ شيخ من أهل 


المدينة» عن سعيد عن أبي هريرة. 


: o 
ورواه الأثرم  بسند فيه الواقدي وهو متروك.‎ 
. ورواه البيهقي”" أيضاً بسند آخر فيه عطاء بن عجلان“ وهو متروك أيضاً‎ 


وقد روى الشافعي”” عن ثعلبة بن أبي مالك“ عن عامة الصحابة أنهم 


كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 


وفى الباب عن واثلة عند ا الا بسند واه. 


وعن أبي قتادة عند أبي داود''' والأثرم”''' أنه ية كره الصلاة نصف النهار 


إلا يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». 


فك 


التاريخ الكبير(١795/1)‏ والجرح والتعديل (۲/ ۲۲۷) والكاشف )77/١(‏ والميزان /١(‏ 


۴۳ والتقريب (04/1) والخلاصة (ص۲۹). 
قلت : وحديث أبي هريرة حديث ضعيف وقد ضعفه النووي في المجموع .)۸١/٤(‏ 

في الستن الكبرى (8/ ٠)5٦‏ 

كما فى (التلخيص» للحافظ ابن حجر (۳۳۸/۱ ۔ ۴۳۹). 

فى السئن الكبرى (۱۹۳/۳). 

عطاء بن عجلان اله ي فال البشارق؟ تسه عبد الوارك» كر السديف: 

وقال ابن معين: ليس بشيء كذاب» وقال: أبو حاتم: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف 
لا يعتبر به. 

انظر: التاريخ الكبير (4177/5) والمجروحين )١19/1(‏ الجرح والتعديل (780/5) 
الميزان (۳/ )۷١‏ التقريب (۲/ ۲۲) الخلاصة (ص777). 

في مسنده (رقم 4١9‏ ترتيب). وهو موقوف 

قال الحافظ في «التقريب» رقم (845): ثعلبة بن أبي مالك القُرظي» حليفٌ الأنصارء أبو 
مالك» ويقال أبو يحيى المدني» مختلف في صحبته» وقال العجلي:  551١/1١(‏ رقم 
 )95‏ تابعى ثقة) اه. 

في الى الكيرا لع 110 وق 014 بر 

في «التلخيص الحبير» (۳۳۹/۱). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۲): وقال: 
وفيه بشير بن عون» قال ابن حبان: روى مائة حديث كلها موضوعة» اه. 

في سننه رقم (YAT)‏ . 


.)۳۳۹/۱( كما في «التلخيص الحبير»‎ )٠١( 


£ 


2١ 0١‏ (رَعَنْ ذَكْوَان مَوْلى عَائِمَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]”” أَنّهَا 


حَدَتَنهُ اَن رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلّي بَعْدَ الْعَضْر وَيَنْهَى عنهاء وَيُوَاصِلٌ وَينهَى عَنِ 
الْوصَالٍ. N PO‏ 

الحديث فى إسناده محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال» 
إذا لم يصرّح ا وهو هنا قد عنعن» فينظر في عنعنته كما قال الحافظ» وقد 
قدمنا في باب قضاء [سنة]”"" الظهر”" ما يدل على اختصاص ذلك به ب 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت 


+1 لاعن يديد بن الأسْوّد رض اله الى عنه]7 فال شهدت 


3 
0 


ا اا الس تد ق بام I 7 o o28‏ 
مَعّ النبي فة فصلیت ةَ ؛ 
النبي 5 حجته» س معه ضَّلاةٌ | في مسجد الخيفي؛ فلما 
- 


لا ال 


52 
0 


)١(‏ ليث بن أبي سليم كوفي: ضعيف» قاله النسائي ويحيى. وقال ابن معين: لا بأس به. 
وقال الدارقطني: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاووس 
ومجاهد حسب. مات سنة (54١ه).‏ 
انظر: المجروحين (؟/١71)‏ والجرح والتعديل (۷/ ۱۷۷) والميزان (۳/ )47١‏ والتقريب 
)١158/9(‏ والخلاصة (ص”779). 

(۲) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٩۰  49/١(‏ رقم ۲۸۳۷) وخلاصة 
القول: أن حديث أبي قتادة ضعيف, والله أعلم. 

(۳) زيادة من (ج). 

)٤(‏ في سننه رقم (۱۲۸۰) ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) انظر: «الفتح» (۲/ 54). (5) في (ج): (سنتي). 

(۷) الباب الرابع عند الحديث رقم (۹۰۸) من كتابنا هذا. 
وانظر: «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» 
لعبد الرحمن ابن الجوزي (ص٥٥‏ _ )٥۷‏ الحديث الثامن: (في الركعتين بعد العصر 
والخلاف من ذلك) بتحقيقي. ط: دار ابن حزم. 


۳۰٥ 


صَلائَهُ انحرّفء ذا هُوَ بِرَجْلَيْن في أخْرّى الْقَْم لَمْ يُصَلْيَاء قَقَالَ: «عَلىَ بهما»» 


يلوا 


5 ت يراه 2 PTE‏ م ا َه Sa‏ ا ل َه 7 ن 
فجية بهِمًا تُرْعَدُ فَرَايِضّهُماء كُقال: «مَا مَتَعَكُما أَنْ مُصَلََا مَعَنَا؟» كُقالا: يا رَسُولَ الله 


إن 


0 


ا ماس و سه 


لع س ره کے ا E‏ ت و وم e‏ 
مسحد جماعة فصليًا مَعَهُمْ فإنها لكمًا تافلة؛. رَوَاهَ الخَمسَة إلا ابن ا 


2 SE AE IE N 2 2 O E 
كنا قذ صَلَينا في رِحَالِناء قال: «ثَلَا تَفعَلاء إِذَا صَلَيْمَا في رِحَالِكُمَا ثُمَّ تينما‎ 


4 
ة 


03 


وَفِي لَفْظٍ لأبي داو : «إذَا صَلَّى أَحَدْكمْ فِي رَخْلِهِ ثم أَدْرَكَ الصَّلاةَ مَعَ 


امام تَلَيِصَلَهَا مه “ذانها له تافلة»ه: [صحيح] 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني "° وابن حبان”*' والحاکم وصححه ابن 


ال وقال ا حسن صححيح . 


وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود 


ا 


قال الشافعي في القديم : إسناده مجهول . 
قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود“ ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه 


جاب © راو غير يعلى. 


(1) 


أخرجه أحمد (5/ 170 )١5١‏ وأبو داود رقم )٥۷٥(‏ و(077) والترمذي رقم (۲۱۹) 
والنسائى (۲/ ۱۱۲ ۔ .)١١‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

في سننه رقم (01/6). )۳( في سننه ٤۱۳/۱(‏ رقم .)١‏ 

في صحيحه رقم .)١8514(‏ 

في المستدرك (١/544؟  )٠٠١‏ وقال: هذا حديث رواه شعبة» وهشام ابن حسان» 
وغيلان بن جامعء وأبو خالد الدالاني» وعبد الملك بن عميرء ومبارك بن فضالة 
وشريك ابن عبد الله وغيرهم» عن يعلى بن عطاءء وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاءء 
ووافقه الذهبى. 

كاف اللخ اتير ا 

قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (۱۲۷۹). 

فى سننه (5757/1). 

ريد ين السود أو ابن أن الأسودء الخزاعي» ويقال العامري: صحابي» نزل 
الطائفء ووهم من ذكره في الكوفيين. (د ت س) (التقريب: .)۷٦۸١‏ 

جابر بن يزيد بن الأسود السوائى» ويقال الخزاعى: صدوق من الثالثة» ولأبيه صحبة . 
ONAL SS)‏ 1 


آم 


قال الحافظ : «يعلى من رجال مسلمء وجابر وثقه النسائي وغيره» وقد 
وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى» أخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق 
شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر». 
وف الات غؤرابي ذرّ عند مسلم" في حديث أوّله: [10/ج] «كيف أنت 
إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟»» وفيه: «فإن أدركتها معهم فصل 
فإنها لك نافلة»). 
2 
وعن ابن مسعود عند مسلم بنحوة . 
2 22 
وف سداد اون غاا 
ف تحجن اللي عند مالك ف الكرطا ‏ والفسناتو”" وابن بان 
الا 
0 ءَِ ءِِ 2 : . 0 5 
وعن أبى أيوب عند أبى داود": «أنه سأله رجل من بني أسد بن خزيمة 
فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم 
فأجد في نفسي من ذ ف قينا ,فقال أبى أيوت: سألنا عن ذلك النبئ كَل قال: 
«فذلك له سهم جمع». وفي إسناده رجل مجهول. 


.)148/778( في «التلخيص» (17/5). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم (لزه؟/ 586:4). 

(4) في المسند (رقم 757 كشف). 
وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۹/۱ - )۴۴١‏ وقال: وفيه راشد بن داود» ضعفه 
الدارقطني» ووثقه ابن معين» ودحيم وابن حبان». 

(5) في الموطأ ١777/١(‏ رقم ۸). (7) في سننه .)١177/5(‏ 

)¥( في صحيحه رقم (۵*). 

(۸) في المستدرك )544/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ومالك بن أنس الحكم في 
حديث المدنيين» وقد احتج به في الموطأ. وقال الذهبي في «المختصر؟: اومحجن تفرد 
عنه ابنه)؟ , 
قلت: وأخرجه أحمد (4/54) والطبراني في الكبير (ج١٠7‏ رقم 1417) والبيهقي في السئن 
الكبرى (۲/ )٠١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (805) وحسله. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

)4( في سننه رقم (/01) وهو حديث ضعيف. 


۷ 


قوله: (ترعد)"'' بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرّك, كذا قال ابن رسلان. 

قوله: (فرائصهما) جمع فريصة بالصاد المهملة» وهي اللحمة من الجنب 
والكتف التي لا تزال ترعد: أى تتحرّك من الذابة» واستعير للأآتسنان لأن له 
فريصة وهي ترجف عند الخوف”" . 

وال الأصمفى: ال لخم بين الكت ولج وت اه 
فرائصهما ما اجتمع في رسول الله بي من [الهيبة]“ العظيمة والحرمة الجسيمة 
لكل من رآه مع كثرة تواضعه. 

u‏ (ثم أتيتما مسجد جماعة). لفظ أبي اوو «إذا صلى أحدكم في 

ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصلّ معه»» ولفظ ابن حبان" : «إذا صليتما في 

0 ثم أدركتما الصلاة فصليا». 

قوله: (فإنها لكما نافلة) فيه تصريح بأن الثانية [17١11/ب]‏ في الصلاة 
المعادة نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" . 

قال ابن يد ااا قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في 


)١(‏ قال ابن الأئير في «النهاية؛ (۲/ 7374): تُرْعَدَ: أي ترجف وتضطرب من الخوف. 

(0) النهاية (6/ 0 1). 

() انظر: «لسان العرب» (514/19). والقاموس المحيط (ص07١8).‏ 

2 في (ج): (الهيثة). )2 تقدم برقم 9 من كتابنا هذا. 

0( في صحيحه رقم .)١5514(‏ 

e )۷(‏ قال الشافعي : «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يرل منزلة العموم 
في المقال» . 
٠‏ وقال الرازي في «المحصول» -۳۸٦/۲(‏ ۳۸۷) مثاله : أنْ ابن غيلان أسلم عن عشرة نسوة 
فقال ل : N‏ 
ا ل تتفق تلك العقود معاً أو على الترتيب» 
وهذا فيه نظرٌ لاحتمال أ نه ية عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل . 
« وقال الشوكاني ف في «الإرشاد؛ (ص407): «ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار 
إله إذا كان راجحا ولو ق كرون را 
وانظن الب الصحيط 606۸/9 و شيو ال 1/13 

.)۲٤۷ /٤( في «التمهيد»‎ )4( 


جا من ضاي وحن قو اوی غير بده وأما من صلى في جماعة وإن 
قلت فلا يعد في أخرى قلت أو كثرت» ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في 
ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفى فساده. 


قال: وممن قال بهذا القول OES‏ وأبو ين والشافعى 
وأصحابهم'". ومن حجتهم قوله عد : دللا تصلي صلاة في يوم ةا انتهى . 


وذهب الأوزاعي”” والهادي“ وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي 
القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى. 


واستدلوا بما أخرجه أبو ا عن يزيد بن عامر قال: «جئت والنبي ميا 
في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة» فانصرف علينا رسول الله يلا 
فرآه جالساًء فقال: ألم تُسْلِم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمتء قال: 
فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي 
وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل 
معهم» وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة»» ولكنه ضعفه النووي . 


وقال الج إن حديث يزيك ب بن 'الأسود أثبت منه وأولى. 


ورواه الدارقطنى” '"“ بلفظ : «وليجعل التى صلى فى بيته نافلة»» وقال: هى 
رواية ضعيفة شاذة. انتهى. 


. 0771 وانظر: المنتقى للباجي (۲۳۲/۱ ۔‎ )١151/5( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(5) البناية شرح الهداية (؟/ 514 318). ١‏ 

(o  ه51/0( الأم‎ (۳) 

(4:) أخرجه أحمد (۱۹/۲ء )1١‏ والنسائي )١١5/5(‏ وأبو داود رقم (01/4) وابن حبان رقم 
(7847) والطبراني رقم (۱۳۲۷۰) والدارقطني (۱/ 416 417) والبيهقي (۳۰۳/۲) وابن 
خزيمة رقم (11141). 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

(0) الأوسط لابن المنذر (؟/505). (5) شفاء الأوام .)950/1١(‏ 

)¥( في سننه رقم )٥۷۷(‏ وهو حديث ضعيف . 

(۸) ذكره الحافظ فى «التلخيص» (55/5). 

(9) في السنن الكبرى )٠١( .)۴٠۲/۲(‏ في السئن 414/١(‏ رقم 0). 


۳۹ 


وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين 
حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في 
جماعة» وحمل هذا على من صلى [195/ ج] منفرداً كما هو الظاهر من ان 
الحديثين» ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود”'' والنسائي”" وابن 
ر و شاك بلفط O E a a:‏ وااو 


يوم مرتين» على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة 
بنية الافتراض أو التطوّع. 

وأما إذا كان النهي مختصاً بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج 
إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. 

ومن جملة المخصصات لحديث ابن كيين المذكور حديث أبي سعيد 
قال: صلى لنا رسول الله يك فدخل رجل فقام يصلي الظهرء فقال: «ألا رجل 


يتصق على هذا فيصلى معه؟)» أخرجه الترئزي وحسنه وابن E‏ 


[والحاکہ ]^ وال 5 ۵ 


3 


وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوّع لمن كان 


9 في سنن رقم 0۷۹7 (0) في سس 11/7 
() في صحيحه رقم .)١541(‏ 
)٤(‏ في صحيحه رقم (57957). 
وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه آنفا. 
(5) تقدم بالحاشية رقم )٤(‏ في الصفحة السابقة. 
»( في سننه رقم (۲۲۰) وقال: هذا حديث حسن. 
(۷) في صحيحه رقم (۲۳۹۷). 
(8) زيادة من (ج)» وأخرجه الحاكم في المستدرك .)۲٠۹/۱(‏ 
(9) في السنن الكبرى (59/5). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 54) والدارمي )۱۸/١(‏ وأبو داود رقم )٥۷٤(‏ والبغوي في 
شرح السنة رقم (869) وصححه الحاكم .)5١9/1١(‏ 
۵ ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى: سليمان الناجي . 
سليمان بن سحيم وإنما هو سليمان الأسود. ويقال: ابن الأسود الناجي. 
قاله الشيخ شعيب في تحقيقه لصحيح ابن حبان (158/5). 
والخلاصة: أن حديث أبي سعيد حديث صحيح» والله أعلم. 


۳1۰ 


قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في 
صلاة الصبح . 

وإلى ذلك ذهب الشافعي“ فيكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث القاضية 
بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح . 

ومن جوز التخصيص بالقياس 49 ألحق به ما سواه من أوقات الكراهة. 

وظاهر التقييد بقوله عَيَلِخِ: ١‏ ثم أتيتما ماحد حم م أن ذلك مختص 
الاعات ان فا في المساجد ل لي تا في يرما فيحمل المطلق من 
ألفاظ الباب كلفظ [حديث]“ أبي داود“ [١٠٠ب]‏ وابن حبان" المتقدمين على 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود" والنسائي“ عن سليمان بن يسار مولى 
ميمه E 51 I‏ 0 وهو موضع مفروش بالبلاط بين 
المسحجد والسوق بالمدينة وهم يصلون» فقلت فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد 
صليت إني سمعت رسول الله َي يقول: رلا تصلوا صلاة في يوم مرتین) . 


(۱) في الام (۸/ 0( . 

() ذهب الجمهور ا جوازه. قال الرازي في «المحصول» (45/9): اوهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأ بى الحسين البصري ااا بي هاشم أخيراً . 
وحكاه ابن الي سن لواب سو اليتون 09 هن غولاف وزاد معهم الإمام 
أحمد بن حنبل» وكذا حكاه ابن الهمام في التحرير (071/1. / 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۲۸٥):‏ «والحقٌ الحقيق بالقول أنه يخصّص 
بالقياس الجليّ | لأنه 0 به لقره دلالته وبلوغها إلى حد يوازن ا 000 
ا النص. 
SE OS ay‏ وما عدا 
هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجةٌ بالعمل به من أصله» اه . 

زفرة تقدم برقم 9 من كتابنا هذا. €3 زيادة من المخطوط (ب). 

)2( في سننه رقم )٥۷۹٩(‏ وقد تقدم . 0ه في صحيحه رقم )47"(. وقد تقدم . 

(4) في سننه )۱۱٤/۲(‏ وقد تقدم. 


وهو حديث حسن وقد تقدم . 


51١ 


7۳ لوعن جير بن مُظعِم [رَضِيَ الله تَعَالَى عن“ أن الي كله 
قال : ايَا بي عَبّدٍ ماف لا تَمْبَعُوا أَحَداً طَّافٌ بِهَذَا ا 
َيل أَوْ َهّار» رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البخّاري). [صحيح] 


140/1۰4 - (وَعَنْ ابْنِ عَبّاس [رَضِي اله تَعَالَى عَنْه]”" أن التبيّ له 
قَالَ: «يَا بني عَبْدِ المُطَّلِبِء و يا ني عَبْد مََافِ» لا تمتعُوا أحَداً يَطوف بِالبَيْتٍ 
وَيُصَلَّي فَإِنَهُ لا صَّلَاةَ بَمْدَ بد المَجْرِ حى تطلع امسن وَلَا بَمْدَ الْعَصْرٍ حَنَى تَغْرْتَ 
امسن إلا عِنْدَ هَذَا البيْتِ يَطُوفُونَ وَيْصَلَونَ». رَوَاهُ الدَارَقْظيتَ). مشولا 

ال الأول اخ ا ابن خزيمة“ وابن حبان والدارقطني9) 
وصححه الترمذي ۰ ورواه الدارقطني* من وجهين آخرين عن جابر. 

قال الحافظ”: وهو معلول» فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر. 

وقد عزا المصنف رحمه الله [تعالى]“ حديث الباب إلى مسلم لأنه لم 
يستثن من الجماعة إلا البخاري وهو خطأ. 


)١‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد )8١/5(‏ وأبو داود رقم )١845(‏ والترمذي رقم (858) والنسائي رقم 
(5؟59) وابن ماجه رقم .)١505(‏ 
« لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» (۲/ 4٠١‏ ) إلى الإمام مسلم. 
« وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)٤١ - ۳٤١/١(‏ «تنبيه : عزا المجد ابن تيمية 
حديث جبير لمسلم» فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري» وهذا وهم منهء تبعه عليه 
المحب الطبري. . .» 
والخلاصة: أن حديث جبير بن مطعم حديث صحيح» والله أعلم. 

(6) في سننه 510/1١(‏ 455 رقم )٠١‏ عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه» ورواه 
الطبراني - في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم  )١1709‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. 
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» - (۲/ 777) - والخطيب في «التلخيص»: من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي 0 عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيهء وهو معلول. 
قاله الحافظ في «التلخيص» .)751/١(‏ 


25 في صحيحه رقم .(TYEV)‏ )2 في صحيحه رقم (00۲\(. 
(5) في سننه 575/1١(‏ رقم ۲). (۷) في سننه (۳/ ۲۲۰). 
(۸) في سننه ٤٤/۱(‏ رقم ۳» .)٤‏ (9) في «التلخيص» .)۳٤۱/۱(‏ 


۳1۲ 


قال الحافظ في التلخيص"'': «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه 
قال : رواه الجماعة إلا البخاري وهذا وهم منه تبعه عليه المحبٌ الطبري» فقال : 
رواه السبعة إلا البخاريّ. وابن الرفعة [1۹۷/ ج] وقال: رواه مسلمء وكأنهء والله 
أعلمء لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم 
واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكرّراً» انتهى. 

الاك الات اك أيهناة لظ ران“ واو تك فى تارم مهات 
والخطيب في تلخيصه. قال ابن حجر في التلخيص“ : وهو معلول [7١؟ب/ب].‏ 

وروى ابن عدي ”عن أب هريرة حديث: الا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس)»› وزاد فى آخره: امن طاف فليصل» أي حين طاف» وقال: لا يتابع 
عليه. وكذا قال البخاري. 

وقد استدلٌ بحديثى الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات 
الكراعة:وإلى ذلك دهت لشاف والمتطور باه ونك الور إلى 
العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحاً لجانب ما اشتمل على 
الكراهة . 
المتقدمة لأنه أعمّ منها من وجه وأخصٌ من وجهء وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مّرة. 

وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر 


(TET ۳1/0 (0) 

(؟) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١١١۹‏ 

(۳) (۲۷۳/۲) ترجمة: محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد. 
(:) فى «التلخيص» .)711/1١(‏ 

N N )‏ ا ی بن آي راشد: 
(5) في «الأم» ١54/1(‏ - الرسالة). 1 

(۷) البحر الزخار )۱٦۷/۱(‏ وشفاء الأوام (۲۲۰/۱ - .)۲١١‏ 
(۸) انظر: المغني لابن قدامة (515/5 _ .)١۱۷‏ 


1۳ 


ويؤيده حديث أبى ذرٌ عند الاق بلفظ : «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة» وكرّر 
الاستثناء ثلاثاً . 


۳ 


0 زفق (Du‏ 0 
ورواه أيضاً أحمد ' وابن عدي " وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو 


CD) ٠ 


وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. 


وقال البيهقي”*': تفرّد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان وهو أيضاً 
من رواية مجاهد عن أبى ذرٌ. 


وقد قال أبو حاتم وابن عبد البرٌ والبيهقي والمنذري وغير واحد: إنه لم 
00 
وقد روا ايض ابن خريمة فى آ۹ وقال: أنا أشكٌ في سماع مجاهد 


)١‏ أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۳/ 477 رقم 07017) من طريق الشافعي وأخرجه الدارقطني 
٤۲٤/0‏ رقم ٠)١‏ وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى )57١/7(‏ وقال: «هذا الحديث 
يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل» وعبد الله بن المؤمل ضعيف» إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده. 
ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى (7/ 55١‏ - 477) هذا الحديث مرة أخرى بإسناد آخر 
من طريق ابن عدي» عن اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة. 
قال: سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر قال.. . ثم أورد الحديث وقال: اليسع بن 
طلحة ضعفوهء والحديث منقطع» مجاهد لم يدرك أبا ذر. 

(۲) في المسند (156/0). (۳) في «الكامل» (۷/ ۲۸۹). 

)٤(‏ عبد الله بن المؤمل المكي» قال يحيى: ضعيف. ومرة: ليس به بأس» ومرة: عامة حديثه 
منكر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. كما ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: عامة حديثه 
انظر : الضعفاء للعقيلي (۲/ ۰۲) والمجروحين (۲/ ۲۷) والميزان (۲/ )01١‏ والتاريخ 
الكبير .)5١9/8(‏ 

(5) في السئن الكبرى .)55١/5(‏ 

(5) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (۱/ .)٤١‏ 

(۷) في صحيحه رقم .)۲۷٤۸(‏ 


1٤ 


من أبي در 


(Wu. 


وهذا الحديث إن صح كان دالاً على جواز الصلاة في مكة بعد العصر 


وبعد 0 0 غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوّعات التي لا سبب 


للف 


زفق 


قال ابن عبد البر في «التمهيدا )15/١1(‏ ط: ابن تيمية: «هذا حديث وإن لم يكن 
بالقوي لضعف حميد مولى عفراءء ولأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذرء ففي حديث 
جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به وذلك أن ابن عباس» وابن 
عمرء.وائن الزسينة والحسنء اوالحسين: وعطاء» وطاووس »> ومجاهدء والقاسم بن 
محمدء وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضاء ويصلون 
بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وداود بن علىء وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخحر ركعتي 
الطواف حتى تغرب الشمس» وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس 
وترتفع» وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها» اه. 
وخلاصة القول: أن حديث أي ذر حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
0 مبتدعة : 

_ صلاة الرغائب: 
وهي صلا تصلى في وجب بعد لاء من ا الج وهي اثنتي عشرة ركعة يقرأ في 
کک فاتحة الكتاب مرة و#إنا أنرّله في لل اندر 09> ثلاثاء ولول هو َه 

د4 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلّى 

على النبي ية سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم 
يسجدء ويقول في سجوده: سّبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبعين مرة» ثم يرفع 
رأسه» فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلمء إنك الأعز الأعظم» سبعين مرة» ثم 
يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى . 
[مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلامء وابن الصلاح حول صلاة الرغائب. 
المدخل لابن الحاج (۱۹۳/۱) و(٤/‏ 745 »)۲٤۸‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية (؟/؟) 
السئن والمبتدعات (ص٠١11١‏ - :)١5١‏ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي 
شامة (ص1"8 - »)١55‏ والموضوعات )٠١١/۲(‏ واللآلئ المصنوعة (01//7) وتنزيه 
الشريعة (۲/ 97)]. 

_ صلاة ودعاء لحفظ القرآن مبتدعة: 
وهي عبارة عن أربع ركعات تصلى ليلة الجمعة يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و(يسّ) 
وفي الثانية: فاتحة الكتاب و(حم الدخان). وفي الثالئة: بفاتحة الكتاب و(السجدة). 
وفي الرابعة: بفاتحة الكتاب و(تبارك) المفصل . 


10 


= [الستن والمبتدعات (ص5١١)‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (ص١4‏ - .])٤١‏ 

صلاة الفرقان: 
وهي ركعتين يقرأ في إحداهما من الفرقان من ارك الى جم في ألما برويبًا. . . 4 
حتى يختم. وفي الركعة الثانية أول سورة (المؤمنين) حتى يبلغ #فتبارك أله أَحَسَنُ 
لتقن 4 8 يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات» ومثل ذلك في 
سجوده» أعطاء الله عشرين خصلة. . .). 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص48)]. 
٤‏ - الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة» كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف مرة 
فل هو أله انَهُ اد )4 دائماً. 
[الفتاوی (۲۳/ ۱۳۱۹ء الاك .])٤١٤‏ 

- صلاة العروس ركعتي التحية» عندما يقدم على ارتكاب هذه الجناية - وهي فض 
غشاء البكارة بأصبعه - يفعلها بين يديهاء وربما سجد بين شعبها كما تأمره القابلة. 
[الإبداع في مضار الابتداع: الشيخ علي محفوظ (ص١32)].‏ 
و كنا سجودهم بعد صلاة الضحى كل يوم بدعة. 
[السئن والمبتدعات: الشقيري (ص۷۷)]. 

- صلاة ركعتين بنية زيادة العمر. 
[الإبداع في مضار الابتداع. الشيخ علي محفوظ (ص04)]. 

- صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. 
[مناسك الحج والعمرة للألباني (ص۴٥)‏ المسجد في الإسلام: خير الدين وانلي 
(ص٦۳۹)].‏ 
4 تضدق ولي الميت له قل يخي الليلة الأولن شىء مما تسر له فانم داص 
ركعتين» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة» أو سورة التكاثر عشر 
مرات» فإذا فرغ قال: «اللهم صليت هذه الصلاة» وتعلم ما أردت بهاء اللهم ابعث 
ثوابها إلى قبر فلان الميت». 
[أحكام الجنائز للألباني (ص556) رقم (119)]. 
٣‏ “_ صلاة يوم عاشوراء: 
وهي صلاة ما بين الظهر والعصر أ را يقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب) مرة» 
و(آية الكرسي) عشر مرات. و#قل هو آله اد 40 إحدى عشرة مرة» و(المعوذتين) 
خمس مرات» فإذا سلّم؛ استغفر الله سبعين مرة. 
[السنن والمبتدعات. الشقيري (ص )18١ ١١175‏ الفوائد المجموعة للشوكاني (ص47)]. 
"0١‏ صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. 
[تلبيس إبليس (ص174)]. 


۳1١ 


أن مله موحيج وحوح وه وج وحن هوه فصن ون مح مح ون مومه من وم واج وان ون صحن مون مومه من ومن ون و صه موه سح وى موص سه موه ف مضه مد وووو ووو وجوه وموم ووو وموم وموم وو ووم وووج وج وو وو وو ووو وج وو وو ووو و ووو ووو ووو مو مو ومو ون ممجم مه موه مله 


"١١ =‏ صلاة ركعتين من أجل دخول الرباط . 
[المدخل لابن الحاج (۳/ 190)]. 
"١‏ صلاة الضحى يوم الجمعة أربع ركعات: 
يقرأ في كل ركعة (الحمد لله) عشر رات و#قل أعودٌ يرَبٌ لم4 ولل أعوذ رب 
الاس) عشر مرات. و#ثل هو اله اكد عشر مرات» 2 يكام كرون عشر 
مرات. وآية الكرسى عشر مرات . 
نإذا امتلم. E O‏ “ولا رل ولا کر 
إلا باللهء سبعين مرة. ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو...). 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص5")]. 
14 الصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب. 
[السنن والمبتدعات. الشقيري (ص١18).‏ الباعث الحثيث على إنكار البدع والحوادث 
لأبي شامة (ص174١)].‏ 
8ا صلاة أم داود في نصف رجب. 
[الباعث ( ص * c(i‏ الفوائد المجموعة للشوكاني ( ص .])٥*‏ 
ES "5‏ وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب), 
ول هو أله ك4 عشر مرات. 
[الباعث (ص٤۱۲‏ - ۱۳۷ ص٤۱۷)‏ المنار المنيف ( ص۹۸ - 44) تنزيه الشريعة (۲/ ۹۲) 
واللآلئ المصنوعة (۲/ )٥۷‏ الفوائد المجموعة للشوكاني (ص*٠٥)].‏ 
7" الصلاة الاثنى عشرية في أول ليلة الجمعة من رجب. 
[الستن والمبتدعات: الشقيري (ص179١)].‏ 
8" صلاة البراءة في شعبان. 
[السنن والمبتدعات: الشقيري (ص٤٤١)].‏ 
8" صلاة الست ركعات في ليلة النصف من شعبانء بنية دفع البلاء وطول العمر» 
والاستغناء عن الناس. وقراءة (يسن) والدعاء بين ذلك. 
[السنن والمبتدعات: الشقيري (ص15١)].‏ 
"٠‏ الصلوات الأسبوعية والحولية» كصلاة يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء والأربعاءء 
والخميس» والجمعةء والسبت. 
[السنن والمبتدعات للشقيري (ص178١)‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (ص٤٤‏ - .])٤١‏ 
"١‏ صلاة التوبة: 
هي أن يغتسل المذنب ليلة الاثنين بعد الوتر. ويصلي اثنتي عشرة ركعةء يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب؛ ولل 5 الكيررن 4 مرة» وعشر مرات سورة (الإخلااص) ثم يقوم 
ويصلي أربع ركعات» ويسلم ويسجد» ويقرأ في سجوده (آية الكرسي) مرة» ثم يرفع - 
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ممصم مصصم مه صصم مه مم مه مم ممه مومه مو مم موه م مح مج مه مح صم مح سوه مه صو من صو من مون ومو ضوه وح صن مو صن موصن صوهو مومهو ومن مومه مو صن هون وه من صن مو صوصو موه موم ون هو صو موه موصو يه مو مو هوهو صن مدهو مه صوية ووم ومو مو 0 


= رأسه ويستغفر مائة مرة» ويقول مائة مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويصبح من الغد 
صائماء ويصلى عند إفطاره ركعتين بفاتحة الكتاب» وخمسين مرة بالإخلاص» ويقول: يا 
مقت القلوب' تقبل توس كما قيلت مق تيك ارد و ایی كما عصمت یکی بن 
زكرياء وأصلحني كما أصلحت أولياءك الصالحين» اللهم إني نادم على ما فعلت 
فاعصمنى حتى لا أعصيك . 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 54 .])٥١‏ 

۲ _ صلاة دخول البيت: 

وهي إذا دخل الداخل البيت فلا يجلس حتى يركع. 

[الفوائد المجموعة للشوكانى (ص55)]. 

۳ _ صلاة الإشراق: 1 

وهي أربع ركعات بعد صلاة الفجر في جماعة» فإذا ذلعت الشمس؛ صلى أربع ركعات» 
يقرأ فى الأولى: (آية الكرسى) ثلاثاء و(الإخلاص»» وفي الثانية: (الشمس). وفي 
الثالثة: (والسماء والطارق)6.وفي الرابعة: (آية الكرسي) و(الإخلاص)'ثلاث هرات ٠‏ 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص۷٥)].‏ 

28 - صلاة رؤية النبي كَلِ: 

وهي ركعتان ليلة الجمعة يقرأ في كل ركعة خمس وعشرون مرة سورة الإخلاص» وبعد 
السلام يصلي على النبي بيا ألف مرة. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص69)]. 

6 صلاة قضاء الدين وحفظ النفس والمال والولد: 

وهي أربع ركعات عند زوال الشمس» يقرأ في كل ركعة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي› 
فإذا سم قرأ: لل الُم مك المُْقِ4 إلى يعبر حِسَابٍِ4 [آل عمران: 235 ۲۷] ثم 
يقول: يا فارج الهم» يا كاشف الخم» يا مجيب دعوة المضطرين» يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء ارحمني رحمة واسعة تغنيني بها عن رحمة من سواكء واقض ديني. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص09)]. 

5 صلاة ليلتي العيدين» وليلة أول محرم. 

[السئن والمبتدعات: للشقيري (ص١18)‏ والباعث لأبي شامة (ص579)]. 

۷ _ صلاة ليلة عيد الفطر ويومه: 

وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بالفاتحة والإخلاص» عشر مرات. ويقول في ركوعه 
وسجوده عشرة مرات: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة» ثم يسجدء ثم يقول: يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام» يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا أرحم الراحمينء يا إله 
الأولين والآخرين» اغفر لي ذنوبي» وتقبل صومي وصلاتي. 
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[ثانى عشر] أبواب سجود التلاوة والشكر 


[الباب الأول] 
باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل 


0 عَمْرِو بن الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله 256 أقرأة مس عَشْرَةَ 


في القُرآنء ينها ثلاث في المْفَضَّلِ وَفِي الج سَجْدَتَانِ. رَوَاهُ بُو داو 
وا عا م 0 [ضعيف] 
= [السئن والمبتدعات للشقيري ص١١ .]١‏ 

۸ - صلاة يوم عرفة : 

وهي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات» ثم يقرأ: فن أا 
الك لات مزات» .رطقل هر أله د4 ماثة مرة. 
[السنن والمبتدعات للشقيري (ص175١)‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (ص۴٥)].‏ 

E "4‏ 
وهي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمسة عشرة مرة ولل هو آله د4 
خمسة عشرة مرةء لفل اعود بِرَت لمن خمسة عشرة مرة وظقُل أعودٌ يرب لاس4 

خمسة عشرة مرة» فإن سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات» واستغفر الله خمس عشرة مرة. 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص۳٥)].‏ 
©" - الصلاة التي يصلونها في أواخر رمضان» لتكفير الفوائت من صلوات العام 
الماضي . 
[السنن والمبتدعات للشقيري (ص17)]. 
١‏ _ صلاة ليلة القدر الموضوعة. 
[السنن والمبتدعات للشقيري (ص"685١)].‏ 
۲ _ صلاة ليلة المعراج. [السنن والمبتدعات للشقيري (ص"57١)].‏ 
7" صلاة مونس القبور. [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص088)]. 
64 - صلاة بر الوالدين. [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص۸٥)].‏ 
)١(‏ في السنن رقم (1501). 
(؟) في السنن رقم .)۱٠۵۷(‏ 
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الحديث ار جه انا لازق والشاكم'" جسن البنددري 
NS‏ وضعفه عبد ا وابن القطان وفى إسناده عد الله بن هی 
الکلابي وهو مجهول». والراوي عنه الحارث ہن سعيك العْتّقي المي وهو 
ف افا كذا قال الا 


وقال اب اكل :2 لس له غب ةا الحددف: 


قوله: (خمس عشرة سجدة) فيه دليل على أن مواضع السجود خمسة عشر 
موا الى ذلك ذهب آ 9 E‏ ين وابن وھ واي 
ج ERKA,‏ وابن ال وابن سريج من TONS‏ وطائفة من 
آهل العلم» فأثبتوا في الحج سجدتين وفي ص . 


0 01 . .ع52١) f (NAD (OV)‏ 3 “نع 
ود هب أبو حنيقه وداود والهادوية إلى انها اربع عغسرة 


.)8 رقم‎ ٤۹۸ /۱( في سننه‎ )١( 

(۲) في المستدرك (۲۲۳/۱) وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم 
وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) في «مختصر أبي داود» (۱۱۷/۲). () في المجموع (/004). 

(5) في الأحكام الوسطى .)1١9/7(‏ (7) في بیان الوهم والإيهام .)٠١۹/۳(‏ 

(۷) عبد الله بن مين اليحصبي المصري من بني عبد كلال. وثقه يعقوب بن سفيان» «تهذيب 
التهذيب» .)٤۳۹/۲(‏ 
وتصحف في الجرح والتعديل (5/ )١7٠١‏ إلى «... متين». 
وانظر: الإكمال لابن ماكولا (۷/ )۲۹٠‏ والمؤتلف والمختلف .)511١/4(‏ 

(A)‏ الحارث بن سعيد العْتّقي» وقيل: سعيد بن الحارث» وقيل الحارث بن يزيد. والأول أصح. 
قال ابن القطان الفاسي ‏ في بيان الوهم والإيهام )٠١۹/۳(‏ -: لا يعرف له حال. 
وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف يعني حاله ‏ كما قال ابن القطان. 
«تهذيب التهذيب» (770/7). وقال في التقريب رقم :)٠٠۲۳(‏ مقبول. 

(9) فى «التلخيص» (۱۸/۲). 

(۱۰) فی «الإكمال» (۷/ ۲۹۵). 
وخلاصة القول: أن حديث عمرو بن العاص حديث ضعيف» والله أعلم. 


.)7517//0( الأوسط لابن المنذر‎ )۱۲( .)٠۲/۲( المغنى لابن قدامة‎ )١١( 
.)7517//0( فى الأوسط‎ )۱٤( .)٠١١/۱( المنتقى للباجی‎ )۱۳( 

(15) المجموع (۳/ 00۷(. (7)( الاك شرح الهداية (۲/ ۷۸٦‏ _ ۷۸۷). 
(۷) المحلى لابن حزم )١8( .)٠٠١/١(‏ البحر الزخار /١(‏ 0787 . 
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44 روصا حل فوح كاي 


as‏ ت را ا و 
الاد 00 في الحج سجدتين ولم يعدّوا سجدة صن . 
وذهب الشافعي”" في القديم والعالكة“ إلى انها إحدئ عشرة وأخرح 
سجدات المفصل وهي ثلاث كما يأتى . 
وذهب في فول" ايد إلى أنها أربع عشرة سجدة» وعد منها سجدات 
المفصل ولم يعد سجدة ص . 
واعلم أن أوّل مواضع ENE O‏ 
وثانها : عند وله 0 فى الرعد: لدو الضا4 . 
وثالثها : عند قوله [تعالی]“ في النحل: فون ما يمرو '. 
ورابعها : عند قوله [تعالی] في بني إسرائيل: ويز خسوا . 
000 [تعالى]” 2 و نهدا 00 E OE‏ 
وسادسها: عند قوله [تعالى]!"؟ في الحجّ: «إنَّ أنه بعل ما ابي . 
ls‏ عند E‏ زتعا ]40 و في الفرقان : 2 ج040 , 
وثامنها : عند قوله [تعالى]“ في النمل: رب امرض لظيو ي" . 
وتاسعها: عند قوله [تعالی ]^ و في ألم تنزیل: لومم لا رة . 
وعاشرها: عند قوله [تعالی]“ في ص: وخر رکا كنا ا 
والحادي عشر : عند قوله في حم السجدة ون عض يه : i Sa‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي والفوورعا فل ااا و ل 0 


.)۳٤۳/١( زيادة من المخطوط (ب). (۲) البحر الزخار‎ )١( 

(۳) المجموع .)٥٥۳/۳(‏ (:) المنتقى للباجي .)١٠۱/١(‏ 

(ه) أي الشافعي المجموع (/ 087 0080). (7) انظر: المغني لابن قدامة .)۴١۷/۲(‏ 
(۷) سورة الأعراف: الآية .)7١5(‏ (۸) زيادة من (ج). 

(9) سورة الرعد: الآية )٠١( .)٠١(‏ سورة النحل: الآية (00). 
(١١)سورة‏ الإسراء: الآية .)1١9(‏ (۲) سورة مريم: الآية (08). 

(۱۳) سورة الحج: الآية )١4( .)١۸(‏ سورة الفرقان: الآية (50). 

.)٠١( سورة السجدة: الآية‎ )۱١( .)۲١( سورة النمل: الآية‎ )٠١( 

(۱۷) سورة صَ: الآية (55). )١18(‏ سورة فصلت: الآية (۴۷). 


. (TA) سورة فصلت: الآية‎ )١9( 
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والثاني عشر» والثالث عشر» والرابع عشر» سجدات المفصل ١7‏ وستاتى . 

والخامس عشر السجدة الثانية في الحج”” . 

قوله: (ثلاث في المفصل) هي سجدة النجه'””؛ وإذا السماء انشقت©), 
واقرأ باسم ربك . 

وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها . 

ويدل على ذلك E‏ حديث ابن مسعود وابن غا وأبي هريرة 
ایر ا ا 


(A) 


واحتجح من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أبي داود 00 وابن 
السكن في صحيحه" بلفظ : الم يسجد بيه في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى 
المدينة) . 


وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن ع 21111 


)١(‏ وتسميته بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 
والمفصّل: قيل: من أول سورة (ق4»› وقيل: من أول «األْجْرّتِ» وقيل: غير ذلك. 
وأقسامه ثلاثة : طواله» وأوساطهء وقصاره. 
- فطواله: من 4# أو لجرت إلى 4 أو 0 
- وأوساطه: من عَم أو الج إلى ولش ©؟ أر إلى <لّ ب4 . 
- وقصاره: من والس © أو کلم یی إلى آخر القرآن - على خلاف في ذلك. 
[مياحث علوم القرآن . للشيخ مناع القطان (ص .])١55 ١58‏ 

(؟) سورة الحج: الآية (۷۷). (۳) سورة النجم: الآية (35). 

.)١9( سورة الانشقاق: الآية (71). (0) سورة العلق: الآية‎ )٤( 

(7) سيأتي برقم (۲/ )4٩4۷‏ من كتابنا هذا. (۷) سيأتي برقم (/4948) من كتابنا هذا. 

(۸) سيأتي برقم (449/5) من كتابنا هذا. 

(9) سيأتي برقم )٠١١*/8(‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (سيأتي). 

.)۱٤١۳( في سننه رقم‎ )١١( 

7 كما في «التليخص الحبير؛ (۲/ .)٠١‏ 

(1) أبو قدامة؛ اسمه الحارث بن عبيد. قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين 
ضعيف. وقال مرة: ليس بشيءء وقال النسائي وغيره ليس بالقوي» وقال ابن حبان: كان 
ممن كثر وهمه. الميزان .)478/١(‏ ْ 


۲ 


ومطر الوراق”'2 وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم . 

قال النووي": حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به 
انتهى. 

وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدمة على 
النفي ولا سيما مع إجماع العلماءء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من 


|! ۳ وهو يقول ف حديثه الا «اسجدنا مع رسول الله ل في : إا 
ا نتَفَّت 4 و افا بأثر رك . 


وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود فى المفصل بحديث زيد بن 
ثابت الآتي”* فسيأتي الجواب عنه. 


قوله : (وفي ل ا أثبت في سورة الحج 00 
ويؤيد ذلك PE‏ فيل احير وا داود” * وال دى ا 


ا اليش 10 1/ت] بالقوئ » والداز قطي" وال واا بلفظ: 


= الجرح والتعديل )8١/7/١(‏ والتاريخ الكبير /١(‏ 7/ 77/0؟) والكامل (5017//7) والتقريب 
.)1960١- ١94/9‏ 
وخلاصة القول فيه أنه صدوق يخطئ كما قال ابن حجر. 

)١(‏ مطر الورّاق» هو ابن طهمان» أبو رجاء» الخراساني السلمي» مختلف فيه. 
قال الذهبي: مطر من رجال مسلمء حسن الحديث. وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ 
وحديثه عن عطاء ضعيف. 
انظر: الجرح والتعديل )7817/١/5(‏ والميزان )١١5/5(‏ والتقريب (1/؟50). 

(؟) في المجموع شرح المهذب (001/9). (۴) الإصابة (0/ 708). 

)٤(‏ سيأتي برقم (4494/5) من كتابنا هذا. (0) سيأتي برقم )1١١/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في المسند (٤/1١١٠ء .)٠١١‏ (۷) في سننه رقم .)١107(‏ 

)۸( في سننه رقم )٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي . 

(9)- فى السين (1/ ٨۸‏ برقم 6): 

١ )‏ في السنن الكبرى (۳۱۷/۲). 

)١(‏ في المستدرك (۲۲۱/۱) و(۲/ )۳۹١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من 
هذا الوجه» وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في 
آخر عمره؟. اه. 
قال أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي :)41١/1(‏ بل هو حديث صحيح. . 


۳ 


«قلت : يا رسول الله ذد فضلت سورة الحجٌ بأن فيها سجدتين؟ قال : نعم ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما»ء وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح بن [عاهان)“ وهما 
مان 


وابنه 


() 


وقد ذكر الحاكم أنه تفرّد به» وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول عم 9) 
)£( 
و ابن مسعود مومه مدوم و موه ومو مومهم وجو وو موده ممح وموم وموم دودسم مج جومم مومه مدوم وموم ممه مموه مج مم مو وم وم مع مو وجو ووم مجع ود مدوم ومو ومو هق سووم موجه موق 


2000 


فق 


(۳ 


(£) 


قلت: ابن لهيعة ضعيف ورواية العبادلة (ابن وهب» وابن يزيد المقرئ» وابن المبارك) 
عنه أحسن عوك مر رواب غيره. 

وقد روى هذا الحديث عن ابن وهب كما عند الترمذي. 

والمقرئ كما عند أحمدء وقد صرح بالتحديث. 

وابن هاعان حسن الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن 6 والله أعلم . 

كذا في المخطوط (أ) و(ب) و(ج) والصواب (هاعان) كما في مصادر الحديث المتقدمة. 
ومصادر الترجمة الآتية: 

« مِشْرّح بن هاعان المعافري» أبو المصعب المصري. قال حرب» عن أحمد: معروف. 
وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي : وله غير ما ذكرت» وأرجو 
أنه لا بأس به. 

«تهذيب التهذيب» .)81١/5(‏ 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (5719): «مقبول». 

وقال المحرران: صدوق حسن الحديث. . .)2 اه. 

أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ ٠١‏ عن عبد الله بن علبة أنه صلى مع عمر 
رضي الله عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين. 

أخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۰/۲) عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد 
« وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ )۳١١‏ عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر وابن 
عمر كانا 0 سجدتين» قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت 
السجدة في الآخرة أحب إلىّ. قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (75514/80). 

والأثر صحيح والله أعلم . 

أخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۱/۲) عن عبد الله بن مسعودء وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهماء أنهما كانا يسجدان في الحج سجدتين. 

ا البيهقي في السئن الكبرى (07117/7. 

والأثر حسن» والله أعلم . 


٤ 


)0( £ () ع 
وابن عباس وابي الدرداء وابي موسی 


7" وعمار'”' ثم ساقها موقوفة عنهم. 


وأكده البيهقي بما رواه في الف بطري خالد بن معدان ر 
وحديث الباب يدل على [544/ ج] مشروعية سجود التلاوة. 
قال النووي في شرح مسلم": قد أجمع العلماء على إثبات سجود 


التلاوة» وهو عند الح س وعند ابی ا واجب ليس بفرض . 


. احتج به أبو حنيفة‎ SS ES 


۷/۲ 5 عَنْ ابن مَسْعُودٍ [رَضِيَ ا E‏ 5 


0 


١ 
ذا‎ 
1 
لذننا‎ 
Cin 


٤ 2 I E 2‏ ا 
TG‏ أخذ كما مِنْ 
2 1 7 ا سوم م چ م ولا 5 3o af a‏ 
حَصَى أو تراب فَرَفْعَهُ إلى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يكفينى هَذَاء قَالَ عَبْدُ الله : أَبْنّهُ بعد 


ل گافرا. می لی . [صحيح] 


(1) 


(۲ 


(۳) 


(£) 
2) 


(3١ 
(A) 


أخرج الحاكم في المستدرك (۲/ )۳۹١‏ عن أبي العالية» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: في سورة الحج سجدتين . 

أخرج الحاكم في المستدرك )۳۹١/۲(‏ عن عبد الرحمن بن جبير قال: رأيت أبا الدرداء 
رضي الله عنه سجد في الحج سجدتين. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١١/5(‏ من طريق وكيع عن شعبة عن يزيد بن خمير 
عن عبد الرحمن بن حبير عن أبيه أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين . 

وهو أثر حسن والله أعلم . 

أخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۱/۲) عن صفوان بن محرز أن أبا موسى رضي الله عنه 
مجدحي الحم بجني وأنه قرأ السجدة iT‏ 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (514/5) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۱۸/۲) عن 
صفوان بن محرز أن أبا موسى قرأ سورة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين. 
وهو أثر صحيح والله أعلم 

تقدم بالحاشية رقم (4) في الصفحة السابقة 

في معرفة السنن والآثار (۳/ ۲٤۷‏ رقم 4444 )٤٤٤١‏ مرسلاً. 

ثم قال: وهذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قوياً . 

في شرحه لمسلم .)۷٤ /٥(‏ (۷) انظر: المغني لابن قدامة .)٠٠٤/۲(‏ 
البناية شرح الهداية (۲/ ۷۹۳ _ .)۷۹٤‏ (9) زيادة من (ج). 


Y0 


قوله: (غير أن شيخاً من قريش) صرّح البخاري في التفسير من صحيحه"“ 


أنه أمية بن خلف. 
ووقع في سيرة ابن إسحاق”' أنه الوليد بن المغيرة. 
قال الحافظ”": وفيه نظر لأنه لم يقتل. 


وفي تفسير سُبَيْد”؟': الوليد بن المغيرة. أو عقبة بن ربيعة بالشكٌ» وفيه نظر 


لما أخرجه: الطبرانى من حديك مخرمة بن نوفل قال: "لما أظهر النب 4 
الإسلام أسلم أهل مكة حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن 
يسجد من الزحام حتى قدم رؤناء قر : الوليد من اللمعيرة» وآبو جهل: 
وغيرهما وكانوا بالطائف»› فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم». 
ولكن فى هذا نظر لقول أبي سفيان في حديثه الطويل الثابت في الصحيح"“ 
قال في الفتح”"": ويمكن الجمع بأن النفي مقيد بمن ارت سخطاً لدينه لا 
لسبب مراعاة خاطر رؤساته. 


مي ٠ E‏ 
وروى الطبراني”” عن سعيد بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه 
سعيد بن العاص بن أمية . 


)١(‏ البخاري في صحيحه رقم (48) وفيه أن الرجل الذي لم يسجد هو أمية بن خلف. 
وقال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٦٠١‏ «هذا هو المعتمد». 

)۲( لم أقف عليه؟!. (۳) في الفتح (516/48). 

(5) تفسير سيد بن داود (الحسين بن داود المصيصي. ت (١۲۲ه)).‏ 
وهو من طبقة شيوخ الأئمة الستة» يروي عن حجاج بن محمد المصيصي كثيراً» وعن 
أنظاره» وفيه لين. تفسيره كبير» في نحو ستة أسفار»ء وقد أكثر ابن جريج التخريج عنه. 
ذكره له: الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (75/0, 0718/11) وغيره. [معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري (ص؟؟١‏ رقم .])٠٤‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج ٠١‏ رقم ؟). 
وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ )۲۸٤‏ وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

(0) البخاري في صحيحه رقم (۷). (۷) في «الفتح» (001/۲). 

! لم أقف عليه؟‎ (A) 


7 


وذكر أبو حيان في تفسير''" أنه أبو لهب. 
وفي مصنف ابن أبي شيبة“ عن أبي هريرة أنهم سجدوا في النجم إلا 
0 بذلك الشهرة. 

وللساتي ” من حديث المطلب بن أبي وداعة [55٠أ]‏ قال: «قرأ 
رسول الله ية النجم فسجد وسجد من معهء فرفعت رفي وأبيت أن أسجدء ولم 
يكن المطلب يومئذ أسلم». 

وإذا ثبت ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو [خصه وحده) بذكره 
لاختصاصه بأخذ الكت من التراب دون غيره. 

والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجدة. 

قال القاضي عياض : وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود: إنها 
أوّل سجدة نزلت. 

وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون: أن سبب ذلك ما جرى على لسان 
رسول الله 4 من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه 
شيء لا من جهة العقل ولا من جهة النقل؛ لأن مدح إله غير الله [تعالى]"“ كفرء 
ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله َء ولا أن يقوله الشيطان على لسانهء 
ولا يصح تسلط الشيطان على ذلك» كذا في شرح مسلم للنووي” . 


)١(‏ في البحر المحيط )59/٠١(‏ وفيه: (أمية بن خلف) وليس (أبو لهب). 

(؟) في «المصنف» (۸/۲). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 2701 , 

(9) فی «المجتبی» (۲/ ١‏ رقم 408) وفي السئن الكبرى ٥/۲(‏ رقم ۲ بسند حسن . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ ۰ الحاكم (77/9) وسكت عنه هو والذهبي . 
وأخرجه عبد الرزاق - ۷ وابن أبي عام في الآحاد والمثاني رقم (41) 
والطبراني في الكبير (ج» ۲ رقم 0/9ا5) والبيهقي ذ في السئن الكبرى .)١١٤/۲(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم. 

() في (ج): (حَضَرَ وَاحِدٌ). 

.)٥۲۵١ /۲( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

(5) زيادة من (ج). (۷) في شرحه لصحيح مسلم .)۷٥ /٥(‏ 


YY 


۳ _ (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]"2: أن النِيّ يله سَجَدَ 
بالئجم E O‏ وَالجِنُ وَالْإِنْسٌ. رَوَاهٌ البْخاري“ 
الى نا [صحیح] 

٤‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى ع4 قال : سَجَدْنَا مَعَ التي كلل 
في إا السّماء الْسَفّتْه واقرأ باشم رَبك رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخَارِيَّ)22. [صحيح] 

قوله: (سحد بالنجم) N‏ في الأوسط”*؟2: «من هذا الوجه بمكة». 

قال الحافظ"؟: فأفاد /2٠١[‏ ج] اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود. 

قوله: (والجن) كأن مستند ابن عباس في ذلك إخبار النبي كه إما مشافهة له وإما 
بواسطة لأنه لم يحضر القصة لصغره» وأيضاً فهو من الأمور التي لا يطلع عليها إلا 
بتوقيف. وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد؛ لأنه لم يحضرها قطعاً قاله الحافظ . 

قوله: (في إذا السماء انشقت. واقرأ باسم ربك) فيه دليل على إثبات 
السجود في المفصلء وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

والحديثان يدلان على مشروعية سجود التلاوة» وقد تقدم أنه مجمع عليه. 

ه/ _ (رَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]'' قَالَ: 
ليث ص مِنْ عَرَائِمِ السُجُودٍء وَلَقَدْ رأئْتُ اللي ل يَسْجدُ فيهاء رَوَاهُ اخم 


5 


: 40 5 2 ہے 2 ر( 
والبځاري ' والترمذي ا 5 [صحيح] 


.)1١1/1( زيادة من (ج). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه رقم )٥۷٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت : وأخرجه البخوي في شرح السنة رقم (775) والبيهقي في السنن الكبرى )١٠١/۲(‏ 
ووهم الحاكم فاستدركه .)٤٦۸/۲(‏ 

)٥۷۳( والترمذي رقم‎ )١50( وأبو داود رقم‎ )5/8/١4( ومسلم رقم‎ )١81١/7( أحمد‎ )٤( 
.)٠١6/م( رقم ۳ وابن ماجه رقم‎ ١51 /7( والنسائي‎ 

(5) في الأوسط رقم )191١(‏ وهذا الحديث ليس من الزوائد فقد تقدم برقم (194) من كتابنا 
هذا عند البخاري والترمذي فليعلم . 

() في «الفتح» (۲/ .)٥٥٤‏ (۷) المرجع السابق (؟/ .)٠١٤‏ 

(۸) في المسند .)950/١(‏ (9) في صحيحه رقم .)1١39(‏ 

)٠١(‏ في سننه رقم )٥۷۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۸ 


۱۰۰۱/٦‏ - (وَعَنِ ابْنِ عباس [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]0": أَنَّ انب كله 
سَجَدَ في ص وَقَالَ: «سَّجَدَمَا ا السلام وب وَنَسْحُدُها شكراً». رَوَاهْ 
ا [صحيح ] 

۰۰/۷ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ [َرَضِيَ اله تَعَالَى عَنْهُ]'' قال: قَرَاً 
سول الله 4ة وَهْوَ على الِبرٍ صنّء لما بَلَعَ السَجْدَة رل كَسَجَد وَسَجَد الاس 
مَعَهُء قَلَمًا گان يوم آحَرٌ قرأهاء فَلَما بَلَعَ السَجْدَة تَسَرَّنَ الاس لِلسُجُودء فُقال 
رول الله يخ: «إنْما هي تَوبَةُ ني ولي رأيككم تَسَرَّكُمْ للسُجُووه» رل مَسَجدَ 
وساو ول داو . [صحيح] 

الحديك )الأول أخرجه أيضاً النسائي“ . 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً الشافعي في الأم””' عن ابن عيينة عن أيوب 
عن عكرمة. 

وأخرجه"“ أيضاً عن سفيان عن عمر بن ذرَ عن أبيه. 

قال البيهقي”" : وروي من وجه آخر عن عمر بن ذز عن أبيه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موصولاً وليس بالقوي. 


« 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١109(‏ والبيهقي (۳۱۸/۲) والبغوي في شرح السنة رقم 
(VI‏ والدارمي رقم (4١هة١).‏ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

. رقم 40¥( وهو حديث صحيح‎ ١54 /۲( في سننه‎ (Y) 

() في سننه رقم .)١41١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )۲۷١١(‏ والحاكم في المستدرك ٤۳۱/۲(‏ - 477) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والدارمي رقم .)١5١19/(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۱۸/۲). 
وهو حديث صحيح . 

0( في السنن الكبرى (؟/ه رقم .)٠١*١‏ (ه) وفي المسند رقم (537” - ترتيب) . 

(1) قال البيهقي في السئن الكيرى (۳۱۹/۲): وفيما روى الشافعي في القديم عن سفيان بن 
عييئة» عن عمر بن ذرء عن أبيه» قال: قال رسول الله وه «سجدها داود عليه السلام 
توبة. ونسجدها نحن شكراً» يعني (صّ). 

0 في السنن الكبرى (919/5). 


۴۹ 


قال الحافظ”: وقد رواه النسائي”' من حديث حجاج بن محمد عن 
عير ادر الو عرلة E‏ 

ورواه: الدار قلف ”© یت لقا الله نزي ب و 0 

وأعله ابن الجوزي به» يعني عبد الله بن بزيغ وقد توبع» وصححه ابن 
O‏ 

ال الغالكف سكت عليه أبو داو" والمنذري“) [ورجال إسناده 
رجال الصحيح] . 

را خا ا الك ل وذكر البيهقي'“ عن جماعة من الصحابة نهم 
سجدوا في ص . 


.)۱۷ /۲( فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في سننه (09/7) رقم (991) وهو حديث صحيح تقدم. 

(۳) في السنن )٤١۷ /١(‏ رقم (۳). 

)٤(‏ عبد الله بن بزيغ: قال الدارقطني: لين ليس بمتروك. وقال ابن عدي: ليس بحجة عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة. 
[الميزان (/957") والكامل .])١1957/5(‏ 

(5) عمر بن ذر. قال الذهبي في الميزان (۱۹۳/۳ رقم 24 صدوق ثقة. لكنه رأس في 


الإرجاء. . 

(7) كما في «التلخيص» .)١۷/۲(‏ (۷) في السنن (7/ .)١15‏ 

(۸) في المختصر (۱۱۹/۲). (9) سقط من (ج). 

)٠١(‏ في المستدرك (؟1/١89‏ ۔ 57) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

.)۳۱۹/۲( في السنن الكبرى‎ )١١( 


« أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )۳۳١/۳(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/1) وابن 

المنذر في الأوسط (154/0) من طريق الزهري عن السائب بن يزيدء قال: رأيت 

عثمان بن عفان يسجد في (صّ). 

ه وأخرج عبد الرزاق (۳/ ۳۳۸) وابن أبي شيبة (۸/۲) وابن المنذر )۲٠٤/٥(‏ من طريق 

سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة يقول: سمعت ابن عمر يقول: في (ص) سجدة. 

- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (07757/7) عن ابن جريج» أخبرني سليمان الأحول‎ ٠ 


رفن 


قوله: (ليست من عزائم السجود) المراد بالعزائم: ما وردت العزيمة في 
فعله تصيخة الآمر افدلا ا على اه يعض بالسدريات اعد من بع عت ىر 
يقول بالوجوب . 

وقد مايق اليل 260 وغيره عن علي [عليه السلام]9) أن العزائم حم 
والنجم واقرأ وألم تنزيل. 

قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن. 

فال وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر. 

وقيل: الأعراف وسبحان وحم وآلّم» أخرجه ناياش , 

قوله: (ولقد رأيت رسول الله ا يسجد فيها) في البخاري''' في تفسير ص 
من طريق مجاهد عن ابن عباس . ٤‏ 

وکا لبن ی أله يان ابن عباس: من أين أخذت السجود في صّ؟ 


= عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي «(صّ) سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا لوَوَهَبَمَا € حتى 
بلغ دمم ري [الأنعام : 1845-14 قال هم متهم وقال.ابن عباس .رايت 
عمر قرأ (صّ) على المنبر ثم نزل فسجد. 
وهو أثر صحيح. 
٠‏ أخرج الشافعي في مسنده (رقم 7367 ترتيب) من طريق عبدة» عن زر بن حبيش» عن 
ابن مسعود أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنما هي توبة نبي. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/۲). 
. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (8/ م عم) عن معمر عن ابن طاووس أن أباه كان 
يسجد في (ص). وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (4/۲). 
بإسئاد صحيح . ١‏ 1 
. وأخرج انی شيبة في «المصنف» (۲/ )٩‏ عن عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين 
قال: شهدت الحسن وقرأ السجدة التي في (صّ) فسجد. 


ا 
)١(‏ في الأوسط /٥(‏ ۲۹۲ ٹ٦۲۸۳).‏ (؟) زيادة من (ج). 
(۳) في «الفتح» (۲/ .)٠٥۲‏ (5) أي الحافظ في الفتح .)٠٠١/۲(‏ 
(5) في «المصنف» .)١۷/۲(‏ (3) في صحيحه رقم .)٤۸۰۷(‏ 


)¥( في صحيحه رقم (065). 


درون 


فقا فض قرلة تعالى : و د د كه داد وسيم إلى قوله: يدهم 
أو e‏ ففي هذا أنه استنبط مشروعيه ة السجود فيها من الآية. 

والذي في الباب يدلّ على أنه أخذه عن النبي ية ولا تعارض بينهما 
لاحتمال أنه استفاده من الطريقين» وإنما لم تكن السجدة في ص من العزائم 
لأنها وردت //١١[‏ ج] بلفظ الركوع» فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. 

قوله: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً)» استدل به الشافعي على أنه لا 
یشرع السجود فيها في الصلاة؛ لأن سجود الشكر غير مشروع فيها. 

وكذلك استدل من قال بأن السجود فيها غير مؤكد بحديث أبي iE‏ 
المذكور في الباب. 

لأن الظاهر من سياقه أنها ليست من مواطن السجود لقوله يَك: «إنما هي 
توبة نبيّ2 » ثم تصريحه بأن سببا سجوده تشزنهم للسجود. 

قوله: (تشزن الناس)”" [بالشين التحكية والزاق الوا : 

قال الخطابي”*؟ في المعالم: هو من الشزنء وهو القلق» يقال: بات على 
شرن إذا بات قلقاً يتقلب من جنب إلى جنب» استشزنوا: إذا تهيئوا للسجود. 


[الباب الثاني] 
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 


۸ 2 لعَنْ أبي رَافع 0 رضي لل E‏ نان قلت 
مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَة ا إذَا السماء 3 ت سد فاب ذقلت: ما هذه؟ فَقالَ: 


)١(‏ سورة الأنعام: الآيات .)9١ - ۸٤(‏ (۲) تقدم برقم (0/ ؟١١٠٠)‏ من كتابنا هذا. 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» (8971/0): التَسّْن: التأهُب والنَّهِيّو للشيء والاستعداد له 
مأخوذ عن عُرْض الشيء وجانبه» كأنّ المتشرّن يدع الطمأنينة في جلوسه ويعقد مُسْتَوْفزَاً 
على جانب. 

)٤(‏ ما بين الخاصرتين سقط من (ج). () في معالم السئن (۲/ ١74‏ - مع السنن). 

)03 زيادة من (ج). 


TY 


E‏ ا أبي القاس ل قَمَا أزَّالُ أَسْجَدُ فِيهًَا حَنّى ألْقَاهُ. مُتَمُوُ 
عَلَيْه)9'1. [صحيح] 

قوله: (فسجد فيها) في رواية للبخاري” : «فسجد بها» والباء ظرفية. 

قوله: (فقلت ما هذه) قيل: هو استفهام إنكار. 

وكذا وقع في البخاري”" عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: «ألمْ أَرَكَ 
تَسْجدُ؟»» وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار» وبذلك تمسك من رأى ترك 
السجود للتلاوة في الصلاة» ومن رأى تركه في المفصل . 

ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن 
أعلمهما بالسنة فى هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. 

قال ابن عبد البر“: وأيّ عمل يُذَّعَئ مع مخالفة النبئ ية والخلفاء 
الراشدين بعذه. 

والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة؛ لأن ظاهر السياق 
أن سجوده يِه كان فى الصلاة. 

وفي القت أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود 
النبك بي فيها كان داخل الصلاة. 

وإلى ذلك ذهب جمهور اللا > ولم يفرّقوا بين صلاة الفريضة والنافلة . 

وذهب الذي والقاسه'" اا A‏ بالله إلى أنه لا يسجد 
فى الفرض» فإن فعل فسدت. 

واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود' عن ابن عمر أنه قال: «کانٌ 


.)078/١1١1( أحمد (۲۲۹/۲) والبخاري رقم (957) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (¥1۸(. (۳) في صحيحه رقم .)1١9/(‏ 

(:) في «التمهيد» ۷٤ /٦(‏ _ 78). (ه) (076/۲). 

() المجموع شرح المهذب (258/7) والمغني .)۴۷١/۲(‏ 

(۷) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ 

(۸) قال المؤيد بالله في البحر الزخار :)٤٠١ /١(‏ «ويسجد في التافلة لخفة حكمها لا الفريضة فتفسد». 
(9) في سننه رقم .2)١517(‏ وهو حديث صحيح. 


YY 


رسو الله عل بق 1 ا اوروز اق ام تيد ی غ المنلا .قسن 
E‏ 00 

0 عنه أنه قال: «ربما قرأ رسول الله هة القرآن فيمرٌ بالسجدة 
فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه فى غير صلاة» . 

والحديث في البخاري" بدون قوله: «في غير صلاة» كما سيآتي”" 

وهذا تمسك بمفهوم قوله: «في غير صلاة» وهو لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور. 

وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده بيه في الصلاة كما في حديث الباب» 
وحديث ابن عمر نفسه الات“ . 

وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما.فيه سجدة في الصلاة السريّة 
والجهرية كما روي عن مالك » أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة") 
3 ]و سيد بن EE‏ 

۹ 9 (وَعَنٍ ابن مُمَرَ [َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا]0" أن التي کي سَجَدَ 
في الرَكْعَةِ الأولى ص صَلَاةٍ الظْهْرِ» فَرَأى أضحابه أنه ر ل السَّجْدَةَ. رَوَاهُ 
َحْمَدُ"" وأبُو داو ولَمْطهُ: سَجَدَ في صَلَاةٍ الظَهْرِء ثُمَّ كَامَ كرَكَمَ فَرَأَئِنَا أنه 
قرأ ألم تَنْزِيلَ السَجْدَة). [ضعيف] 

الحديث أخرجه أيضاً الطحاوي"""“ والحاكم'”" 2 وفي إسناده أمية'""2 شيخ 


)1( في صحيحه رقم /٠١54(‏ ۵۷۵). زم في صحيحه رقم (ه/و١١).‏ 

(۳) سيأتي برقم )٠٠١5 /١١(‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

.)901/١( والمنتقي للباجي‎ )٠٠١/١( من كتابنا هذا. (5) المدونة‎ )١٠١4/8( برقم‎ )٤( 
.)۳۷١/۲( المغني لابن قدامة‎ (۷) .)۸٠١ /۲( البناية في شرح الهداية‎ (0 

(۸) زيادة من (ج). (9) في المستد (۸۳/۲). 


)٠١(‏ في سننه رقم )۸٠۷(‏ قال أبو داود: قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. 

.)۲۰۸ - ۲۰۷/۱( في شرح معاني الآثار‎ )١١( 

)١١(‏ في المستدرك )77١/1١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاهء وهو سنة صحيحه غريبة» أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما 
يعلن . ووافقه الذهبى على تصحيحه. 

(1) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)۱۸۹/١(‏ «قلت: قال أبو داود في رواية الرملي: - 


٤ 


لسليمان التيمى: رواه له عن أبى مجلز وهو لا يعرفء قاله أبو داود فى رواية 
الرملي عله وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز» قال: ولم يسمعه 
منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه. 

قال الحافظ“: ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. 

والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية» وقد تقدم 
[٠ب]‏ الخلاف فى ذلك . [۲۱۸/ب]. 


[الباب الثالث] 
باب سجود المستمع إذا سجد التالي وآنه إذا لم يسجد لم يسجد 
۰ اَن ابن عُمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا]""' قال : کان رَسُولُ الله يكل 
يقرأ عَلَينَا السورة كيَفْرأ 
نھيو معن غلبو ولش في رِوَاية: في عير صلاة). [صحيح] 
قوله: (يقرأ علينا السورة) زاد البخاري”*' في رواية: «ونحن عنده». 


ع E r‏ ا ف ےو ر ر ا ا 
السَّجْدَةَ فيَسْجَد ونسجد مَعَهُ حى ما يجد أحدنا مَكانا لِمَوْضِعْ 


ا ا 


قوله: (لموضع جبهته) يعني من شدة الزحام. 

وقد اختلف فيمن لم يجد مكاناً يسجد عليه» فقال ابن عمر: يسجد على 
ظهر أخيهء وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. 

وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك والجمهور. 

وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح: وإذا كان هذا في 
سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا 
الحديث ما كانوا يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الخلاف المذكور. 


= أمية هذا لا يُعرف» ولم يذكره إلا المعتمر» اه. 


)١(‏ في «التلخيص» (؟/ .)3١‏ (۲) زيادة من (ج). 
)( أحمد في المسند ۲( والبخاري رقم يي 41 ومسلم رقم )1° هلاة). 
22 في صحيحه رقم (5١٠/هلاة).‏ )0( في صحيحه رقم .)1١75(‏ 


() الفتح (۲/ 0(. 


o 


ووقع في الطبراني''' من طريق مصعب بن ثابت”" عن نافع في هذا 
الخدت :ان دل كان تكدلا النبي به النجم»» وزاد فيه: «(حتى 
[سجد]" الرجل على ظهر الرجل». 

قال الحافظ : [و]' الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على 
سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد. 

قال: وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً. 

ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني”"' من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: 
«أظهر أهل مكة الإسلام ‏ يعني في أوّل البعثة ‏ حتى أن كان النبي يي ليقرأ 
السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكة 
وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام). 

قوله: (في غير صلاة) قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال: إنه لا 
سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدم الجواب عليه. 

والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها 
السجود إذا سجد القارئ لها" . 


)١(‏ في المعجم الكبير (ج؟7١‏ رقم 8/ه177). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )۲۸١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
مصعب بن ثابت وقد وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره». 

(؟) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: لين الحديث» وكان عابداً من 
السابعة. . . التقريب رقم (51485). 
وانظر : «تهذيب التهذيب» (87/5). 

(۳) في (ج): (يسجد). () في الفتح (۲/ .)٥٦١‏ 

(5) زيادة من المخطوط (ب). 

(5) في المعجم الكبير (ج١7‏ رقم 7). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ 7585) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

(۷) قال النووي في «المجموع' (۳/ :)٥٥۳ _ ٥٥۲‏ «... وسواء سجد القارئ آم لم يسجد 
يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. .٠.‏ 
«فرع»: المصلي إن كان منفرداً سجد لقراءة نفسه» فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له 
أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة» ولأنه يصير زائداً ركوعاً» 
فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جازء ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز» = 


۳٦ 


قرأ عِنْدَ النَىَ كل السَّجْدَةَ َسَجَدَ فَسَجَدَ النَّبِيْ كلل ثم كرأ آحَرٌ عِنْدَهُ السَّجَدَةَ فلم 


0١‏ 2<(وَعَنْ عَطاء بن يَسَار لرَضِيَ الله ا E E‏ رَجُلاً 


و 


2 


يجي قَلَمْ يَْجدٍ الب يله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قرأ فُلان عِنْدَكَ السَّجْدَةَ 
ل يد و ers a E‏ 2 ان رە ووه سم وهس r‏ 
َسَجَدْتَء وَكَرَأْتُ فَلَمْ تَسْجُدْ؟ كَقَالَ النَبى ي : «كُنْتَ إمامّنا فَلَّوْ سَجَدْتَ سَجَدْثْا 


رَوَاةُ الشَّافِعِنُ فى مسْنَّدِو0" ۷۰۳1/ جا هَكَذَا مُرْسَلاً. [إسناده ضعيف جداً] 


)1( 
زفق 


(۳) 


فال البجاري : وقال اتن عَسْعود لتميم بن حَذلَم وَمُوَ عام فُمَرا عَلَيْهِ 
كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك. 

قال أصحابنا ‏ أي الشافعية ‏ ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامهء فإن أصغئ 
المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الإصغاءء 
فإن سجد بطلت صلاته» وإن كان المصلي إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه. . 

وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معهء فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن 
الإمامء ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم» فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف. 
ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد. 

ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة 
المأموم لأنه تخلف بعذر» ولكن لا يسجد» فلو علم والإمام بعد السجود لزمه السجودء 
ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد. 

وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هو مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل 
انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة» فإنه لا بد أن 
يأتي بهء وإن رفع الإمام لأنه فرض. . .» اه. 

وانظر: شرح السنة للبغوي (5/ )٠١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)١158/١(‏ 

زيادة من (ج). 

في المسند (رقم ۹ - ترتيب) بسند ضعيف جداً. 

وفيه إبراهيم بن محمد متروك وقد تقدم الكلام عليه . 

في صحيحه معلقاً (۲/ ٠٥٦‏ - مع الفتح). 

وقال الحافظ : «وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن 
حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام» فمررت بسجدة فقال عبد الله : أنت إمامنا فيها . 
وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن أبي شيبة ‏ في المصنف (۱۹/۲) - من رواية ابن عجلان 
عن زيد بن أسلمء أن غلاماً قرأ على النبي كلل السجدةء فانتظر الغلام النبي با أن 
يسجد فلما لم يسجدء قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى. 
ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا»» رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني . فذكر نحوه. أخرجه البيهقي - 


¥ 


دة ال2 فسخ نانك اا فيها»). [مرسل صحيح] 

الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل. 

وقال البيهقي: رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف . 

وأخرج ابن أبي شيبة”" من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: «إن 
غلاماً قرأ عند النبئ يه السجدة» فانتظر الغلام النبي ب فلمًا لم يسجد قال: 
يا رسول الله ليس في هذه السجدة سجود؟ قال يلِة: «بلى ولكنك كنت إمامنا 
فیا واو ا ت 

قال الحافظ في الفتح“ : رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

قوله: (قال البخاري) هذا الأثر ذكره البخاري” تعليقاًء ووصله سعيد بن 
منصور” من رواية مغيرة عن إبراهيم. 

قوله: (ابن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. 

والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ. 

قال ابن بطال"©: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. 

وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة» وإلى اشتراط ذلك 
دهت العترة”" وأبو.حنيفة”" والشافعى وأصحابه'©2» لكن الشافعى شرط قضد 
الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك. ٠ ٠‏ 

وقال الشافعي في البويطي': لا أؤكد على السامع كما أؤكد على 


= في السنن الكبرى )۳۲٤١/۲(‏ -. 
وخلاصة القول أنه مرسل صحيح» والله أعلم. 
)1( رقم (5/ا و۷۷). زفق في السنن الكبرى (۲/ .)١۲٤‏ 
(۳) فى «المصنف» (۱۹/۲). 
(:) في «الفتح» (؟/007). وهو مرسل صحيح كما تقدم. 
0 في صحيحه (003/5 - مع الفتح) معلقا. 
0ن عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (0057/5) وقد تقدم. 
(۷) في شرحه لصحيح البخاري (9/ .)5١‏ (۸) البحر الزخار .)۳٤١/١(‏ 
(9) البناية في شرح الهداية (۲/ ۷۹۳). )۱١(‏ مختصر خلافيات البيهقي (۲/ ۱۷۹ .)۱۸١‏ 
(0)ذكره الحافظ في «الفتح» (008/5). 


TA 


الم وقدد.روئ البخاري ‏ عن عثمان بن عفان > وعمران بن حصي" 


NY‏ الفارسي ٠٠‏ أن السجود إنما شرع لمن استمع»› وكذلك روى اله 


TT 
. وابن أبي شيبة ' عن ابن عباس‎ 


1۲ (وَعَنْ ربد بن تابث آرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]" قال: رأث 
على الل له وَالنّجم كَلَمْ يَسْجْدْ فِيهًا. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مجن , 


ر ت له و 7 ا 8 © 002 
وَرَوَاهُ الدَارقظنئ وَقَالَ: فَلمْ يَسجْذ مِنا أَحَذٌ). [صحيح] 


.)1١( في صحيحه تعليقاً (۲/ 401 مع الفتح) رقم الباب:‎ )١( 

(۲) أخرج عبد الزراق في «المصنف» )۳۳١/۳(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن 
عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: إنما السجدة على من 
استمع› ثم مضئ. 
وهو أثر صحيح . 

(۳) أخرج عبد الزراق في المصنف (7/ 745) عن معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله أن 
عمران بن الحصين مر بقاص» فقرأ القاص سجدة» فمضى عمران ولم يسجد معه» 
وقال: إنما السجدة على من جلس لها. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۲۸۲). 

)٤(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف )۲۸۸/١(‏ والبيهقي (۲/ )۳۲١‏ وابن المنذر في الأوسط 
)۲۸۸/٥(‏ من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: مرّ سلمان 
على قوم قعود يقرؤون السجدة فسجدوا فقيل له؟ فقال: ليس لها غدونا. 
وهو أثر صحيح . 

(5) في السنن الكبرى (۲/ .)۴۲٤‏ 

(5) في «المصنف» (0/5). 
في طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لهاء فإن 
مررت فسجدوا فليس عليك سجود. 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط .)۲۸۱/١(‏ 
وهو أثر صححيح . 

(۷) زيادة من (ج). 

(۸) أخرجه أحمد )١185/50(‏ والبخاري رقم )1١1/7(‏ ومسلم رقم )٥۷۷ /۱۰١(‏ وأبو داود رقم 
(£ 1£( والترمذي رقم (01/5) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي (۲/ ١70‏ رقم ° 

.)٠١ رقم‎ 4٠١  4094/١( في السنن‎ )9( 


۳4 


الحديث احتجٌ به من قال إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة وهم 
المالكية”'' والشافعي” في أحد قوليه كما تقدم. 

واحتج به أيضاً من خصٌ سورة النجم بعدم السجود وهو أبو ثور" . 

وأجيب عن ذلك بأن تركه بي للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون 
الوقت كان وقت كراهة» أو لكون القارئ لم يسجد أو كان الترك لبيان الجواز. 

قال في القت“ : وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي. 

وقد تقدم E‏ 1 أن النبي ية سجد بالنجم وسجد معه 
المجلمرة: والمشر عون بو ي ا 

وروى التزار والدارقلى'" عن أبى هريرة أنه قال «إن النبرن كله سند 
في سورة النجم وسجدنا ٠ ۰ e‏ 

قال [الحافظ]”* في الفتح : ورجاله ثقات. 

وروى ابن مردويه'''' بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة أنه سجد في 
خاتمة النجم فسئل عن ذلك فقال: إنه رأى النبئ بيه سجد فيها. وقد تقدم أن 
أبا هريرة إنما أسلم سنة سبع من الهجرة [۲۱۸ب/ب]. 

واستدل المصتف”١'؟‏ رحمه الله [تعال "° بحديث الباب على عدم وجوب 
السجود فقال ما لفظه: وهو حجة في أن السجود لا يجب اه. 


.)٥٤۹/۸( الأم‎ )0( .)٠١9/١( المدونة‎ )١( 
.)8١/5( ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )۳( 
في «الفتح» (۲/ 0050). (۵) برقم (448) من كتابنا هذا.‎ )٤( 


() في المسند (رقم ۷٥۳‏ ۔ كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )۲۸١‏ وقال: 
رواه البزار ورجاله ثقات. 

دفي OY O) a‏ (۸) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) في الفتح (؟/ .)٥٥١‏ 

)9١(‏ في «التفسير» كما في «الفتح» (7/ 000) بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله» فقال: إنه 
رأى رسول الله ية يسجد فيهاء وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. 

(1) ابن تيمية الجد في المتقى /١(‏ 5/ا0). 2 )١51(‏ زيادة من (ج). 
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واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما في ثانية الحجّ 
وخاتمة النجم وسورة اقرأ. 

ولا ق أن هذا الدليل اغف .من الدعوى :وأيضا 1 جا الشافل 
بالوجوب» وهو أبو حنيفة'' لا يقول بوجوب السجود في ثانية الحجٌ كما تقد 
ومقتضى دليله هذا أن تكون واجبة. 


[الباب الرابع] 
باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال 

0 لعن ابن ْمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا](: أن ال يله كرأ 
عام المح سَجدَةَ قَسَجَدَ الاس كُلْهُمْ مِنْهُمْ الرّاكِبُ وَالسَّاحِدُ في الْأَرْضٍ» حتى 
11 راك E N SS‏ 

الحديف فل لإنتاةه صي بن قات بذ عيد الله نن الزبير وقد متعفة غر 
واحد من الأئمة“. 

قوله : (والساجد في الأرض) أي ومنهم الساجد في الأرض. 

قوله: (ليسجد على يده) فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود 


التلاوة» وهو يدل على جواز السجود [في التلاوة]“ لمن كان راكباً من دون 
نزول؛ لأن التطوّعات على الراحلة جائزة كما تقدم وهذا منها. 


)١(‏ البناية في شرح الهداية (؟/ ۷۹۳-۷۹۲). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) في سئنه رقم .)١51١(‏ قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١/۲(‏ ثم قال: 
ويذكر عن علي» وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سجدا وهما راكبان بالإيماء. وعن 
ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال أسجد وأوم. . .». 
قلت: أثر ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤/۲(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(775/5) وهو أثر حسن. 
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 4) وابن المنذر في الأوسط 
(775/5) وهو أثر صحيح. 

(:) انظر: «التقريب» رقم (5785) وحديث ابن عمر حديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) في المخطوط (ب): (للتلاوة). 
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٤‏ ۹ - (وَعَنْ عُمَرَ [رَضِيَ الل تَعَالَى عَنها أنه قَرَأْ عَلى المِنْبر يَوْمَ 
الجُمُعَةَ سُورَةَ الل حتى جاءَ السَّجْدَةَ فَنَرَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّامِنُء حى ذا كَانَتِ 
0 او 95 0 ا E‏ 2 1 
الجَمَعَةَ القابلة قرأ بها حتى إذا جَاءَ السَّجْدَةَ قال: أيهَا الناسٌ إنا لم نومر 
بِالسّجُودِء قَمَنْ سَجَدَ َقَدْ أَصَابّ. وَمَنْ لَمْ يَسْجْدْ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البْسَارِي"" . 
TT SS A ODES‏ ا( E cei o, $l of‏ 
وقي الفط + إن الله [تعالى]"“ لَمْ يَفْرض عَلَيْنَا السجُوة إلا ل کا 


الأثر أخرجه أيضاً مالك في الموطأ””. والبيهقي“» وأبو نعيم في 
مستخرجهء وابن أبي شيبة” 

وقد استدل به القائلون بعدم الوجوب. 

وأجابت الحنفية"“ على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي 
الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. 

قال في الفتح" : وتعقب أنه اصطلاح لهم حادثء وما كان الصحابة 
يفرّقون بينهما ويغني عن هذا. 

قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم علية) نحق ضا ابول > زلا أن نشاءة» 
فإنه يدل على أن المرء مخير في السجود فلا يكون واجبا. 

وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فتجب. 

قال الحافظ”" ولا يخفى بعده. ويردّه أيضاً قوله: «فلا إثم عليه» فإن انتفاء 
الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه. 

واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه؛ لأن 
الظاهر أنه استثناء من قوله: (لم يفرض). 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) في صحيحه رقم )1١17(‏ موقوفاً. 
(۳) في الموطأ 7١5/١(‏ رقم .)١5‏ (5) في السنن الكبرى (07517/5. 
() في المصتف (۱۹/۲). 

وهو أثر صحيح . فإن هذا فعل عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. 
(5) البناية في شرح الهداية (؟97/5/ا  .)۷۹٤‏ 
(90) (<5/ومه). (A)‏ في «الفتح» (ا/رومه). 
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وأجيب بأنه اا منقطع' ومعناه: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء 


بدليل قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه». 


لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتاً للمطلوب 


لأنه يقال أوَلاً: إن القائل بالوجوب وهم الحنفية”'' يقولون بحجية أقوال 


الا 


(01) 


(۲) 


(۳) 


وثانياً : أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا 


يكون الكلام واحداً غير منقطع ويلحق به ما هو في حكم الاتصال وذلك بأن يقطعه لعذر 
كسعال أو عطاس أو نحوهما مما لا يعد فاصلاً بين أجزاء الكلام. 
فإن انفصل لا على هذا الوجه كان لغواً ولم يثبت حكمه. 
واعلم أن من شروط صحة الاستثناء أيضاً . 
أ أن يكون الاستثناء غير مستغرق فإن كان مستغرقاً فهو باطل بالإجماع. 
قال ابن جني : لو قال له عندي مثئة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلماً بالعربية» وكان عبثاً من القول. 
وقال ابن قتيبة فى كتاب المسائل: إن ذلك يعنى استثناء الأكثر لا يجوز فى اللغة لأن 
تأسيس الاستثناء على تدارك الأقل من كثير أغفلته أو نسبته لقلته ثم تداركته بالاستثناء. 
[البحر المحيط (۳/ ۲۸۹) والتبصرة (ص158١)].‏ 

ب - أن يلي الكلام بلا عاطف» فأما إذا وليه بحرف العطف. نحو: عندي له عشرة 
دراه إلا درهماً أو فإلا درهماً كان لغواً. 
[الإحكام للآمدي (۲/ )۳٠۹‏ والبحر المحيط (8/ 197) وإرشاد الفحول (ص 440 200) بتحقيقي . 
انظر: المسودة ( ص٤۲۷٠ .)٤۷١ ٣۳١‏ 
قلت : وممن قال بقول الحنفية: شيخ ابن تيمية في امجموع الفتاوى» r)‏ 
كلالل ۱۷۳). حيث قال: (والذي يتبين لي أنه واجب) واستدل بآيات قرآنية وخالفه 
العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع (015/2) يان البسزة لبن يواح ررد على 
الآيات التى استدل بها ابن تيمية رحمه الله. 
وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف عند الشافعية كما في المجموع (/ 001 0017). 
وكذلك سنة عند المالكية. انظر: الكافى لابن عبد البر /١(‏ 757) والإشراف .)۹٤/١(‏ 
رأيضا سنة مؤكدة عند التجايلة . انط المي :285/8 +83 
EE‏ 0 العاطر للدوسي (40/1 - 405) وإرشاد الفحول (ص1946 ۷۹۹) 
بتحقيقي» وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا (ص778 - 707). الوجيز في أصول الفقه 
د زيدان (ص75>0 -507). 
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الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك. 

والأثر أيضاً يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز نزول الخطيب 
عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر. 

وعن مالك أنه يقرأ فى خطبته ولا يسجده وهذا الأثر [/ا5٠أ]‏ وارد عليه. 


[الباب الخامس] 
باب التكبير للسجود وما يقول فيه 

6 لعن ابْنِ عُمَرَ آرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا]آ'' قالَ: كان 
اللي كل يَفْرَأْ عَلَيْنَا القُرآنَء فإذًا مَرّ بالسَجدَة كَبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. رَوَاهُ أَبُو 
داو "لمكن بذك ا:٠۲‏ 

الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف 

وأخرجه الحاكم“ /١5[‏ جا في رواية العمري أيضاً لكن وقع عنده مصغراً 
وال لهذا فال غ 

قال الحافظ”” : وأصله في الصحيحين"“ من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 
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)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) في سننه رقم )١51(‏ وقال المحدث الألباني رحمه الله: «منكر بذكر التكبير. .٠.‏ 

(۳) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن» العمري» 
المدني: ضعيف عابد. من السابعة... التقريب رقم (71589). 
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» فقد وثقه يعقوب بن 
حي واحمة يرس رالسليلى وناك الى الاين به وقال اين عدي لا 
بأس به في رواياته» صدوق» واختلف فيه قول ابن معين. وضعفه غير واحد منهم: 
البخاري وابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» وصالح جزرة» والنسائي» وابن سعد» 
والترمذي» وابن حبان» والدارقطني» وأبو أحمد الحاكم. قلت: والراجح أنه ضعيف. 

() في المستدرك (77/7؟) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(5) في «التلخيص» .)١19/5(‏ 

030 البخاري رقم )۱٠۷١(‏ ومسلم رقم .)٥۷١ /٠١5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان 
النبي كي يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته . 
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قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث» وقد أخرج مسلم لعبد الله 
العمري المذكور في صحيحه لكن مقروناً بأخيه عبيد الله . 

والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة» وإلى ذلك ذهبت 
الهادوية”'2 وبعض أصحاب الشافعي”" . 

قال أبو طالب: ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل. 

وحكي في البحر عن العترة”" : أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم. 

وقال بعض أصحاب الشافعي““ بل يتشهد ويسلم كالصلاة. وقال بعض 
أصحاب الشافعي“: يسلم قياساً للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل. 

ولهم في السائر وجهان: يومئ للعذرء ويسجدء إذ الإيماء ليس بسجود. 

وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية”” والشافعي”» لا يغني إذا لم يؤثر. 

وقال أبو حنيفة2: يغني إذ القصد الخضوع”". 


١5‏ (وَعَنْ عَائْسَةَ لرَضِيَ الله له تَعَالَى عَنْهَا]”"' قَالَتُْ: گان الى يكل 


ول في سود الْقُرآن بالليل: «سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي حَلَمَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وََصَرَهُ 
بِحَوَلِهِ وَقَوَيَهك: رَوَاهُ ال إل ابن مَأَجِهُ وَصَ'حَحَهُ التريذي)” ا [صحيح] 


.)057 ٥٦٠ /۳( الروض النضير للسياغي (۲/ ۳۷۹). (۲) المجموع للنووي‎ )١( 

(۳) البحر الزخار )٤( )۴٤١/١(‏ المجموع للنووي )٥٦۲/۳(‏ 

(5) البحر الزخار /١(‏ 750). (3) المجموع (058/9). 

(۷) البناية شرح الهداية (814/5). 

(۸) قال المحدث الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص777): «وقد روى جمع من 
الصحابة سجوده بي للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة» فلم يذكر أحد 
منهم تكبيره عليه السلام للسجود»ء ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية 
عن الإمام أبي حنيفة رحمه اله». أه. 

(9) زيادة من (ج). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 70 - )۳١‏ والترمذي رقم (280) والنسائي )5١7/0(‏ وأبو 
داود رقم .)١515(‏ 

قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (17179) والحاكم )۲۲٠/1(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (3907/5) والبغوي في شرح السنة رقم )۷۷١(‏ واب وا قي تر E EN‏ 


to 


۹/۷ - (وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله تَعَالَى ناآ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ 
البق اة فأتاهُ رَجْلَ فَمَالَ: إني رات البارِحَة فِيمَا يَرَى النَائِمٌ كأني ا ل 
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أضل شّجَرَةِ فَقَرأتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَتٍ الشَّجَرَةُ لِسْجُودِيء قَسَوِعْتّهَا تَقُولُ: اللَهُمَ 
با اخشظ عَنْي بها وزرا وَاكْنْبْ لي بها أخراء وَاجِعَلْهًا لي عِنْدَكَ ذْخْراً. 
قَالَ ابن عباس : رایت ال لله قرا السجدة فحت ميه يفول في سُجودو 
مِثْلَ الي أخْبَرَهُ الرّجْلُ عَنْ قَوْلٍ الشَّجَرَة. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة؛” والتُرْمِذِيُ"2 وَرَاد 
فيه : وَتَمَبلْهَا مني كما تَا مِنْ عَبْدِكَ داو عليه السلام). [حسن لغيره] 
الحديك الأول أخرجة أنضا الدارقطني““ والحاكم والبيهقي“ و 

ابن السكن”'' وقال في آخره «ثلاثاً»» وزاد الحاكم : «فتبارك الله أحسن 
الخالقين»: وزاد البيهقي'”': «وصوّره» بعد قوله: «خلقه». 


. عير نحوه من حديث علي [عليه السلام]1'' في سجود الصلاة وقد تقدم‎ IF 


)۲١/۲( =‏ والدارقطني في السنن (105/1 رقم ؟). 
قال الترمذي: هذا حدذيث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني وهو كما قال رحمه الله . 

.)1١07( زيادة من (ج). )۲( في سننه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه رقم (0/9) وقال: هذا حديث غریب . 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 54١‏ - موارد) والحاكم (۲۱۹/۱) والبيهقي (۲/ ۳۲۰) 
والطبراني في الكبير (ج١١‏ رقم .)١١١١١‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيحء رواته مكيون. ولم يذكر واحد منهم بجرح». ووافقه 
الذهبى. 
فلت نه الحا رن محمد بن عبن اله ين اب يزيد لمكن 
قال العقيلي: لا يتابع عليه» وقال غيره: فيه جهالة» ما روى عنه سوى ابن ُنئيس. 
(الميزان ٥۲۰/۱‏ رقم .)۱۹٤١‏ 
لكن للحديث طريق وشاهد يتقوى بهما. انظر: «الصحيحة» للألباني رقم .)۲۷٠١(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

() في السنن 5057/١(‏ رقم ؟) وقد تقدم. (0) في المستدرك )57١/١(‏ وقد تقدم. 

(5) في السئن الكبرى (؟/ 807) وقد تقدم. (۷) كما في «التلخيص» (۲/ .)٠١‏ 

(4) في صحيحه رقم (۷۷۱/۲۰۱). وتقدم برقم (587) من كتابنا هذا. 
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وللنسائي”'' أيضاً نحوه من حديث 0 الصلاة ا 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً الحاكم وابن حبان"» وفي إسناده 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال e‏ فيه جهالة . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي. واختلف في وصله 
وإرساله» وصوّب الدارقطني في العلل" رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا 
سعيد رأى فيما يرى النائم» وذكر الحديث. 

والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه. 

(فائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون 
'"' ية من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر 
أحداً منهم بالوضوءء ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضئين. 

وأيضا كذ كات كدق المشتكوت كينا تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم. 


(A) : ِ‏ . 3 0 1 : 
وقد روى البخاري ٠‏ عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك 
1 0 


الساجد رضتا وقد كان يسجد [بعده] 


رویغ ارجا ابن أن 
واه شارا ا 3 عنه بإسناد قال في الفتح'''': صحيح أنه قال: ٠‏ 
يسجد الرجل إلا وهو طاهر؛». 
فيجمع بينهما بما قال الحافظ”''' من حمله على الطهارة الكبرى أو على 
حالة الاختيارء والأوّل على الضرورة» وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على 
اعتبار طهارة الثياب والمكان. 


)١(‏ في المجتبى (۲۲۱/۲) وفي السنن الكبرى ”908/١(‏ رقم )١7‏ بسند صحيح. 

(۲) في المستدرك (۲۱۹/۱) وقد تقدم. 

)۳( في صحيحه (رقم ۱ 2 موارد) وقد تقدم. 

) ذكره الذهبي في الميزان ٥۲۰ /١(‏ رقم .)۱۹٤١‏ 

(0) فى السنن الكبرى .)۴۲١/۲(‏ (5) علل الدارقطني .)٠٤/١١(‏ 

00 ع (معه) . 

. وهو أثر صحيح‎ . E في صحيحه (۲/ 001 مع الفتح) رقم الباب (0) تعليقاً‎ (A) 
(14/۲) في المصنف‎ )4( 

)٠١(‏ في السنن الكبرى (۲/ .)۲١‏ وهو أثر صحيح. 

.)004/5( في الفتح‎ )١١( 
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وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقاً . 


قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا 


ا 0ك 
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أخرجه ابن أبي شيبة“ عنه بسند صحيح . 


ع شرك 3 0 ع 1 7 02 10 
وأخرج ايضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم 


يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء. 


ومن الموائقين لابن غمر :من آهل اليت انز طالت”*" والمنصون با 


(فائدة أخرى) : روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة فى 


الأوقات المكروهة“. 


(1) 
(۲) 


ذكره ابن المنذر في الأوسط .)۲۸٤/٥(‏ 

في المصنف .)١5/5(‏ (۳) في المصنف .)٠١/۲(‏ 

البحر الزخار .)٤١/١(‏ 

الروض النضير (۲/ ۳۸۳). 

قلت : وانظر المغني لابن قدامة المسألة :)7١5(‏ ولا يسجد إلا وهو طاهر (؟709-7868/75), 
منهم ابن عمر: 

أخرج عبد الرزاق في الف )101/۳( عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان 
ابن عمر يصيح عليهم إذا راهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح. 

وهو أثر صحيح . 

© ومنهم أبو أيوب الأنصاري: 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 9 وابن المنذر في الأوسط (77/5) من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي عتبة أن أبا أيوب الأنصاري» كان يحدثهم 
حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد. 

وهو أثر صحيح. 

© ومنهم أبو أمامة: 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (151/1) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن حبان 
عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب» وبعد الفجر حتى 
تطلع الشمسء وكان أهل الشام يقرأون السجدة وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرأون 
يعني سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم. 

وهو اثر حسن. 


۳٤۸ 


والظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة» والأحاديث 
الواردة بالنهى مختصة بالصلاة. 


[الباب السادس] 
باب سجدة الشكر 


٠١1/1‏ لعن أب بره ا اس ان 
ناه آمر سره أو بسر به شر ساجدا شكراً لله تغالى. روك الخضتة E‏ 


oa o 


EEE‏ 7 قم ی ےر 
7 حر صَدَفْتى دع 0 القبْلَة). احسن] 

١648‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن عَوْفِ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]7'' كَالَ: 
خَرَجَ لل فَتَوجهَ و صَدَفَبَه› فذحل فَاسْتَقْبَل القَبْلَةَء ف ر ساجداً فأطال 
00 َم وق رأسه وَقَالَ: «إِنّ جبريل آناني قَبَسْرَنِي» قَمَالَ : إن الله عرّ وجل 

يول لك ؛ مَنْ صلی عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْه وَمَنْ سَلَمَ عَلَبِكَ ملسن عله لمث له 
20 رَوَاهُ أَحْمّدُ”*“. [صحيح لطرقه وشواهده] 
حديث أبي بكرة قال الترمذي”: هو حسن غريب» وفي إسناده بكار بن 


اط لت 
زفق ss‏ را وترم اراي ن ماجه رقم 
)( ا (ه/ة:). 
وهو حديث حسن. انظر: إرواء الغليل (رقم . 
() في المسند (۱۹۱/۱). 
وأووةة الهيثمي في «المجمع؛ (TAY /Y)‏ وقال: رواه لخد ورجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي وزاد: وما في سحجدة الشكرن أصح مله . 
قلت : وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 
)٥(‏ في سننه .)۱٤١/٤(‏ 


۳4 


500 لاضف 


عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده» وهو ضعيف عند العقيلي وغيره 
وقال ابن معين: إنه صالح الحديث. 


رحا دال جن ين غوف احا ن واو ای ا ۶ 


فضل الصلاة على النبّ بي والعقيلي في الضعفاء“ والحاكه" . 


وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه" بنحو حديث أبي بكرة» وفي سنده 


ضعف واضطراب . 


وعن جابر عند ابن حبان فى الضغفاء :ان رسول الله کا رأى رجلا 


EN‏ ثم قال: أسأل الله العافية». 


والتغاشي بضم النون وبالغين والشين المعجمتين : القصير الضعيف الحركة 


النافضن الل ل 


)1( 
زفق 
)۳( 


(£) 
2 
(0 
020 


(A) 


(4) 


في الضعفاء الكبير ٠١١ /١(‏ رقم ۱۸۷). 


فى الميزان .)۳٤١/١(‏ 
ف الس ررف 15 كنات 
وأورده الهيثشمي في «المجمع» (TAT /Y)‏ وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو 


صعقا 


م« 


عزاه إليه الحافظ فى التلخيص (۲۲/۲). 

١ 4؛).‎ 54/9 

في المستدرك (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وقد تقدم. 

ال رق و 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 448/١(‏ - 444): «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن 
لغ 60 

وهو حديث حسن. انظر: الإرواء (۲۲۷/۲ -578). 

فى المجروحين .)۱۳١۹/۳(‏ 

AE ES‏ ل ادت 
كات الشجروحين لابن سانا( ۷١ا‏ رف 4ر 

وقال: رواه يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر. 

ويوسف يروي عن أبيه ما ليس من حديثه. قال النسائي: متروك. 

قلث: والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (5517/97). 

وهو حديث ضعيف جدا. 


فى «النهاية» (85/60). 


0۰ 


وذكر حديث جابر الشافعي ذ وا ' ولم.يذكر له إسناداً. 
وكذا صنع الحاكم في المستدرك* 2 واستشهد به على حديث أبي بكرة. 
وأسنده الدارقطني”" والبيهقي“ من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر 
محمد بن علي مرسلاًء وزاد أن اسم الرجل رنيم» وكذا هو في مصنف ابن أبي 
قي ام هل الواح 
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وسيأتي') 
1۰( (11( 


قال البيهقي”"' في الباب عن جابر' 0 وان و وجرير 


أ (OAT).‏ 
وابي جححيفه 


اه. 
فال المتندري :وقد جا ۷1ا۷ جا حديتث سجدة الشكر من حديف 
البراء“' بإسناد صحيح» ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك اه. 
قوله: (صَدَفْتَه) بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء. والصدفة من أسماء 


البناء المرتفع» وفي النهاية'' '' ما لفظه: «كان إذا مرّ بصدف مائل أسرع المشي» 


)١(‏ مختصر المزني (ص7١).‏ (؟) (١711/1؟)‏ وسكت عنه هو والذهبي. 
(۳) في السنن 1٠١ /١(‏ رقم .)١‏ (4) في السنن الكبرى (۳۷۱/۲). 
(ه) .)445/5(١‏ 

وهو حديث منقطع . 


(5) برقم )١١١5/50(‏ من كتابنا هذا. (۷) في السنن الكبرى (717/1/7). 

(۸) وهو حديث ضعيف جدا تقدم قريبا في شرح حديث الباب في الصفحة السابقة. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في «مجمع الزوائد» (؟/589) وقال الهيثمي: وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله ea‏ 

)٠ 2‏ وهو حديث حسن تقدم قريباً في شرح حديث الباب في الصفحة السابقة. 

)١١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير - كما في «مجمع الزوائد» (۲۸۹/۲) وقال الهيثمي: وفيه 
الحسن بن عمارة ضعفه شعبة وجماعة كثيرة» وقال عمر بن علي: صدوق كثير الخطأ 


والوهم. 
(۱۲) لم أقف عليه. (۱۳) في مختصر الستن (87/54). 
)۱٤(‏ أخرجه البيهقي )۳14/۲( في جملة حديث طويل. وقال: هو صحيح على شرط 


(15) أخرجه البخاري رقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم رقم )۲۷۹۹/٥۳(‏ من جملة حديث طويل . 
)١(‏ النهاية .)١797//9(‏ 


قال: الصدف بفتحتين وضمتين: كل بناء عظيم م رتفع تشبيها بصدف الجبل» وهو 

وهذه الأحاديث ندل على مشروعية سجود السكن» وإلى ذلك ذهبت 
الع ا والشافعي”". وقال OU‏ وهو مروي عن ا ا 
[۹ب/ ب] إنه يكره إذا لم يُؤثّر عنه ية مع تواتر النعم عليه ية . 

وفي رواية عن أبي حنيفة” أنه مباح لأنه لم يؤثر. 

وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي علد من مثل هذين الإمامين مع وروده 
عنه هة من هذه الطرق التى ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب. 

ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله ييه في الحديث المتقدم''' في سجدة 
ص : (اهى لنا شكر ولداود توبة) . 

وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب 
والمكان. 

وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى”" وأبو طالب“ . 

وذهب أبو ا والمؤيد الول والنخعي وبعض أصحاب الشافعي 
إلى أنه يشترط فى سجود الشكر شروط الصلاة. 

ولبين فى أحاديث الات أيضا ما يدل على التكبير:فن. سجود الشكر: 

وف الببحر”''2:. أنه يكير 

قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً واحداً إذ ليس من 
توابعها . 

قال أبو طالب: ويستقبل القبلة. 


.)7/37 المغني لابن قدامة (۳۷۱/۲ ۔‎ )۲( .)755- ۳٤١ /۱( البحر الزخار‎ )١( 
.)701/1١( شرح الخرشي‎ )٤( .)058 - ٥٦٤ /۳( المجموع للنووي‎ )۳( 

(5) حاشية ابن عابدين .)٥۲۲ - ٥۳۱/۲(‏ (5) برقم (۱۰۰۲) من كتابنا هذا. 

(۷) البحر الزخار .)"٤۹/١(‏ (۸) البحر الزخار .)*557/1١(‏ 

(9) المجموع شرح المهذب (015/7). (1۰) (/۳). 


oY 


يه 


COR Manan i HBL’ os 


»> - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ ابي وَقَاصٍ رضي اله تَعَالَى عَنهُ EES‏ 
mm‏ رل ثم رَكَمَ 
EIST LS‏ ساعَةًء ثُمَّ حر ساجداً فَمَكَتَ طَويلاً» ع قام فر يديه 
ساعة م عر تاجداء عله لاء رال : «إني سالك بي عقت لاي فافطاني 
ays‏ ل م َقَْتُ رَأبِي قَسَالْتُ ر ئي لني » فأغطاني 

a TE‏ بي لامي فأغطّاني 


(TD). و‎ 


الت الآخَرَ فَخَرَرْتُ ساجداً لري [/ا١1ب]24 a)‏ داود [ضعيف] 


وَسجَدَ أبُو بكر حِينَ جَاءه ثل مسيم . رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصور. [إسناده ضعيف] 
وَسَجَدَ عَلِيَ جين وَجَدَ دا القُتَيّةِ في الكَوَارج. رَوَاُ أَحْمَدُ في مَستيڍو“ 
اناب فعيك] 1 

وَسَجَدَ كعْبُ بن مَالِكِ في عَهْدِ الل کل لَمّا بُشْرَ بتَوبَِ الله [تعالى]'"' عَلَيْه 
وقصته مق عه [صحيح] 

الحديث قال المنذري” : في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي” "' وفيه مقال اه. 

وأخرج أبو داود'* عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كي : 
«أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل». 


)١(‏ زيادة من (ج). 

.)۲۲۸/۲( في سننه رقم (۲۷۷۵) وهو حديث ضعيف» وانظر: الإرواء‎ )١( 

(۳) لم أقف عليه في سنن ابن منصور. . وقد أخرج البيهقي )۳۷١/۲(‏ أن أبا بكر رضي الله عنه 
لما أتاه فتح اليمامة سجد. بسند ضعيف . 

. بسند ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي‎ )١١8- ۱٠١ /١( فى المسند‎ )٤( 

)2 أخرجه احبد 8و2 450) والبخاري رقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم رقم .)۲۷٩۹/٥۳(‏ 

(CW‏ في مختصر السنن (غ/85). 

: موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن رَمُعة المُطلِبِي الرّمعي› أبو محمد المدني‎ (v) 
.07١75( صدوق سيء الحفظ . . . التقريب رقم‎ 
».. وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.‎ 

(۸) في السنن (رقم )٤۲۷۸‏ وهو حديث صحيح. 


or 


وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن [عبد الله بن]”'' مسعوو“ 


تكلم فيه غير واحد. وقال العقيلي: تغير في آخر عمره فى حديثه اضطراب. 
وقال ابن حبان البستى: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك. وقد استشهد 
3 جا بعبد الرحمن المذكور البخاري . 

قوله: (من عزوراء) بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواوء وبالمد: 
ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينةء ويقال فيها: عزور. 

قال في القاموس”*؟2: وعزور ثنية الجحفة ‏ عليها الطريق. 

قوله: (قتل مسيلمة) هو الكذاب وقصته معروفة. 


قوله: (ذا الثدية) هو رجل من الخوارج الذين قتلهم علي عليه السلام يوم 
ال ويقال له: المخدجء وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة 


)1( زيادة من (ج). 

(0) قال الإمام أحمد في العلل رواية عبد الله :)٥۷١(‏ وهو ثقة اختلط» ومن سمع منه 
بالبصرة فسماعه صحيح . 
وانظر: التاريخ الكبير )۳٠١/١/۳(‏ والجرح والتعديل .)٠٠١/۲/۲(‏ 
والميزان (۲/ )٥۷٤‏ الكواكب النيرات (ص۲۸۲). 

(؟) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (014/1): «قلت: علَّم عليه المصنف علامة تعليق 
البخاري ولم أر له في «صحيح البخاري» شيئاً معلقاً . 
نعم له في «الاستسقاء»؛ ‏ رقم الحديث -)١70‏ زيادة رواها عنه سفيان ويتبين من سياق 
الحديث أنها ليس معلقة. 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمده حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي بكرة؛ سمع 
عباد بن تميم» عن عمه خرج النبي ية إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى 
ركعتين وقلب رداءه. 
قال سفيان: وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جَعل اليمين على الشمال. اه. 
وقوله سفيان: وأخبرني المسعودي من جملة الحديث موصول عنده عن عبد الله بن محمد 
عن سفيان وهذا ظاهر واضح من سياقه. 
والظاهر أن البخاري لم يقصد التخريج له وإنما وقع اتفاق. وقد وقع له نظير ذلك في 
عمرو بن عبيد المعتزلي» وعبد الكريم بن أبي المخارق وغيرهما». اه. 

(4): القامومن الط (ص 0٤‏ 5): 

(5) البداية والنهاية لابن كثير (۳۲۸/۷۔۳۲۹). والكامل في التاريخ لابن الأثير (۳/ .)۲٤١ ۲٤۱‏ 


fof 


مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور وقصته مشهورة ذكرها مسلم في 
كك كران كن e‏ 

قوله: (وقصته متفق عليها)"“ [و]1*' هي مطوّلة في الصحيحين وغيرهما . 

وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذرء واعترف بذلك بين يدي 
رسول الله يا ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك المتخلفون من المنافقين» 
فنهى رسول الله َة عن تكليمه وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى 
صاحبيه ‏ اللذين اعترفا كما اعترف - الأرض بما رحبت» كما وصف الله 
[تعالى]“ ذلك في کتابه» ثم بعد خمسين ليلة تاب الله [تعالى]''' عليهم. فلما 
بشر بذلك سجد لله تعالى. 

والتخدنت يدل عل شروعية جود الشكرة وكذلك الآثار المذكوزة» وقد 
تقدم الخلاف في ذلك. 


.)1١7/165( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (EVI)‏ 

(۳) كابن ماجه في سننه رقم (/151). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(4) أخرجه أحمد (/ 4094 )45١0‏ والبخاري رقم (5418) ومسلم رقم (5919/61). 

(0) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) زيادة من (ج). 

(۷) قال E‏ التوبة الآية :)١١4(‏ هوَعلَ اة اريت حلفا حى إذا سات عَلبَهِمْ 
الاش يما رمت رات مانو اش ولوا أن لا تلكا ین لله إل إو 5 
ويا شا ل َه هو الاب ايد ©4 . 


Yoo 


[ثالث عشر] أبواب سجود السهو”" 


[الباب الأول] 


١ ۱‏ ١عَنٍ‏ ابن سِيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالَى عن" قَالَ : 
صَلَّى تا رَسول الله كل إخدى صَلاتر تي العَشِيّ) ل رك ل ا َقَامَ إلى 
تَسَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْجِدٍ فانّكأ َل كانه عَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى 
اليُسْرَى وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه َوَضَعَ حَدَّهُ الأيْمَنَ على ظَهْرِ كَمْهِ الُسْرىء وَحَرَجَتِ 
الس انه مِنْ أَبْوَابِ المسحوء فثالوا: 0 الصَّلَّاةُ؟ وفي القَم بُو بَكْرِ وَعْمَرُ 0 
فا أن ا رفي الوم حل يقال له ذو اليَدَيْنْء قَقَالَ: يا وا الله نتت 
أمْ قَصْرَّتِ الصَّلَاةٌ؟ فَقَالَ: ملم س وَل ر فَقَالَ: «أكما د نشول ذو الِيَدَيْنِ ؟» 
مَاُوا: ل دم صلی ما ركه ا ا م ير سد مل سود أو اطول 
م وَهمَ رأْسَهُ وَكَبرَ الا ا أو أظوَلَء م رفع م رَأْسَهُ وَكَبَرَ ريما 
مالو ا ميل ايفو لُ: ا لم سل تقدن 
ليه ولیس 0 فيه وَضْعُ اليد عَلَى اليد وَلا النَِّْيكُ. [صحيح] 


)١(‏ سها. الشّهْرُ والشَهْوَهُ : نسيان اليم EL‏ عاتن القلب عنه إلى غيروء سها يَسْهُو 
سَهْواً وسّهُواء فهو ساو وسهوان واه لساو بَيّنَ الهو والسّهُوٌ. 
والسَّهُو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها 531 الرَّجْلُ في صلا 
وفي الحديث أن النبي يفخ سها في الصلاة. 
قال ابن الأثير: الور في الي ء تركةُ عن غير علمء »> والسهو عنه تركه مع العلم» ومنه 
قوله تعالى: «الدِينَ هُمّ عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ )€ [الماعون: 8]. 
لسان العرب لابن منظور 505/١5(‏ -/5079). 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد (۲/ ۲۳٤‏ ۔ )۲٣٣‏ والبخاري رقم (۱۲۲۹) ومسلم رقم .)٥۷۳/۹۷(‏ 


۳0٦ 


1 5 
ت ئ 7 و ُا د 


الا ا 32 وَهَذَا ل 00 أن ا گات بحضرته وَبَعْدَ 


لاة أَمْ نيت ا وای 


إسلامه. [صحیح] 

وفي [۲۲۰/ب] رواية متمق عَلَيْهَا”" لَمّا قَالَ: لم 3 وَل تَقَصّر». قَالَ: 
مل قد تة وعدا يذل على أن اذا اليدَيْنِ تكلم بَعْدَ ما ء لِم عَدَمّ الخ كلاما 
1 بِجَوَاب سُوَالٍِ). [صحيح] 

قال الحافظ في التلخيص : لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ» وقد جمع 
جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي”' وتكلم عليه كلاماً شافياً. انتهى . 


(¥) 


2 
أ 


وفى الباب عن ابن عمر عند ا اوو ابن ماجه 


.)٥۷۳/۱۰۰( في صحيحه رقم‎ )۲( .)٤٦١ - ٤04/۲( في المسند‎ )١( 

(۳) أحمد (571/75) والبخاري رقم )١779(‏ ومسلم رقم /۹٩(‏ 0۷۳). 

.(1/0 (© 

(0) هو أبو سعيد صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي . 
ولد سنة (595ه) في شهر ربيع الأول. 
تلقى العلم عن مشايخ كثيرين» فقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن عدد شيوخه بلغوا 
بالسماع سبعمائة. . 
قال عنه الذهبي: الإمام المفتي المحدث عالم بيت المقدس اليومء الفقيه الحافظ معدود 
فى الأذكياء له يد طولى فى الحديث ورجالهء حصّل الأجزاء الجيدة والكتب النفسية. 
وقال عنه ابن العماد الحنبلي : الإمام المحققء بقية الحفاظء فاق آهل عصره في الحفظ والإتقان. 
وله مصنفات عديدة ومفيدة ومنها الكتاب الذي أشار إليه الحافظ في التلخيص: «نظم 
الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد). 
وقد طبع في بغداد سنة (5057١ه‏ - 1985م) دراسة وتحقيق كامل شطيب الراوي. لنيل 
شهادة الماجستير في الفقه المقارن. وكذلك طبع في دار ابن الجوزي بالدمام سنة 
(5415١ه ‏ ١۱۹۹م)‏ بتحقيق الأخ الفاضل: بدر بن عبد الله البدر. 
[شذرات الذهب لابن العماد (5/ ۱۹۰ - )١9١‏ والدرر الكامنة لابن حجر -7١7/7(‏ 
٠‏ تذكرة الحفاظ للذهبى )١15١8- ۱١١۷ /٤(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 
"0/٠١(‏ - 8") والبدر الطالع للشوكاني ١ .])١٤١/١(‏ 

.21١1/( في سننه رقم‎ )١( 

(۷) في سننه رقم (171). 


Tov 


فم 


(۳) 


)٤(‏ ف 


(6) 


(U 
(¥) 


(4) ف 


فثك 


وعن ذي اليدين E‏ المسند والبيهقي 9 
وعن ابن عباس عند البزار في مسنده”" والطبران © 

وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبراني في الأوسط . 

وعن معاوية بن خديج عن أبي داود''2 والنسائي””" 

وعن أبي العريان عند الطبراني في الكبير . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد”"' : وقد قيل: إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة . 


البدين: يا رسول الله؟ 0 أو ااال ما ٤‏ قَصّرت وما نسيتٌ»» ا 7 
فصليتٌ ركعتين قال : «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم» فتقدم فصلى ركعتين ثم سلمء 

ل السهو. وهو حديث صحيح. 

(4/ /ا/ا) بسند ضعيف. 

فی السنن الكبرى (؟/ 0901 . 

قلت : وأخرجه ابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (100( والطبراني في الكبير رقم 

(Y€)‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۳/ .)٠١١ _ ١700‏ وابن عبد البر فى 

ال 5 ۷ من طرق 

وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(رقم ملاه د كشف). 

في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١51/“‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ _ ٠١١/۲(‏ وقال: وفيه إسماعيل بن أبان 

الغنوي العامري وهو متروك. 

في الأوسط رقم .)۲۳٠۲(‏ 

وأورده الهيشمي في المجمع (؟/ )٠١١ ١57‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخ 

الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة. 

قلت: ترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء )761/١7(‏ لشيخ الطبراني إبراهيم هذا. 

وقال: سمع من عبد الرزاق توفي سنة (185ه). 

في سننه رقم )°( 

في سننه المجتبى (۱۸/۲) وفي سننه الكبرى ۲٤۹/۲(‏ رقم .)1514٠9‏ 

وهو حديث صحيح . 

في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم .)9٠‏ 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )٠١١/۲(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 


(۳/ 60؟) تحقيق أسامة بن إبراهيم . 


74 


وقال النووي في الخلاصة” : إن ذا اليدين يكنى أبا العريان. 

قال العراقي" : وكلا القولين غير صحيح. 

وأبو العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه"» ذكره الطبراني فيهم في 
الكنى» وكذلك أورده أبو موسى المديني في ذيله على ابن منده في الصحابة. 

قوله: (صلى بنا) ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة“ وحمله الطحاوي على 
اليخار فال إن العراد به على اله 

وسبب ذلك قول الزبيري إن صاحب القصة استشهد ببدر؛ لأنه يقتضي أن 
القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين. 

لكن انو أكية:التحديث كما قله ابن عبد الير وغيرة على أن الزهري 
وخ ي 

وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو 
خزاعي واسمه عُمير بن عبد عمرو بن نضلة. 

وأما ذو اليدين فتأخر بعد موت النبيّ يي بمدّة» وحدّث بهذا الحديث بعد 
موت النبيّ كله كما أخرج ذلك له واسمه الخرباق كما سيأتي. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 


.)٦1١ رقم 1191). (0) انظر: طرح التثريب (5/ 511 ۔‎ 5”5/5( )١( 
سماه 00 ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (594/4): الهيئم بن الأسود النخعي‎ )۳( 
المذحجي. أ بو بو العريان الكوفى . أدرك علياًء وروى عن معاوية وعبد الله بن عمرو.‎ 

(5) قال العلائي في «نظم الفرائد؛ (ص54) بعد أن ذكر الطرق الكثيرة والتي تفيد أن أبا 
هريرة كان حاضراً هذه القصة: قال: فهذه طرق صحيحة ثابتة يُفيد مجموعها العلم 
النظري أن أبا هريرة كان حاضراً القصة يومتذ. ولا خلاف أن إسلامه كان سنة 1 
أيام خيبر كما تقدم» ثم لا خلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر سنة 
اثنتين رضي الله عنه. كذلك قاله سعيد ين المسيب» وعروة بن الزبير» وموسى بن عقبة. 
وابن إسحاق وغيرهم». اه 

)٥(‏ في التمهيد (/509؟). 

(1) في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم .)٤۱۸١‏ قلت: وأخرجه أحمد (471/4) ومسلم رقم 
)0۷٤ /۱۰۱(‏ من حديث عمران بن حصين. وهو حديث صحيح . 


۳04 


اليدين» وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين» 
وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين. 

قال في الفتح": وهذا محتمل في طريق الجمع. وقيل: [يحمل]"“ على 
أن دا الي كاف فاك اله أيقيا در الد بالك :كان دل سين 
الاشتباه» ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي الرواية الأخرى التي ذكرها 
المصنف بلفظ : «بينما أنا أصلي مع النبئ كلل" . 

قال الحافظ في الفتح: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين 
وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في 
اتلاق الحديت 5 

قوله: (إحدى صلاتي العَثِىَ) قال النووي”'': هو بفتح العين المهملة وكسر 
الشين المعجمة وتشديد الياء . 

قال قال الآزهري": العشي عند الكرت 1 ماين زوال العتمسش وغروبها. 
ويبين ذلك ما وقع عند البخاري“ من حديث أبي هريرة قال: «صلى بنا النب يكل 
الظهر أو العصر). 

وفي رواية ل قال محمد يعني ابن سيرين -: «وأكثر ظني أنها 
العصر»» وفي مسلء”''؟: «العصر» من غير شكٌ. 

وفى اة لالظو كذلقف كنا ذكر التصلفت: 


وقى زواية له أيقنا ::«[حدى لات العش :إا الظهر وإما العضزة. 


)١(‏ في «فتح الباري» (91//7) . (؟) في المخطوط (ب): (يحتمل). 
() في شرح معاني الآثار .)٤٤٤/۱(‏ )4( جم“رلاة). 


(5) في الأم (۱۰/ ۲۲۷ - اختلاف الحديث). 

فك في شرحه لصحيح مسلم (58/6). 

(۷) فى تهذيب اللغة (*/08) وذكره صاحب لسان العرب (50/18). 

)۸( في صحيحه رقم (۱۲۲۷). إلى أي للبخاري في صحيحه رقم (۱۲۲۸). 
)۱١(‏ في صحيحه رقم /۹٩۹(‏ /ا0). (۱۱) أي لمسلم في صحيحه رقم (۱۰۰/ .)٥۷۳‏ 
(۱۲) آي لمسلم أيضاً في صحيحه رقم (۹۷/ .)٥۷۳‏ 


۳1۰ 


قال في الفتح"'؟: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة. 

وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرّتين» بل روى النسائي”'' من 
طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشكٌ فيه من أبي هريرة» ولفظه: «صلى ييا 
إحدى صلاتي العشي». قال أبو هريرة : ولكني نسيث . 

فالظاهر أن أبا هريرة روأه كثيراً على الشكُ. وكان ريبما غلب [١٠/ا/رجا]‏ 
على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ 
الشك أيضاً في تعيينها على ابن سيرين» وكأن سبب ذلك الاهتمام بما في القصة 
من الأحكام الشرعية. 

قوله: (فقام إلى خشبة في المسجد) في رواية للبخاري”": «في مقدم 
المسجداء و ذف IES‏ 

قوله: (السَّرَعَان)””' بفتح المهمللات» ومنهم من يسكن الراءء وحكى 
عياض“ أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع» والمراد بهم: أوّل 
الناس خروجاً من المسجد وهم أهل الحاجات غالباً . 

قوله: (فهابا) فى رواية للبخاري”"' «فهاباه» بزيادة الضميرء والمعنى أنه 
غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . 

وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

قوله: (يقال له ذو اليدين) قال القرطبي”': هو كناية عن طولهماء وعن 
بعض شرّاح التنبيه أنه كان قصير اليدين» وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه 


جميعا. 

.(V/) ك4‎ 

.)١١١ /۲( رقم 00774 وهو حديث صحيح . انظر: الإرواء‎ e 
.)٥۷۳/۹۷( في صحيحه رقم‎ )٤( .)١159( في صحيحه رقم‎ )۳( 


(0) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ 1075١‏ «الشسّرَّعان بفتح السين والراء أوائل الناس الذين 
يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (619/5). 

(۷) في صحيحه رقم (۱۲۲۹). (۸) في «المفهم» (۱۸۸/۲). 


۳ 


وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين: الخرباق بكسر المعجمة وسكون 
الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين 
الا 

قال في الفتح”'2: وهذا موضع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران 
[“ب/ب] وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة”"' ومن تبعه جنحوا إلى 
التعدّد. والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين. 

ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه بيه قام إلى خشبة في 
الع 

وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله [58٠أ]‏ لما 
فرغ من الصلاة. 

فأما الأوّل فقد حكى العلائي”“ أن بعض شيوخه حمله على أن المراد: أنه 
سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى 
مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدّد القصة؛ لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل 
مرة استفهم النبي يي عن ذلك» واستفهم النبي َي الصحابة عن صحة قوله. 

وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظنّ 
أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزلهء فإن كان كذلك وإلا فرواية 
أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عله على سياقه كما أخرجه الشافعي”' 


.)0 برقم (۱۰۱۷/۲) من كتابنا هذا . () لا‎ )١( 

(۳) قال ابن خزيمة فى صحيحه (۱۹/۲): «قال أبو بكر: هذه القصة غير قصة ذي اليدين؛ 
لأن المعْلِم النبي ية أنه سها في هذه القصة طلحة بن عبيد اللهء ومخبر النبي يل في 
تلك القصة ذو اليدين» والسهو من النبي بيه في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو 
العصرء وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. 
وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة؛ لأن التسليم في خبر عمران من الركعة 
الثالثة. وفي قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران دخل النبي يي حجرته ثم 
خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة» قال النبي ية إلى خشبة معروضة في المسجدء 
فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص . . ٩.‏ أه. 

)4( في کتابه «نظم الفرائد؛ ( ص٦٩‏ - ۹۷). 

)٥(‏ في المسند (رقم ۳٥۷‏ - ترتيب). 
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وأبو داو وابن ا ' وابن ا 5 ولموافقة ذي اليدين كما 3 
أبو بكر الأثرم وعبد الله بن اميد فى زيادات ال ¢ وأبو بكر بن 1 
خيثمة وغيرهم» انتهى. 

قوله: (لم أنس ولم تقصر) هو تصريح بنفي النسيان ونفي القصرء وهو 
مفسر لما عند مسلم”؟ بلفظ: «كلّ ذلك لم يَكُن؛. 

وتأييد لما قاله علماءٌ المعاني"': أن لفظ «كل» إذا تقدَّم وعقبه النفي كان 
نفياً لكل فرد لا للمجموع» بخلاف ما إذا تأخرء ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله: 
«قد كان بعض ذلك»» كما في صحيح مسل" . 


.)٠٠١٠۸( في السئن رقم‎ )١( 

(0) في السنن رقم (۱۲۱۳» .)١15١15‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)1١47(‏ 
وهو حديث صحيح . 

() في المسند /٤(‏ ۷۷) بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (87/54”) والبيهقي في السنن الكبرى 
(517/7©) والطبراني في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم 4؟45). 
وأوزده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ وقال: رواهما ‏ أي هذا الحديث والذي 
قيله ‏ عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند» وفيه معدي بن سليمان» قال أبو حاتم : 
شيخ» وضعفه النسائي . 

(4) في صحيحه رقم (01/8/44). 

(5) ذكره علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على (كل) وبين أن تتقدم هي عليه 
فإذا. تقدنت على حرف النفي: نح : كل القوم لم يقم. أفادت التنصيص على انتفاء قيام 
كل فردٍ فرد» وإن تقدم النفئٌ عليها مثل: لم يقم كل القوم» لم تدلُ إلا على نفي 
المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الأول عموم السلب» والثاني 
علت العموم امن هد أن الأول یکم فيه بالسلب من كل رد والثاني لم يقد العموم 
في حقٌّ كل أحدء إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم . قال القرافي: وهذا شية اختصثٌ به 
(كل) من بين سائر صيغ العموم. قال وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان وأصلها 
قوله به: «كل ذلك لم يكن». 
انظر: البحر المحيط (۳/ 54) وأصول السرخسي )١158/1١(‏ وإرشاد الفحول (ص”505) 

.)۵٥۷۳/۹۹( رقم‎ )0 
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وقن «التخارك اوس "© اا0 ابل اثريت كنا دك الت 

وفيه دليل على جواز دخول السهو عليه ية في الأحكام الشرعية. 

وقد نقل عياض" والنووي“ الإجماع على عدم جواز دخول السهو في 
الأقوال التبليغية وخصًا الخلاف بالأفعال وقد تعقبا. 

قال الحافظ””' : نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان 
ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز السهو 
[3 جا في مثل ذلك بيان الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره. 

وأما من منع السهو مطلقاً منه كل فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

(منها) أن قوله كلِ: «لم أنس» على ظاهره وحقيقته وأنه كان متعمداً لذلك 
ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول» ويكفي في رد هذا تقريره كله لذي 
اليدين على قوله: «بلى قد نسيت»» وأصرح من ذلك قوله ككليِ: «إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسون»» وهو متفق عليه" من حديث ابن مسعود كما سيأتي. 

ومن أجوبتهم أن قوله عد : «إني لا اشن ولكن ا لأسف يدل 
على عدم صدور النسيان مله . 

رف اا 0 ها اديت لا أصل ل فاته فى 
بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. 


وأيضاً هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها في الموطأ. 


.)017/89( في صحيحه رقم (۱۲۲۹). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/5١6).‏ 

)2 في شرحه لصحيح مسلم .)٦۲/٥(‏ (5) في «الفتح» .)۱١١/۳(‏ 

(7) سيأتي برقم )١١71١/7(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٠١١ /١(‏ رقم ۲). 
وأورده ابن عبد البر فى «تجريد التمهيد» (ص"07١)‏ وقال: «هذا لا يوجد في غير 
المرطاء. و9 تفط بهذا الفط ب وله ا من غير رواية مالك هذه الشتطعة ٠‏ وار 
أعلم. والخلاصة: أنه لا أصل له. 

(م) (/1. 


ون 


ومن أجوبتهم أيضاً حديث إنكاره يي على من قال: «نسيت آية كذا وكذاء 
وقال: بئسما لأحديكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا”'" . 

وتعقب بأنه لا يلزم من ذمّ إضافة نسيان الآية ذمّ إضافة نسيان كل شيء» 
فإن الفرق بينهما واضح جداً. 

ومن أجوبتهم أن قوله: «لم نس" راجع إلى السلام: أي سلمت قصداً 
[بانيً]1" على ما في اعتقادي أني صليت أربعاً. 


قال الحافظ””': وهذا جيدء وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: «بلى قد 


والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول. 


وقد تكلم عياض في الشفاء بما يشفي» فمن أراد البسط فليرجع إليه 
وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحدء وأما من فرق بينهما فله أن 
يقول: هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه يي فهى إلا تستلزم وقوع 
الهو 

قوله : (فصلى ما ترك) فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي 
قبل تمامها ناسياًء وإلى ذلك ذهب الجمهور"“ كما قال العراقي من غير فرق بين 

وقال سحنون" : إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النصّ. 

1 : : (N < 1 0 

وحديث عمران بن حصين الآتي” يبطل ما زعمه من قصر الجواز على 

ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به. 


.)۷۹۰ /۲۲۹( والبخاري رقم (2059) ومسلم رقم‎ )417/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

() تقدم في حديث الباب رقم )١١١5(‏ من كتابنا هذا. 

فرق في (ج): (ثابتا). 0( في «الفتح» 1/5 1). 

.(YAE _ VYT/Y) (°)‏ (5) انظر: «المغنى» (؟/ 107). 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠٠١/۳(‏ (48) سيأتي برقم )1١17(‏ من كتابنا هذا. 


۳۹٥ 


وذهبت الهادوية”") إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها 
بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام 
اعتماداً منهم على ما سلف عن الزهري» وقد قدمنا أنه وهم» على أنه قد روى 
البناء عمران بن حصين”'' كما سيأتي» وإسلامه متأخر. 

ورواه أيضاً معاوية بن خديج”" كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» وإسلامه قبل 
موت النبي ية بشهرين» ومع هذا فتحريم الكلام كان بمكة» وقد حققنا ذلك في 
باد ا 

وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاةء وكذا كلام 
من ظنٌ التمامء وقد تقدم [١55أ/ب]‏ الكلام على ذلك في باب تحريم الكلام 
ا ]ا 

وفيه أيضاً دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا 
وقعت سهواً أو مع ظنّ التمام لا تفسد الصلاة وقد تقدم البحث في ذلك. 

قوله: (ثم سلم ثم كبر وسجد) فيه دليل لمن قال إن سجود السهو بعد 
السلام. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلك العراقي في 
شرح الترمذي . 

(الأوَل): أن سجود السهو كله محله بعد السلام» وقد ذهب إلى 
ذلك جماعة من الصحابة وهم علي بن ات ا وسعد بن 


)١(‏ البحر الزخار 55٠٠ /1١(‏ -751). 6 سنيأتي برقم )1١19(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) وهو حديث صحيح تقدم في بداية شرح حديث رقم )١١١77/١(‏ من كتابنا هذا. 

() خلال شرح الحديث رقم (۸۲۲) من كتابنا هذا. 

(5) زيادة من المخطوط (أ). 

(7) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (5/١٠ثاث‏ 1707) عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ علياً 
قال : سجدتا السهو بعد السلام قبل الكلام. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹/۲). 


كن 


ورد ال عنه خلاف ذلك كما ا 


)1۰( e 
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)١(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط؛» (/4هلاث )١1198‏ عن قيس بن حازم قال: صلى 
سعد بن أبي وقاص فسهى في ركعتين فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه» فمضى 
حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. 

0) أخرج ابن المنذر في الأوسط (/9:لاث )170١‏ عن الشعبي أن سعداً وعماراً سجداهما 
بعد التسليم . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۹/۲). 

(6) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۹/۳٠۳ث‏ 1144) عن علقمة أن عبد الله سجد سجدتي 
السهو بعد السلام. وذكر أن النبي ية فعله. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹/۲). 

)٤(‏ سيأتي حديثه رقم (۱۰۱۷) من كتابنا هذا. 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۹٠ث )17٠١‏ عن قتادة عن أنس والحسن أنهما 
قالا: في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص» فليسجد سجدتين بعدما يسلم. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 447) من طريق قتادة عن أنس. 

(5) أخرج أبو داود رقم )٠١17(‏ عن زيادة بن علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة. . 
فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. . ٠.‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۷) أخرج ابن المنذر في الأوسط (/١٠'ث‏ 1707) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن 
أبا هريرة والسائب القاري» كانا يقولان: السجدتان قبل الكلام وبعد السلام. 
وأخرج الترمذي في السنن عن أبي هريرة أن النبي 5 سجدهما بعد السلام. (۳۹/۲ 
ركم )0 وهو حديث صحيح. 7 

(۸) في سننه رقم (۳۹۷) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «إن الشيطان يأتي أحدكم 
في صلاته» فل عليه؛ حتى لا يدري كم صلّى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد 
سجدتين وهو جالس. وهو حديث صحيح. 

(9) برقم )٠١57(‏ من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط (8/17هلاث )١11937‏ عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن 
رسول الله اة قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فليقم 
فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى 
خامسة شفعها بهاتين» وإن كان رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان. 
وأخرجه أبو داود في سننه رقم )١557(‏ عن عطاء بن يسار وصححه الألباني. 
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ومعاوية'''. وعبد الله بن الزبير"“ على خلاف في ذلك عنهم. 


ومن التابعين أت MEE‏ بن عبد الرحمن»› والحسن الف 


والنخعي*» وعمر بن عبد العريز وعبد الرحمن بن أبي ER‏ والسائب 
5 )¥( 
القاري 8 


وروى الترمذي”" عنه خلاف ذلك . 

وهو قول الثوري”' وأبو حنيفة”''2 وأصحابه. 

وحكى عن الشافعي '“ قولاً له. ورواه الترمذي"'“ عن أهل الكوفة. 
وذهب إليه من أهل البيت”"“ الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله. 
واستتاز e‏ 


السلام. 


00 


(۲) 


فرق 


0 


(0) 


قف 


(¥) 
(A) 


ذكره أبو داود في سننه (۱/ 570) عنه. 

وضعف الألباني خبره كما في صحيح أبي داود (۱/ ۲۸۷). 

أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ ١٠ث )١100‏ عن يوسف بن ماهل. قال: صلى بهم 
ابن الزبير فقام في الركعتين فسبحوا به فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته وسجد 
سجدتين وهو جالس بعدما سلم. 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹/۲) عن الزهري عن أبي سلمة أنه سجدهما بعد 
التسليم: 

أخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم 7404) عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: سجدتي 


السهو بعد التسليم. 


أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )١‏ عن ابن فضيل عن عقبة عن إبراهيم أنه 
سجدهما بعدما سلم. 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۴١‏ عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه 
سها فسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . 

تقدم بالحاشية رقم (۷) في الصفحة السابقة. 

أخرجه الترمذي (7757/7). (9) حكى عنه الترمذي (۳۰۳/۱). 


(١٠)انظر:‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۱/ )۳٠١‏ وتبيين الحقائق ١91١ /١(‏ و97١).‏ 
(١١)انظر:‏ حلية العلماء )۱۷۸/١(‏ والمجموع شرح المهذب (57/4). 

(۱۲) في السنن (۲/ ۲۴۷). 

(۱۳) انظر: البحر الزخار(۱/ )۳٤١‏ وشفاء الأوام (۱/ .)۳١۷ ۳٣۳‏ 


۳A۸ 


(القول الثاني): أن سجود السهو كله قبل السلام. 

وقد ذهك إلى ذلك من الصحابة او معد اوري 10 

وروي أيضاً عن ابن عباس“ ومعاوية”" وعبد الله بن الزبير““ على خلاف 
في ذلك. 

وبه قال الزهري” ومكحول”” وابن أبي ذئب والأوزاعي والليث بن 
سعد والشافعي في الجديد وأصحابه”". ورواه الترمذي”* عن أكثر فقهاء 
المدينة وعن أبي هريرة. 

واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر فيها السجود قبل السلام وسيأتي 

(القول الثالث): التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام 
وللنقص قبله» وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه”' والمزني وأبو ثور '» وهو 
قول للشافعي''. وإليه ذهب الصادق والناصر”"'' من أهل البيت. 

قال ابن عبد البر": وبه يصح استعمال الخبرين جميعاً. قال: واستعمال 
الأخبار على وجهها أولى من اذعاء النسخ» ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة 
والنقصان بين في ذلك؛ لأن السجود في النقصان إصلاح وجبرء ومحال أن يكون 
الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. 

وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان”*''2» وذلك ينبغي أن يكون 
بعد الفراغ . 
)١(‏ سيأتي حديثه برقم (4/ 29١٠١‏ من کتابنا هذا. 


(07001(؟) تقدم قريبا. 
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۳١‏ من طريق برد عن مكحول والزهري قالا: 


سجدتان قبل أن يسلم. 
(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط )۳٠۸/۳(‏ والمغني لابن قدامة (۲/ 516). 
(۷) المجموع (594/4). (۸) في سننه (۲/ ۲۳۷). 


(9) قاله مالك فى الموطأ .)40/١(‏ 

DE عله المتذري فى‎ E OS 

(11) المجموع شرح المهذب (54/4). (؟1) شفاء الأوام .)۳۹۷/١(‏ 

(۱۳) في الاستذكار (95/4” رقم  .)0791‏ (11١)الاستذكار‏ (555/4 رقم 01”48). 


۳74 


قال ابن العربى : مالك أسعد قيلاً وأهدى سبيلاً انتهى. 


ويدلٌ على هذه التفرقة ما رواه الطبراي 7" مم ديت عائشة فى آخر حديث 
لهاء وفيه قال: «مَنْ سَّهَا قبل التمام فليسجد سجدتي السهو قبل أن يُسلّم» وإذا 
سها بعد التمام سجدّ سجدتي السهو بعد أن للم 


ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي”'''» وهو وإن 
وثقه حماد بن سلمة وقال فيه ابن معين مرّة: لا بأس بهء فقد قال فيه مرّة: ليس 
بشيء » وضعفه الجمهور. 


(القول الرابع) : أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شىء يسجد 
7 ج] قبل السلامء وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل”" كما حكاه الترمذي“ 


عنه» وبه قال سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الاقف : وأبو م 


.07097( في الأوسط رقم‎ )١( 
وقال: «... وفيه عيسى بن ميمون واختلف في‎ )٠١١/۲( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 
الاحتجاج به وضعفه الأكثر». اه.‎ 

(؟) قال عبد القدوس بن محمد نذير في تحقيقه لمجمع البحرين :)1١۷/۲(‏ «قلت: هكذا 
قال الهيثمي رحمه الله في هذا الإسنادء وفيه نظرء فمن الرواة من يسمى عيسى بن ميمون 
في هل الطيقة 90 7 
١‏ - عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم ‏ (تهذيب التهذيب (۳/ .)۴۷١‏ 
۲ - وعيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص. 
۳ - وعيسى بن ميمون المكي ابن داية. 
فأما الأولان» فضعيفان متروكان باتفاق. 
وأما عيسى بن ميمون بن داية» فهو ثقة بالاتفاق ولم يؤخذ عليه» إلا أنه يرى القدر 
(راجع تهذيب التهذيب)  )۳۷١  559/5(-‏ والجرح (1817/1) والمجروحين ("/ 
١1١١ 4‏ ) واللسان والميزان). 
وبقي الكلام من المراد به في هذا الإسناد من هؤلاء الثلائة» فالمراد به هو ابن داية» فإن 
ابن أبي حاتم صرح في ترجمة حاتم بن عبيد الله بأنه روى عن عيسى بن ميمون المكي» 


فتعين به أنه المراد. 
وعلى هذا فالحديث إسناده حسن والله أعلم». اه. 
(*) المغنى لابن قدامة (۲/ 518). (5) في السنن (۲۳۸/۲). 


() حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (۳/ .)۳١١‏ 


ان 


قال ابن دقيق العيد''2: هذا المذهب مع مذهب مالك ۸1١٠ب]‏ متفقان في 
طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع. 

(القول الخامس): أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما 
كان نقصاً سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعد السلام» وإلى ذلك ذهب 
اف رو و كوا« كاه ا 

(القول السادس): أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل 
السلام على حديث أبي سعيد الاتي "م 

والمتحرّي في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود 
الآتي أيضاً”*2؛ وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان”” . 


قال: وقد يتوهم من لم يُحْكُمْ صناعةً الأخبارء ولا تفقّه في صحيح الآثار 
أن التحرّي في الصلاة واليباء على اليقين واحد ولس كذلك؛ لان التخري.هر أن 
يشكٌ المرء في صلاته فلا يدري ما صلىء فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرّى 
الصواب وليبن على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر 
ابن كوو وال عل الق هن أن بعالت في ال واللاف او الات 
والأربع» فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل» ونيم صلاته ثم 
يسجدٌ سجدتي السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف و 
وما الختاره من التفرفة ناري والبناء: على اللقين قاله أحمدد بن حتل فيا 
ذكر ابن عند الر فش الد , 

وقال الشافعي'' وداود وابن حزم" : إن التحرّي هو البناء على اليقين» 


OAD .)۴١  4/؟( في إحكام الأحكام‎ )١( 

(۳) برقم (۵/ )٠١١‏ من كتابنا هذا. (5) برقم (۱۰۲۷/۱۲) من كتابنا هذا. 

(84) في صحيحه (5/ ۳۸۷) . (5) الآتي برقم (۱۰۲۷/۱۲) من كتابنا هذا . 
(۷) الآتي برقم )1١1١4/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) الآتي برقم )29١٠١/0(‏ من كتابنا هذا. 

(9) المغنى لابن قدامة (۲/ 4١8‏ مسألة .)5١15‏ 

441/4 في التمهيد (۳/ ۲۷۷) (89) ذكرة التووي :في المجموع‎ )٠١( 
.)۱۷١ /٤( في المحلى‎ )١١( 


Y1 


وحكاه النووي''' عن الجمهور. 

(القول السابع): أنه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده» سواء 
كان لزيادة أو نقصء حكاه ابن أبي شيبة في المصنف”" عن على عليه السلام» 
3[ ب/ب] وحكاه الرافعي قولا للشافعي. 

ورواه المهدي في البحر”" عن الطبري. 

ودليلهم أن النبي يي صح عنه السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل سنة. 

(القول الثامن): أن محله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي 
فيهما مخير. 

(أحدهما): من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. 

(والثاني): أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثاً أم أربعاًء فيبني على الأقلّ 
ويخير في السجود» وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن حزم“ . 

وروی النووي في شرح مسل“ عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في 
مواضعها كما جاءت. 

قال القاضي عياض" وجماعة من أصحاب الشافعى: ولا خلاف بين 
هؤلاء المختلفين يعرف من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو 
للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل . 

قال النووي" : وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشافعي. 

وقال ابن حزم فى مدهب مالك : إنه رأى لآ برهان عل "سكعت قال : 
وهو أيضاً مخالف للثابت عن رسول الله يك من أمره بسجود السهو قبل السلام 
من شك فلم يدر كم صلى وهو سهو زيادة» ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن 


.)۲۹/۲( في شرحه لصحيح مسلم (57/5). () في المصنف‎ )١( 

(*) البحر الزخار .)9140/١(‏ 0) المحلى (5/ ١7١‏ مسألة .)٤۷۳‏ 
)0( في شرحه لصحيح مسلم (05/0). 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (0508/5). 

(۷) في شرح صحيح مسلم .)٥٦/٥(‏ (8) في المحلى .)۱۷۱/٤(‏ 


YY 


جبر الشيء لا [4١72/ج]‏ يكون إلا فيه لا بائناً عنه» وهم مجمعون على أن الهدي 
والصيام يكونان جبراً لما نقص من الح وهما بعد الخروج عنه» وأن عتق الرقبة 
أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان» وفعل ذلك 
لا يجوز إلا بعد تمامه اه. 

وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله يهو من 
السجود قبل السلام وبعده فما كان من أسباب السجود مقيداً بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيداً ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان 
ما بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص . 

لما أخرج مسلم في صحيحه'' عن ابن مسعود أن النبي بل قال: «إذا زاد 
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين». 

وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو [نقصا"] أو مجموعهماء وهذا 
ينبغي أن يعد مذهباً تاسعاً؛ لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى 
النصوص الواردة كما حكاه النووي'" فقد جزم بأن الخارج عنها يكون قبل 
السلام» وإسحق بن راهويه“ وإن قال إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد جزم 
أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقصا فقبله كما سبق . 

والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص كما وردت ولا شك أنه أفضل . 
ومحلّ الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت الهادوية“ تقول بفساد صلاة 
من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاء لکن قولهم مع كونه مخالفا لما صرحت به 
الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض" وغيره. 

قوله : (فربما سألوه ثم سلم) يعني سألوا محمد بن سيرين هل سلم النبي يك بعد 
سجدتي السهو؟ فروي عن عمران بن حصين”" أنه أخبر «أن النبئ ية سلم بعدهما». 


)١(‏ في صحيحه رقم (7/95لا5). 
() في المخطوط (أ) و(ب): (نقص) والصواب ما أثبتناه. 


(۳) في شرحه لصحيح مسلم (05/5). 


. كما تقدم‎ (YTA/Y) حكاه عنه الترمذي في السنن‎ )٤( 
.)٥١۸/۲( في إكمال المعلم‎ )5( .)۳٤١/١( البحر الزخار‎ )0( 
من كتابنا هذا.‎ )٠١١5( تقدم تخريجه رقم‎ )۷( 


رفون 


ولفظ أبي او فقيل لمحمد: سلم في السجود؟ فقال: لم أحفظه من 
أبي هريرة» ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 

وفيةادليل على مشروعية االعسليم في رة الو وعد تقل انعفن 
المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم» وهو خلاف المشهور عن 
الشافعية والمعروف في كتبهم» وخلاف ما صرّح به النووي في شرح مسله”" فإنه 
قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد. 

۲ -_-(وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْن [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]!” أن 
رَسُولَ الله يل صَلَّى العَضْرّ قَسَلَّمَ في نَلاثِ رَكَعَاتِء ثُمّ َل مَنِْلَهُ وفي لَفْظ : 
قَدَحَلَ الْحَُجْرَةَ فام إِلَيْهِ رَجُل يُقَالُ لَّهُ: الخِرْباقٌء وكانّ في يدِهِ طول فُقال: يا 
رَسُولَ اله» َذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَخَرَجّ عَُضْبانَ يَجُرٌ رِدَاءَهُ حتى انْتَهَى إلى اناس 
فقالَ: «أصَدَقَ هَذَا؟), قالوا: نَعَمْء تمان ركاف املف رم 
سَلَّم. رَوَاهُ الْجَماعَةُ إلا البُخارِي والترمذي)“. [صحيح] 

الكلام على فقه الحديث قد تقدم. 

وتقدم أيضاً الاختلاف بين أهل العلم : هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة 
المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ والظاهر /۷٠١[‏ ج] ما قاله ابن خزيمة 
ومن تبعه من التعدّد؛ لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة كما سلف . 

وتقدم أيضاً ضبط الخرباق وأنه اسم ذي اليدين. 


وف اننا ضو اهم تنام عقن 0 مرفي ال أن 


)١(‏ في سننه رقم )٠١1١(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) (ه/ؤوه). (9) زيادة من (ج). 

(5) أخرجه أحمد )٤۲۷ /٤(‏ ومسلم رقم )9014/1١١١(‏ وأبو داود رقم )۱١١۱۸(‏ والنسائي (؟/ 
٩‏ رقم ۱۲۳۷) وابن ماجه رقم .)١5١8(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) في المسند (رقم ۵۷۸ - كشف). 

() في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)۱١١۷۳‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )١19١‏ وقال: وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي وهو متروك . 


VE 


من أصحابه يقال له: ذو الشمالين» الحديث. 


۳ _- (وَعَنْ عَطاءٍ [رَضِيَ AN E‏ 


المَعْرِبَ ف ف رَكْعَتَيْنِ ؛ 1 /ب] فَنَهَضٌ لِيَسْتَلِمَ الحَجَر فُسَبَحَ القَوْمُء فَقَالَ: 
ما شأَنْكُمْ؟ قالّ: مَصَلَى ما بَقِيَ وسَجَدَ سَجْدَئَيْنِه قال: فَذْكِرَ ذلك لابن عَبّاس» 
قَقال: ما أماط عَنْ س يه يك. رَوَاهُ أحمَد)". [صحيح] 

الخد اک له ا ال والطيراتي ف الوس ولك 
قال في مجمع الزوائد" ٤‏ ورجال e‏ رجال الصحيح . 

قوله: (ما أماط) أوّله همزة مفتوحة وآخره مهملة. 

قال في القاموس”": ماط يميط ميطاً: جار وزجر ‏ وعَنّ - مَيَطاناً وميطأً : 
تنحى وبعد» ونحی انعد كأماط فيهما أه. 


والمراد هنا أن ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة» أو ما أبعد ولا نى 
غيره عنها بما فعلهء لما تقدم من ثبوت ذلك عنه مء والخلاف فى جواز البناء 


0 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) في المسند )١١/١(‏ بسند ضعيف. لضعف مطر بن طهمان الورّاق. لكن تابعه عن عطاء 
غير واحدء فالحديث صحيح . 

(۳) زيادة من المخطوط (). (1:) في المسند (رقم /الاه ‏ كشف). 

(5) في المعجم الأوسط رقم (5519). 

(5) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١585‏ 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠١‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح». اه 
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (۲۹۸) والبيهقي في السنن الكبرى (830/7) 
وعبد الرزاق في المصنف رقم )۳٤٠۹۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۳٦/۲(‏ وأبو يعلى 
رقم (۲۵۹۷) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

)١2١/5( )۷(‏ وقد تقدم. (۸) القاموس المحيط (ص۸۸۹). 


Vo 


[الباب الثاني] 
باب من شك فى صلاته 


4 (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن عَوْفِ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]1' قال: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقَولُ: «إذَا شک أَحَدُ حَدْكُمْ في صَلاته قَلَمْ يدر أوَاحِدَةَ صَلى آم 
ن للها واحتة؛ َا لم ير ته ين صَلَى أم تلاا كليَجْعلّها ين ؛ وَإِذَا لم يدر 
ثلاثاً صلی آم أزْبَعاً كليَجْعَلها تلاا ثم يَسْجُد ذا قرع مِنْ صَلاتِهِ وَهْوَ جالِسسٌ كَبْلَ أن 
يُسَلَم سَحَدَتَيْنَ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ مد وان ماج وَالترَهِذِيُ وصح . (صحيح] 


وفِي رِوَايَة: ت سَمِحْتُ رَسُولَ الله يله يه يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَّلاةً بسك فِي 
النْقْصَانِ كَلْيْصَلَ حتى يَش في الرياكة»» رَوَاهُ أحمَد)“. [حسن] 
الحديث 00 ' لأنه من رواية ابن إسحق عن مكحول عن كُرَيْبِ عن ابن 


عباس عن عبد الرحمن 

وقد رواه يد في ال ع ابن علية عن این إسحق عن مكحول 
00 
)69 زيادة من (ج). )2( في المسند 9١/1‏ 1). 


(۳) في سننه رقم (9١؟1).‏ 

)٤(‏ في سننه رقم (۳۹۸) وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. 
قلت: وأخرجه البزار رقم (445) وأبو يعلى رقم (۸۳۹) والشاشي رقم )١74(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۳۳/١(‏ والحاكم 774/١(‏ - 2376 والبيهقي (؟/ 
۲ ) و(۳۳۹/۲) من طرق. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(0) في المسند (۱۹۳/۱). 
بسند ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. 
قلت: وأخرجه بنحوه البزار رقم (446) والبيهقي (۲/ ۳۳۲) من طريق ابن علية. 
وأخرجه البزار رقم (445) والدارقطني )759/١(‏ وابن أب شيبة ۲٦/۲(‏ - ۲۷) من طريق 
ابن إسحاق» به. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(5) قاله الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)٠١‏ 


۳۷٦ 


قال ابن إسحق: لفقت سو ا الله فقال لى: هل أسنده لك؟ 


قلق لاه قال :لك جد أن د ماه نه وی عنما جا 


AD) 5 5‏ 3 - 
ورواه إسحق بن راهويه والهيثم بن كليب > في مسنديهما من طريق الزهري عن 


عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس مختصراً» وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي”" 
وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كيز السقاء”*' فيما ذكره الدارقطني في العلل . 


0 ع )23 
وقد رواه أيضاً أحمد بن حنبل''' عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم 


5 AD 
. عن الزهري وإتتماعيل بن ملم ضيف كما مر‎ 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0 


هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب . يكتب حديثه . وقال البخاري : 
قال على يعنى ابن المدينى ‏ تركت حديثه» وتركه أحمداً أيضاً. وقال أبو زرعة: ليس 
بقوي ١‏ وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ولا يحت به «تهذيب التهذيب» (1/ 415). 
الشاشي رقم ۳۴: 

إسماعيل بن مسلم المكي» قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: 
منكر الحديث» وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. 

[التاريخ الكبير (۳۷۲/۱) والمجروحين )١11١/١(‏ والجرح والتعديل (۱۹۸/۲) الميزان 
4/١(‏ والتقريب /١(‏ 74) والخلاصة (ص5"]. 

سردن کن السَّقَاء الباهلي» كان يسقي الحجاج في المفاوز. قال الدارقطني: متروك› 
وعن ابن معين قال: لا يكتب حدیثه. وقال أبو حاتم : ضعيف . 

[التاريخ الكبير (؟/8؟١)‏ والمجروحين )١197/١(‏ والجرح والتعديل )418/١(‏ والميزان 
۷ ۲۸) والتقريب )97/١(‏ والخلاصة (ص٦٤)].‏ 

« في معظم طبعات النيل (كثير) وهو تصحيف» والصحيح (كنيز) كما في المخطوط (أ) 
و(ب) ومصادر الترجمة. فلتتنبه. 

في علل الدارقطني (:/لاه؟ -5506). 

وذكر الاختلاف فيه أيضاً علي بن إسحاق في الوصل والإرسالء وذكر أن إسحاق بن بهلول رواه 
عن عمار بن سلام» عن محمد بن يزيد الواسطي » عن سفيان بن حسين» عن الزهري؛ وهو وهمء 
ورواه إسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن الزهري وهو وهم أيضاً . 

في المسند )١90/١(‏ عن محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن مسلم » عن الزهري» وهو 
الصواب» فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف. 

قلت: وأخرجه البزار رقم (481) وأبو يعلى رقم )۸٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۱/ )٤۳۲‏ والشاشي رقم (۲۳۱) و(۲۳۲) و(۲۳۳) والدارقطني )754/١1(‏ والبيهقي 
۳۲/۲) من طريق إسماعيل بن مسلم بهذا الإسناد. 

وهو حديث حسنء» والله أعلم . 


VY 


والزيادة التي رواها المصنف رحمه الله [تعالى]”'' عن أحمد أخرج نحوها 


ابن E‏ ولفظه : الاثم ليتم ما بقي من صلاته)» حتى يكون الوهم في الزيادة. 


وق الات ر مادك المصيف عن هان عند ايد > ره قسن 


صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته» . 


قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من 


3 
,  نامثع‎ 


وقد رواه ا اشا عن يزيد بن أبى كبشة عن مروان عن عثمان. 
وع غائفة عدن الزائ فى الاوسط > وف «إذا ليت 1۹1 جا 


1٠3‏ فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت فى بيتك» الحديث. 


(4) 
(0) 


(0 


42 


وعن أنس عند البيهقي" قال: قال بي : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
انين صلى أو لاا فليلق الشك وليين غلى ايفين ور جال إسناده ثقات: 


زيادة من (ج). )۲( في السنن رقم )١١٠١9(‏ وقد تقدم . 

في المبند 0171 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١/۲(‏ «رواه من طريق يزيد بن أبي كبشة» 
ويزيد لم يسمع من عثمان». 

قلت: وفي رواية أخرى عند أحمد )٦۳ /١(‏ أن الواسطة بين يزيد بن أبي كبشة السكسكي 
الدمشقي» وبين عثمان هو مروان بن الحكم. 

فالحديث حسنء والله أعلم . 

قلت : الواسطة بينهما مروان بن الحكم كما تقدم. 

فى المسند )٩۳/۱(‏ بسند حسن . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٠١‏ وقال: «رواه ابنه عبد الله عن يزيد بن أبي كبشة 
عن مروان عن عثمان قال مثله أو نحوه» ورجال الطريقين ثقات». 

.)٤۳۹۲( رقم‎ 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١۳١/۲(‏ وقال: «لا يروى عن عائشة إلا بهذا 
الإسنادء فلا أدري أهو هكذا في الأصل أو النسخة سقيمة؟ والله أعلم» وفيه موسى بن 
مطيرء وهو متروك الحديث نسب إلى الوضع». 

قلت: بل مسلسل بالضعفاء. 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

في الس الكبرى 07 


TYA 


وعن عبد الله بن جعفر عند أبي داود”'' بلفظ : «من شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم» وفي.إستاده مصخب ابن [عمير) : قال النسائي: منكر 
الحديث» وفي إسناده أيضاً عتبة بن محمد بن الحارث7 © . 

قال العراقي: ليس بالمعروف. 

وقال:البيهقي”"": لا اس بإستاد:هذا الحدية. 

وحديث الباب قد استدل به وبما ذكر معه من قال: إن من شك في ركعة 
بنى على الأقل. مطلقاً. 

قال النووي''': وإليه ذهب الشافعي والجمهور. وحكاه المهدي في 
البحر”"' عن علي وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي ومالك. 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد اى 

وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة ‏ وهو مرويّ عن ابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إلى أن من شك في ركعة 
وهو مبتدأ بالشك لا مبتلي به أعادء هكذا في البحر”"' . 

وقال”''؟: إن المبتلي الذي يمكنه التحرّي يعمل بتحريه. 

وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي وأبي طالب وأبي 


)1( في سننه رقم (۱۰۳۳) وهو حديث ضعيف. 

(؟) مصعب بن شيبة بن جْبيْر بن بيان الحجبي العبدري» ضعفه أكثر الأئمة . انظر : الجرح والتعديل 
)"١5/١/4(‏ والضعفاء للعقيلى )١957/5(‏ والميزان (4/ ۱۲۰) والتقريب (؟9/١701).‏ 

6) كنا غى الستظ DE‏ والقوات RS NAGE CS‏ 
« وفي معظم طبعات (النيل) هذا الخطأ فلعنيه. 0 

. محمد بن الحارث البصري . متروك . ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث‎ )٤( 
وقال أحمدء وابن عدي ضعيف.‎ 


انظر: الجرح والتعديل (۷/ ۲۳۱) والميزان (۳/ 204) والتقريب .)٠١١/۲(‏ 


(0) في السنن الكبرى .)۳۳٣/۲(‏ (1) في شرحه لصحيح مسلم (57/0). 
(۷) في البحر الزخار .)۳۳۸/١(‏ (۸) برقم )٠١٠١/5(‏ من كتابنا هذا. 
(9) البحر الزخار )٠١( .)١۳۸/١(‏ أي المهدي في البحر الزخار. 


۳7۹ 


والذي حكاه النووي في شرح مسله”'' عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل 
الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى 
على غالب ظنهء ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة. 

قال”2: واختلف هؤلاءء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه 
الشكٌ مرّة بعد أخرى» وأما غيره فيبني على اليقين. 

لا و د 

وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر"» وسعيد بن 
جبير”» وشريح القاضي”*'» ومحمد بن الحنفية» وميمون بن مهران”*/, 
وعبد الكريم الجزري”“ والشعبي " والأوزاعي'" أنهم يقولون بوجوب الإعادة 
مرّة بعد أخرى حتى [يستيقن]”*» ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى. 

وروي عن عطاء”' ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة» وعن طاوس”'© كذلك. 
وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات. 

واحتجٌ القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير”''' عن عبادة بن 


)67- 55/0 )1( 

(9) أي النووي في شرح صحيح مسلم (57/6). 

() حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (581/7). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۲) من طريق فرات عن عبد الكريم» وسعيد بن 
جبيره وميمون أنهم كانوا إذا وهموا في الصلاة أعادوا. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۲) من طريق أبي الضحى عنه. 

() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۲) من طريق عاصم عن الشعبي. وأيوب عن 

(۷) فقه الأوزاعي (۱/ ۲۴۷). (۸) في المخطوط (ب): (يتيقن). 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۲) من طريق عبد الملك عنه قال: يعيد مرة. 

(١٠)أخرج‏ عبد الرزاق في المصنف (۳۰۸/۲ رقم )۳٤۷۸‏ عن ابن جريج عن ابن طاوس عن 
أبيه قال: إذا لم تدرٍ كم صلّيت فَعْدُ لصلاتك كلهاء فإن أثبتّ أنك صليت ركعتين» ولم 
تدر فيما سواهما كم صليت» فعد للذي شككت فيها ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبتّ» 
واسجد سجدتين وأنت جالس» فإن شككت الثانية فلا تعد فإنما العودٌ مرةً واحدة. 

(١١)في‏ الكبير كما في مجمع الزوائد )٠١١/۲(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير هكذاء 
وإسحاق بن يحبى لم يسمع من عبادة والله أعلم». 
وهو حديث ضعيف . 


۸۰ 


الصامت: «أن رسول الله ي سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى» 
فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداً»» وهو من رواية إسحق بن يحيى بن 
عبادة بن الصامت. 

قال العراقي: لم يسمع إسحق من جذه عبادة انتهى . 

فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب البناء على 
الأقلء 7ب/ب] ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى. والمدّعي 
اختصاص الإعادة بالمبتداً . 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطبراني”'' عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: «أفتنا 
يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلىء قال: ينصرف ثم يقوم 
في صلاته حتى يعلم كم صلى» فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته» . 

وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري مختلف فيه وهو 
كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل . 

وفي [۷ ج] إسناده اشا عبد الحميد بن ا ' وو مجهول كما قال 
العراقي . 

واحتجٌ القائلون بوجوب العمل بالظنّ والتحرّي إما مطلقاً أو لمن كان مبتلى 
بالشكٌ بحديث ابن مسعود الآتي”*' لما فيه من الأمر لمن شك بأن يتحرّى 
الفا 

وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل بأن التحرّي هو القصد ومنه 


ر 


قوله تعالى : #دَوْلَيِكَ روَا رَسَدًا4(. 


.)١۷ في المعجم الكبير (ج 75 رقم‎ )١( 
وقال: في إسناده مجاهيل.‎ )٠١١/۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي المؤدب» أحد علماء الحديث بحران» قال ابن معين: 
صدوق» وقال أبو عروبة: متعبد لا بأس بهء يأتي عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال ابن 
عدي: يكنى أبا عبد الرحمن؛ عنده عجائب عن المجاهيل» فهو في الجرَّرِيّين كبقية في 
الشاميين. الميزان (۳/ ٤٥‏ رقم 0077). 

(؟) لم أعثر له على ترجمة» والله أعلم. () برقم )1١7١/5(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سورة الجن: الآية .)١5(‏ 


۳A1 


فمعنى الحديث : فليقصد الصواب فيعمل به» وقصد الصواب هو ما بينه في 


حديث ا ا وغيره. 


وقد قدمنا طرفاً من الخلاف فى كون التحرّي والبناء على اليقين شيئاً واحداً 
لك 1 

وفي القاموس”" أن التحرّي: التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. 

قال النووي : فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه 
ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه» ومن شك ولم يترجح له أحد الطريقين يبني 
على الأقلّ بالإجماع» بخلاف من غلب على ظنه أن صلى أربعا مثلا . 

فالجواب أن تفسير الشكٌ بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ 
اا 

وأما في اللغة“ فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً» سواء 
المستوي والراجح والمرجوح. 

والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية» ولا 
يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح انتهى. 

والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث اليناء على الأقل والبناء على 
اليقين وتحرّي الصواب» وذلك لأن التحرّي في اللغة”*؟ كما عرفت هو طلب ما 
هو أحرى إلى الصواب» وقد أمر به يلوه وأمر بالبناء على اليقين والبناء على 
الأقلّ عند عروض الشكٌء فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشك لغة ولا 


.)١١٤٤ص( من كتابنا هذا. (7) القاموس المحيط‎ )٠١٠١/5( سيأتي برقم‎ )١( 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (57/5). 

(:) قال الراغب الأصفهاني في «المفردات» 2 )الك اعنتاق السمسين 
عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد يكون لوجود أمَارَتين متساويتين عنده في النقيضين أو 
لعدم الأمارة فيهما. والشك ربما كان في الشيء هل موجود أو غير موجود؟ وربما كان 
في جنسه» من أي جنس هو؟ وربما كان في بعض صفاته وربما كان في الفرض الذي 
E‏ 

(5) قال ابن الأثير فى النهاية .)۷١/١(‏ 
التحري: القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. 


TAY 


يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه مقدّم على 
البناء على الأقلٌ؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية 
كما في حديث عبد الرحمن بن عوف""'. 

وهذا المتحرّي قد حصلت له الدراية؛ وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما 
في حديث أبي سعيدا '» ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن. 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورء وأن التحرّي المذكور 
مقدّم على البناء على الأقل. وقد أوقع الناس ظَنّ التعارض بين هذه الأحاديث في 
مضايق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدا والمبتلى [والركن والركعة]9 . 

قوله: (في حديث الباب قبل أن يسلم) استدل به القائلون بمشروعية سجود 
السهو قبل السلام» وقد تقدم الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقّ. 

قوله: (فليصل حتى يشك في الزيادة) فيه أن جعل الشكٌ في جانب الزيادة 
أولى من جعله في جانب النقصان. 


Jo” 


٥‏ (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِيَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عن“ قالَ: قال 
رَسُولُ الله يه: «إِذَا شك أَحَدُ ُكُمْ فِي صَّلاتِهِ فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى تَلاثاً آم أزْبعاً 
لْيَطرَّح الک لبن على ما التيقن ثم بج سَجْدي قبل أن سلح فإن كاذ 
صلی نا سنن له صلا إن كان صَلَى إتماماً ربع كاتا ” تَرْغيماً لِلشَّيْطَانِ) 
E‏ ا [صحيح] 

E O I HA) 
كانت صلاته تامة كانت الركعة‎ i فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن‎ 
والستجدتان تافل -وإن كانت عبلاثة ناقصة كانت الركعة ثناماً والسجدتان ترغيما‎ 
للشيطان».‎ 


)١(‏ تقدم برقم )۱٩۱۹/۱(‏ من كتابنا هذا. (۲) سيأتي برقم )٠١٠١/60(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ). (5) زيادة من (ج). 

(0) في المسند (۸۳/۳). (3) في صحيحه رقم (011/88). 

(۷) في سننه رقم .)1١75(‏ 


TAT 


وأخرجه أيضاً ابن حبان”'' والحاكم'”"' والبيهقي"" . 

واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلاًء وروي بذكر أبي سعيد فيه 
وروي عنه عن ابن عباس . 

قال" الحافيط؟: وهو وهم. 

وقال ابن المنذر : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. 


الجمهور كما قال لوو والعراقي . 

وقد تقدّم ما أجاب به القائلون بالبناء على الظنّ وما أجيب به عليهم وما 
هو الحقٌ. 
وقد تقدم البحث عن ذلك أيضاً . 

قوله: (فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته) يعني أن السجدتين بمنزلة 
الركعة لأنهما ركتاهاء فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة قصارت الصلاة شفعاً. 

قوله: (كانتا ترغيماً للشيطان) لأنه لما قصد التلبيس على المصلى وإبطال 
صلاته كان السجدتان لما فيهما من التواب ترغيماً له فعاد عليه بسببهما قصده 
بالق 

وفي جعل العلة ترغيم الشيطان رڏ على من أوجب السجود للأسباب 
المتعمدة وهو أبو طالب والإمام يحيى والشافعي كما في ال لأن إرغام 


.)5559( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) في المستدرك )۳۲۲/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
ووافقه الذهبى. 

(۳) في السئن الكبرى (۳۳۹/۲). (4) في «التلخيص» (4/7). 

)٥(‏ في الأوسط )۲۸١/۳(‏ ولفظه: «... ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن 
النبي ب في باب سجود السهو خبراً ثابتاً فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي 
سعيد هذا...4. اه. 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (57/0). (۷) البحر الزخار /١(‏ 89") . 


FA 


کے سا نا سلسم عام 


الشيطان إنما يكون بما حدث بسببه» والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي 
[577أ/ب]. 

وأما استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السهو؛ لأنه إنما شرع في 
السهو للنقص» فالعمد مثلهء فمردود بأن العلة ليست النقص بل إرغام الشيطان 
كما في الحديث. 

وظاهر الحديث أن مجرّد حصول الشكٌ موجب للسجود» ولو زال وحصلت 
مغرفة الراب وتحقق أنه لم برد مان وإلى ذلك ذهب الشيخ ‏ ابو علي 
والمؤيد باش" وذهب المنصور باش وإمام الحرمين أنه لا يسجد لزوال 
التردّد. 

ويدلٌ للمذهب الأول ها اة او وا عن زيد بن أسلم قال: قال 
النبى كلهِ: «إذا شك أحدكم في صلاته» فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليقم وليتم 
ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهدء فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين 
وهو جالس ثم يسلم؟. 

وسيأتي في حديث ابن مسعود" ما يدل على مثل ما دل عليه هذا 
الحديث. 


5 


5 2 (وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى 
ا قال: صَلَّى النَبِيْ يل قَالَ إِبْرَاهِيمْ : زه از تق ناسل قل له 
يا رَسُولَ الله حَدَتَ فِي الصَّلاةٍ شَيء؟ قال : «لاء وما ذَلل؟ قانُوا: صَلَبْتَ گا وكذّاء 
تی رجلیه وَاسَْفْبلَ لقنل مَسَجَدَ سجتتین» م صلم م اقل عَلَيَْا بوجهو قال : إن 
لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيْءٌ أنبنكُمْ ہہ وَلَكِنْ إِنَّمَا أنا بَسَرٌ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ فإذا 
يث فَذَكُرُونِي ؛ وَإِذَا شک أحَدْكُمْ في صَلاته ليحر الصّوَاتِ َم علي [04اب] 


2ے 


2 وره وت اسه رس 07 2 م 2 1 #ن 5 (o)a‏ 
+( د 5 
ْم لِيْسَلَم م لِيَسْجُدَ سَجُدَتينِ»؛ رَوَاهُ الجماعة إلا الترمي [صحيح] 


.)774/1( البحر الزخار‎ )١( 

)۲( في سننه رقم )1١71/(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

)۳( برقم )٠١71/5(‏ من كتابنا هذا. 62 زيادة من (ج). 

(5) أحمد في المسند )74/١(‏ والبخاري رقم (401) ومسلم رقم (۸۹/ )٥۷۲‏ وأبو داود رقم = 


TAO 


وفِي لَمْظ ابن ما ج ملم في رِوَايَةٍ: «مُلْيَنْظْرْ قرب ذلك إلى 
الصَّوّاب)). [صحيح] 

قوله : (وعن إبراهيم) هو النخعي . 

قوله : ل r a‏ 
خمساً [۷۱۹/ ج] على الجزم» ااا توبات من مان ال ا 

وفي قوله: «زاد أو نقص» 0 على مشروعية سجود السهو [لمن]” ٤‏ تردد 
بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردّد. 

قوله : (فشنی رجليه) في رواية ا ES‏ والنسائي وابن AEE‏ وابن 
اف بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام. 

ومعنى ثني الرّجل'''': صرفها عن حالتها التي كانت عليها 

قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)ء فيه أن الأصل في الأحكام 
بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك» وأن تأخير البيان عن وقت 
O‏ 
| جه يجور 0 


)٠١١( =‏ والنسائي (۲۸/۳ - ۲۹ رقم 5؟١)‏ وابن ماجه رقم (۱۲۱۱). 
)١(‏ في سننه رقم (1515). 


(۲) في صحيحه رقم (۹۰/ .)۵٥۷۲‏ (۳) في المخطوط (ب): (وسيأتي). 
() سيأتي برقم )۱٠۲۷(‏ من كتابنا هذا. (0) في المخطوط (ب): (فيمن). 
() في سننه رقم )١١70(‏ وقد تقدم . (۷) في سننه رقم (1757) وقد تقدم. 
(A)‏ في سننه رقم )١5١1١(‏ وقد تقدم. )5( في صحيحه رقم (5795). 


.)575/١( النهاية لابن الأثير‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص074): «فهذه جملة المذاهب المروية في هذه 
المسألة» وأنت إذا تتبعتٌ موارة هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب قضاءً ظاهراً واضحاً لا پنکره من له أدنى خبرة بها وممارسة لهاء 
وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوّزون أثارَةٌ من علم. 
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يُبِيّنَ بياناً 
أولةٌ م يتن ينانا ثانياً كالتخصيص بعد التخصيص» والح الجوازٌ لعدم المانع من ذلك 
لا من شرع ولا عقل فالکل بيان». اه. 
وانظر: الكوكب المنير (/ 454 )٠٠١‏ والإحكام للآمدي  49/7(‏ 28) ونهاية السول 
)١5١1/(‏ ومختصر ابن الحاجب .)١1519//9(‏ 


۳A٦ 


قوله: (إنما نا بشر مثلكم) هذا حصر له في البشرية”"' باعتبار من أنكر 
ثبوت ذلك ونازع فيه عناداً وجحوداً؛ وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا 
ينحصر في وصف البشرية» إذ له صفات أخرى» ككونه جسما حيا متحركاء نبيا 
رمرلة هرا سي اها ستاء دوعي بلك 

وتحقيق هذا المبحث ونظائره محله علم [المعاني)" . 

قوله: (أنسى كما تنسون)» زاد النسائي”؟: «وأذكر كما تذکرون»» وفيه 
دليل على جواز النسيان عليه َة فيما طريقه البلاغ. 

وقد تقدم الكلام على هذا في شرح حت E‏ 

قوله: (فإذا نسيت فذكروني) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع . 

وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. 

قوله: (فليتحرٌ الصواب)»ء فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب الظن 
وتقديمه على البناء على الأقلّ» وقد قدمنا الجواب عليه من جهة القائلين بوجوب 
البناء على الأقل. 


)١(‏ الحصر: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص (وهو القصر). ويقال: إثبات الحكم 
للمذكور وتفيه عما عداه. 
وينقسم القصر إلى : 
أ قصر الموصوف على الصفة. 
ب قصر الصفة على الموصوف. 
وكل منهما إِمَّا حقيقي أو مجازيء وينقسم باعتبار آخر إلى : 
- قصر إفراد ‏ وقصر قلب ‏ وقصر تعيين. 
[معترك الأقران١/١١٠‏ - 177) ومعجم البلاغة العربية (ص95١)].‏ 
وقوله : إا آنا بسر هنل [الكهف: ]٠١١‏ هو قصر الموصوف على الصفة (قصر قلب). 
المقصور عليه (أنا)» والمقصور (البشرية مثل المخاطبين). 
وهو على ما قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر 
مثلهم منزلة من يعتقد خلافة» أو على تنزيلهم منزلة من ذكر بزعمهم أن الرسالة التي 
يدعيها بيا مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك. 
[روح المعاني 1% .[(or/‏ 

(۲) في المخطوط (ب): (البيان). 

(۳) في ستته (۳/ ۳۳ رقم )١109‏ بسند حسن. 

() تقدم برقم )1١١7(‏ من كتابنا هذا. 


TAY 


قوله: (فليَيّم عليه) بضم التحتانية وكسر الفوقانية. 

قوله: (ثم ليسجد سجدتين) فيه دليل لمن قال إن السجود بعد التسليم وقد 
مر تحقيقه. 

وفيه أيضاً أن مجرّد النظر والتفكر من أسباب السجود لأنه قد لحق الصلاة 
بسبب الوسوسة نقص. وقد تقدم الكلام على ذلك. 


۷ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رَضي الله تَعَالَى مها“ أن الي يكل قَالَ: 
«إنّ الشَيْطَانَ يَدْخُْلُ بَيْنَ ابن آَم وبَيْنَ نَفْسِهِ قلا يَدْرِي كَمْ صلی فإذًا وَجَدَ أحَدُكُمْ 
ذلك فَلْيَمْجُدْ سَجْدتَينِ بل أن ُء رَوَاهُ أبُو اود وَابْنُّ ماج . [صحيح] 

وهر لِبَقِيّة الم إل قله : قبل أن يُسَلّمه) . [صحيح] 

6 (رَعَنْ عَبْدِ الله بن جَعْمَرٍ [َرَضِيَ الله تَعَالَى عه أن اللي كلل 
قال: «مَنْ شك في صَلاتِهِ فَلِيَسْجدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما بل رَوَاهُ خمد وأبو 


. . ¥۷ 2 ادم‎ DE I, 
داو وا ا‎ 


حديث عبد الله بن جعفر في إسناده مصعب بن شيبة* » قال النسائى : منكر 


الحديث. وعئه: ليس بمعروف› وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم في 
صحيحه , وقال أحمد بن حنبل: إنه زوئ أحاديث متاكير: وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يحمدونه ولیس بالقوي› وقال الدارقطنى : ليس بالقوي ولا بالحافظ . 


(1) زيادة من (ج). (0) في السنن رقم .)1١75(‏ 

(9) في سننه رقم (۱۳۱۷) بسند حسن. 

4 امد (187*/6) والبخاري رقم (۱۲۳۲) ومسلم رقم (9894/47) والترمذي (۳۹۷) 
والنسائي (۳/ "١‏ ۳۱ رقم .)۱۲٣۲‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

.)۱۰۳۳( في سننه رقم‎ )5( .)5١5/1( في المسند‎ )٥( 

(۷) في سننه (۳/ ۳۰ رقم .)156٠9‏ 
وهو حديث ضعيف. 

(4) تقدم خلال شرح حديث رقم )٠١19/5(‏ من كتابنا هذا. 
وانظر: الجرح والتعديل )300/١/5(‏ والضعفاء للعقيلي )١95/54(‏ والميزان (5/ )٠١١‏ 
والتقريب .)56١/5(‏ 


TAA 


قوله: (إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه)» في لفظ للبخاري؟ 
وأبو داود" : «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه». 

وفى لفظ للبخاري”" أيضاً : «أقبل» يعنى الشيطان «حتى يخطر بين المرء ونفسه 
5-005 كذ اذكر كذا نماكم 0 يظل الرجل إن يدري كم صلى». 

قوله: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال: إن سجود السهو 
قبل التسليم» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (بعد ما يسلم) احتجٌ به القائلون بأن سجود السهو [١۷۲/ج]‏ بعد 
السلام وقد تقدم ذكرهم. 

والأحاديث الصحيحة الواردة فى سجود السهو لأجل الشكُ كحديث 
بق ا E‏ ا مسع و ]0 
قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام. 

وحديث عبد الله بن جعفر”''' لا ينتهض لمعارضتها لا سيما مع ما فيه من 
المقال الذي تقدّم ذكره» [ولكنه يؤيده حديث ابن ترد 0 ا فيكون 
الكل اا ا 

وقد استدلٌ بظاهر هذين الحديثين من قال: إن المصلي إذا شك فلم يدر 
زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملاً بظاهر الحديثين المذكورين. 

وإلى ذلك ذهب الحسن البصري”"" وطائفة من السلف» وروي ذلك عن نس" 


AAD 5‏ 
وأبي هريره وغيرها 


.)1١70( في صحيحه رقم (۱۲۳۲). (۲) في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم )٤( .)١5171(‏ زيادة من المخطوط (أ). 

)٥(‏ تقدم برقم )١١19/5(‏ من كتابنا هذا. ‏ (5) تقدم برقم )١١7١/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) تقدم برقم )١١7١/(‏ من كتابنا هذا. ‏ (۸) زيادة من (ج). 

(9) تقدم برقم (۱۰۲۲/۷) من كتابنا هذا. )٠١(‏ تقدم برقم (۱۰۲۳/۸) من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدم برقم )٠١7١/5(‏ من كتابنا هذا.  )١7(‏ سقط من (ج). 

(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (87/9؟ ث17157١)‏ عن قتادة عن أنس بن مالك 
والحسن» أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (77/5) من طريق قتادة ولفظه: «وينتهي إلى آخر 
وهمه ثم يسجد سجدتين». وهو أثر صحيح. 


۳۸4۹ 


/ 2600 
واي هريره 5 


وخالف في ذلك الجمهورء العترة والأئمة الأربعة وغيرهم. 

ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه. 

ومنهم من قال : يعيد » وقد تقدم تفصيل ذلك . وليسن فی حديثي الباب أكثر 
من أن سول الله كل أمر يسجدتين عند الهو في الصلاة ولبين فيهما بان ها 
يصنعه من وقع له ذلك» والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهى بيان ما 
هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود» فالمصير إليها واجب» وظاهر قوله : 
«من شك فى صلاته). 

وقوله: (فإذا وجد أحدكم ذلك) وقوله في حديث أبي سعيد المتقدم 
«إذا شك أحدكم في صلاته». 

وقوله في حديث ابن مسعود المتقده”" أيضاً : «وإذا شك أحدكم فليتحر 
الصواب». 

وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف : «إذا شك أحدكم في صلاته» أن 
سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة» وإلى 
ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديماً وحديثً“؛ لأن الجبران وإرغام الشيطان 

وذهب ابن ا E‏ وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب 


ف 


)١(‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ 747 ث1150) عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة أنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم 
صلىء سجد سجدتي الوهم . 
وهو أثر حسن. 
)۲( برقم )٠١٠١(‏ من کتابنا هذا. إفرة برقم () من كتابنا هذا. 
)٤(‏ برقم (۱۰۱۹) من کتابنا هذا. 
)٥(‏ المغني )٤٤۳/۲(‏ وفتح الباري )٠١٤/۳(‏ والأوسط (۳/ .)۴۲١‏ 
(5) قال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه. 
أخرج له عبد الرزاق في المصنف (7777/5 رقم ۲ وابن أبي شيبة في المصنف (79/7). 
(۷) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۳۲۹/۲ رقم 70807) عن معمر عن قتادة قال: إذا كان - 


۳۹۰ 


الشافعي”'' عن قوله القديم إلى أن التطوّع لا يسجد فيه» وهذا ينبني على الخلاف 
في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ 
فيكون مشتركاً معنوياً فيدخل تحته كل صلاةء أو هو مشترك لفظي بين صلاتي 
الفرض والقل”: 

فذهب الرازي”" إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين 
في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير 
ذلك. 


قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل 
ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا 


قال في الفت“: وإلى كونه مشتركاً معدوياً ذهب جمهور أهل الأصول. 
قال ابن رسلان: وهو أولى؛ لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل» 
والتواطؤ خير منه اه. 


فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في 
صلاة التطوّع» ومن قال: بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئظٍ إلا على قول 
الشافعي: إن المشترك يعم جميع مسمياته» وقد ترجم البخاري”"' على باب السهو 
في الفرض والتطوّع؛ وذكر عن ابن عباس“ أنه يسجد بعد وتره» وذكر حديث 
أي هريرة المتقدّم”" . 


= وهمه في التطوع والوترء فليبن إلى وهمهء وليسجد سجدتي السهو. 
)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر (۴۲۹/۳). 

(؟) انظر: إرشاد الفحول (ص 98 )٠٠١‏ بتحقيقى. 

(۳) في المحصول .)۲۷١/١(‏ ۰ 

)4( في الفتح (۳/ 4 *(. 

(5) الباب رقم (۷) ٠١٤/۳(‏ - مع الفتح). 

(7) أخرجه البخاري تعليقاً (/ ٠١4‏ رقم الباب ۷). 

(۷) برقم (1؟١1)‏ من كتابنا هذا. 


۳۹۱ 


[الباب الثالث] 
باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع 
١8‏ لعن ابْنِ بُحَيةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى ع أنَّ اللي 0113 جا كل 
صَلَّى فَقَام في الرَكْعمَيْنِ فَسَبّحُوا به فَمَضَىء فَلَمّا فَرَعٌ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ ثم 


5-2 


سلوب روه ا [صحيح] 
> 9 (وعَنْ زياد بن عِلاقَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]!'' قال: صَلَى 
ع8 5 م 20 ر اع دده ET E Mr » O E‏ 
بنا المغيرة بن شعبةء فلم صَلَى رَكْعَنَيْنِ قَامَ وَلمْ يجس فسح بو مَنْ خَلفَه فاشارَ 
إليهم أن قُومُوا قَلَمّا مَرَعّ مِنْ صَلاتِهِ سَلّمَ ثم سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَسَلَْمَ ثم قال: هَكَذًا 


ا OI & oor (DA lof rr E AH gs,‏ 
صَنْعٌ بنا رسول الله مي . رواه أحمد وَالْتَرْمِذِىَ وَصححه) [حسن] 


3 


0١‏ 2 (وَعَن المُِيرَةِ بن شعْبَةَ قال : قال رَسُولُ الله كل : «إذا قامَ أحَدكُمْ 


I Al‏ دَاود وَابْنُ ماجَة)!"2. [صحيح بطرقه ومتابعاته] 
الحديث الأوّل أخرجه بقية الأئمة الستة" بنحو لفظ النسائى الذي ذكره المصنف . 


)١(‏ زيادة من (ج). 

)۲( في سننه (۲/ 745 رقم )) وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند (4/ 157). 

)€3 في السنن رقم (60”) وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٠١719(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۳۹/۱(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)۳٤٤/۲(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

لق في المسند (5/ 5801). (5) في سننه رقم .)1١75(‏ 

(۷) في سننه رقم (۱۲۰۸). 
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه ۳۷۸/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 
۳ وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداًء لكن تابعه إبراهيم بن طهمان» 
وقيس بن الربيع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٤٤١/١(‏ 
الحديث صحيح بطرقه ومتابعاته. انظر: (إرواء الغليل) (۲/ .)١١١ - ۱٠۹‏ 

(۸) أحمد (5/ )۴٤٥‏ والبخاري رقم )١775(‏ ومسلم رقم (86/ )٥۷۰‏ وأبو داود رقم -)٠١١5(‏ 


۳4۲ 


والتفدية الثاتى رجه انها نازو" ؤفن اماد اليسعودى وهو 
١‏ 5 5 زفق 3 1 5 ان 


وأخرجه الترمذي”" أيضاً من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن الشعبي عن المغيرة. قال أحمد : لا يحتجٌ بحديث ابن أبي ليلى وقد تكلم 
فيه غيره. 

والحديث الثالث أخرجه اشا الدارقطني””) والشي e‏ ومداره على جابر 
الجعفي”" وهو ضعيف جداً» وقد قال أبو داود : ولم أخرّج عنه في كتابي غير هذا . 

قوله: (فقام في الركعتين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب 

قوله: (فلما فرغ من صلاته) استدل به من قال: إن السلام ليس من 
الصلاة» وقد تقدم البحث عن ذلك» وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من 
الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. 


= والترمذي رقم (۳۹۱) وابن ماجه رقم .)١7١5(‏ 

. في ستنه رقم (۱۰۳۷) بسند ضعيف‎ )١( 

زفق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي. 
قال أحمد: ثقة كثير الحديث. وقال: إنما اختلط ببغداد ومن سمع منه بالبصرة» والكوفة 
فسماعه جيد. 
[تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۲۰) والتاريخ الكبير )۳٠١/١/۳(‏ والجرح والتعديل (؟5/؟5/ )56٠١‏ 
والميزان (۲/ .])٥۷٤‏ 

(۳) في السئن رقم )۳٦٤(‏ وقال: «حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن 
المغيرة بن شعبة» وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه» . 

)٤(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري الكوفي» القاضى» أبو عبد الرحمنء أحد 
الأئمة: 1 ١ ١‏ 
قال أحمد: سىء الحفظ مضطرب الحديث وكان فقهه أحبّ إلينا من حديثه. 
[العلل رواية عبد الله (855) وعنه في الجرح والتعديل (؟/ ؟/ .])١۲۳‏ 
وانظر ترجمته في: الميزان (۳/ )5١7‏ والتقريب (۲/ )١184‏ والتاريخ الكبير .)١57/1١/1١(‏ 

.)717/17( في السنن الكبرى‎ (300 .)١ في ستنه (۱/ ۳۷۸ رقم‎ )٥( 

(۷) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (۲/ )٤۹۷‏ والميزان (۴۳۷۹/۲) وقد تقدم. 

(4) في سننه (559/1). 


۳4۳ 


ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه''' من طريق جماعة من الثقات عن 
يحيى بن سعيد عن الأعرج: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم» فدلٌ على أن 
بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (ثم سلم) [١5أ]‏ استدل بذلك من قال: إن السجود قبل التسليم» 
الناس معه» مكان: «ما نسى من الجلوس». 

وفى هذه الزيادة فائدتان : 

i TD) 

الصحيح”": «لا تختلفوا». وقد أخرج البيهقي والبزار“ عن عمر قال: قال 
رسول الله كلو : «إن الإمام يكفي من وراءه» فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهوء 
وعلى من وراءه أن يسجدوا معه» وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد 
والإمام يكفيه»» وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو عقي 0 وأبو الحسين 
المدائني وهو مجهول”"'» والحكم بن [عبيد الله]” وهو أيضاً ضعيف”' [4؟11/ب]. 


: 6( 3 
وقي الباب عن ابن عباس :عند ابن عدي" وفي إسناده عمر بن عمرو 


)١(‏ في سننه رقم )١1١1(‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) في المخطوط (ب): (أحدهما). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۷۲۲) ومسلم رقم (75/ 414) من حديث أبي هريرة. 

(5) في السنن الكبرى (؟/0707. وهو حديث ضعيف جداً. 

(5) لم أقف عليه في مسند البزار (مسند عمر) والله أعلم. 

(5) خارجة بن مصعب» الخراساني الضبعي أبو الحجاج» وهاه أحمد» وقال ابن معين: ليس 
بثقة. وقال أيضاً: كذاب. 
انظر: التاريخ الكبير )۲٠١/۳(‏ والمجروحين )188/١(‏ والجرح والتعديل (۳/ )۴۷١‏ 
والميزان /١(‏ 576) والتقريب )5١١ /١(‏ والخلاصة (ص48). 

(۷) الميزان (4/ 016 رقم /ا١٠١٠).‏ 

(۸) كذا في المخطوط (أ) و(ب) والصواب (عبد الله) كما في سنن البيهقي ومصادر ترجمته 
الآتية. 

(9) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (؟/ 704) والمجروحين )158/١(‏ والمغني )۱۸۳/١(‏ 
والميزان )٥۷۲ /١(‏ ولسان الميزان (؟72937/9). 

)٠١(‏ في «الكامل» .)١7717/0(‏ وهو حديث موضوع. 


۳۹٤ 


1 2 و2220 
العسقلاني وهو متروك 3 


وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه 
الف والكنافمية'" وف اقل النيك ريد ين عله والناضن ‏ والموية بالل 
إلاما 43 ١‏ 
والرمام حى . 

وروي عن ES‏ والهادي”) أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلةء وهو 
الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها. [۷۲۲/ج]. 

وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من 
المؤتمٌ إما مع الإمام أو منفرداً. 

وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله. 

وذهب الهادي إن أنه يجب عليه سجودان» لسهو الإمام ثم لسهو نفسه» 
والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون. 

(والفائدة الثانية): أن قوله: مكان ما نسى من الجلوسء يدل على أن 
لمرد انا هرال جل ترك الرس لا لرك التشيف» معدن لو آنا لسن 
مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد. 
بالجلوس . 


(1) عمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني. حدث بالبواطيل عن الثقات . 
وقال ابن عدي : وهو في عداد من يضع الحديث. 
الكامل (5/ ١1/5١‏ - ۱۷۲۲) ولسان الميزان .)۲١ /٤(‏ 

(۲) البناية في شرح الهداية. للعيني (۷۳۹/۲). 

فرق المجموع شرح المهذب للنووي OE TIE)‏ 

.)"875 - "51/1١( البحر الزخار‎ )٤( 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط :)"7١/(‏ «وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام 
فسجد سجدتي السهواء ثم قال ابن المنذر: وقول النبي يي: «ما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقضوا» يدل على خلاف هذا القول» إذ لم يذكر سجود السهو. 

(5) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ (۷) فى المخطوط (ب): (أنه لو). 

(8) انظر: المجموع (51/4) والمغني (۲/ .)٤١١- ٤۲۲‏ 


۳40۵ 


قوله: (فليجلس) زاد في رواية”" : «ولا سهو عليه»: وبها تمسك من قال: 
إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام. 

وإلى ذلك ذهب النخعي”' وعلقمة والأسود والشافعي”" في أحد قوليه. 

وذهبت العترة“ وأحمد بن حنبل”' إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما 
روي عن أنس أنه ية : «تحرّك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة 
السهوء فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو»ء أخرجه البيهقي"“ والدارقطني”' موقوفاً 
عليه. وفي بعض طرقه أنه قال: «هذه السنة» قال الحافظ : ورجاله ثقات. 

وأخرج الدارقطني ° والحاكه'"') ين عن ابن عمر من حديثه 
بلفظ : «لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام»» وهو ضعيف. 

واستدل بأحاديك البات أن التشهد الأول ليش من فزوض الصلاةة إذ لو 
كان فرضاً لما جبر بالسجود» ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الفروض» وبذلك 
ENS oU, E 5‏ ال 55 0 
وأهل الظاهر”"'' إلى وجوبه. 1 

وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث 
الي 


)١(‏ عند الدارقطني (۳۷۸/۱) وقد تقدم. 
(؟) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹/۲) من طريق عبيد. 


م2 الأم .(TVY/Y)‏ (4) البحر الزخار .)778/١(‏ 
)٥(‏ المغنى (؟/518 -1519). (1) فى السنن الكبرى (0757/7. 
(۷) في «العلل» كما في التلخيص ١ .)١7/1(‏ 

(۸) في «التلخيص» (17/9). 24 فاضت NY‏ رقم )د 


)١(‏ في المستدرك (T/1)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه لذهبي. 
)١١(‏ في السئن الكبرى (۲/ .)١٤١‏ 
)١١(‏ في البناية في شرح الهداية (۲/ "لا 0774 . 


(or _ 0۲/6) المجموع‎ )١5( .)١7ال/1١( المدونة‎ )١( 
.)477 - 575١/5( التمهيد (۳/ ۲۸۹) . (13) المغني‎ )١5( 
.)۱۷١/٤( المحلى‎ )۷( 


(18) عند الحديث رقم (077- )۷٦۸‏ من كتابنا هذا. 


۳4۹٦ 


قوله: (وإن استتم اا قلا نجل فيه أنه لا يجور العود إلى القعود 
والتشهة بعد الات ت الكافل 4 لا نه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى 
السنة. 

وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة» فإن عاد غالا بالتحريم 
بظلت لظاهر النهى :ولانه زاد قعودا . وهذا إذا تعمد العودء فإن عاد ناسياً لم 
تبطل صلاته . 

وأما إذا لم ي يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتمٌ قائماً فليجلس0©. 


[الباب الرابع] 
باب من صلى الرباعية خمساً 


۲ 9 (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ]!" أن التي يكل صَلَى 
الظهر عا فل له ازيد فى الضلا:؟ فقا + [0ا] دما ذلك قالوا: حلي 
حَمْساًء فُسَجَدَ سَجْدَتِينِ بَعْدَ ما سَلَمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)””". [صحيح] 

قوله: (صلى الظهر خمساً) في هذه الرواية الجزم» وقد تقدّم عن إبراهيم 
النخعي التردّد”*' والكل من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود. 

قوله: (فقال: وما ذلك) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «فقيل: وما 
ذاك؟00كى وفي بعضها: «فقال: لاء وما ذلك؟» بزيادة لاء وهي ثابتة في مسل“ 
وأبي داود"» وبها يتبين أن [إخبارهي]”*) كان بعد استفساره [وَلِِ نه 


)١(‏ تقدم برقم )١١77(‏ من كتابنا هذا. (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد(١/٠ ١‏ والبخاري رقم (۱۲۲۳) ومسلم رقم (۹۱/ )٥۷۲‏ وأبو داود رقم (۱۰۱۹) 
والترمذي رقم (۳۹۲) والنسائي (۳/ ”7 رقم 6) وار بن ماجه رقم (۱۲۰۵). 

(4) تقدم برقم )١١71١(‏ من كتابنا هذا. 

.)1١7١( وأبو داود رقم‎ )٥۷۲ /۹۳ .4١( مسلم رقم‎ )٥( 

(7) في صحيحه رقم (۹۲/ .)0٥۷۲‏ (۷) في ستنه رقم (۱۰۲۲). 

. في (ج): (إخياره) . (9) في المخطوط (ب): (لهم يه‎ (N 


۳4۷ 


والحديث يدل على أن من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن 
صلاته لا تفسد. 

وقال أبؤ حنيفة”'' وسفيان الفورى ٠:‏ إنها تفسد .إن الم يجلس في الرابعة» 
قال أبو حنيفة : فإن جلس [١۲۲ب/ب]‏ في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف 
الها ركو أخرى ونكون الركعتان له نافلة: 

والحديث 00 يرد ما قالاه. وإلى العمل لسفتمونة هی :العو 
وقد فرق مالك a‏ القليلة والكثيرة من الساهي. 

قال القاضي عياض" : إن مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم 
تبطل صلاته بل هي صحيحة» ويسجد للسهوء وإن زاد النصف وأكثر. 

فذهب ابن القاسم ومطرّف إلى بطلانها . 

وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره: إن زاد ركعتين بطلت صلاته» وإن زاد 
ركعة فلا. 

وحكي عن مالك أنها لا تبطل مطلقاً . 

وقد استدلّ بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم مطلقاً 
وليس فيه حجة على ذلك؛ لأنه لم يعلم يك بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين 
سألوه: «أزيد في الصلاة؟». 

وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله. 


.)۷٤٤/۲( في البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(؟) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط )۲۹٤/۳(‏ كيه في مسائل أحمد وإسحاق /١(‏ 
۷). وحكى الترمذي في السنن (۲/ )۲٤١‏ عنه أنه قال: إذا صلى الظهر خمساً ولم يقعد 
فى الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. 

(۳) في البناية في شرح الهداية (۲/ .)۷٤١ _ ۷٤١‏ 

) قال ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۹۳ ۔ )۲۹٤‏ (م١۷٤)‏ وقد اختلف أهل العلم في هذا 
الباب فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث» وممن قال به علقمة» والحسن البصري» 
وعطاء بن ا رباح» والزهري› والنخعي» ومالك بن أنسء والليث بن سعدء 
رال والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وار تور آم 

SOIT ED 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٠١  ٥٨۹/۲(‏ 


۳4۸ 


[الباب الخامس] 
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 


۳ اَن عمْرَانَ بْنِ خَصَيْنٍ آرَضِيَ الله تَعَالَى عله أن التي يلل 


ت > دف ل ان E‏ زفق (Wa‏ 
O E‏ . رواه ابو داود وَالتَرْمِذِيُ 1 [شاذ] 

الحديت أخرسه اا ابن حبان““ والحاكه”*؟ وحسنه الترمذي”©. وقال 
الحاكه”"': صحيح على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان”" وضعفه البيهقي 
وابن عبد البرٌ وغيرهما. قالوا: والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر 
التشهد» وإنما تفرّد به أشعث عن ابن سيرين» وقد خالف فيه غيره من الحفاظ 
عن ابن سيرين. 

وقد أخرج النسائي”" الحديث بدون ذكر التشهد. 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي دا اا قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع [وأكثر]''“ ظنك 
أيضا ثم تسلم». 


.)1١9( زيادة من (ج). )۲( في سننه رقم‎ )١( 

. وقال: هذا حديث حسن غریب صحیح‎ )۳۹١( في سننه رقم‎ (f) 

.)۲۱۷۰( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في المستدرك /١(‏ 0777 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(5) في السنن )۲٤۱/۲(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠١51(‏ والبيهقي (۲/ .)٠١‏ والبغوي في شرح السنة 
)14۷/۳ رقم .)751١‏ 
وهو حديث ضعيف شاذ كما حققه الحافظ في الفتح (48/9 - 44) والألباني رحمه الله 
في الإرواء (؟/8١١1- 237١‏ رقم 107). 

)¥( في السنن FI)‏ رقم 1( وهو حديث صحيح . 

(۸) في سننه رقم (۱۰۲۸). 

(9) في سننه رقم (2)500 وهو حديث ضعيفف. 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (وأكبر). 


۳۹4 


قال البيهقي''': هذا حديث مختلف في رفعه» ومتنه غير قويّ» وهو من 
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي: مرسل. وقد ضعف 
الحافظ في الفتح”'' إسناد هذا الحديث. ٠‏ 

وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي”": «أن النبي يل تشهد بعد أن رفع 
رأسه من سجدتي السهو». 

قال البيهقي”": تفرّد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي. 
ولا يفرح بما تفرد به: ١‏ 

وال ول ٠‏ 1ل ج قينا تقد يه السو تحفظه وكترة خط فى 
الروايات 3 

وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي. من رواية هشام عن ابن أبي ليلى 
المذكورء ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو. 

وعن عائشة عند الطبراني > وفيه: «وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي 
سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي» الحديث. 


وفي إسناده [موسى بن مطير]”” عن أبيه وهو ضعيف قد نسب إلى وضع 
السد . 


.)44/7( في السنن الكبرى (7795/17) . (۲) في الفتح‎ )١( 
فى السنن الكبرى (7/ 7006) وهو حديث ضعيف.‎ )۳( 
.)٤0۸۷ في معرفة السئن والآثار (6/ 1417 رقم‎ )5( 
. في المخطوط (ب): (ولا). 000 في سننه رقم (775). وهو حديث صحيح‎ (6) 
.)٤۳۹۲( في المعجم الأوسط رقم‎ )۷( 
وقال: «لا يروى عن عائشة إلا بهذا‎ )٠١١/۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 
الإسناد. فيه موسى بن مطير متروك الحديث نسب إلى الوضع».‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
في المخطوط (ب): (محمد بن مطير) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) والطبراني.‎ )8( 
موسى بن مُطير كذبه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم وجماعة: متروك. وقال الدارقطني‎ )9( 
ضعيف جدا.‎ 
والميزان (۲۲۳/۲) ولسان الميزان‎ )١117/8( والجرح والتعديل‎ )۲٤١ /۲( [المجروحين‎ 
.])141//7( والمغني‎ )1١/5( 


فی سجدتى السهو. فإذا كان بعد السلام كما فى حديث عمران. 


ققد حكن التزمدى "عرو اجون" روات موه وهر فول تعض 
المالكية”" والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي 


وفي مختصر المزني“ سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهدء 
أو قبل السلام أجزأه التشهد الأوّل» وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا 
يعيد التشهد. 
TAET EE E‏ 
وعن البويطى“ والشافعى مثله» وخطؤه فى هذا النقل فإنه لا يعرف. 
A , A)‏ = .4( 
وعن عطاء”*": يتخير. واختلف فيه عند المالكية 5 


وحديث ابن مسعود”''' يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل 
السلام وفيه المقال الذي تقدّم . 


قال الحافظ في الفتح'''': قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة» يعني حديث 


للق في سننه (۲/ .)۲٤۲‏ 

(۲) حكاه أبو داود عن أحمد في مسائل أحمد (ص27) وكذا في مسائل أحمد وإسحاق /١(‏ 
(N 0°‏ 

(۳) التمهيد (۲۹۸/۳). 

() في معرفة السنن والآثار (۲۸۱/۳ رقم .)108٠‏ 

.)۷١  59/5( والمجموع‎ )٠١/١( انظر: «المهذب»‎ )4( 

(5) فى التمهيد (۲۹۹/۳). 

)¥( الخ شرح المهذب (594/5 - .)۷١‏ 

(۸) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط .)۳۱١/۳(‏ 

(9) فى التمهيد )4( 

(۱۰) أخرجه أبو داود رقم (4؟١1)‏ والنسائي رقم .)٠۰٥(‏ 
وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

.)49 92 1( 


را وابن مسعود نل باجتماعها ترتقی تقى إلى درجة الخ 
E SS‏ 


E E 


م أن 1 بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في 
الصلاة لا كما قال المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصمٌ لعدم وجدان 
ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد. 


1 ج] ۲1 1/ ب . 


[وبحمد الله كان الفراغ من قصاصة هذا الجزء 
ومقابلته على المسودة فى ليلة الثلوث - الثلاثاء - 
لست خلت من شهر رمضان سنة ١717‏ 
كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 
والحمد لله رب العالمين على كل حال» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الراشدين. آمیں!“ 


)١(‏ تقدم برقم (۱۰۲۸) من كتابنا هذا. وهو ضعيف شاذ. 
(۲) أخرجه أبو داود رقم (4؟١٠)‏ والنسائي رقم (5605) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٠١‏ وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 
)٤(‏ بل كلها ضعاف لا ترتقي إلى درجة الحسن. 
(5) ذكره الحافظ في الفتح (/44). 
(5) في المصنف :)7١/7(‏ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: فيهما تشهد 
وهو أثر صحيح . 
(۷) فى البحر الزخار .)١٤١/١(‏ 
(۸) الصفحات [6؟؟ب/ ب] و[505أ/ ب] و[7١7ب/ب]‏ بياض. إلا أن الكلام متصل . 
(9) ما بين الخاصرتين من (ج). وبذلك انتهل ما توفر لدينا من المخطوط (ج) ولله الحمد 
والمنة. 


[رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة 


[الباب الأول] 
باب وجوبها والحث عليها 

۱ - (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يكل: «أْْمَلُ الصّلاة على 
المُنافِقِينَ صَّلاةٌ العشاءِ وَضَّلاةٌ المَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأنَوْهُمًا وَلَوْ حَبُواً 
سوج هن of Sore‏ جو جوم و ۶ع سور رر # بو ر 2 ذم وه > 
وَلَقَدْ مَمَمْتْ أنْ آمْرَ بالصّلاةٍ فَتَقَامُء ثم آمْرَ رَجَلا فَيُصَلَيَ بالتاس» ثُمَّ أنطلِق مَعِي 
برجالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطب إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصلاةً فَأَحَرّق عَليْهم بِيُوتَهُمْ 
بالاراء مُق علي" . [صحيح] 

وَلَأَحْمَدَا" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تمن النَبِيَ كله قالَ: «لَوْلَا ما فِي البيُوتِ مِنَ 
النّساءِ وَالذَّرْيَةِ أَقَمْتُ صَلاةَ الهِشاءٍ وأمَرْتٌ فِتْيانِي يُحَرَقُونَ ما فِي البُيُوتِ 
بالتّار») . [صحيح لغيره] 

[الحديث الثاني في إسناده أبو معشر”" وهو ضعيف”“ [170ب]. 

قوله: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر). فيه أن 
الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. 


. (01 /۲( أحمد(081/5) والبخاري رقم (19۷) ومسلم رقم‎ )١( 
)1١1/؟( والنسائي‎ )٥٤٩ .544( قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم ۳) وأبو داود رقم‎ 
وابن ماجه رقم (۷۹۱) والبيهقي (۳/ 05) وغيرهم.‎ 
في المسند (771/7) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.‎ )( 
وقال: «وأبو معشر ضعيف».‎ )٤١ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
نجيح أبو معشر السندي الهاشمي» مولاهم المدني صاحب المغازي.‎ )*( 
قال النسائي والدارقطنى: ضعيف. وقال البخاري وغيره: متكر الحديث.‎ 
.)90310 الميزان (57/5؟ رقم‎ 
. في المخطوط (أ) كتب ما يلي: (إلى هنا انتهى الربع الأول)‎ )4( 


¥ 


0 


ومنه قوله تعالى: رلا يان الوه إلا وهم سا4 وإنما كان 
العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوّة الداعي إلى تركهم لهما؛ لأن العشاء 
وقت السكون والراحة» والصبح وقت لذة النوم. 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل . 

قوله: (لأتوهما) أي لأتوا المحلّ الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبواً) أي زحفاً إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. 

ولاين ابي سيبة من حديت أبى الدرداء؟ ولو حيواً على المرافق 
والركب». 

قوله: (ولقد هممت) اللام جواب القسمء وفي البخاري””" وغيره: «والذي 
نفسي بيده لقد هممت)»› والهي : العزم» وقيل: دونه. 

قوله: (فأحرّق) بالتشديد. يقال: حرّقه: إذا بالغ في تحريقه. وفيه جواز 
العقوية بإئلذك الال : 

والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سنة 
لم يهدّد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ية ومن 
5-5 

ويمكن أن يقال: إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حقّ تاركي فرض 
الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. 


.)۳۲/۱( سورة التوبة الآية (08). (؟) في المصنف‎ )١( 

(9) البخاري رقم (1554) والنسائي رقم (858). 

(5) النهاية لابن الأثير (775/4). 

(5) انظر: رسالة «الجواب المنير على قاضي بلاد عسير» رقم )٠١١(‏ من الجزء (۷) صفحة 
۴۴۲ - 207770 الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
ه والرسالة «عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد) رقم )۱۳١(‏ من الجزء (8) 
صفحة  :5١055(‏ الا١٠:]).‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
« وانظر: الرسالة «رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار» رقم )١77(‏ من 
الجزء (۸) صفحة 5946١(‏ 0 907) الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
ه وكتاب الحدودء فصل التعزير بالمال من كتابنا إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة. 
فقد جمع فيه الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء. 


1 


قال الحافظ”'؟: وفيه نظر لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخصٌ من 
المقاتلة» ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالا الجميع على الترك. 

وقد اختلفت أقوال العلماء فى صلاة الجماعة؛ فذهب عطاء والأوزاع "° 
واشخاق واخمد واو ا O EI E‏ زافق 
الظاهر”"“ وجماعة» ومن أهل البيت" أبو العباس إلى أنها فرض عين. 

واختلفوا؛ فبعضهم قال: هي شرط» روي ذلك عن داود“ ومن تبعه. 

وروي مثل ذلك عن أحمل"'. 


وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي” '“ في أحد 


قوليةا 


قال الحافيل10 23 : وهو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابهء وبه 
قال كدو من القالكة والخفة إلى انها قرعو كات 


وذهب الباقون إلى أنها سنةء وهو قول زيد بن ا والهادي“ 


رالاس E ٠‏ الوت ا وآ م فاه ذهب 


(1) في «الفتح» 7/0 .)1١‏ 

(؟) قال عطاء بن أبي رباح: فحق واجب لا بد منه ولا يحل غيره إذا سمع الأذان أن يأتي 
فيشهد الصلاة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۹۱۲) عن ابن جريج عنه. 

(۳) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. 
شرح السنة للبغوي (۳/ .)۴٠١‏ 

.)5/7( المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(4) قال الحافظ في «الفتح» )١117/17(‏ «وإلى القول بأنها فرض عين ذهب... وجماعة من 
محدثى الشافعية كأبى ثورء وابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان. ..4. 

(3) المحلى (0194/4. 2 

(۷) شفاء الأوام (۳۲۸/۱) والبحر الزخار .)599/١(‏ 

(۸) في «المحلى» .)١196  ١95/5(‏ (9) في «المغني» (5/7). 

.)789/١( وروضة الطالبین‎ )85  84/4( والمجموع‎ )۳٠۹/۱( المهذب‎ )٠١( 

.)١177/7( في الفتح‎ )١١( 

(۱۳) المنتقی للباجى (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹) والتمهيد .)۲۲۳/٤(‏ 

.)۸١/۲( البناية في شرح الهداية‎ )۱١( 

.)۲۹۸/۱( شفاء الأوام (۳۲۹/۱) والبحر الزخار‎ )۱٤( 


0 


وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة. 

الاو انها لو كانت شرطا او فضا لي اذلف عند ال عد كذ كال ابن 
Ab‏ ورد بأنه يك قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. 

(والشاني): أن التحديث يذل على خلاف المدّعى وهو عدم الوجوب 
لكونه ي هم بالتوجه إلى المتخلفين» ولو كانت الجماعة فرضاً لما تركها. وفيه 
أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقاً لإمكان أن يفعلها في جماعة 
آخرين قبل التحريق أو بعده. 

(الثالث) : قال الاج وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير 
مرادة» وإنما المراد: المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا 
الكفار. وقد انعد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 

وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب النار»ء وكان قبل ذلك-جائزاً 
على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصاً له فيجوز 
التحريق في عقوبة تارك الصلاة. 

(الرابع): تركه يي لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجباً لما عفا عنهم. 

قال عياض“ ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه به هم ولم يفعل. 

زاد النووي” : ولو كانت فرض عين لما تركهم. 

وتعقبه ابن دقيق العيد"" بأنه لا يهمّ إلا بما يجوز له فعله لو فعلهء والترك 
لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك› على أن رواية 
أخد "الى ذكرها الست ها يان نيت الك 


.)55١/5( المنتقى للباجي (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) والتمهيد‎ )١( 

() البناية في شرح الهداية (7817/5). ۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١57/5(‏ 
() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (577/15). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (167/0) 


زفق في المسند (؟751//7) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره. 


كمع 


(الخامس): أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرّد الجماعة» وهو 
ضعيف لأن قوله: «لا يشهدون الصلاة» بمعنى لا يحضرونء وفي رواية لأحمد“ 
عن أبي هريرة: «العشاء في [الجمع]"“ أي في اا 

وعند ابن ماجه''' من حديث أسامة: «لينتهينَ رجال عن تركهم الجماعات 
أو لأحرقنّ بيوتهم». 

(السادس) : أن الحديث ورد في الحثٌ على مخالفة أهل النفاق والتحذير 
من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة» ذكر ذلك ابن المنيّر © [17707/ ب]. 

(السابع): أن الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل» وتعقب 
باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم 
وبأنه ية كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم» وقال: لا يتحدّث 
النائن آرآن]”** محمد يقل |متحابه. 

وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد"'" بأنه لا يتم إلا [إن اذعى"] أن ترك 
معاقبة المنافقين كان واجبأ عليه ولا دليل على ذلك» وليس في إعراضه عنهم ما 
يدل على وجوب ترك عقوبتهم. 

قال في الفتح“: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله َل 


.)597/5( في المسند‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 55) وقال: «ورجاله موثقون».‎ 

(؟) كذا في المخطوط (أ) و(ب). والصواب عند أحمد (الجميع). 

)۳( ي السنن رقم (0ؤولا), 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲۷۹/١(‏ هذا إسناد ضعيف» لتدليس الزبرقان بن 
عمر لم يسمع من الوليد بن يزيد بن الوليد بن مسلم وعثمان لا يعرف حاله. وهو في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة. 
وفي مسلم من حديث ابن مسعود. 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعودهء وأبى الدرداء» ومعاذ» وأنس وجابر 
رضي اله يي اله. والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم. 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)١77/5(‏ (5) في المخطوط (أ): (إن). 

(5) في إحكام الأحكام .)١١٤/١(‏ (۷) في المخطوط (ب): (أن يدعي). 

.(Y/ م)‎ 


¥ 


في صدر الحديث: «أثقل الصلاة على الان ولقوله بي : «لو يعلمون 
إلخ"»ء لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين. 

لكن المراد: نفاق المعصية لا نفاق الكفر. ويدل على ذلك قوله فى رواية: 
«لا يشهدون العشاء في الجمع"». ْ 


وقوله فى حديث أسامة”؟: «لا يشهدون الجماعات». 


وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود“ عن أبي هريرة: «ثم آني قوماً 
فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته 
إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا فى بيته كان كما وصفه الله تعالى 
قال الطيبي””2: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا 
النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل 
وتدل على ذلك قول ابن مسعود لعي : لقد رأيتنا وما يتخلف عن 
الجماعة إلا منافق. 
E 5‏ ۳ 
وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن انس 
قال: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: قال رسول الله يلِ: «ما شهدهما منافق» 
يعني العشاء والفجر. 
(الثامن): أن فريضة الجماعة كانت في أوّل الأمر ثم نسخت» حكى ذلك 
القاضي عياض . 
)١(‏ تقدم برقم (۱۰۲۹) من كتابنا هذا. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲) ورجاله موثقون وقد تقدم. 
فرق أخرجه ابن ماجه برقم (46/) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره وقد تقدم. 
)٤(‏ في سننه رقم (0494) صحيح دون قوله: «ليست بهم علة» قاله الألباني. 
)٥(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۲۷/۲). (1) برقم (۱۰۳۲) من كتابنا هذا. 
)¥( في المصنف (۴۳۲/۱). 
(A)‏ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)٦۲١‏ 


۹۸ 


قال الحافظ”'': ويمكن أن يتقوّى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم 
وهو التحريق بالنار. 

قال: ویدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ كما سيأتي؛ لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم 
ذلك الجواز. 

(التاسع): أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات. وتعقب بأن 
الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في حديث الباب وغيره ولا ينافي ذلك ما 
وقع عند مسلم" من حديث ابن مسعود أنها الجمعة لاحتمال تعدّد الواقعة كما 
أشار إليه النووي والمحبّ الطبري””". 

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وسيأتي التصريح بما هو الحقّ في 
صلاة الجماعة. 


CS EE LE‏ ا أغْمَى قالَ: يا رَسُولَ الله لَيْسَ لي 
قاد يَفُودنِي إلى المَسْجِدِء قسأل رَسُولَ الله کي أنْ يُرَخُصٌ لَه قصلي في ييه 
فص ل فلاو دعا فَقالَ: مَل تَسْمَعُ التداء؟»» قال: نَعَمْء قالَ: «فاجب» 
رَوَاهُ مُسْلِم* وَالنّسائينْ) 2.20 [صحيح] 

۳1/۳ ا تن قُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله أنا ضَرِيرٌ 
شَاسِعٌ الدَّارٍ ولي قَائِدٌ لا يُلائِمُني ا خصّة آن أَصَلَيَ في ب I‏ 
اتمم النداء4 قال: نعم قال: «ما اجَدُ لك وُخْصَده رَوَاءُ احم رانو 
داو وا ا [صحيح] 


د 

)1( في الفتح 1/0 1). 6 في صحيحه رقم 0/06( 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» )٤( .)۱١۸/۲(‏ في صحيحه رقم .)1۵۳/۲٣۵(‏ 

() في سننه ۱٠۹/۲(‏ رقم .)۸٠١‏ قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/۲) والبيهقي )٥۷/۳(‏ وهو 
حذيث صحيح . 

(5) في المسند (۳/ )٤۲۳‏ و(۳/ .)۳٣۷‏ (۷) في سننه رقم .)٥٥۲(‏ 

.(¥۲( في سننه رقم‎ (A) 


۹ 


الحديث الثانى ل E‏ 
واد في 0 «فأتها ولو حبواً». 1 

قوله: (أن رجلاً أعمى) هو ابن أمّ مكتوم كما في الحديث الثاني . 

قوله: (ليس لى قائد) فى الحديث الآخر: «ولي قائد لا يلائمني» ظاهره 
التنافي إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي هريرة 0 ابن اَم 022 

ويجمع بينهما إما بتعدّد الواقعة أو بأن المراد بالمنفي في الرواية الأولى 
القائد الملائم» والمثبت في الثانية القائد الذي ليس بملائم. 

قوله: (فرخص له). إلى قوله: (قال فأجب) قيل: إن الترخيص في أوّل 
الأمر اجتهاد منه ية والأمر بالإجابة بوحي من الله تعالى. 

وقيل: الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع النداء. 

وقيل: إن الترخيضن باعتبار العذر والأمر للندب» فكأنه قال: الأفضل لك 
والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. 

قوله: (ولي قائد لا يلائمني) قال الخطابي”“ : يروى في هذا الحديث 
يلاومني بالواو» والصواب يلائمني : أي يوافقني وهو بالهمزة المرسومة بالواو 
والهمزة فيه أصلية. وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم وليس هذا موضعه. 

قوله: (رخصة)"“ بوزن غرفة وقد تضم الخاء المعجمة بالاتباع» وهي 
التسهيل في الأمر والتيسير. 


.)۲۰۹۳( في صحيحه رقم‎ )١( 

() و 0 الصغير (؟/ 74 رقم 7”"الاء الروض الداني). 
قلت: وأخرجه البخوي في شرح السنة رقم )۷4٦(‏ والحاكم في المستدرك )۷/1( 
وصححه ابن خزيمة ة رقم (* (EA:‏ 

(۳) في المسند )٤۲۳/۳(‏ و(۳۹۷/۳). 

(4) في معالم السنن ۳۷٤/١(‏ - مع السنن). 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» (4/ ' ۰ 757): يلائمني: أي يوافقني ويساعدني» وقد 
تخفف الهمزة فتصير ياءء ويُروى «يلا ومني» بالواو» ولا أصل له وهو تحريف من الرواة 
لأنَّ الملاومة مفاعلة من اللؤْم. 

(5) القاموس المحيط (ص١856).‏ 


5٠ 


والحديثان استدل بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين وقد تقدم ذكرهم. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته 
وتحصل له فضيلة الجماعة [3أ] لسبب عذره؟ فقيل : لا 

ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن جملة 
العذر العمى إذا لم يجد قائداً كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح 


ع 


وساي 

وید على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه" والدارقطني”" وابن 
یا والحاكم” أن النبي ية قال: «من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا 
صلاة له إلا من عذر». 

قال الحافظ20: وإسناده على شرط مسلم» لكن رجح بعضهم وقفه. 

وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن انين ككل علم منه أنه يمشى بلا قائد 
افد ودا کا هو مشاهد في بعض العميان بمشي بلا قائدء لا سيما إذا 
كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المشي إليه استغنى عن القائد [۲۲۷ب/ب]. 

ولا بد من التاويز لقوله تعالى: لس عل الام سر4“ وفي أمر 
الا عمى ضور اللجباعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوامَ في 
طريقه كما في مسلم غاية الحرج. 

ولا يقال الآية فى الجهاد؛ لأنا نقول هو من القصر على السبب» وقد تقرّر 


() بل تقدم برقم (91/7) من كتابنا هذا. ‏ (۲) في ستنه رقم (۷۹۳). 

() في السئن 87١ /١(‏ رقم .)٤‏ (4) في صحيحه رقم .)5١54(‏ 

(5) في المستدرك (١/15؛)‏ قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة 
وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وهشيم وقراد أبو نوح ‏ هو عبد الرحمن بن 
غزوان ‏ ثقتان» فإذا وصلاهء فالقول فيه قولهما. 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم )۷۹١(‏ والبيهقي (/01) وهو حديث 


e 
. في الت لتلخيص» (۲/ 10( وإسناده صحيح‎ 00 
.)51( ذكره الحافظ في «الفتح» (1718/5). 0 سورة النور: الآية‎ (۷) 


١ 


في الأصول أن الاعتبار بعموم اا متو ال 


واعلم أن الاستدلال بحديثي ان وحديث أبي و الذي في أوّل 
الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر. 

لأن الدليل أخص من الدعوى» إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة 
النبيّ ا في مسحله لسامع النداء» ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال فى 
المتخلفين إنهم لا يحضرودت جماعته ولا يجمعون من منازلهم » ولقال لعتبان بن 
UL‏ انظر من يصلي معك» ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في 
منزله جماعة. 

٠٠7/4‏ - (وَعَنْ عَيْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: نقد را ونا تلف عنها إلا 
مُنافنٌ مَعُْومُ الفاق وَلَقَدْ كان الرّجُلُ يُؤتى به يُهادَى بَيْنَ الرّلَيْنٍ حتى يُقام في 
الصَّفٌ. رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا البُخَارِي وَالترْيِي)“. [صحيح] 

. كن مولا وذكرة غيره متختطيراً ومطؤلا‎ SR 

قوله: (ولقد رأيتنا) هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلم» فالتاء له خاصة 
والنون له مع غيره. 

قوله: (وما يتخلف عنها) يعني الصلوات الس المذكورة ف أو الاثرء 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني في الإرشاد الفحول» (ص۹٥٤):‏ «وهذا المذهب هو الحق الذي لا 
شك فيه ولا شبهة لأن التعبد للعباد إِنّما هو باللفظ الوارد عن الشارع هو عامٌ؛ ووروده 
على سؤال خاصٌ لا يصلّحُ قرينةٌ لقصره على ذلك السبب» ومن ادعى أنه يصلح لذلك 
فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحدٌ من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح 
لذلك. وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصرٌ ذلك العامٌ الواردٍ فيه على سببه لم 
يجارَز به محلّهء بل يُقْصَرُ عليه ولا جامعٌ بين الذي ورد فيه دليل يخصّه وبين سائر 
العقوباتٍ الواردة على أسباب خاصةٍ حتى يكونَ ذلك الدليلُ في ذلك الموطن شاملاً لها. 
(وإنظ د ال ال 07 والصودة م 

(۲) تقدم برقم )1١17*1(‏ من كتابنا هذا . (۳) تقدم برقم (4۷۲) من كتابنا هذا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۳۸۲/١(‏ ومسلم رقم (569/ )1١554‏ وأبو داود رقم )٥٥١(‏ والنسائي رقم 
(859) واين ماجه رقم (VVY)‏ وهو حديث صحيح . 

)2 في صحيح رقم (19014/581) وقد تقدم. 
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ولفظ مسلم''': «من سرّه أن يلقى الله غداً سالماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات الخمس حيث ينادى بِهِنْ». 

O ED,‏ احافطوا علي ولو« لقتل وات ی حت يناد 
بِهنّ؟» ثم ذكر دم للنظ الذي ذكرة المت وذكر اغيره نحو 

قوله: (يؤتى به يهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه 

قوله: (حتى يقام في الصف). 

قال النووي”": في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في 
حضورهاء وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحبٌ له حضورها انتهى. 

والأثر استدلٌ به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول صحابى ليس 
فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنهاء ولا يستدلٌ 0 ذلك 
على الوجوب. وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث 
أبي هريرة بالمنافقين. 

0/6 (وَتَن ابْنِ عُمَرّ قالَ: 7 رَسُولُ الله يكلِ: «صَلاة الجَماعَةَ 
تَفْضْلُ على ضَّلاةٍ القَذّ ِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة)227. [صحيح] 

5 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن اني يكل قالَ: «صَّلاهُ الرّجُلٍ في جَماعَةٍ 


ليم صلاته ذ َيِه وَصَلاتِهِ فِي سُوقِه بضعاً وَعِشْرِينَ درج ا 


)1( في صحيح رقم (1o4 /Yo¥)‏ وقد تقدم. 
زفة في سننه رقم (000) وقد تقدم. () في شرحه لصحيح مسلم رقم (ه/لاه١).‏ 
)٤(‏ أحمد (۲/ )۱١١‏ والبخاري رقم (544) ومسلم رقم (49؟/5060). 
قلت: وأخرجه مالك ١79/١(‏ رقم )١‏ وأبو عوانة (۳/۲) والبيهقي في الستن الكبرى 
0 وابن ماجه رقم (789) والترمذي رقم )75١5(‏ والنسائي في المجتبئ (؟/*١٠)‏ 
وفي السئن الكبرى 45١/1١(‏ رقم 917). 
() أحمد )١07/5(‏ والبخاري رقم (۲۱۱۹) ومسلم رقم (549/71/75). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (509) وابن ماجه رقم (07857. 
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وفي الباب عن ابن مسعوة عند أخمد يلفظ: (خمسا وعشرين درجة كلها 
مثل صلاته) . 

وعن أي بن كعب عند أ ا وا ا وابن EE‏ 
بلفظ : (صلاة الرجل ممع الرجل ارک امن صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 

وعن معاذ أشار إليه الترمذي" وذكر لفظ ابن سيد الناس في شرحه فقال : 
«فضل صلاة ١‏ لجمع على صلاة الرجل وحده 0 1 وعشرين!. 

وعن أبي سعيد عند البخاري" بلفظ : (صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بخمس وعشرين درجة). 


وعنه أيضا عند ات داو 5 201111111111111 


(1) في المسند (١5/1/ا”)‏ و(١/١٥٤).‏ 
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٤۷۹/۲(‏ والبزار رقم  405(‏ كشف) وأبو 
يعلى رقم (549480) و(507/5) و(40١20)‏ والطبراني في الكبير رقم )٠١٠١*(‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۸/۲) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الكبير واللأوسط. ورجال أحمد ثقات». 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

(۲) في المسند .)٠٤١/١(‏ (*) في سننه رقم .)٥٥٤(‏ 

.)۸٤۳( في السنن رقم‎ )٤( 

(5) في السنن رقم (۷۹۰). وسيأتي برقم )۱۰٤۳(‏ من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 

(5) فى سننه .)57١ /١(‏ 
قلت : حديث معاذ أخرجه البزار رقم  405(‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۲) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير» 
وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو ضعيف». 

(۷) في صحيحه رقم (515). 
قلت: وأخرجه أحمد ("/ 05) والبيهقي في السنن الكبرى .)5١/9(‏ 


(0) في سننه رقم (50هة), 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۷۸۸) وأبو يعلى رقم )١١١1١(‏ وابن حبان رقم )١949(‏ 
و(05١5)‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (91/5) والحاكم ١8/1‏ ) والبغوي في 
شرح السنة رقم (۷۸۸). 


1٤ 


وعن انش عند الدارقطن ° بنحو حديث أبى هريرة المذكور في الباب. 
وعن عائشة عند أبي العباس السرّاج”" بلفظ : «صلاة الرجل في الجمع 


تفضل على صلاته وحده 25 وعشرين درجة) . 


٠. (1) ± ۰ )٥( . 03 (£)‏ سما 
وعن صهيب" ٠‏ وعبد الله بن زيد ٠‏ وزيد بن ثابت ' عند الطبراني بطرق 


0) 


ضرف 


(4) 


(0) 


0) 


هلال بن أبى هلالء ويقال ابن أبى ميمونة» ويقال ابن على» ويقال ابن أسامة وكله 
E‏ ّْ 1 
قلت : هلال هذا هو هلال بن ميمون» وثقه ابن معين» وقال النسائي: لا بأس به» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال الحافظ في 
«التقريب» (رقم 241 صدوق. وانظر: تهذيب التهذيب )۲۹1/٤(‏ والخلاصة: أن 
الحديث صحيح والله أعلم . 
برقم )٠١75(‏ من كتابنا هذا . إفة لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه . 
وقد أخرجه البزار (رقم 454 كشف) والطبراني في الأوسط رقم )۲٠۷۸(‏ وأورده 
الهيئمي في المجمع (۳۸/۲) وقال: ورجال البزار ثقات. 
في مسنده الذي لا يزال مخطوطا فيما أعلم . 

مسند أبي العباس السراج (محمد بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني» ت117ه) مسند كبير 
مرتب على الأبواب . راجع : سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۳۸۹) وتاريخ التراث العربي .)٤۳١/١(‏ 
وهو من موارد ابن حجر في «تغليق التعليق» .)5077/١(‏ 
ومنه نسخة في كوبرلي (۲۳٤)؛‏ راجع: «تاريخ الأدب العربي» (۳/ )١54‏ ومنه مختارات 
في الظاهرية» مجموع (۲) (59أ لاب). 
[معجم المصنقات الواردة في فتح الباري: (ص١7"‏ رقم 11817)]. 
أخرجه الطبراني في الكبير (ج8 رقم 07/٠0‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۸/۲) وقال: وفيه من لم يسم. 
أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (0091). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳۸/۲) وقال: وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف». 
أخرجه الطبراني في الكبير (ج5 رقم 4975). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۹/۲): وقال: «وفيه الربيع بن بدرء وهو ضعيف". 
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قال الترمذي”'': وعامة من روى عن النبئ ية إنما قالوا خمسة وعشرين. 
إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين. 

قال الحافظ في الفتح'': لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند 
عبد الرزاق”" عن عبد الله العمري عن نافع قال: خمساً وعشرين» لكن العمري 


وكذلك وقع عند أبي عوانة في مستخرجه**'. ولكنها شاذة مخالفة لرواية 
الحفاظ . 
)5( 


وروي بلفظ سبع وعشرين عن أبي هريرة عند أحمد وفي إسناده شريك 


القاضي وفي هله دم E‏ 
وقد اختلف هل الراجح رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ 
فقال: رواية الخمس لكثرة رواتها. 


وقيل : رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 


وقد جمع بينهما بوجوه: 

(منها) أن ذكر القليل لا ينفي الكثيرء وهذا قول من لا يعتبر مفهوم 
العدو” , 
)١(‏ في السنن .(ITY/) )0( .)55١- 45١ /١(‏ 
(۳) في «المصنف» رقم .)۲٠٠۵(‏ (4:) في مسند أبي عوانة (؟/1). 


(0) فى المسند (۳۲۸/۲) في إسناده شريك هذا وإن كان سيء الحفظ فقد توبع . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 022/0 وقال: ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده رقم () من طريق أبي عوانة عن أشعث 
به. والخلاصة: أن الحديث صح 

(7) شريك بن عبد الله القاضي أبو عبد الله» مختلف فيه» قال الحافظ في «التقريب» رة 
:(YVAYV)‏ صدوق يخمئ كثيراً» تغير حفظه مَك أن ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا 
فاضلاً عابداًء شديداً على أهل ع 
وانظر ترجمته 0 «الكامل» )۱۳۲١/٤(‏ والجرح والتعديل م وتاريخ ابن معين 
5 ). 

(۷) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۹4٥‏ _ )٠٠١‏ بتحقيقي : «النوع الرابع: مفهوم = 
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وقيل : إنه يلل أخبر بالخمس» ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبعء 
وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. 

وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده. 

وقيل: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع . 

وقيل: الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره. 

وقيل: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

وقيل: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. 

وقيل: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء. 

وقيل: بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. 

وقيل: السبع مختصة بالجهرية والخمس [758أ/ب] بالسرية» ورجحه 
الحافظ في الفتح” . 

والراجح عندي أوّلها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع. 

واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوّة التي تقصر العقول عن 


= العدد: وهو تعليقٌ الحكم بعدد مخصوص. فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 
العدد زائداً كان أو ناقصاً. وقد ذهب إليه الشافعيٌ كما نقله عنه أبو حامد وأبو الطيب 
الطبريٌ والماوردي وغيرهم. 
ونقله أبو الخظاب الحتبلى عن أحمد بن حنبل وبه قال مالك وداودٌ الظاهري» وبه قال 

.ضاعت الهداءة م الحم 

ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة. قال الشيخ أو حامدء وابنُ السمعاني وهو 
دليل كالصفة سواء. ٍ 
والحنُّ ما ذهب إليه الأولون والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع» فإن من أمر 
بأمر وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقّصّ عنه فأنكر عليه الآمِر 
الزيادة أو النقص كان هذا الإنكارٌ مقبولاً عند كلّ من يعرف لغة العرب. فإن ادعى 
المأمور أنه قد فعل ما ِرَ به مع كونه نقص عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةٌ عند 
كل من يعرف لغة العرب. 

(۱) الفتح (۱۳۲/۲ - ۱۳۳). 
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إدراكهاء وقد تعرّض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات» وقد 
طوّل الكلام في ذلك صاحب الفت فمن أحبّ الوقوف على ذلك رجع إليه. 

قوله: (درجة) هو مميز العدد المذكور وفي الروايات كلها التعبير بقوله 
«درجة» أو حذف المميز إلا طرق في هريرة ففي بعضها (ضعفاً» وفي بعضها 
«جزءاً»؛ وفي بعضها «درجة» وفي بعضها «صلاة». ووجد هذا الأخير في بعض 
طرق أنس. 

والظاهر أن ذلك من تصرّف الرواةء ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن فى 
العبارة. 1 

والمراد؛ أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعاً 
وعشرين مرة. 

قوله: (على صلاته في بيته وصلاته في سوقه) مقتضاه أن الصلاة فى 
المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت 0 جماعة وفرادی» ولكنه ل 
مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً. 

قال ابن دقيق العيد'"': وهو الذي يظهر لي. 

وقال الحافظ9 : وهو الراجح في نظري. 

قال: ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت 
والسوق» إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية أن لا تكون إحداهما أفضل من 
الأخرىء وكذا لإ يلرم منه ا الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل 
فيها على الصلاة منفرداً. 

بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد. 

والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق 
موضع الشياطين. 

والصلاة [جماعة]”'' في البيت وفي السوق أولى من الانفراد انتهى. 


.)151/١( (؟) في إحكام الأحكام‎ .)۱٣۳ - ۱۳۲/۲( الفتح‎ )١( 
في «الفتح» (۲/ 185). (5) زيادة من المخطوط (أ).‎ )۳( 


1۸ 


وقد استدلّ بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير 
واجبة» وقد تقدم ذكرهم لأن ااا كنا فى حفن ألقاط جوت ان ع 
تدلّ على الاشتراك فى أصل الفضل كما تقدّم» وكذلك قوله في حديث أبيّ بن 
كعب : «أزكى»» والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحةء وإلا فلا 
صلاة فضلاً عن الفضل والزكاة. 

ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»» وقد تقدم'' في باب الرخصة في 
إعادة الجماعة. 

ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري 4 و عن أبي مو سى قال: قال 
رسول الله کل عه : «إن أعظم الناس احا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم ا من الذي يصليها ثم 
ينام . 

وفي رواية اف كريب عند مسن أيضا فنا : «حتى يصليها مع الإمام في 
جماعة) . 

ومن أدلتهم أيضاً أن النبيّ َة أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم 
يأمرهم بفعلها في جماعة»» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره. 

وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقده”" بلفظ: «من سمع النداء فلم يأت 
الصلاة فلا ضلاة له إلا م عذرة بان المراد لا ضلاة له كاملة على أن في 
إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بأبي جناب بالجيم المكسورة» وهو 


. من كتابنا هذا‎ )۱۰٤۳( من كتابنا هذا . (۲) سيأتي برقم‎ )1٠١*1( تقدم برقم‎ )١( 
.)191( في صحيحه رقم‎ )٤( . تقدم برقم (497) من كتابنا هذا‎ )۳( 
(TY /VY) في صحيح رقم‎ )٥( 
. من كتابنا هذا‎ )٠١4١( وسيأتي برقم‎ 
.)557 في صحيحه رقم (لالاا/‎ )( 
. من كتابنا هذا‎ )1١1/17( تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم‎ )۷( 


۹ 


كما قال (اس] الحافظ : ضعيف ومدلس وقد طاو وقد اة بقفى بن 
أخرى بإسناد قال الحافظ © : صحيح بلفظ : امن سمع النذاء فلم يجب فلا صلاة 
له إلا من عذر». 

ولكن قال الحا : وقفه أكثر أصحاب شعبة» ثم أخرج له“ شاهداً عن 
أب موسق الأشعري بلفظ: «من سمع النداء فارغا صحيحاً فلم يجب فلا صلاة 
له). 

وقد رواه البزار موقوفاً. قال البيهقي: الموقوف أص-”"". 

ورواه العقيلى فی ال 1 من حديث جابر. 

ورواه ابن عي ين حديث ا هريرة وضعفه . 

وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب» وتبقية الأحاديث 
المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضى به الظاهر فيه 
إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز. 

فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السئن المؤكدة التى لا 
يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم» وأما أنها فرض عين أو كفاية أو 
شرط لصحة الصلاة فلا" . 

ولهذا قال المصنف”*'' رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه: 


)١(‏ في «التخليص» (؟50/5). (۲) في مسنده كما في «التلخيص» (؟/50). 
(۴) في سننه رقم (۷۹۳). )دي ضع RO‏ 

)2( في المخطوط (ب): (ابن حبان وابن ماجه). 

() في سننه (1/ 7غ رقم .)٤‏ (۷) في المستدرك .)556/١(‏ 


(۸) فى «التلشخيص» (۲/ 50). 

(9) الحاكم في المستدرك (١/45؟)‏ وهو صحيح موقوفاً. 

.)56 /۲( «التخليص»‎ )١( 

)١١(‏ في الضعفاء الكبير )8١/5(‏ وهو حديث ضعيف. 

(059) في الكامل :19/0060 ) ره حديت لعف 

(1) ونرجح ما رجح الإمام الشوكاني رحمه الله جمعاً بين الأدلة. 
)١5(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۱/ .)٥۹۷‏ 


الوم 


وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا؛ 
لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهماء وحمل النصّ على المنفرد لعذر لا يصحٌ 
لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذرء فروى أبو 
موسى عن النبى كلو قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل 
مقنما E‏ والبخاري”) وأبو داود .. وعن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يَكِ: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا 
أعطاه الله عر وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيا وواء عمد E‏ والسار 00 0 

استدل المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة 
حمل النص على المنفرد لعذر؛ لأن أجره كأجر المجمع. 

والحديث الثاني 'سكث عته أبو داوو والمتدري” 7 وفى: إمتادة مةن 
لد 43 ب/ب] قال أبو حاتم : ليس به بأس» a‏ له عند أبي داود 
إلا هذا الحديث. 

وأخرج أبو داود"'2 عن سعيد بن المسيب قال: «حضر رجلاً من الأنصار 
الموت فقال: إني محدّثكم حديثاً ما أحدّثكموه إلا احتساباً؛ سمعت رسول الله كلل 
يقول: إذا توضأ أحدّكم فأحسن الوضوء»» وفيه: «فإن أتى المسجد فصلى في 
جماعة غفر له وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلى ما أدرك 


£ 


وأتم ما بقي كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمٌ كان كذلك». 


0/1 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قال رسول الله كلِ: «الصَّلاةٌ في 


.)5995( في صحيح رقم‎ )0( .)4٠١ /5( في المسند‎ )١( 
إفرة في سننه رقم (۳۰۹۱) وهو حديث صحيح.‎ 

(5) في المسند (۲/ .)۳۸١‏ (0) في سننه رقم (015). 
0( في سننه رقم (A00)‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) في سننه (92837/1). (4) في المختصر .)۲۹٦/۱(‏ 
(9) محمد بن طخلاء صدوق من السابعة (دس) التقريب (0919/5), 

في الجرح والتعديل (1/ 195 197 رقم 1584). 

(١١)في‏ سننه رقم (071) وهو حديث صحيح. 


١ 


جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ حَمْساً وَعِشْرِينَ صَلاهٌَ فإذّا صَلَّاها في فَلاةٍ فأنمّ رُكُوعَها وسُجُودَها 
بَلَفَتْ حَمْسِينَ ضَّلاةً رَوَاهُ أبُو دَاودَ)“. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضا أبن ماج 

قال أبو داود" : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل 
فى الفلاة تُضَاعَف على صلاته في الجماعة» وساق الحديث. 

فال المتذري”*؟:. في إمنتادة علال بن ميمون الجهني الزملي ٠‏ كتيته ابو 
المغيرة» قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب 
خد وقد وف أيضاً غيراان معن کا قال این رسلا 

قوله: (فإذا صلاها في فلاة) هو أعمّ من أن يصليها منفرداً أو في جماعة» 
قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من السياق 
ا 

والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله 
«صلاها» إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة. 

ويدلٌ على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود''' عن عبد الواحد بن زياد؛ 
لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة. 

والمراد بالفلاة: الأرض المتسعة'" التي لا ماء فيهاء والجمع: فلى مثل 
حصاة وحخصى . 

والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود ‏ 
وأنها تعدل خمسين صلاة فى جماعة كما في رواية عبد الواحد» وعلى هذا 
الصلاة فى الفلاة تعدل ألف صلاة ومائتين وخمسين صلاة في غير جماعة» وهذا 


)6( 


)1( في سننه رقم .)٥٩۰(‏ (۲) في سننه رقم .(YAA)‏ 

(۳) في السنن (۳۷۹/۱). )٤(‏ في المختصر .)590/1١(‏ 

(5) قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» رقم )۷۳٤۷(‏ (صدوق). وانظر: تهذيب التهذيب 
591١ /5(‏ - ۲(. 

(؟) انظر: القاموس المحيط (ص؛ .)1١7١‏ 


۲ 


إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى خمسة وعشرين ضعفاً فقطء فإن كانت 
تتضاعف إلى سبعة وعشرين كما تقدم فالصلاة في الفلاة تعدل ألفاً وثلثمائة 
وخمسين اة وهدا على فرضن أن المضلى. فى القلاة اصلى مفرداء فإن جلى 
فى جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد 

والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلي فيها يكون في 
الغالب مسافراًء والسفر مظنة المشقة» فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة 
تضاعفت إلى ذلك المقدار» وأيضاً الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع 
لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة النوع الإنساني» فالإقبال 
مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حد يقصر عنه كثير 
من أهل الإقبال والقبول. 

وأيضاً في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياءء فإيقاع 
الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص. 

ومن ههنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله 
عر وجل أفضل الصلوات على الإطلاق» وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء 
الشيطانية التي يقتنص بها كثير من المتعبدين فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع 
انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة؟ 

والحديث أيضاً من حجج القائلين بأن الجماعة غير واجبة» وقد قدمنا 
الكلام على ذلك. 

[الباب الثاني ] 
ياب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن 

۸ د لعن ابن عمَرَ عن التب يكل قَالَ: (إِذَا اسْتَأَدَنَكُمْ يِساؤكُمْ 
باللّيْل إلى المَسْجِدٍ فَأدَنُوا لَهُنّه: رَوَاُ الجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَهاا©. [صحيح] 
)١(‏ أخرجه أحمد )١57/5(‏ والبخاري رقم (875) ومسلم رقم )٤/۷(‏ وأبو داود رقم 


= .0705( والنسائي رقم‎ )٥۷۰( والترمذي‎ )٥٨۸( 


EY 


وفِي لَمْظِ: «لا تَمْتَعُوا النَسَاءَ أَنْ يَخْرْجْنَ إلى المَساجد وَبُيُونَهْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ 
روا امد وأو 15و15" 4, [صحيح] 

ون أب هر أن ال 5ه قال :لا نشوا ناف 
مَسَاجِدَ الله > وَلْيَحْوْجْنَ تَفِلات), روا 98 و e‏ [صحيح] 

حديث ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر في الصحيحين”'' أيضاً بدون قوله: 
«وبيوتهنَ خير لَهِنَ»» وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه""' . 

وللطبراني”"" بإسناد حسن نحوها. 

ولها اعد من حديث ابن مسعود عند ابي 0 

وحديث أي هريرة أخرجه ا ابن ا ا حدیثه» وابن 0ن 
من حديث زيد بن خالد. 


= وهو حديث صحيح . 

.)۷۷ في المسند (5/5ا‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (051). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (ITA)‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۳/ 
١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (8584). 
وهو حديث صحيح . 

() في المسند .)٤۳۸/۲(‏ 

.)00( e ف‎ )€( 

قلت: وأخرجه الحميدي رقم (۹۷۸) وعبد الرزاق في المصنف رقم (2171) وابن أبي 

شيبة في المصنف (7/ ۳۸۳) وأبو يعلى رقم (2915) و(۵۹۳۳) وابن خزيمة رقم (171/94) 
وابن حبان رقم )1١١4(‏ والبيهقي (114/1) والبغوي في شرح السنة رقم (850). 
وهو حديث صحيح . 

() البخاري رقم )4٠00(‏ ومسلم (رقم (447/175). 

)3ن رقم )١588(‏ وقد تقدم . 

(۷) في المعجم الكبير "7 رقم .)۷٠۹‏ 
قلتث: وأخرجه أحمد في المسند ٠١/5(‏ ۰) وأبو يعلى رقم (۲۵ .)١‏ وهو حديث حسن 
بشواهده» وفيه ابن لهيعة وإن كان ضعيفاً فقد توبع. 

(۸) في سننه رقم ( ۰ وهو حديث صحيح . 

(9) في صحيحه رقم )١514(‏ وإسناده حسن. 

)٠١(‏ في صحيحه رقم (۲۲۱۱) بسند حسن. 


٤ 


وأخرج ا من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن 


وأوّل حديث أبي هريرة متفق عليه من حديث ابن عمر كما عرفت. 

قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل) لم يذكر أكثر الرواة: «بالليل»» كذا 
أخرجه مسلم وغيره. 

وخصٌ الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة. 

قال النووي: واستدلٌ به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه 
لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن وتعقبه ابن “دفيق الحيد بان ذلك إن كان اذا 
بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف"". 

لکن يتقوّى بأن يقال: [۲۲۹/ب] إن منع الرجال نساءهم أمر متقررء وإنما 
علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز» فبقي ما عداه على المنع. 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجباً لا يبقى 
معنى للاستغذان؛ لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مجيزاً في الإجابةء 


وا 


)0( في صحيحه رقم (EET /EY)‏ 

(؟) مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نححو: قام زيدٌء أو اسم النوع نحو: في 
الغنم زكاة. ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق كذا قيل... وقال إمام الحرمين 
الجويني في البرهان   )454 457 /١(‏ وصار إليه الدقاق وصار إليه طوائف من 
أصحابناء ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصوص أحمدء قال: وبه قال 
مالك وداود وبعض الشافعية. ونقل القول به عن ابن ځواز مداد والياجى» وابن 
القصّارء وحكى ابنُ برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أنه يعمل به في 
أسماء الأنواع» لا في أسماء الأشخاص. 
وحكى ابن حمدان» وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلاً آخرء وهو العمل بما دلت عليه 
القرينة دون غيره. 
والحاصلٌ أن القائلَ به كلا أو بعضاً لم يأت بحجة لغويةٍ ولا شرعيةٍ ولا عقليةء ومعلوم 
من لسان العرب أن من قال رأيثٌ زيداً لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاً . 
وأما إذا دلت القريئة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارجٌ عن محل النزاع. 
إرشاد الفحول. للشوكانى (ص١*>”‏ - )٠١۲‏ بتحقيقى. 


0 


أو يقال إذا كان الإؤة لين فیا اليش راجب عقا على الأزواج» فالإذن 
هن فيما هو واجب من باب الأولى. 

قوله: (لا تمنعوا التساء) مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى 
المساجد إما مطلقاً في الأزمان كما في هذه الرواية وكما فى حديك أَبَى 
فريرة ا هقيذا بالليل كما تقدم» أو ا بالغلس كما في 2 الأخاذيث 
يكون محرّماً على الأزواج. 

وقال النووي”: إن النهي محمول على التنزيه وسيأتي الخلاف في ذلك. 

قوله: (وبيوتهنَ خير لهن) أي صلاتهنَ في بيوتهنَ خير لهنَّ من صلاتهنَ في 
المساجد لو علمن ذلك لكنهنّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن 
أجرهن في المساجد أكثر . 

ووجه كون صلاتهنٌّ في البيوت أفضل: الأمن من الفتنة» [؟15أ] ويتأكد 
ذلك بعد وجود ننا الخدت الجا من التبرّج والزينة» ومن ثم قالت عائشة ما 
قال . 

قوله: (إماء الله) بكسر الهمزة والمدّ جمع أمة. 

قوله: (وليخرجن تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: أي غير 
متطيبات” يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» كذا قال ابن عبد إل(“ 
وغيره . 

وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في رواية مسلم"'' المتقدمة عن 
زينب امرأة ابن مسعود لثلا يحركن الرجال بطيبهنّ. 

ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس 
والعتحلي الذى يظهر كوم والزينة الفاتعرة . وفرق كثير ين الفقهاء الا 


.)١157/5( من كتابنا هذا. (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )٠١719( تقدم برقم‎ )١( 
من كتاينا هذا.‎ )٠١50( سيأتي حديثها برقم‎ )( 

(5) النهاية لابن الأثير (۱۹۱/۱). (5) في التمهيد .)٤٠١ /٥(‏ 

(7) في صحيحه برقم .)٤٤۳(‏ (۷) التهميد .)57١/6(‏ 


٦ 


وغيرهه”'' بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر؛ لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة 
حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. 
ام (وعن أب هردرة قال : فال ر 6 : :انما امراأة 
أَصَابَتْ بَخُوراً قلا تَشْهَدَنَ مَعَنا العِشَاءَ الآخِرَة؛ رَوَاهُ ملم وأبو داود" 
واا [صحيح] 
اق 2ه الوا ge TA ST RL‏ 
1 _ (وَعَنْ أمّ سَلْمَةَ أن رَسُولَ الله َة قال : «خيْرٌ مَسَاحِدٍ النساء 


نر وير 03 
. 
م 


ا ف و رار 
دعر بيوتهن › رَوَاهُ اخم . 


[حسن بشواهده] 


۲ -(وَعَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لو أن 
2 ل ل 0 5 م کو وات ےو 2 مه CL‏ هھ 8 
رَسُولَ الله ية رأى من النسَاء ما رأينا لمَنْعَهنَ مِنَ المَسّْحِدٍ كما مَنْعَتَ بنو إسرائيل 
5 3 موده ا E‏ 2 3 ا f~ 030 i a f‏ 
شاعا فلت لِعدرة: ومنعت بثو إسْرائيل نشاءها؟ قالت: لع . متقق على" . 


[صحيح] 

حديث أمّ سلمة أخرجه أبو يعلى أيضاً" والطبراني في الكبير“» وفي 
إسناده ابن لهيعة وقد تقدّم ما يشهد له. 

وأخرج مين والطير اي 10 من حديث 3 حميد الساعدية: «أنها جاءت 


.)٤١١ - 57١ /۲( البناية في شرح الهداية للعيني‎ )١( 
.)٤۱١١( في سننه برقم‎ )۳( .)٤٤٤/۱٤۳( في صحيح برقم‎ (۲) 
.)٥۱۲۸ رقم‎ ١54/8( في السنن‎ )٤( 
.)۳١۱/١( فى المسند‎ )5( 
وأبو يعلى في المسند رقم‎ )۷٠۹ قلت : وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج77 رقم‎ 
وفيه ابن لهيعة وإن كان ضعيفا فقد توبع.‎ )۷٠۲٠( 
وهو حديث حسن بشواهده.‎ 
.)٤٤٥/۱٤٤( والبخاري رقم (859) ومسلم رقم‎ )9١/5( أخرجه أحمد‎ )5( 
في الكبير (ج77 رقم ۰4( وقد تقدم.‎ (A) وقد تقدم.‎ (Y0) في المسند رقم‎ (۷) 
فى المسند (۳۷۱/۲) بسند حسن.‎ )9( 
OTE OD 
وابن أبي شيبة في‎ )١184( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۲۲۱۷) وابن خزيمة رقم‎ 


المصنف (۲/ ۳۸٤‏ ۔ 86") وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى» رقم (۳۳۷۹) والبيهقى - 
بن ابي عاصم في ني رقم 3 


¥ 


إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله إني أحبٌّ الصلاءً معكَ فقال ككلِ: قد 
علمتُ. وصلائكِ في بيتك خيرٌ لكِ من صلاتكِ في حجرئكِ» وصلائكِ في حجرتك 
خير لك من صلاتك في دارك» وا ١دارك‏ جر لاون نت في ميد 
قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة». 

قال الحافظ”'' : وإسناده حسن. 

وأخرج أبو داودا"' من حديث ابن مسعود قال: قال ككلِِ: «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها» . 

قوله: (أصابت بخوراً) فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد 
إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم وما هو في تحريك الشهوة 
فوق البخور داخل بالأولى. 

قوله: (فلا تشهدن)"" في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد» وفي 
بعضها بحذفهاء وظاهر النهي التحريم. 

قوله: (رأى من النساء ما رأينا لمنعهن) يعني من حسن الملابس والطيب 
والزينة والتبرّج» وإنما كان النساء يخرجن في المروط”*' والأكسية 
والشملات29 الغلاظ . 


ب قي التق الكوى 18/6 )من اطرق: 
وهو حديث حسن والله أعلم . 

.)709 /5( في الفتح‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (910) ومن طريقه البغوي رقم (850). 
وصححه الحاكم في المستدرك )۲٠۹/۱(‏ ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني رحمه الله . 

(6) تقدم برقم )1١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) المروط: الأكيسة الواحد: مِرْطء ويكون من صوف» وربما كان من حر أو غيره (النهاية 
٠ (4/٤‏ 

(4) الكسوة والكساء: الثوب. القاموس المحيط (ص؟١71١).‏ 

(5) ١الشملة‏ و کا بهو يفف فيه 
النهاية (؟/001). 


وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقاً بقول عائشة» وله 
نظرء إذ لا يترتب على ذلك تغيِّرٌ الحم لأنها علّقته على شرط لم يُوجّد في 
[زمانه]”"" ب بل قالت ذلك بناء على ظنّ ظنته فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال 
عليه لم ير ولم يمنع وظنها ليس بحجة. ٍ 

قوله: (كما منعت بنو إسرائيل نساءها) هذا وإن كان موقوفاً فحكمه الرفع 
لأنه الآ يقال بالرای ".وقد روى حو ةاعد الرزاق"" عن ابن جود بإستاد 
ا 

قوله: (قالت نعم) يحتمل أنها تلقته عن عائشةء ويحتمل أن يكون عن 
غيرها. 

وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاًء أخرجه عبد الرزاق؟ 
بإسناد صحيح . 

ولفظه: «قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرّفن 
للرجال في المساجدء فحرّم الله تعالى عليهنَ المساجد وسلطت عليهنٌ الحيضة». 

وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من 
الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهنّ ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو 
حلي أو أيّ زينة واجب على الرجالء وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا 
يجوزء ويحرم عليهنَ الخروج لقوله: «فلا يشهدن»“ وصلاتهنٌ على كل حال في 
بيوتهنَ أفضل من صلاتهنٌَ في المساجد. 


)١(‏ في المخطوط (ب): (زمنه). 

(۲) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح (۲/ ٠٠١‏ رقم التعليقة: ))١(‏ 
هذا فيه نظرء والأقرب أنها تلقت ما ذكر عن نساء بني إسرائيل. ويدل على إنكار الرفع 
قولها: وسلطت عليهن الحيضة» والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل» 
وقد صح عن النبي ي أنه قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: «إن هذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم» والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة. والله 
أعلم . 

)۳( في المصنف رقم (0116) بسند صحيح. قاله الحافظ في الفتح (؟769/1). 

.)٠١ /۲( بسند صحيح. قاله الحافظ في الفتح‎ )20١١5( في المصنف رقم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم برقم (۱۰۳۸) من کتابنا هذا. 


۹4 


[الباب الثالث] 
باب فضل المسجد الأبعد والكتير الجمع 

۳ 9 ل عَنْ أبي مُوسَى قال: قال رَسُولُ الله : [۲۲۹ب/ب] «إنَّ 
أعْظَمَّ الاس في الصّلَاةٍ أخراً أبْعَدهُمْ الها مَمْشّى). رَوَاهُ مُمْلِمْ)27. [صحيح] 

١414‏ -(رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُوَلُ الله 4: «الأَبِعَدُ 
فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجد أَعْظَمْ أجرأ». رَوَاهُ أحَمَدُ(" وأبُو دَاوُة”" وابِنٌ 
eT‏ [صحيح ل 

الحديث الثاني سكت عنه أبو داود“ والمنذري"ء وفي إسناده 
عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم. قال في التقريب”"': مجهول. وقال في 
الخلاصة“ : وثقه ابن حبان انتهى. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى)ء فيه التصريح 
بأن أجر من كان مسكنه بعيداً عن المسجد أعظم ممن كان قريباً منه» وكذلك: 

قوله: (الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً)؛ وذلك لما ثبت عند 
ا a‏ دبي ا N‏ زان 0 اك 5 


.)٤۲۸/۲( (؟) في المسند‎ .)٦1۲ /۲۷۷( في صحيح رقم‎ )١( 
.)۷۸۲( زهرة في سننه رقم (5ههة). )€( في سننه رقم‎ 


(0) في السئن .)۳۷۷/١(‏ قلت: وأخرجه الحاكم (١/؟0)‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ 
HE‏ والخطيب في تاريخ بغداد )۳/11 (TT‏ وسنده ضعيف» وهو حديث 


وح ر 
() فى المختصر (۲۹۳/۱). )¥( في «التقريب» رقم ( °( 
(A‏ في الخلاصة للخزرجي (ص7750) تم تحقيقه على مخطوطة أعانني الله على نشره. 
(9) في صحيحه رقم (541). )٠١(‏ في صحيحه رقم .)1٤۹/۲۷۲(‏ 


.)009( في سننه رقم‎ )١١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )75١7( في سننه رقم‎ )١؟(‎ 
.0745( في سننه رقم‎ )15( 

وهو حديث صحيح. 


2*7 


هريرة قال: قال رسول الله يهم «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن 
الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة حى يدل المسجد» الخديث: 

ولما أخرجه أبو داود""“ عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة 
مرفوعاًء وفيه: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع 
قدمه اليمنى إلا كتب الله له عرّ وجل حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا حظ الله 
عنه [بها]"'' سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعد؛ الحديث. 

ولما أخرجه مسله”" عن جابر قال: «خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو 
سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله َيه فقال لهم: إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجدء قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» 
فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم) . 

86 2 (رَعَنْ أب بن ْب قال: قال رَسُولُ الله ي : «صَّلَاة الرّجُلٍ 


2 


ا 


مَعَ الرَّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صلاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَانَهُ مَعَ الرَّجْلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ 
الرّجْلٍء وكا كان اکر فهو حك إلى الله تال 013 اید وار 
والنسائي). [حسن] 

الحديث أخرجه اف ابن EU‏ وابن 0 وصححه ابن ا 
والعقيلي”'' والحاكه”'''» وأشار ابن المديني إلى صحته» وفي إسناده عبد الله بن 


للك في سئله رقم 26 وهو حديث صحيح . 


(۲) زيادة من المخطوط (ب). )۳( في صحيحه رقم (۲۸۰/ 159). 
)€3 في المسند .)١1١/0(‏ (5) في السنن رقم (004). 
»( في السنن (۲/ ٠٠١ - ۱٠٤‏ رقم (V) .(AEY‏ في سننه رقم .)۷۹۰٩(‏ 
(۸) في صحيحه رقم .)5١65(‏ (9) كما في «التلخيص» (00/۲). 


.)١١١/۲( فى الضعفاء الكبير‎ )٠١( 

.)۲٤۸ - ۲٤۷ /۱( في المستدرك‎ )1١( 
)١41//( وابن خزيمة رقم‎ )۲۹1/١( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (204) والدارمي‎ 
من طرق.‎ )۲٠٠٤ رقم‎ 057/1١( والبيهقي (57/7, 58) وعبد الرزاق في المصنف‎ 


۳١ 


أبي بَصيرء قيل: لا يُعْرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي”" . 
لكن أخرجه الحاكم'”" من رواية العَيْرّار بن حريث”" عنه فارتفعت جهالة عينه. 
e‏ له الحاكم شاهداً من حديث قَبَاث بن شيم“ وفي إسناده نظر. 
وأخرجه البزار”"' والطبراني”". وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان“. 


قوله: (أزكى من صلاته وحده) أي أكثر أجراً وأبلغ في تطهير المصلي 
وتكفير ذنوبه » لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة دول الانفراد. 


قوله: (وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى) فيه أن ما كثر جمعه فهو 
أفضل مما قلّ جمعهء وأن الجماعات تتفاوت في الفضل» وأن كونها تعدل سبعاً 
وعشرين صلاة يحصل بمطلق الجماعةء والرجل مع الرجل جماعة كما رواه ابن 
ابي شيية"" افن براحت النخعي أنه قال: الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف 
خمسا وعشرين» انتهى. 

وقد أخرج ابن ماجه'''' عن أبي موسى والبغوي في معجم 


)١(‏ الميزان للذهبي 898/5١‏ رقم الترجمة 1558). قلت: ووثقه ابن حبان )١5/5(‏ والعجلي 
(ص١56).‏ 

(۲) فى المستدرك (۱/ ۲٤۷‏ -558). (۳) العيزار بن حريث : ثقة. 

9 .في اترك 618/60 , 

(4) له صحبة» وشهد اليرموك أميراًء وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان» انظر ترجمته 
في: «الإصابة» رقم (1لا٠لاز)‏ وأسد الغابة رقم (5505) والاستيعاب رقم .)5١189(‏ 
فائدة: جعل الحافظ ابن حجر على كل اسم أورده في الإصابة زائداً على ما في تجريد 
الذهبي وعلى ما في أصله حرف (ز) كما ذكر في المقدمة )١57/١(‏ والله أعلم . 

5) في المسند (رقم 47١‏ كشف). 

(۷) في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم .)۷٤‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۲) وقال: «رجال الطبراني موثقون»» وقد حسن 
الألباني رحمه الله الحديث في الصحيح الجامع رقم .)۴۸۳١(‏ 

(۸) في الثقات (5/ )١5‏ وقد تقدم. (9) في المصنف رقم .)۸۸١١(‏ 

.)91/5( في سننه رقم‎ )۱١( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۳۱/۱ رقم 807/ 91/7): «هذا إسناد ضعيف‎ 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...). اه.‎ 
.)549( وهو حديث ضعيف. وانظر: الإرواء رقم‎ 


فر 


الصحابة"“ عن الحكم بن عمير الثمالي أن النبي بي قال: «اثنان فما فوقهما 
جماعة». 

وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار التي تقدم ذكرها لا ينافي الزيادة في 
الفضل لما كان أكثرء لا سيما مع وجود النصٌّ المصرّح بذلك كما في حديث 
اا 


[الباب الرابع] 
باب [السعي] إلى المسجد بالسكينة 


10 لعن أبي قَتَادَةَ قال : تما حن نُصَلَي مح الي ل إذ سَمعَ 

جَلَبَةَ رجَالٍء فا قال اما شأئكُمْ ؟1 قالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّلاةَء قَالَ: 
IEE TT‏ الصّلاةً فعَلَيْكُمُ اكيت كما أدْركْتُمْ قَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فأيِمُوا؛ 
ممق علي“ . [صحيح] 


۷ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِىَ هة قَالَ: «إِذَا سَمِعْتَمْ الاقَامَة 
فائُشُوا إلى الصّلاة وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَة وَالوَار وَل ل ۴ 


)١(‏ لا يزال مخطوطاً» ومنه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 
)۷۹١(‏ مصورة عن المكتبة العامة بالرباط. 
معجم المصنفات (ص59” رقم (YY‏ . 

(؟) قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (9417/8) بتحقيقي: «وبوَّبَ البخاري: 
TT‏ جماعة) ا ال ام 

بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاةٌ ادنا ثم أقيماء ثم ليما أکبرکما» ۔ 

0 رقم (504) ومسلم رقم (59/ 57/4) وأبو داود (289) والنسائي 00 رقم 
۱١‏ وار بن ماجه رقم (919) وغيرهم - وقد روى أحمد - في المسند (۳/ )۸٥‏ من 
حديث أبي سعيد: : أنه دخلَ رجلٌ المسجد وقد صلى النبيٌ لا بأصحابه الظهرَ فقالَ له 
النبي وق : ما حبسكٌ يا فلانُ عن الصلاةٍ» فذكر شيئاً اعتلّ بو قال : فقا يصلي» » فقال 
رسول الله يكلةِ: ألا ا فقامَ رجل معه؛ ‏ وهو حديث 
صحيح دون قوله: «ما حبسك يا فلان عن الصلاة». | 

() في المخطوط (ب) (المشي). 

(:) أحمد )5١7/0(‏ والبخاري رقم (570) ومسلم رقم .)5١/1060(‏ 


A 


َاتكُمْ فايِمُواه, رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا 0 
و ا e‏ في رو ايه : «فاقضوا . 
وفي رِوَايَةٍ لملم : (إِذَا نُوَبَ بالصَّلَاةَ قلا يَسْمَى إِلَبْهَا أحَذْكُمْ وَلَحَنْ 
ليمش وَعَلَيْه السكينة وَالوثَارُ فصل فا أذ ركسي وَافْضٍِ ما سَبَقَك)). [صحيح] 
قوله: (جَلّبة) بجيم ولام وموحدة مفتوحات: أي أصواتهم حال حركتهم. 
قوله: (فعليكم السكينة) ضبطه القرطبي”' بنصب السكينة على الإغراء. 
وضبطه النووي"'' بالرفع على أنها جملة في موضع الحال. 
وفي رواية للبخاري”" : «وعليكم بالسكينة» وقد استشكل بعضهم دخو 
الباء لأنه متعدٌ بنفسه كقوله تعالى لیک 04 


قال الحافظ”"': وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة 
«عليكم برخصة اله“ ' «فعليه بالصوم» '» «وعليك بالمرأة»"° 
[1۲ب]. 
قول فا اورک قال الماش اء راف رط مر اغ إذا 
و لي جواب سر و ي 1 
ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 


)0( أحمد (۲/ 26 والبخاري رقم (TTT‏ ومسلم رقم (2151 (TY /\or‏ وأبو داود رقم 
(oV)‏ والنسائي رقم ة وابن ماجه رقم (¥¥0). 


(۲) في السئن رقم (851). (۳) فی المسند (۲۳۸/۲). 
)٤(‏ في صحيحه رقم (Y/Y) E (0) .)5037/١64(‏ 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (49/0). (۷) في صحيح رقم (578). 
(۸) سورة المائدة: الآية .)٠٠٠١(‏ (4) في الفتح (۱۱۷/۲). 


(۱۰) أخرجه مسلم رقم )۱۱۱١/۰۰۰(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

)۱١(‏ أخرجه أحمد )708/١(‏ والبخاري رقم )١9506(‏ ومسلم رقم )١100/١(‏ وأبو داود رقم 
)2١*(‏ والترمذي رقم )١١819(‏ والنسائي رقم (۳۲۰۸) وابن ماجه رقم )١845(‏ من 
حديث عيد الله بن مسعود. 

)١١(‏ أخرجه البخاري رقم (51405) من حديث أنس بن مالك. 

.)١ /٥( ولم أجده في شرح البخاري للكرماني‎ )١١7/7( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١7( 


A: 


قال في الفتح”" : أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم فصلوا: أي فعلتم الذي 
آمركم به من السكينة وترك الإسراع. 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملوا. وقد اختلف في هذه اللفظة في 
حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور [170/ ب] «فأتموا». ورواية معاوية بن هشام 
عن شان #فاقضوافك : هذا ذكرة ابن آي شببة ع . 

ومثله روى أبو اوو وكذلك وقع الخلاف في حديث أن از كما 
ذكر المصنف . 

قال الحافظ”': والحاصل أن أكثر الروايات [وردت]" بلفظ : «فأتموا)» 
وأقلها بلفظ : «فاقضوا»ء وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التمام والقضاء 
او 

لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهذا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق 
على الفائتة غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً . 


2 


ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى:. 49ا فضي الصَلزةٌ فانتشروا) ‏ > ويرد 
لمعان أخرء فيحمل قوله هنا: «فاقضوا» على معنى الأداءء والفراغ فلا يغاير 
قوله: «فأتموا» فلا حجة لمن تمسك برواية «فاقضوا» على أن ما أدركه مع الإمام 
هو آخر صلاته حتى يستحبٌ له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك 
القنوت بل هو أوَّلها وإن [كان]"“ آخر صلاة إمامهء لأن الآخر لا يكون إلا عن 
شيء تقدمه . 


)١(‏ في «الفتح» (۱۱۸/۲). (۲) تقدم برقم )٠١54(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) فى المصنف (7697/5). 

3 في سننه رقم (017) وهو حديث صحيح ٠‏ . 

(5) تقدم برقم )١١55(‏ من كتابنا هذا. (5) في «الفتح» (۱۱۹/۲). 

(۷) في المخطوط (): (ورد). 0 شور E N‏ 

(4) في المخطوط (ب): (كانت). 


aA 


حالء فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

وقول اب فال : إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى 
سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. 

والطتدل :ابن اليد 7 لذلك ايها أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا 
تكون إلا في الركعة الأولىء وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن 

ما أدرك مع الإمام هو أوّل صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة 

أمٌ القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» 
ر الحجة فيه قول علي عليه السلام””: «ما أدركت مع الإمام فهو أوّل 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن»» أخرجه البيهقي ^“ . 

وعن إسحق والمزني” : أنه لا يقرأ إلا أمّ القرآن فقطء قال الحافظ9©: 
وهو القياس . 

قوله: (إذا سمعتم الاقامة) هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة : «إذا 
أتيتم الصلاة»» لكن الظاهر أنه في مفهوم الموافقة. 

ايشا سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها 
فينتهي عن الإسراع من باب الأولى. 

وقد لحظ بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل تمام 
الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى 

وفيه أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله: 


(1) في شرحه لصحيح البخاري (137/7). 
(۲) في الأوسط (78/5). (9) تقدم التعليق على ذلك. 
(5) فی السئن الكبرى (۲۹۸/۲). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۲۳) وعبد الرزاق في المصئف (۲۲۹/۲ رقم 0170 . 
)2 ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١9/7(‏ (5) في «الفتح» (۱۱۹/۲). 
(۷) تقدم برقم )1١454(‏ من كتابنا هذا. 


او 


«إذا أتيتم الصلاة». لأنه يتناول ما قبل الإقامة؛ وإنما قيد الحديث الثاني 
بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. 


قوله: (والوقار) قال عياض“ والقرطبي" : هو بمعنى السكينة وذكر على 
سبيل التأكيد. 

قال التروى :: الطاهر أن بيتهها فرقاء بوآن«السكيبة: الثاني :في 
الحركات واجتناب العبث. والوقار فى الهيئة بغض البصر وخفض الصوت 

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيدء فيستفاد منه الردّ على من أوّل قوله في 
حديث أبي قتادة“ : «فلا تفعلوا»» بالاستعجال المفضي إلى عدم الوقار» وأما 
الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوت التكبيرة فلاء كذا روي عن 

(0) E 

إسحق بن رأهويه . 

والحديثان يدلان على مشروعية المشي إن الصلاة على سكينة ووقار» 
وكراهية الإسراع والسعي. 

والحكمة في ذلك ما نبه عليه ية كما وقع عند مسلم"“ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة»ء أي أنه في 
حكم المصلي» فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي 
للمصلى اجتنابه. 

وقد استدلّ بحديثى الباب أيضاً على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب 
له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه. 


قال في الف : وهو قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في جزء 


7 في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/007).‎ )١( 

(۲) في «المفهم» (؟7/١57)‏ ولفظه: «السكينة والوقار: اسمان لمسمّى واحد؛ لأن السكينة من 
السكون» والوقار: من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى واحد. 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم رقم .)٠١٠١/0(‏ 

.)١18/5( من كتابنا هذا. (5) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )1١54( تقدم برقم‎ )٤( 

(5) في صحيحه رقم (507/165). (۷) في «الفتح» .)١19/5(‏ 


ا 


القراءة خلف الإمام”'', عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» 
واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من الشافعية» وقوّاه الشيخ تقىّ الدين 
السبكي من المتأخرين. 

وقد قدمنا البحث عن هذا في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا 
ع ا 

قال المصنف”" رحمه الله بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجة لمن 
انتهى . 


5 . )£( 
وقد عرفت الجمع بين الروايتين ‏ . 


[الباب الخامس] 
باب ما يۇمر به الإمام من التخفيف 


۸ لعن ا هَرَيرَةَ أن الي يك قال : «إذا صَلَى أَحَدكُمْ لِلئّاس 


)۲١ - ٠١ص( )١(‏ (رقم ١6‏ وحتى رقم ۸۷) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما 
يجزي من القراءة. 

(0) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (59717/0) من كتابنا هذا. 

(۳) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ وإليك بعض الآثار الواردة عن الصحابة في السير إلى الصلاة: 
١‏ - أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲ ۰) وابن أبي شيبة في المصنف )٠١۸/۲(‏ 
وابن المنذر فى الأوسط (/7) من طريق عمرو بن ديئار» عن أبي نضرة » عن أبي ذر 
قال: (إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك فما أدرك فليصل 
وما فاته فليتمه). 
۲ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (709/1) حدئنا وكيع نا جعفر بن حيان أبو الأشهب 
عن ثابت عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني». 
وهو أثر صحيح. 
٣‏ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۳٥۸/۲(‏ حدثنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن قيس 
الملائي عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن عبد الله بن مسعود قال: أحق ما 
سعينا إليه الصلاة»» وهو أثر صحيح. 


A 


o”, Ed 


َلَيُحَفْفء فإنَّ فيه م الضَّعِيفٌ وَالسَّقِيِمَ وَالكَبِيرَ» ٠:‏ فإذا صَلَّى لِتَفِْه قَلَيْطَولُ ما شاء» 
رَوَاُ الجَماعَةٌ إلا ابْنَ ماجَة20. [صحيح] 


َه لها" مِنْ حَدِيتِ عُنْمانَ بن أبي العاص). [صحيح] 

6 - ون اتس قال: كان الى ف يوجر الضّلاة وَيُمِئها؟. 
[صحيح] 

520 ما صَنَيْتُ تل إمام قط أحَف صَلاةَ ولا أتمّ صَلاةً مِنَّ 
الى كيز“ . [صحيح] 


وه 


متفر نمی عَلَيْهِما) [80'كب/رب]. 


١‏ - (رَعَنْ انس عَنٍ النَِيَ يل قال : «إني لَأَدْخْل ذ في الصَّلاةٍ وأنا 
اس TT‏ ف ود أي 
بكائه)» رَوَاهَ الجَماعَةٌ إ ل أبا دَاوَدٌ وا : [صحيح] 


لَك يل" : من حديث أبي قَتادَةً) . [صحیح] 


)١(‏ أخرجه أحمد (11/7") والبخاري رقم )7١”(‏ ومسلم رقم (557/146) وأبو داود رقم 
(745) والترمذي رقم )۲۳٣(‏ والنسائي (؟/ 44). 

(0) أي لابن ماجه في سننه رقم (4844). 
قلت: وأخرجه أحمد (4/؟7) ومسلم رقم (158/1417) والطبراني في الكبير رقم 
(48790) و(۸۳۳۸) والطيالسي رقم (440) وأبو عوانة (۲/ ۸۷) والبيهقي في السئن 
الكبرى )١١77/7(‏ من طرق. 
وهو حديث ضحيح ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد )٠١١/(‏ والبخاري رقم )١5(‏ ومسلم رقم (519/184). 

(5:) أخرجه أحمد (۳/ )۲٠١‏ والبخاري رقم (۷۰۸) ومسلم رقم .)٤٦۹/۱۹۰(‏ 

(5) أخرجه أحمد )1١١9/9(‏ والبخاري رقم )7١9(‏ ومسلم رقم )57١/1١97(‏ والترمذي رقم 
(۷۲) وابن ماجه رقم (949). 


وهو حديث صحيح. 
(7) أي لأبي داود في سننه رقم (۷۸۹) وللنسائي في سنته (۲/ 98). 


وهو حديث صحيح. 


لو 


قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد”'': التطويل والتخفيف من الأمور 
الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنسبة إلى عادة 
آخرين . 

فال : وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات» لا يخالف ما ورد عن النبي ية أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة 
الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلا . 

قوله: (فإن فيهم) في رواية في البخاري يهني : «فإن منهم»» وفي 
رواية”*': «فإن خلفه»» وهو تعليل للأمر بالتخفيف» ومقتضاه أنه متى لم يكن 
فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل. 

ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة. 

وقال اليعمري”: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي 
للأئمة التخفيف مطلقاً . 

قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافرء وهي مع ذلك تشرع ولو لم 
تشقّ عملاً بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. 

قوله: (فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير)ء المراد بالضعيف [هنا]9©: 
ضعيف الخلقة» وبالسقيم من به مرض. 

وفي رواية للبخاري”': «فإن منهم المريض والضعيف»» والمراد بالضعيف 
في هذه الرواية: ضعيف الخلقة بلا شكٌ. 

وفي رواية للبخاري”” أيضاً عن ابن مسعود: «فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة». 


وكذلك في رواية أخرى ل“ من حديثه» والمراد بالضعيف في هاتين 


)١(‏ في «إحكام الأحكام؛ .)7١9/1(‏ 0) أي: ابن دقيق العيد في المرجع السابق. 
)۳( كما في فتح الباري (۱۹۹/۲) . هق للبخاري رقم .)۷٠٤(‏ 

)٥(‏ أي: ابن سيد الناس. () زيادة من المخطوط (أ). 

032 في صحيحه رقم (A) .)1١0(‏ في صحيحه رقم ع 


(9) أي للبخاري في صحيحه رقم .0/١5(‏ 


لمحف 


الروايتين المريض» ويصح أن يراد من فيه ضعف, [وهو]"“ أعمّ من الحاصل 
بالمرض أو بنقصان الخلقة. 

وزاد مسلم“ من وجه آخر في حديث أبي هريرة: «والصغير». 

وزاد الطبراني”" من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل والمرضع». 

وله“ من حديث عدي بن حاتم : «والعابر السبيل». 

قوله: (فليطوّل ما شاء)» ولمسلم” : «فليصل كيف شاء»» أي مخففاً أو 
مطوّلاً . 

واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح 
عند بعض الشافعية. 

قال الحافظ" : وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: 
إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى»» أخرجه مسل" . 

وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة 
فى غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. 

واستدلٌّ بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين 


قوله: (لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص) [١۲۳/ب]‏ في إسناده 


. (EY A) في المخطوط (ب): وهم . (۲) في صحيح رقم‎ )١( 

(۳) في الأوسط رقم (۷۹۷۸). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/7) وقال: (ورجاله موثقون) قلت: الحسن 
البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص» صرح بذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
.(AA/1)‏ 
فالإسناد فيه انقطاعء والله أعلم. 

(4) أي للطبراني في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم 777). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ۷۳) وقال: رواه بطوله وهو عند الإمام أحمد 
باختصار... ورجال الحديثين ثقات. 

(5) في صحيحه رقم (1517/1417). (5) في «فتح الباري» .)۲۰٠/۲(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (581/811). 


محمد بن عبد الله القاضي”' 


)اياده 5 
» صعمه الجمهور ووتفه ابن معين وابن سعد. 


وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه . 
قوله: (ويوجز الصلاة ويكملها) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ 


إلى حدّ يكون بسبيه عدم [تمام)" أركان الصلاة وقراءتهاء وأن من سلك طريق 
النبي ية في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه تطويل. 


00 


فق 
م 


7 -لا؟ رقم )507/١570‏ فهو ثقة. 

في صحيحه رقم (558/185). (۳) في المخطوط (ب): (إتمام). 

قال الشيخ محمد بن رزق ابن الطرهوني؛ في رسالته: «من أمَّ الناس فليخفف)» بعدما 
ذكر بعض الأحاديث في الأمر بالتخفيف» وأورد تطبيقه يك للتخفيف» كما بين مقدار 
قراح فى تلد الجر والظويرك: امف والسدرب )جر السياة ولى I‏ 
ولد والجنازة» والكسوف. بالأدلة الثابتة قال (ص/اه - 08) «والخلاصة: أمر 
رسول الله ية بالتخفيف فكان أول من التزم ذلك الأمر فب ما هو التخفيف الذي أراده 
بتطبيقه إياه في الصلاة. قال تعالى: وما ارڈ أذ الک إل مآ اتمم عَنَهُ4 [هود: 
164 فكان به كما قال أنس أخف الناس صلاة في تمام. 

- المقياس الأساسى لمقدار الصلاة على النحو التالى: 

البح + من سنين إلى مائة آية من طوال المفضل في الركعتين»::أي يما اذل سورتي السجدة 
والإنسان على الأقل» وهما السورتان اللتان ينبغي أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. 
الظهر: بنحو الفجر في الركعتين الأوليين» وبنصفه في الأخريين على تقدير الفجر بأقل 
أحواله فيكون في كل من الأوليين بقدر سورة السجدة وفي كل من الأخريين بنصف ذلك. 
العصر: نصف الظهر في الركعات الأربع. 

المغرب: بما يقرب من سورة الطور في الركعتين أي بنحو سورة عم يتساءلون. 

العشاء: بنحو الشمس وضحاها وما يقاريها. 

الجمعة: بسورتي الجمعة والمنافقون. أو سبح والغاشية» أو الجمعة والغاشية. 

العيدين : ب(ق) و(اقتربت) أو (سبح) و(الغاشية). 

الكسوف: بنحو (البقرة) أو (العنكبوت) في القيام الأول» وبنحوه في القيام الثاني من 
الركعة الأولى. وبنحو (آل عمران) أو (الروم) في القيام الأول» وبنحوه في القيام الثاني 
من الركعة الثانية. 

الجنازة: بالفاتحة وسورة خفيفة للإسراع بالجنازة. 

- مقدار الركوع» والسجودء والرفع منهماء بما يناسب القراءة حتى يقول القائل أن جميع 
الأركان سواء ويمكث في الرفع منهما حتى يقول القائل قد نسي. إلا الركوع والسجود 
في الكسوف فإنه طويل جداً». اه. 


: 


وروى ابن أبي شيبة"'' أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون 


الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم . 

قوله: (إني أدخل في الصلاة) [و]”" في رواية للبخاري”": «إني لأقوم في 
الصلاة» . 

قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبٌ 
ل بجت عله ال فام نه خاذفا لاني 

قوله: (فأسمع بكاء الصبِئَ) فيه جواز ]٠١١[‏ إدخال الصبيان المساجدء وإن 
كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث: «جنبوا مساجدكم» 
وقد تقدم“ . 

قوله: (فأتجوّز) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع 
ومراعاة مصالحهم» ودفع ما شى عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار تخفيف 
الصلاة للأمر يحدث. 

قوله: (لكنه لهما من حديث أبي قتادة) هو في البخاري”' ولفظه: «إني 
لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوّز مما أعلم من شدّة 
وجد أمه من بكائه». 

وأحاديث الباب تدلٌ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل 
المذكورة من الضَّعفٍ والسَّفُم والكبّر والحاجَةٍ واشتغالٍ خاطر أمّ الصبيّ ببكائه» 
ولحو ابيا فا كال فيه معنا قا 

قال أبو عمر بن عبد البر''': التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه» [مندوب 
عند العلماء إليه] إلا أن ذلك إنما هو أقلّ الكمال. 


)١(‏ في المصنف (01//5). (؟) زيادة من المخطوط (ب). 

() في صحيحه رقم (۷۰۷). 

(5) خلال شرح الحديث رقم  )541/44(‏ من كتابنا هذا من حديث واثلة بن الأسقع عند 
ابن ماجه رقم )0٠0(‏ وهو حديث ضعيف والله أعلم. 

(4) في صحيحه رقم .)17١1(‏ 00( في التمهيد (5/ 157). 

(۷) في المخطوط (ب): (مندوب إليه عند العلماء) . 


HAE 


وأما الحذف والنقصان فلا «لأن رسول الله هة قد نهى عن نقر 


ا 
ورأى رجلاً يصلي فلم يتم ركوعهء فقال له: «ارجع فصل فإنك لم 
ا 


وقال: «لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده»”". 

E E‏ ا ا ا 
قوماً على ما شرطنا من الإتمام. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب” أنه قال: «لا تبغضوا الله إلى عباده» 
يطول أحدكم في صلاته حتى يشقّ على من خلفه) انتهى. 

وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف. 

(منها): عن عدي بن حاتم عند ابن أبي شية” . 
ون سمو عند الطيزائي 37 
وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند الطبراني”" أيضاً . 
وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني أيضاً . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٤۲۸/۳(‏ وأبو داود رقم (857)» والنسائي ۲٠٤١/۲(‏ رقم 
۲ وابن ماجه رقم )١574(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل وهو حديث حسن. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند )٤۷١/۲(‏ والبخاري رقم (۷۹۳) ومسلم رقم /٤٥(‏ ۳۹۷) من 
حديث أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ 075) وهو حديث حسن تقدم برقم )۷٤۳/۸۲(‏ من كتابنا 
هذا. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)7١/94(‏ 

(6) فن اللضتف (9/ ۵) بلك تن 

(5) لم أجده عند الطبراني في حديث سمرة بل وجدته في الأوسط برقم (0147) من حديث 
جابر بن عبد الله. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷۳/۲) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(۷) في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم .)56١‏ 

(۸) في المعجم الكبير (ج" رقم 7714). 


٤٤ 


(00 
(۳) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


(4) 


. )0 )۲( 
وعن ابن مسعود عند البخاري ومسلم 5 


5 . قرف ED‏ 
وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم 


e 


وعن حزم بن ا E‏ كعب الأنصاري عند أبي ا 
وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة عند أحمد“. 
ون بريدة عننا أحمد”" ' أيضا: 

6 الك 


[الباب السادس] 
باب إطالة الإمام الرّكعة الأولى 
وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة 


7 س م86 © A E ak‏ 
فيه عَنْ أبى فاده وقد سبق 3 


ب له 


0١‏ - (وَعَن أي سَعِيدٍ [ال]””": لَقَدْ كَانَتِ [صَلَاةً الظهر]”'"' ثُقَامُ 


في صحيحه رقم .(V*۲(‏ (۲( في صحيحه رقم 55/148 ). 
في صحيحه رقم .07١5(‏ )4( في صحيحه رقم (۱۷۸/ 150). 
في المصنف (۲/ 50) عن عباس الجشمي وليس في الباب عن ابن عباس. 


ساقطة من المخطوط (ب). 

في سننه رقم )۷۹١(‏ وقال الألباني رحمه الله : منكر بذكر المسافر. 

في المسند )۷٤/٥(‏ بسند منقطع؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يسمع هذا الحديث من سليم. 
فقد جاء في آخر الحديث أن سليماً استشهد في أحد. 

ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

في المسند (55/5؟) بسند حسن. وقوله: فقرأ فيها: افر ألسّاعَةُ» [القمر: ]١‏ شاذ 
من حديث بريدة الأسلمي؛ لأن المحفوظ أنه قرأ فيها (البقرة) كما في حديث جابر في 
«الصحيحين؟ . 


)٠١(‏ في سننه (۲/ 40 رقم 877) وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ برقم: )7١17/47(‏ من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه. 

()زيادة من المخطوط (ب). 

(1) في المخطوط (أ): (الصلاة) والمثبت من المخطوط (ب) وهو موافق لصحيح مسلم. 


26 


م ٤‏ اج r‏ ا ا چ fs‏ ا سرا د يتات 0 
ذهب الذَاهِبُ إلى البقيع يفضي اة م يعَوَضَّأَء ٿم بتي وَرَسُولُ الله يكل في الرَهْعةٍ 


الأولى ا يكلو لها را خمد وَمُسْلِهُ”" وَابْنُ ماج" وَالتسائ) . [صحيح] 


اس نبي ساس 


۲ - (وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن جاده ء لل 


أن الي كل : گان يَقُومُ فِي الرَّكْعَةٍ الأول اها ا الظهْرٍ حَتَى 2 يَسْمَعَ وَفْعَ 
َدَمِ. . روه كك ا E‏ 5 1 


حديث أن قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة فى الأوليين 
من أبواب صفة الصلاة ٠‏ وفيه بعد ذكر أنه كان يطوّل في الأولى قال: فظننا أنه 
يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضاً البزار”” وسياقه أتمّء وفي 


)0غ( في المسند .(o/)‏ (۲( في صحيحه رقم ١151/ؤهة:).‏ 

() في سننه رقم (858). 

.)۹۷۳ رقم‎ ۱٣٤ /۲( في سنته‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(5) فى المسند .)١٦/٤(‏ 

0( ب (*۸(. 

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ۳۳۷) والبيهقي في السنن الكبرى )٦٦/۲(‏ 

من طريق عمّان بن مسلم الصفارء حدثنا همام» حدثنا محمد بن ججحَادة عن رجل عن 
عبد الله بن أبي أوفى» به . 
قلت: سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن أبي ا وقد سمّي عند الببهقي في 
الستن الك )ا طرين سين الشنا بن عن أبى إسحاق الخميسى» عن 
محمد بن جحادة» قال: عن طرفة الحضرمي» عند عبد الله بن أبي أوفى» به. ٠‏ 
قلت : يحبى الحماني» وأبو إسحاق الحميسي ضعيفان. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

0372 برقم : 0 من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه. 

(۸) في المسند (رقم 079 كشف). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/77١):‏ «رواه البزار» والطبراني في الكبير إلا أ 
قال لو جعلت جنباً في الرمضاء لأنضجته مكان جنبيه» وطرفة الحضرمي قال الأزدي: لا 
يصح حديثه» وفيه من قيل أنه مجهول. 
قلت: كأنه يشير إلى حازم بن حسين» وقد وقع في الأصل بالمهملة» والصواب 
بالمعجمة» وليس بمجهول. انظر: الميزان 577/١(‏ رقم الترجمة 7784). 
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إسناده رجل مجهول لا يعرف» وسماه بعضهم طرفة الحضرمي”) وهو مجهول 
كما قال الأزدي. 
وفيه حديث أبي قتادة“ وأبي سعيد“ مشروعية التطويل في الركعة الأولى 
من صلاة الظهر وغيرها. 
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة. 
وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك 
فضيلة الجماعة بتلك الرواية التى ذكرناها من حديث أ قتاد:) أعد ل٠‏ 
ِ ِ 3 1 من بي E‏ 
«فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى». 
واستدلوا أيضاً بحديث ابن أبي أوفى*) المذكور في الباب. 
وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر“ عن الشعبي والنخعي“ وأبي 
EOD OD,‏ 5 
مجلز ‏ وابن أبي ليلى ٠‏ من التابعين. 
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي فى الجديد. وفى 
التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته"'“. 


= فقد قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود: روى مناكيرء وقال ابن عدي : عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه. 

)000 قال الذهبي في الميزان (؟/770 رقم الترجمة ۲ طرّفة الحضرمي. لا يصح 
حديثه : قاله الأزدي. 

(؟) برقم: )۷۰۷/٤١(‏ من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه. 

۳) برقم )٠١59/5١(‏ من کتابتا هذا. () تقدم برقم (7207//55) من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم )٠۰٥۰/۲۲(‏ من كتابنا هذا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة. 

(5) في الأوسط (76/4 _ ۲۳١‏ مسألة رقم 507). 

00. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۷/۱) من طريق (إسماعيل بن أبى خالد عن 
الي قال : إذا كنت ا فدخل إنسان وأنت راكع فانتظره. ١‏ 

(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (6/54؟). 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۷/۱) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز 
قال: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليسرع المشي فإنا ننتظره. 

. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۷/۱) من طريق عبد الله بن عيسى» عنه‎ )9١( 

(١)ذكر‏ ذلك الحافظ في «الفتح» (5/ .)7١‏ 
قلت: المذهب عند الشافعية استحب للإمام انتظار الداخل وهو راكع ما لم يشق على - 


¥ 


وذهب أبو REE‏ كين والأوزاعي””" وأبو 0 وداود والهادوية 


إلى كراهة الانتظانء وامتحسنه اين المنذر ٠‏ 

وشدد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركاء وهو قول محمد بن 
الحسن”*'؛ وبالغ بعض أصحاب الشافعي"'' فقال: إنه مبطل للصلاة. 

وقال أحمد وإسلحق فيما حكاه عنهما ابن بطال" : إن كان الانتظار لا 
يضر بالمأمومين جازء وإن كان مما يضر ففيه الخلاف. 

وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا [1؟11ب/ 
ب] روى ذلك النووي في شرح المهذب“ عن جماعة من السلف. 

وقد استدلٌ الخطابي في ال على الانتظار المذكور بحديث أنس 
المتقدم''') فى الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبيّ فقال: فيه دليل 


على أن الإمام وهو راكع إذا أحسّ بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره 
راكعاً ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول 


= المأمومين. انظر: «حلية العلماء» (۲/ )۱۹١‏ وروضة الطالبين .)۴٤۳ - ۳٤۲/۱(‏ 
قال النووي في «المجموع» :)۱١١/6(‏ «... والصحيح استحباب الانتظار مطلقاً 
بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظارء وألا يفحش طول الانتظارء 
وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه؛ وهذا معنى قولهم: لا 
يميز بين داخل وداخل. فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب» وبه 
قطع الجمهور. وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولا ضعيفا غربيا كالانتظار الزائد 
فى صلاة الخوف» اه. 
وأيضاً هذا مذهب الحنابلة» انظر: المغني (۷۸/۳) والإنصاف (۲/ 740 - .)٤١١‏ 

.(۳/( انظر: البناية في شراح الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف )١١١/١(‏ وشرح الخرشي .)5١/5(‏ 

(۳) ذكره ابن المنذر فی الأوسط (5/ 8" - .)۲۴١‏ 

)٤(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» (181/4): «قال أبو بكر: ليس بحبس الإمام من سبق لمن 
يأتى بعد معنى» وربما اتصل مجيء الناس» اه. 

د اوري فى الك 10 0119151 

() تقدم الصحيح من المذهب آنفا. وانظر: المجموع (2177/5 .)١18‏ 

(۷) في شرحه لصحيح البخاري (0*03/0. (4) المجموع (2155/5 ۱۲۸). 

(4) في معجم السنن (4919/1). )٠١(‏ برقم )۱۰٤۸(‏ من كتابنا هذا. 


۸ 


الصلاة لحاجة إنسان فى بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» 
دفو اجر شار لان كيلك كاك E‏ 


وتَعق e‏ 0( و أن ا اق التطويل و1 

يقاس عليه؟ قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على 

جماعة لأجل واحدء وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم 
وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة» وبمثله قال أبو ثور“ . 


[الباب السابع ] 


باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 


CAA‏ يورعن الى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «إنمَا جيل الامام 
لبتم به لد تَخْتَلِفُوا عَلَيْه قدا 1 فَکيرواء وَإدا ركع فَارْكعُواء وإِذا قال : سوع الله 
A E TE‏ توج روس 2-2 ا 575 3 5 2 
لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لک الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإذّا صَلَى قَاعِداً 
ا 00 0 5 
قَصَلُوا كُمُوداً أجمَعُونَ»» ممق عَلَيْهاة. [صحيح] 


وفي لل «إِنَمَا الإمَام ليؤتم به قدا 0 فَكَبّرُوا وَل نکبروا حتّی پک وَِذَا 
رَكَعَ فارْكمُواء وَلا تَرْكَمُوا حنَّى رع وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء ولا نَسْجْدُوا حت 
يَسحدَا روه اد وأبو OB‏ [صحيح] 
)00( في شرحه لصحيح البخاري (؟777/7). 
(؟) ذكره الحافظ في الفتح .)7١7/1(‏ (۳) في «المفهم» (۷۹/۲). 
(؛) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۲٠۳١/۲(‏ 
(0) أحمد في المسند )١5/(‏ والبخاري رقم (۷۲۲) ومسلم رقم (515/85). 
(5) فى المسند .)۳٤١/۲(‏ 
)¥( سننه رقم 9( 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (515) وابن خزيمة رقم )٠١١١(‏ والبيهقي في السنن الصغرى 
رقم (655). 
وهو حديث صحيح . 


۹ 


فق الاب غر فا درا الصا عن عائقة عند الفيشيه 7" وأ درد 

١ (O 
وابن ماجه‎ 

وعن جابر عند مل PS‏ ا وابن ماجه 

وعن امن اف عيذ سر ' والطبراني” 

8 " ۷ : , 

وعن معاوية عند الطبراني في اك . قال العراقي: ورجاله رجال 
الصحيح . 

وعن أسيد بن حضير عند أبي داو" اق 

وعن فن بق فهد عند حيو اران ]| اا 
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)١(‏ في المخطوط (ب): (ما ذكره). 

(؟) البخاري رقم (1۸۸) ومسلم رقم (517/85). 

(۳) في سننه رقم (105). 

.)۱۲۳۷( في سننه رقم‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(9) في صحيحه رقم .)٤۱۳/۸٤(‏ (5) في سننه رقم (607). 

(۷) في سئنه رقم (۱۲۰۰). 

(۸) في سننه رقم .)١17140(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (۲/ 97) بسند صحيح . 

.)17774 في المعجم الكبير (ج۱۲ رقم‎ )0١( 
وابن حبان رقم (۲۱۰۹) والطحاوي فن شرج‎ )٥٤٥١( قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم‎ 
وأورده الهيثمى فى‎ )۲٦١ _ ۲٦۶ /۱۲( والخطيب في «تاريخه»‎ ٠ ٤/١( ميان الآثار‎ 

مجمع الزوائد؛ (7/1) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. ` 

وهو حديث صحیح › والله أعلم. 

.)764 في المعجم الكبير (ج9١ رقم‎ )١١( 
وأوده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5107/5) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

.)601( في سئنه رقم‎ )١١( 

(؟1) في المصنف رقم (4085) قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹/۲) بسند صحيح. وهو 
حديث صحيح . 

. في المصنف رقم (50854). قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۲۷) بسند صحيح‎ )١4( 


0٩ 


وعن ا أمامة عند ابن حبان فى ف 


قوله: (إنما جعل الامام ليؤتمَ به) لفظ (إنما): من صيغ الحصر" عند 
جماعة من انيه الأصول "الفا 

ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. 

واختار الآمدي”'' أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط . ونقله 
أبو حيان عن البصريين. 

وفي كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد"“ ما يقتضي نقل الاتفاق على 
إفادتها للحصر. 

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له» ومن 
شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من 
الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسا عليهاء» ولكن ذلك مخصوص 
بالأفعال الظاهرة لا الباطنة 0 لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضرٌ 
الاختلاف فيهاء فلا يصخ الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر 
بمن يصلي العصرء ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاءء ومن يصلي الفرض 
بمن يصلي النفل وعكس ذلكء» وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة 
الإمام» وترك مخالفته له في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد نهى 
عنه كلد بقوله: «فلا تختلفوا». 

وأجيب بأنه كلخ قد بين وجوه الاختلاف فقال: «فإذا كبر فكبروا» إلخ, 
ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسا كما تقدم. 

وقد استدلّ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على 


.)٤٦٤ /٥( أشار إليه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر: «معجم البلاغة العربية؛ (ص 55‏ 0۷). 

(۳) البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 

(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن .)178/1١(‏ 

(5) في إحكام الأحكام في أصول الأحكام .)1١- ۱١۹/۳(‏ 
() في إحكام الأحكام .)۲٠١/١(‏ والبحر المحيط (7170/9). 


٤0١ 


صحة صلاة الإمام إذا بان جنباً أو محدثاً أو عليه نجاسة خفية» وبذلك صرّح 
أصحاب العا و0" بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة 
في الحديث» أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها . 

قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ 
الإمام منه»› وكذلك الركوع والرفع مله والسجود. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله في الرواية الثانية: «ولا تكبروا ولا تركعوا ولا 
تسجدوا)» وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهى واستاتی: 

وقد اختلف فى ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ 

والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. 

قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهمّ ربنا لك الحمد) فيه 
دليل لمن قال: إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله: ربنا لك 
الحمد» وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول: [77١ب]‏ فى رفعه من الركوع من 
EE,‏ ال وقدمنا أيضاً الكلام على اختلاف الروايات في زيادة 
الواو وحذفها. 

قوله: (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) فيه دليل لمن قال: إن المأموم يتابع 
الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم فو القن وإليه ذهب E‏ 
شق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر 0007 وبقية أهل الظاهر. 

وسيأتى الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (أجمعون) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل 
فى قوله: [«فصلوا»]“ وفى بعضها بالنصب على الحال. 


.)045- ٥٤1/۸( في الأم‎ )١( 

(۲) في الباب الرابع والعشرين منه عند الحديث رقم (79/ )۷٤١‏ من كتابنا هذا. 
(9) المجموع شرح المهذب .)١١١ _ ۱١١/٤(‏ 

(4) المغني لابن قدامة (9/ 5١‏ - 54). (5) فى المحلى (9/ 56 -55). 
(7) في المخطوط (أ) (صلوا). 


JME jê (HEU YOL‏ 6 و 


4 - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: Lr1‏ قال رَسُولُ الله يي : « 
E‏ اعد | إِذَا رفع زا ف الإمَام أن كول انه واه رامن خان او 
يحول الله صورته صورَة ة جمار؟٠»‏ رَوَاهُ 005 [صحيح] 


6٥‏ _- (وَعَنْ اس قَالَ: E ET Py‏ إت 

إمامكم قلا تَسْيِقُو تسبقوني بالرّكوع ولا ِالسَّحُودٍ ولا بالقيام ولا الْفُعُودٍ ولا بالانصِرَافٍ» 

رَوَاهُ أَحَمَدا" وَمُسْلمْ)". [صحيح] 

10 _ (وَعَنْهُ أن النَبِىَ كل كَالَ: «إِنَّمَا جعِلَ الِإمَامُ لِيُؤْتَم به فلا 

تَرْكَعُوا حَنَّى يرع ولا تَرْفَعُوا حَنّى يَرْفَمَ2) روء بغار و4001 , [صحيح ] 
قوله: (أما يخشى أحدكم) أما مخففة حرف استفتاح مثل ألاء وأصلها نافية 

دخلت عليها همزة الاستفهام وهي [ها]”"' هنا استفهام توبيخ . 

)١(‏ أحمد(7550/5. 204) والبخاري رقم (5941) ومسلم رقم )471/١١5 .١١4(‏ وأبو 
داود رقم (20) والترمذي رقم ركمه) والنسائي (۲/ 5 رقم (ATA‏ وابن ماجه رقم 
)47١(‏ قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (5540) وابن خزيمة رقم .)١١٠١(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)۲( في المسند .)٠١١/۳(‏ 


(T/1) في صحيحه رقم‎ )٣( 
.)575( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 


)€3 في صحيحه رقم (A4)‏ . (0) زيادة من المخطوط (ب). 
)03 الاستفهام هو من الإنشاء الطلبي» ومعناه طلب الفهمء أي طلب حصول صورة الشيء 
المستفهم عنه في ذهن المستفهم . 


ومن الألفاظ الموضوعه للاستفهام: (الهمزة» وهلء وماء ومَنْء وأيًء وكم» وكيف› 
وأين» وأنى. وحتىء وأيّان). 

والاستفهام التوبيخى: هو ما يكون ظاهره ll‏ ومعناه التوبيخ » كقوله تعالى: أل 
يخ سل نکم يفوڪ این وروگ له يَزميك هدا [الأنعام: .]1٠١‏ 

وأكثر ما د يقع التوبيخ في آمر ثابت» Sa Saa‏ 
كقوله ال 0 سیر تك ود تن د فاط 9۷ روقوله تال 2 وا 
کن اص أله وسِعَةٌ جروا فا [النساء : ۷ 

[معترك الأقران (۱/ ۳۲۹)ء ومعجم البلاغة (ص٤۲؟)].‏ 


to 


قوله: (إذا رفع راسة قبل الإمام) زاد ابن ا «في صلاته»» والمراد 
الرفع من السجود. 

ودل على ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر”': «الذي يرفع رأسه 
والإمام ساجدا. 

وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نص ذ في المنع من تقدم المأموم في 
الرفع من الركوع والسجود معاًء وليس كذلك بل هو نص في السجود ويلتحق به 
الركوع لكونه في معناه. 

ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون 
فيه من ربه. 

وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل: يلتحق به من 
باب الأولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل» والركوع 
والسجود من المقاصدء وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة 

فأولى أن يجب فيما هو مقصد. 

قال الحافظ”": ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع 
والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. 

قال: وقد ورد الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام [من]““ حديث أخرجه 
البزار”' عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد 
شيطان». 

وأخرجةه ك الرزاق'"* بين يذ الوصه رة وهو الوط 


)1( فى صحيحه رقم 1 وقد تقدم. 
زفق عند أبي داود في السنن رقم (577) وقد تقدم . 
(۳) في الفتح (۱۸۳/۲). (6) في المخطوط (ب): (في). 
٥ E 2)‏ _ كشفا). 00 
قلت : وأخرجه الطبراني في الأوسط ۳٤۸/۷(‏ رقم 07/597. 
وأورده الهيثمي في «المجمع"» (VA /Y)‏ وقال: رواه البزار ا 9 وإستاده 
E se‏ 
(5) في المصنف (۳۷۳/۲ رقم ۴ ) موقوفاً. 
والخلاصة: أن حديث أبي هريرة صحيح موقوف. والله أعلم. 


1: 


قوله: (أو يحول الله صورتهء إلخ) الك سن ةة وقد زوافالطباليس 3 
عن حماد بن سلمة وابن خزيمة”' عن حماد بن زيدء ومسلم ' عن يونس بن 
عبيك والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردّد» فأما الحمادان فقالا: 
«رأس»» وأما الربيع تقال لجنا ال م والظامر أنه 
من تصرّف الرواة. 

قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة 


ا ا رة ا ا ا ا 
أكثر وهي أشمل فهي المعتمد» وخصٌ وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت 
الجناية . 

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه EE‏ 
وهو أشد العقوبات: ونذلك جزم النووي في شرح المهذت” "'. ومع القول 
بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته» وعن ابن عمر: يبطل» وبه 
قال أحمد”" في ززؤاية .واهل الطاعر ‏ بناء. على أن النهى يفضي الفسناوة 1 
والوعيد بالمسخ في معناه . 


)١(‏ في مسنده رقم )۲٤۹۰٩(‏ وقد تقدم. (۲) في صحيحه رقم )١100(‏ وقد تقدم. 

(۳) في صحيحه رقم »1١5(‏ 225 وقد تقدم. 

.CETV/IT 10 NID في صحيح مسلم رقم‎ )٤( 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم )74١/5(‏ 

(5) في الفتح (۱۸۳/۲). (۷) في المجموع شرح المهذب (755/4). 

(۸) ذكره النووي في المجدوع .)۳١۷/٤(‏ )2 في المحلى AEE)‏ 

)١(‏ ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الك عنه» فإن كان لعينه ‏ أي 
لذات الفعل أو لجزئه وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحاً ذاتياً كان النهي مقتضياً للفساد 
المرادف للبطلان 0 الفعل حسّياً كالزنا وشرب ال ممر» أو شرعياً كالصلاة 
والصوم» والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعاً لا لغقٌ وقيل: إنه يقتضي الفساد لغةّ كما 
0 . وقيل: إن النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات» 
وبه قال أبو الحسين البصري والغزالي والرازي وابن الملاحي والرّصاص. [المعتمد /١(‏ 
١‏ والمحصول (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳)]. 


00 


وقد ورد التصريح بالنهي في رواية أنس”'' المذكورة في الباب عن السبق 


بالركوع والسجود والقيام والقعود. 


وقد اختلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى 


أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بده وإنما 
يدل على كون فاعله متعرّضاً لذلك» ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوعهء وقيل: 
هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وقد وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على جواز وقوع المسخ في هذه الأ : 


وأما ما ورد من الأدلة القاضية برفع المسخ عنها فهو المسخ العام" . 


وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص۳۸۸) بتحقيقي: «أن كل نهي من غير فرق بين 
العبادات والمعاملاات يقتضي تحريم المنهي عله وساد المرادف للبطلان اقتضاءً 
شرعياً» ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل 
قرينة صارفة له من معناه الحقيقي | إلى معناه المجازي. هذا إذا كان النهي عن الشيء 
لذاته أو لجزئه الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في جميع الأحوال والأزمنة. أما النهي 
عنه للوصف الملازم يقتضي فساده ما دام ذلك الوصف والنهي عنه. أما النهي عنه 
لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه متصفاً بذلك الوصف» وعند 
عدم إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه لأن النهي عن إيقاعه مقيداً بهماء يستلزم فساده ما 
دام قيداً له). 

[انظر مزيد تفصيل في : البحر المحيط (۲/ ٤٠١‏ - 507) وأصول السرخسي ۸١ /١(‏ . 80)]. 
ا هذا. 

منها حديث أ بي مالك الأشعري أنه سمع النبي با يقول: اليكونن من أمتي أقوام 
يجارت انكر و واكم والمسارف درل :الوا م إلى جنب عَلم يَروحُ عليهم 
بسارحة لهم» يأتيهم يلي الفقير لحاجة فيقولوا: : ارجم إلينا غداً فَبِبَيْتُهُم الله ويّضع 
العَلم» ويمسخ آخرين قردةًٌ وخنازير إلى يوم القيامة». 

أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ ۵٥۱‏ رقم 9) بصيغة الجزم. 

قلت : وانظر الكلام عليه بالتفصيل في «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» 071١ /٠١(‏ _ 
) بتحقيقي . 

انظر: فتح الباري (۲۹۱/۸ - ۲۹۳). 


را فة الان الماك و ما عفد انه نان تلفظ + #أن سول الله راا 
a‏ كلب» لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. 

ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدالّ على تغيير 
الهيئة الحاصلة» ولو كان المراد التشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه 
رأس حمارء ولم يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليداً» مع أن فعله 
المذكون إنما نشا عن البلاكة: 

واستدلٌ بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة. 

ورد بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة» وبمفهومها على طلب المتابعة» 
وأما المقارنة فمسكوت عنها. 

قوله: (ولا بالانصراف) قال النووي”': المراد بالانصراف: السلا 
انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام 
لفائدة أن يدرك المؤتمٌ الدعاءء أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في 
صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد [ويعود]"' له كما في قصة ذي اليدين“ . 

وقد أخرج أبو داود'”' عن (ابن عباس) «أن النبي ية حضهم على الصلاة 
ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة». 

وأخرج الطبراني في الكبير”“ عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال : 
«إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه» وإن فصل 
الصلاة التسليم». 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۲۸۳) بسند صحيح. 
(۲) في شرحه لصحيح مسلم .)١9١/5(‏ (") فى المخطوط (ب): (فيعود). 
(4) تقدم برقم )١١١(‏ من كتابنا هذا. ۰ 
(5) في سننه رقم (174) وهو من حديث أنس وليس من حديث ابن عباس. 
Terapia aL‏ 
(3) في المعجم الكبير (ج4 رقم .)٩۳۳۹‏ 
0 الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۱٤١‏ وقال: ورجاله ثقات. 


oY 


وروي عنه أنه كان إذا سلم لم لنت أن يقوم أو يتحول و مكات(0) 
[۲ب/ ب]. 


[الباب الثامن] 


باب انعقاد الجماعة باثتين أحدهما صبي أو امرأة 


۰00/۷ - عن ابْنِ عباس قالَ: بث عِنْدَ خَالَتِي مَيِمُوَهَ َمَامَ الي كلل 
يُصَلَو مِنَ الليْلِء 5 ا مَعَه٬‏ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِوِء فَأَحَدَ برأسي وأْقَامَني عَنْ 


يمِنِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةً. [صحيح] 


وَفِي لفظ: صَلَيْتٌ مَعَ النبى يه وأنا يَوْمَئِذٍ ابن عَشْرِء وَقَمْتُ إلى جَنْبهِ 
عَنْ يَسَارِو فأقامّنِي عَنْ يَمِينِء قَالَ: وأنا يَوْمَيِذٍ ابْنُ عَشر سِنِينَ. رَوَاهُ أ . 
[صحيح دون قول ابن عباس : «وأنا ابن عشر سنين»)] 


قوله: (بتٌ) في رواية: «نمت». 
قوله : (يصلي من الليل) قد تقدّم الكلام في صلاة الليل. 


.)849( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
عن أم سلمة أن النبي بي كان يمكث في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب فنری والله أعلم‎ 
000 رار که ابی داود رت 0007 واا لابه رق‎ 
.)۲۹۷ - ۲۹٦/7) وابن ماجه رقم (4۳۲) وابن خزيمة رقم (۱۷۱۹) وأحمد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وانظر: حديث عائشة الذي أخر جه مسلم رقم (۹۲) وأبو داود رقم (101۲( والنسائي‎ « 
. والترمذي رقم () وقال: حسن صحيح‎ (14 /۳( 
.)770 ۱۸٤ وأحمد (1۲/7ء‎ )4۲٤( وابن ماجه رقم‎ 
)۸٥٤( وأبو داود رقم‎ )٤١١( وكذلك حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم رقم‎ « 
.)۲۹٤ /٤( والنسائي (5/7” -/51) وأحمد‎ 

(۲) أحمد )*41/١(‏ والبخاري رقم (549) ومسلم رقم (؟777/191) وأبو داود رقم (/17010) 
والترمذي رقم (TY)‏ والنسائي رقم (؟855) وابن ماجه رقم و*لاة). 

(۳) في المسند )”54/١(‏ وهو حديث صحيح دون قول ابن عباس: «وأنا يومذٍ ابن عشر 
سنين»» فقد تفرد بها رشدين بن كريب وهو ضعيف . «التقريب» رقم .)۱۹٤۳(‏ 
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قوله: (وأقامني عن يمينه) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلاً. 

وفي رواية": «فقمت إلى جنبه» وهو ظاهر في المساواة. 

وعن بعض أصحاب الشافعي: يستحبٌ أن يقف المأموم دونه قليلاً» 
وليس عليه فيما أعلم دليل. 

وفي الموطأ”" عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب 
نالاج ةفر جد يسبح» فقمت وراءهء فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. 

والحديث له فوائد كثيرة: 

(منها): ما بوّب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبىّء 
وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبيّ فقط دليل» ولم يستدل لهم 
في البحر”* إلا بحديث: «رفع القلما» ورفع القلم لا يدل على عدم صحة 
صلاته وانعقاد الجماعة به» ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه. 

وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبئ: الهادي والناصر والمؤيد باش“ 

(Dee. 


وأبو حنيفة وأصحابه . 


وذهب الشافعي والإمام يحيى”* إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل . 

وذهب مالك" وأبو حنيفة”"” في رواية عنه إلى الصحة في النافلة. 

(ومنها): صحة صلاة النوافل جماعة» وقد تقدم بعض الكلام على ذلك 
وسيأتي بفيته . 

(ومنها): أن موقف المؤتمٌ عن يمين الإمام. 

وقال سعيد بن المسيب" : إن موقف المؤتمٌ الواحد عن يسار الإمام» ولم 
يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة. 


)0( لمسلم في صحيحه رقم .(VIT/AY)‏ )$( المجموع شرح المهذب (185/5). 

(۳) في الموطأ ١54 /١(‏ رقم ۴۲). 

.) 4/1 وانظر: اشقاء الأوام»‎ .)7١5/١( البحر الزخار‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه برقم )5١7/55(‏ من كتابنا هذا» وهو حديث صحيح. 

(5) البناية في شرح الهداية .)٤٠٦/۲(‏ (۷) في المنتقى للباجي /١1(‏ 0770 . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۸۷) من طريق حماد عنه قال: يقيمة عن يساره. ‏ = 


0۹ 


وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار فقيل: لا تبطل بل هي 
صحيحة وهو قول الجمهور”''؛ وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس بوقوفه عن 
اليسار لتقريره بي له على أوّل صلاته . 

وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد" والهادوية”"» قالوا: وتقريره ية لابن 
عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أوّل الصلاة إلى آخرها عن اليسار 
عالماً. 

وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف» والجهل عذرء وسيأتي الكلام على 
الموقف للمؤتمٌ الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم . 

(ومنها) جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامةء وقد بوب البخاري”؟ لذلك. 

وفي المسألة خلاف» والأصحٌ عند الشافعية''' أنه لا يشترط لصحة الاقتداء 
أن ينوي الإمام الإمامة. 

واستدل لذلك ابن المنذر”" بحديث أنس: «أن النبئ ية صلى في رمضان» 
قال: فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء آخر فقام إلى جنبي حى كنا رهطاًء فلما 
أحس النبي بيا بنا تجوّز في صلاته» الحديث» وسيأتي . 

وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموا هم به ابتداء وأقرّهم. وهو 


= قال ابن المنذر في الأوسط )۱۷۲/٤(‏ حديث ابن عباس يدل على خلاف هذا القول. 


() في المغني .)٥۲/۴۳(‏ (۳) في البحر الزخار .)519/١(‏ 
(5) في الباب الأول عند الحديث )١١1١/1١(‏ والباب الثالث عند الحديث )١١7١/٠١(‏ من 
كتابنا هذا . 


(5) في صحيحه رقم الباب (59). (5/ 198 - مع الفتح). 

(3) المجموع (48/5) والمغني (۷۳/۳). 

(۷) في الأوسط )3١١/4(‏ تحت عنوان: ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة. 

(۸) برقم )3١59(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه رقم )٠١( .)١1١١5/59(‏ في صحيحه معلقاً (۲/ ۱۹۲ - مع الفتح). 


امف 


وذهب أحمد”'' إلى الفرق بين النافلة والفريضةء فشرط أن ينوي في 
الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد: «أن النبي كله رأى رجلاً 
يصلى وحدهء فقال: آلا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه»» أخرجه أبو داود" 
0 الترمذي” © وصححه ابن خزيمة“ وابن حبان والحاكه”" . 

۸ 2 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ قَالّا: قالَ رَسُولُ الله ي «مَنِ 
اسْتَبِقَطَ من اللَْلٍ وأبْقَطَ أَهْلَهُ مَصَلَّيَا رَكْعَمَيْنَ جَمِيعاً كُتبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كثيراً 
وَالذَّاكِرَات»), روَا أَبُو دَاودَ). [صحيح] 

ادن در أب داو “ أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله 
كلام أبي سعيد» وبعضهم 7 موقوفاً . 

وقد أخرجه ااي وا اا مدا 


دفي 0 إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة» وقد أخرج أبو داو" 


والنسائي'"'' وابن ماجه'''' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «رحم الله 
0 "في الح( (؟) في سننه رقم .)٥۷٤(‏ 
(۳) في سننه رقم (570). (4) في صحيحه رقم (155). 


(5) في صحيحه رقم (۲۳۹۷). 

030 في المستدرك )٠ 4/١(‏ وقال: كح عاو را الذهبي . 
قلت: وأخرجه أحمد (14/7) والبيهقي في السنن الكبرى (19/7) وفي المعرفة رقم 
(OYA)‏ والبغوي في شرح ال رقم )۸٩(‏ من طرف. 
وهو حديث صحيح. 

(۷) في سننه رقم .)۱٤١١(‏ 

(۸) في سننه (۲/ )۷٤‏ عقب الحديث رقم (۱۳۰۹). 

(9) في السنن الكبرى (۱۱۹/۲ رقم .)۱۳١١‏ 

.)۱۳۳١( في سننه رقم‎ )٠١( 
.)00١/؟( و(5559) والبيهقي في سننه الكبرى‎ )١674( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
وهو حديث صحيح » والله أعلم.‎ 

.)١151١( في ستنه رقم‎ )١0( .)١4همرزو‎ )١* ١مل في سننه رقم‎ )١١( 

.)۱۳۳١( في سننه رقم‎ )١1( 
وابن حبان رقم (189717) والحاكم (۲۰۹/۱) والبيهقي‎ )۱۱٤۸( قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم‎ 
3 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )477 0762٠ /۲( وأحمد‎ )00١/7( في السنن الكبرى‎ 


١ 


رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت شح في وجهها الماءء رحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 

وفي امعان عجان © وقد ريقد | جمد ريخل واد حاتم 
واستشهد به البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم. 

وحديث الباب استدل به على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة. 

وإلى ذلك ذهب الفقهاء” ولكنه لا يخفى أن قوله: «فصليا ركعتين جميعاً» 
محتمل لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما ركعتين منفرداً أنهما صليا 
جميعاً ركعتين» أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما فقطء 
ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع 
الرجل» ومن منع من ذلك فعليه الدليل. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلى فى مستخرجه عن عائشة أنها قالت: 
«كان النبيّ ي إذا رجع من المسجد ل 58 وقال: إنه حديث غريب. 

وقد روى العافت وابن أبي عد والبخاري تعليقاً"“ عن عائشة أنها 
كانت تأت بغلامها . 

وحكى المهدي في البحر" عن العترة أنه لا ش الرجل امرأة» واستدل 
لذلك بقوله كلِهِ: «أخروهنَ حيث ۲۳۳1/ ب] أخرهنٌ اله»» وقوله: «شرّ صفوف 


= والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

.)٦٤۷ - ٦٤1/۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) المغني (۳/ ۷ - 8). والمجموع .)4۲/٤(‏ 

(۳) في المسند رقم  ”١4(‏ ترتيب). (4) في المصنف (778/9). 

() في صحيحه (۲/ 184 رقم الباب 04 مع الفتح) بصيغة الجزم. 
وفى «تغلیق التعليق» (۲/ 540 - )۲۹١‏ وصححه الحافظ . 
قلت: وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» رقم 0 عن على عن ترثن أبئن 
الخصيب» عن وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبي بكر بن أبي مليكة» عن عائشة. 
وأخرجه أيضاً في طريقين رقم (84/) و(۷۸۹) عن شعبة» ع ع رخن لقانب 
عن أبيه عن عائشة أنه كان يؤمها عبد لها في مصحف»ء فالحديث صحيح إن شاء الله. 

.)١٠١ /١( البحر الزخار‎ )5( 

(۷) أخرج عبد الرزاق في المصنف ١44/79(‏ رقم )١١١١‏ عن ابن مسعودء قال: كان- 
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النساء أؤْلها»2»: وليس فى ذلك ما يدل على المطلوب. 

واستدل ا انلا منع من ذلك» قال: وهو توقيفا. وجعله من 
الت ع م الأن الال من مال ال جا ولسل العم تا 
لجميع العترة» فقد صرّح الهادي”" أنه يجوز للرجل أن يوم بالمحارم في 
النوافل» وجوّز ذلك المنصور بالله مطلقاً. 


[الباب التاسع ] 
باب انفراد المأموم لعذر 


5 


ْبَتَ أنَّ الطَائِمَةَ الأولى في صَلَاةٍ الحَوْفٍ ثُفارق الإِمَامَ وَتيَمّ وَهِي مفارَقّة 
غر" [صحيح] 


= الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاًء فكانت المرأة تلبس القالبين» فتقوم 
عليهماء فتواعد خليلهاء فألقى عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: (أخروهن من 
حيث أخرهن الله) قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن 
الرجال في المساجد». اه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳١/۲(‏ «ومن طريق عبد الرزاق» 0 
(معجمه» قال السروجي في «الغاية»: كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: : (الخمر أم 
الخبائث» والنساء حبائل الشيطان» وأخروهن من حيث أخرهن الله) ويعزوه إلى 0 
رزين». 
وقد ذكر هذا الجاهل أنه في «دلائل النبوة» للبيهقي. وقد تتبعته فلم أجله فيهء لا 
مرفوعاً» ولا موقوفاً . والذي فيه مرفوعاً : (الخمر جماع ا والنساء حبالة الشيطان» 
والشباب شعبة من الجنون)» ليس فيه : «أخروهن من حيث أخرهن اللّه) أصلاً» . اه. 
قلت : والخلاصة أن الحديث غريب ‏ أي ضعيف - مرفوعاً كما قال الزيلعي. وسنده صحيح 
Ml ae E‏ 

)0 أخرجه مسلم رقم )٤٤١ /۱٩۳(‏ وأبو داود رقم (5178) والترمذي رقم )۲۲٢(‏ والنسائي 
رقم (۸۲۰) واب بن ماجه رقم )٠٠٠١(‏ وأحمد .)۲۷٤/۲(‏ 
وسباتي برق (۱1۲۳) ممن كتابنا هذا: 

فق شفاء الأوام .)۳٤١/۱(‏ 

(۳) البخاري رقم )٤۱۳۳(‏ ومسلم رقم (۸۳۹/۳۰۵) من حديث ابن عمر. 
وسيأتي برقم (111) من كتابنا هذا. 
وانظر: الحديث رقم )17١١(‏ أيضاً من كتابنا هذا. 
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6749 (وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: کان مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ قَوْمَه 


ا عو 4 


فَدَخَلَ حَرَامُ وَهُوَ يُرِيدٌ ان يَسْقِيَ نحل فَدَحَلَ المَسْجِدَ مَمَ مَعَ الْقَوْمِ؛ 5 فلمّا رأى 
مادا طول تَجَوَّرَ في صَلَاتِهِ وَلَحِقّ بِنَحْلِهِ يَسْقِيه لما معاد الصَّلَاةَ ةَ قيل 
لَه ذَلِكَء قَالَ: إِنْهُ لَمُنَافِقٌ أيَعْجَل عَنِ الصَّلَاةٍ مِنْ أجل صقي تَحْلِهِ؟ قالَ: قَجَاءَ 
ام إلى الت يك وَمُعَادْ عند قَقَالَ: با تين الله ني أرقت أذ أشي تلا 
7 قَدَخَلْتٌ المَسُْجِدَ لأْصَلَىَ مَعَ القَوْمء قَلَمّا طول تَجَرَّرْتُ فِي صَلاتِي 
وَلَحِْتُ بِتَخْلِي أَسْقِيه قَرَّعَمَ أني مُنافِقُء فأقبَّل ا فَقَالَ: 
«أَكَنَانٌ أن نت انان أنْتَ؟ لا تطوّلٌ بهم اقْرَأ سبح اسم ْم ربك الأعلى وَالشّمْسِ 
وَضْحَاها وَنَحُوهما»"''). [صحيح لغيره] 


E E EE "او رومن‎ 

العِشَاءَ قَقَرأً فِيهًا اقُتَرَبَتِ السَّاعةٌ فقامَ رَجُل مِنْ قَبْلٍ ان يَفْرَعٌ صلی وَذْهَبَء فَقَالَ 

له مُعَاذ كَوْلاً شَدِيداء كأتى الس يق فاْمدَرَ لي وَقَالَ: إني كُنْتُ أعْمَل في نَحْلٍ 

وَخِفْتُ على المَاءء فَمَالَ رَسُولَ الله ي يَعْنِي لِمُعَاذِ: «صَل بِالشّمْسٍ وَضحاها 
وَنَحُوها مِن السوّر». رَوَاهْمَا أَحْمَدُا'" بِإِسْنَادٍ صَحِيح. [صحيح لغيره] 


فان قِيلَ كفي الصَّحِِحَيْنِ”" مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أن َلك الرَّجُلَ الَّذِي فَارَقَ 
E‏ مان لله 


)012( أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠۲١‏ بسند صحيح. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 2/1/0 وقال: رجال أحمد رجال الصحيح 
قلت: وأخرجه الضياء في «المختارة» رقم (۲۲۹۲) و(5191). 
والبزار في المسند رقم  441١(‏ كشف). 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
(۲) في المسند /٥(‏ 0ه"7). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١١9/7(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
(9) البخاري ر ¥۰( ومسلم رقم .(f10 YA)‏ 
قلت : وأخرجه أخمل (44/۳(. 
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وعدا دل علق أله قا ا 


قِيل في حَدِيثِ جَابر: إن مُعاذاً اسْتَفْتَحَ سور ال قَعْيِمَ بلك 
[تِصَّتَانِ]””' وَفَعَمَا في وَفْتيْنِ مُخْتَلِمَيْنِء إا لِرَجُلٍ أو لِرَجْلَيْنِ). 

هذه القصة قد رويت على أوجه مختلفة» ففي بعضها لم يذكر تعيين السورة 
التي قرأها معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية أنس”") 
المذكورة. 

وفي بعضها أن ارد التي قرأها #أفرَيتِ ألسَاعَةُ4”" والصلاة: العشاءء 
كما في ا امد كوار. 

وفى بعضها أن السورة التى قرأها: البقرة» والصلاة: العشاءء كما فى 
تر 8 الذي أشار إليه E‏ ۰ 

رفن نحضنهنا أن الصلاة : المعرت» کا فی روا أبن داو رالا 
57 حبان0 . ١ ١ ١‏ 

ووقع الاختلاف أيضاً في اسم الرجل» فقيل: حرام بن ملحان» وقيل: 
حزم بن أبي كعب» وقيل: حازم» وقيل: سليم» وقيل: سليمان» وقيل: غير 
ذلك. وقد جمع بين الروايات بتعدّد القصة» وممن جمع بينها بذلك ابن حبان في 


)4( 


4 
لك َم 
| 
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صاضحه 


قوله: (ثبت أن الطائفة الأولى» إلخ) سيأتي بيان ذلك في كتاب صلاة 


ال 
)١(‏ في المخطوط (ب): (قضيتان) . (۲) برقم )1١67(‏ من كتابنا هذا . 
(۳) سورة القمر: الآية .)١(‏ (4) برقم (۱۰۵۸) من كتابنا هذا. 


(0) عقب الحديث رقم )٠١١58(‏ من کتابنا هذا . وهو في الصحيحين. 
وكذلك تقدم برقم (۷۱۹) من كتابنا هذا أيضاً. 
0) في سننه رقم (0/41. (0) في سننه رقم (484). 
(۸) في صحيحه رقم (5505). 
وقال المحدث الألبانى رحمه الله: (منكر بذكر المسافر). 
(4) قلت: وانظر: «الفتح» (5/ 198 194). 
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قوله : (فدخل حرام) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال» ابن ملحان بكسر 
الميم وسكون اللام [و]''' بعدها حاء مهملة. 

قوله: (فلما طوّل) يعني معاذاً وكذلك قوله: «فزعم». 

قوله: (أنى منافق) في رواية للبخاري”"': «فكأن معاذاً نال منه»» 
وللمشعيك' ٠‏ #تتاول ما وف .زواية ابن عة افقال له أناففك يا فلان؟ 
فقال: لا والله. ولآتينَ رسول الله بء وكأن معاذاً قال ذلك أوَّلاً ثم قاله 
أصحابه للرجل» فبلغ ذلك النبي بي أو بلغه الرجل كما في حديث الباب وغيره. 

وعند النسائى”' قال معاذ: «لثن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للنبن 6 فذكر 
ذلك لهء فأرسل إليه فقال: «ما حملك على الذي صنعت؟» فقال: يا رسول الله 
عملت على ناضح لي» الحديث. 
من معاذ. 

قوله: (أفتان أنت؟) في رواية''' مرّتين» وفي رواية”" ثلاثاًء وفي رواية”" : 
(أفاتن ف روا لاتريلة أن تكو فا وف روا 
تكن فاتناً»» ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون ا لخروجهم من الصلاة ولترك 
الصلاة فى الجماعة. 

قوله: (لا تطوّل بهم) فيه أن التطويل منهيٌ غنه فيكون راما ولكنة آمر 
نسبي كما تقدم» فنهيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة» واقتربت 


الساعة. 
لات ال د ٠‏ () في صحيح رقم (۷۰۱). 
فرق كما في «الفتح» (۲/ 140( . €3 كما في «الفتح» (۲/ 40( . 


(5) في سننه رقم (471) وهو حديث صحيح. 

0( عند أبي داود في السنن (رقم 074٠‏ وعند أحمد .)١714/7(‏ 

(۷) عند البخاري رقم )11١5(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۹). 

(۸) عند البخاري رقم .07١5(‏ (9) عند البخاري رقم .007١١(‏ 
)٠١(‏ عند أبي داود رقم (۷۹۱). 


اه 


ر 


قوله: (اقرأ بسع اس رَيْكَ ال4 المي وَضنْهَا4) الأمر بقراءة هاتين 
السورتين متفق عليه" من حديث جابر كما تقدّم في أبواب القراءة. 

وفي رواية للبخاري”'" من حديثه: «وأمره بسورتين من أوسط المفصل». 

وفي رواية لمسلم'" بزيادة: «والليل إذا يغشى». 

وفي رواية له“ بزيادة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق». 

وفي رواية لعيد اراق ززيادة : ال 

وفي رواية للحميدي"'' بزيادة: «والسماء ذات البروج». 

وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف» وقد يعد ذلك من لا رغبة له في 
الطاعة تطويلاً . 

قوله: (العشاء) كذا في معظم روايات البخاري وغيره. 

وفي رواية: المغرب» كما تقدم» فيجمع بما سلف من التعدّدء أو بأن 
المراد بالمغرب العشاء مجازاً وإلا فما في الصحيح أصمحٌ وأرجح. 

قوله: (اقتربت الساعة) فى الصحيحين”*” وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما 
أشار إلى ذلك المصنف. وفي و لمسله”"': «قرأ بسورة البقرة أو النساء» على 


الشك. 


وفي رواية للسَّرّاجِ”": «قرأ بالبقرة والنساء» بلا شلكٌ. 


.)450 /118( ومسلم رقم‎ )۷۰١( والبخاري رقم‎ )٠۲١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقد تقدم برقم 64 من كتابنا هذا.‎ 


إفة في صحيحه رقم .07١١(‏ (9) في صحيحه رقم (4/اظ1/ 50:). 
)٤(‏ أي لمسلم في صحيحه رقم /١1/94(‏ 150). 
(5) في المصنف (رقم 58ا97). () في المسند (رقم )١157‏ بسند صحيح . 


(۷) آنفاً عند أبي داود رقم (741) والنسائي وابن حبان وهو حديث منكر بذكر المسافر. 

(۸) البخاري رقم )۷٠٥(‏ ومسلم رقم (م4/ا١/‏ ه0:). 

(9) قال الحافظ في «الفتح» (۱۹۳/۲): ...١‏ وفي رواية محارب: «فقرأ بسورة البقرة أو 
النساء» على الشك. 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7:)19/5... وللسراج من رواية مسعر عن محارب: «فقرأ 
بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكى البرزالى بالواوء فإن كان ضبطه احتمل أن يكون 
قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء. . ٠.‏ اه. 


¥ 


وقد قوّى الحافظ في الت اتاد ديف د ولكنه قال: هي رواية 


I كاذه‎ 


دطريق 0 العم رعلى تعذه Ss‏ 
تكد الرائمة ل Ty‏ 

وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون معاذ قرأ ول بالبقرة» فلما نهاه قرأ 
اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها . 

ويحتمل أن يكون النهي وقع أوَّلاً لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في 
الإسلام» ثم لما اطمأنت نفوسهم ظنّ أن المانع قد زال فقرأ فاقتربت؛ لأنه سمع 
النبي َة يقرأ في المغرب بالطورء فصادف صاحب الشغلء كذا قال 
الحافظ ”2 . 

وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل» ثم 
قرأ اقتربت فى الثائية فانضرف آخر. 

وقد استدلٌ المصنف بيحديث اله و المذكورين على جواز صلاة 
من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتمٌ لنفسه. 

وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم من استأنف بتعدّد الواقعة 

ويمكن الجمع بأن قول الرجل: «تجوّزت في صلاتي» كما في حديث 
اش وكذلك قوله: «فصلى وذهب» كما في حديث بريدة"" لا ينافي الخروج 
من صلاة الجماعة بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوّز فيها؛ لأن جميع الصلاة 
توصف بالتجوّز كما توصف به بقيتها . 


)0 )/4۳(. (۲) تقدم برقم )٠١08(‏ من كتابنا هذا. 

() قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۱۹۳): «... ووقع عند أحمد- في المسند (4/ -)١١‏ من 
حديث بريدة بإسناد قوي. فقرأ «اقتربت الساعة» وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد. . .» اه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (170) ومسلم رقم .)477/1١14(‏ من حديث محمد بن جبير بن 


(5) في «الفتح» .)۱۹٤/۲(‏ (1) تقدم برقم )٠١61(‏ من كتابنا هذا. 


1A 


ويؤيد ذلك ما رواه النسائي”'' بلفظ: «فانصرف الرجل فصلى في ناحية 
المسجدا» وفي رواية لمسلم'"': «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحله». وغاية الأمر 


[الباب العاشر] 
باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل 

1 2 لعَنْ نس قال: کان رَسُولُ الله ية يُصَلّى فِي رَمَضَانَ فَجِنْتُ 
قَقُمْتُ خَلْفَهُ مم 
رَسُولُ الله يك انتا خَلْفَهُ تَجَوّرَ فِي صَلَاتِهِ ال اك 
يُصَلّهَا عِنْدَنَاءِ قَلَما أَصْبَحْا قُلنَا: يا رَسُولَ الله أَقَطِنْتَ با اللَيْلَة؟ قَالَ: «تَعَمْ كَل 
الي حَمَلَني [174١ب]‏ على ما صَنَعْثُ1. رَوَاهُ أحمَدٌ ا ا" 

٠١5١ ۲‏ - (وَعَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ عَنْ رَيْدِ ن ثابتٍ؛ أن رَسُولَ الله له 
الخد خخ ةم قال حيتت آله قال: ب حر في تا قصل بها لي 
توا إصلاين باد رن كمايا فنعا عن ري جد مذ تر لوم لقان اق 
عَرَفْتُ الَّذِي ريْتُ مِنْ صَتِيكُمْ قصلو أيَهَا النَّاسُ في بوتكم فإنَّ أفضَلَ الصَّلاةٍ 
صَلاةُ المَرْءِ في بيه إلا المَكْتُوبَةه. رَوَاهُ البخاري)“ . [صحيح] 


7۳ (وَعَنْ عائِشة ان رول الله 4 يل كان يُصَلّي فِي ريه 
O SAP iE ACY‏ 
بصَّلاتِهِ» ا قَقَامَ رسول: الله ية يُصَلَّى اللئلة اا قَقَامّ ناس 
يُصَلُونَ بصَلاتِهِ. رَوَاهُ البُخاري). [صحيح] 


دلق في سننه (۲/ ٩۸ - ٩۷‏ رقم ١‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) في صحيحه رقم /١9/8(‏ 156). () قن المشيد 197/0 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)١١١54/09(‏ (5) في صحيحه رقم (۷۳۱). 
(7) في المخطوط (ب): (قصيراً) وهو خطأ. 

(۷) في صحيحه رقم (۷۲۹). 
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قوله: (فقمت خلفه) فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام. 

وسيأتي في أبواب موقف الإمام والمأموم''' ما يدل على خلاف ذلك. 

قوله: (كما رهطاً) قال في القاموس”": الرهط: قوم الرجل وقبيلته» ومن 
ثلاث أو:اسبخةه إلى عثدرة اوا دون العشرة وما فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظهء الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط . 

قوله: (فلما أحسنّ رسول الله يه أننا خلفه تجوّز فى صلاته)» لعله فعل 
ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما في سائر الأحاديث» ال فى جور كله 
ودخوله منزله ما یدل على عدم جواز ما فعلوه؛ لأنه لو كان غير جائز لما قرّرهم 
على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له. 

قوله: (اتخذ حجرة) أكثر الروايات بالراء وللكشميهني”" بالزاي. 


قوله: (جعل يقعد) أي يصلي من قعود لثلا يراه الناس فيأتموا به. 

قوله: (من صنيعكم) بفتح الصاد وإثبات الياء وللأكثر بضم الصاد وسكون 
النون» وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج 
إليهم» وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر البخاري في الاعتصام من 


(€) 


وزاد فيه: «حتى خشيت أن يكتب علیکم» ولو كتب عليكم ما قمتم به». 

قوله: (فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته)» المراد بالصلاة الجنس 
الشامل لكل صلاة» فلا يخرج عن ذلك إلا المتكوبة لاستثنائها وما يتعلق 
بالمسجد كتحية وهل تدخل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ فيه خلاف. 

والمراد بالمرء: جنس الرجال» فلا يدخل في ذلك النساء لما تقدّم من أن 
صلاتهنّ في بيوتهنّ المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهنّ في المساجد. 

قال النووي”"': إنما حت على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء 


)١(‏ (سادس عشر) عند الحديث رقم )١١١١/١(‏ من كتابنا هذا. 
(Y)‏ في القاموس (ص؟8655). إفوفق كما في «فتح الباري» (۲/ 10( 
)٤(‏ رقم (۷۲۹۰). (5) في شرحه لصحيح مسلم (0/ 1۷ - .)٦۸‏ 


۷۰ 


وأخفى» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمةء وعلى هذا يمكن أن يخرج 
بقوله: «في بيته» غيره ولو أمن فيه من الرياء. 

قوله: (إلا المكتوبة) المراد بها الصلوات الخمس» قيل: ويدخل فى ذلك 
ما وجب بعارض كالمنذورة. 

قوله: (في حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته. ويدلّ عليه ذكر جدار 
الحجرة. 

وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند أبي نعيم''' بلفظ : 
«كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه ييا . 

ويحتمل أن تكون الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير كما في 
( 


بعض الروايات» وكما تقدّم فى حديث زيد بن ثابت 


ولأبي داود' '' ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة 
أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها . 

قال في الفتح”): فإما أن يحمل على التعدد [154/ ب] أو على المجاز في 
الجدار وفي نسبة الحجرة إليها . 

والأحاديث المذكورة تدلّ على ما بوب له المصنف رحمه الله من جواز 
انتقال المنفرد إماماً في النوافل وكذلك في غيرها لعدم الفارق. 

وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد الجماعة باثني . 

وقد استدل البخاري في صحيحه”“ بحديث عائشة" المذكور على جواز 
أن يكون بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة. 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)5١4/5(‏ (۳) فبرقم )١١50(‏ من كتابنا هذا. 
فرق في سننه رقم (171/5). 

قلت: وأخرجه أحمد 7 -118) مطولا وهو حديث صحيح لغيره. 
€3 في الفتح 1/0 1). 
(5) عند الحديث رقم )٠١55(‏ من كتابنا هذا. 
(1) في صحيحه (۲۱۳/۲ رقم الباب 8١‏ مع الفتح). 
)¥( تقدم برقم )١١51(‏ من كتابنا هذا. 
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[الباب الحادي عشر] 
باب الإمام ينتقل مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفه 


5784 - اعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن رَسُولَ الله يل دَمَبَ إلى بني عَمْرِو بْنِ 
عرف لضت يشي كانت العلا فجاء الفؤدن إلى أبي بكر فان 'اتصلي 
i‏ فال ا فن فض ابو بر نارن الله كله رالا في 
الصلاةء تحلص حى وَقَفَ في الصف فَصَمَقَ النَّامنُء وكانّ أبُو بر لا يَلْتَقِتُ 
في الصَّلاق قَلَمًا أكْكَرَ النّامِنُ التَّصّفِيقَ الْتَمَتَ» فَرَأى رَسُولَ الله كله فأشارَ ِلَب 
رَسُولُ الله يك أن الكت مَكَانَكَ َرَقَعَّ أبُو بحر يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله على ما أُمَرَهُ به 
رسول 0 ت م اسْتأخَرٌ أبُو بحر حنّى اسْتَوَّى فِي الصف وتَقَّدّمَ 
الت يكل قُصلّىء ا نْصَرَف فَقَالَ: ايا أبا بكر ما مَتَمَكَ أنْ تُب إذ أمَرْئك؟) 
قال أَبُو بَكر: ها ان لانن أبي امحافة ان بطل ين نی مرل ال كلو قَقَالَ 
رَسُولُ الله کل : «ما لي رَآيْنكمْ أفرم ۾ التَضْفِيقَ؛ مَنْ نابَهُ شَئْء في صَلاتِه فَلِيُسَبْخْ. 
فاه ذا سبح الْتْقِتَ إِلَيْهء وَإنَّمَا النَضْفِيقُ للشاء». ممق عَلَيْهِا'9. [صحيح] 

وفِي رِوَايَةٍ لأَحمَدَ” وا او رالا قال كات فال بن بتي 
عَمْرِو بْنِ عَوْف» َبَلَعّ الي کا ا بَعْدَ كد اضر انع نه وَقالَ: «يا بلال 
إِنْ حَضَّرَتٍ الصّلاةٌ ولّمْ آتِ قَمُرْ أبا بكر فَلَيُصَلَ بالناس»؛ قال: فَلمَا حَضَرَتٍ 
العَضْرٌ أقامَ بلالٌ الضَّلاةَ تم أمَرَ ابا بكر دم وَذّكَرَ الْحَدِيتَ). [صحيح] 

قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف)› آي ابن مالك بن الأوس» والأوس 


(۱) أحمد (5/ ۳۳۲ _ ۳۳۳) والبخاري رقم (584) ومسلم رقم .)٤۳۱/۱۰۲(‏ 

,)441( في سننه رقم‎ )۳( OE 

.)۷۹۳ في سننه (۲/ ۸۲ رقم‎ )٤( 
وابن‎ )١1577(و‎ )۱٥۱۷(و‎ )۸٥۳( وابن خزيمة رقم‎ )۷٥۲٤( قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم‎ 
والبيهقي (177/7) من‎ )٥۹۳۲( حبان رقم (١751؟١1) والطبراني في المعجم الكبير رقم‎ 
طرق...‎ 
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ب NBU‏ وا JBIME‏ 6 و9 


أحد قبيلتي الأنصار. وهما الأوس والخزرج» [وبنو]"' عمرو بن عوف بطن كبير 
من الاوش: 

وسبب ذهابه ية إليهم كما في الرواية التي ذكرها المصنف وقد ذكر نحوها 
البخاري في الصله؟؟ من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم: «أن أهل قباء 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله بو بذلك» فقال: اذهبوا نصلح 
بينهم؟ . 

وله" فيه من رواية [أبي]“ غسان عن أبي حازم: «فخرج في ناس من 
أصحابه) . 

8 انشا في الأحكام من صحيحه من طريق حماد بن زيد: «(أن توجهه 
كان بعد أن صلى الظهر». 

وللطيراتي 5 أن الخبر جاء بذلك» وقد أذّن بلال بصلاة الظهر. 

قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر كما صرّح به البخاري في الأحكام 
من صحيحه'" . 

قوله: (فقال أتصلى بالناس؟) في ارا اجى ال ذكرها المع 
أن النبئ يله هو الذي أمر بلالاً أن يأمر أبا کا ۰ 

وقد أخرج نحوها ابن حبان”؟ والطبراني”"''» ولا مخالفة بين الروايتين 
لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل نبادر أوّل الوقت» أو ننتظر مجيء النبي وَل 
فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. 


.)57917( في المخطوط (أ): (وبني). (۲) رقم الحديث‎ )١( 
.)5190( أي للبخاري في صحيحه رقم‎ )۳( 
سقطت من المخطوط (أ) والمثبت من المخطوط (ب) وصحيح البخاري.‎ )٤( 
.)۷۱۹۰( أي للبخاري في صحيحه رقم‎ )0( 
في المعجم الكبير (جا رقم 0847) بسند ضعيف.‎ )( 
. من كتابنا هذا‎ )١١7( في صحيحه رقم (۷۱۹۰). (۸) برقم‎ )۷( 
في صحيحه رقم (۳۹۹ - موارد).‎ )4( 
.)0917 في المعجم الكبير (ج” رقم‎ )٠١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
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قوله: (فأقيم) بالنصب لأنها بعد الاستفهام» ويجوز الرفع على الاستئناف. 

قوله: (قال: نعم) في رواية للبخاري”'' «إن شئت» وإنما فوّض ذلك إليه 
لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي بيه في ذلك . 

قوله: (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة. 

وفي لفظ للبخاري”"' : «فتقدّم أبو بكر فكبر»» وفي رواية : «فاستفتح أبو بكر». 

وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته ية وامتناعه من 
الاستمرار في هذا المقام؛ لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرارء 
وهنا لم يمض إلا اليسير فلم يحسن . 

قوله: (فتخلص) في رواية ل ري اافجاء يمشي حتى قام عند 
الصفت»» ولمسلم”": «فخرق الصفوف». 

قوله: (فصفق الناس) في رواية للبخاري': «فأخذ الناس في التصفيح»» 
قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وفيه أنهما مترادفان وقد تقدم التنبيه 


على ذلك . 
قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي وقد تقدم 
الكلام عليه. 


قوله: (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله » إلخ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد» وادّعى 
ابن الجوزي”* أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم يتكلم . 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله كل) تقرير النبي ييه له على ذلك يدل 
على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتغال9 . 

ويؤيد ذلك عدم إنكاره ية على علي لما امتنع من محو اسمه في قصة 


200 في صحيحه رقم (۱۲۱۸) ورقم )۱۲۳۲١(‏ ورقم (55940). 

(۲( في صحيحه رقم (۱۲۱۸). )۳( في صحيحه رقم .)11١/١١4(‏ 

€3 في صحيحه رقم (۱۲۰۱). (9) ذكره الحافظ في «الفتح» (A/D‏ . 

(5) انظر: الرسالة رقم )١91(‏ من الفتح الرباني 800/1١(‏ -08107) بتحقيقي حول بحث 
مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب 
خير من الامتثال؟.. . 


V٤ 


الحديبية" وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة. 

قوله: (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه. 
ولكن قوله: «إنما التصفيق للنساء» يدل على منع الرجال منه مطلقا. 

قوله : (الّفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول . 

وفي رواية للبخاري" : «فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا 
التفت». 

والحديث يدلّ على ما بوّبَ له المصنف من جواز انتقالٍ الإمام مأموماً إذا 

وادّعى ابن عبد البرّ أن ذلك من خصائص النبئ كله وادّعى الإجماع على 
عدم جواز ذلك لغيره. 

ونوقض [أن”” الخلاف ثابت» وأن الصحيح المشهور عند الشافعية”*) 
الجواز: 

وروي عن ابن القاسم الجواز أيضاً. 

ولخد فاد ذكر ال وخ الله تعضو فقا ف من الع أن 
المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل. 

وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان. 

وآن الاستخلاف [50أ] في الصلاة لعذر جائز"“ من طريق الأولى؛ لآن 
قصاراه وقوعها بإمامين. اه [74ب/ب]. 

ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماماً وفي بعضها 
ا ۰ 


وجواز رفع اليدين فی الصلاة عند الدعاء والثناء. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۵) ومسلم رقم (۹۰/ ۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب. 
(۲) في صحيحه رقم .)١7174(‏ (۳) في المخطوط (ب): (بأن). 

(:) الأم (01/5") ط: دار الوفاء. () ابن تيمية الجد في المنتقى .)517/١(‏ 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)١۸/٤(‏ 


V0 


وجواز الالتفات للحاجة. 

وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة. 

وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين. 

وجواز إمامة المفضول للفاضل . 

وجواز العمل القليل في الصلاةء وغير ذلك من الفوائد. 

۴6 _ (وَعَنْ عاِشَة قالّتْ: مَرِضَ رَسُولُ الله يك فَقَالَ: «مُرُوا أبا بكر 
يُصَلَ بالناس»» فَحَرَجَ أبُو بكر يلي فَوَجَد الى بل في فيه حمَّة َكَرَجَ يُهادى بين 
َجَُيْنِء فأرا ابو بر أن خُر فأؤمأ إِلَْهِ الس يك أنْ مَكانَكَء تم تیا به حبّى جَلَسَ 
إلى جَنْبِهِ عَنْ يَسارٍ أبي بكر وكان أبُو بحر يُصَلّي قائِماً» وكات رَسُولُ الله يكل يُصَلّى 
قاعدا ؛ يَقْتَدِي أَبُو بكر بصلا رَسول الله وك وَالنَّاسُ بصَلاةٍ أبي بكر . ممق علي . 

وَلِلبْحَارِيَ في رواب : كرح يُهادى بين رَجُلَيْنِ في صَلاةٍ الطَهرِ. 

ومسل“ : وکات النَِي 44 يُصَلّي بالنّاسٍ ويو بكر يُسْمِعُهُم 
El CN‏ 

قوله: (مرض رسول الله كَكهْ) هو مرض موته ب . 

قوله: (مروا أبا بكر) استدلٌ بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء» يكون أمراً 
به كما ذهب إلى ذلك جماعة من أغل الأصول. 

وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته» والمبحث مستوفى 


في الأصول” . 


.)١1594/75( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) أحمد (575/5) والبخاري رقم (۷۱۳) ومسلم رقم (418/46). 
قلت : وأخرجه النسائي (؟ 49/1 )٠١١‏ وابن ماجه رقم (۱۲۳۲). 
وابن خزيمة رقم )١117(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١5/1(‏ وفي شرح مشكل 
الآثار رقم )15١7(‏ وابن حبان رقم (۲۱۲۱) و(1877) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
€‘( و("/ (AI‏ وفي المعرفة رقم )٥٦۸٥(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (8617). 
وهو حديث صحيح . 

() في صحيحه رقم (/581). )٤(‏ في صحيحه رقم (518/95). 

(5) انظر: تفصيل هذه المسألة في «إرشاد الفحول» ( ص۹٦۳۷‏ ۔ 3174). 


كع 


قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دلّ عليه سياق الكلامء والتقدير فأمروه 
فخرج . 

وقد بورد ا في بعض [روايات البخاري]”'' بلفظ : «فأتاه الرسول فقال 
له: إن رسول الله ي يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر وكان رقيقاً: يا عمر 
صل بالناس» فقال له عمر: أنت أحىّ بذلك»2©. 

قوله : (فوجد النبيٍ بي في نفسه خفة) يحتمل أنه ية وجد الخفة في تلك 
الصلاة بعينهاء ويحتمل ما هو أعمّ من ذلك. 

قوله: (يُهادى) بضمّ أوله وفتح الدال: أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في 
فة عن هذه ال والتهادي: التمايل في المشي البطيء”". 

قوله: (بين رجلين) في البخاري”“ أنهما العباس بن عبد المطلب وعليَ بن 
ا ۰ ۰ 


وفي رواية له : «أنه حرج بين بريرة [وثويبة]" . 


= وانظر: كلام ابن حجر في «الفتح» (48/9) تعليقاً على كلام الفخر الرازي في 
المحصول (۲/ .)۲٠۳‏ 
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص4؛١):‏ «لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراًء لكن 
علم من الشريعة أن من أمره رسول الله بي أن يأمر غير فإنما هو على سبيل التبليغ» 
ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأموراً إجماعاً» اه. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (الروايات للبخاري). 

() البخاري في صحيحه رقم (/581). () النهاية لابن الأثر (5/ 08؟). 

4( في صحيحه رقم )١98(‏ و(11). 

() قول الشوكاني رحمه الله: وفي رواية له: توهم أنها في البخاري وليس كذلك بل أخرجها 
ابن تحيان في منحيحه رقم (2116) بسند حسن من طریق عاضصمء نا فی عن 
مسروق» عن عائشةء به. وقال الحافظ في لفق (00164/5: 19 ووقع فی زواية 
عاصم المذكورة: «وجد خفة من نفسه فخرج بين بريدة ووبةه اه. ثم قال الحافظ : 
(تنبيه : نوبة: بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو 
عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة. ويؤيد حديث سالم بن عبيد في صحيح 
ابن خزيمة - (رقم ٤‏ بسند صحيح - بلفظ : (خرج بين بريرة ورجل آخر» اه. 

(1) كذا في المخطوط () و(ب) وكل طبعات «نيل الأوطار»» والصواب: انُوْبَة) كما في 
التعليقة المتقدمة. 


VV 


قال النووي"2: ويجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين 
هاتين» ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعليّ» أو نكما على التعدد. 

ويدلَ على ذلك ما في رواية الد «[أنه يكل حرج" ب بين أساعة بن 
زيد والفضل بن العباس». 

قال الحافظ: وأما ما في صحيح مسلم"؟: «أنه لل خرج بين الفضل بن 
العباس وعلي»» e‏ 

قوله: (ثم أنيا به) في رواية ا ّ ای بدا وفي رواية ٩‏ 
«إن ذلك كان بأمره»» ولفظها فقال: «أجلساني إلى جنبهء فأجلساه» 

قوله : رشن 
الصحيح بيان جلوسه يك هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره. 

قوله: الي ري النبي كَلِ) فيه : : «أن النبي يه كان اما وا 
بكر مؤتماً ب 

وقد اختلف في ذلك اختلافاً شديداً كما قال الحافظ' . 

ففي رواية اد أن رسول الله كك كان المقدّم بين يدي أبي بكر. 

وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه”"'2 عن عائشة أنها قالت: «من الناس 
من يقول كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله يكل ومنهم من يقول كان 
النبي باه المقدّم». 

وأخرج ابن المنذر"'“ من زواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : «أن 
النبن يك صلى خلف أبي بكر. 


000 في شرحه لصحيح مسلم .)١198/4(‏ (؟) في سننه (407/1 رقم 4). 
(۳) في المخطوط (ب): (أنه خرج 6) . (:) في «الفتح» .)٠١٤/۲(‏ 


(ه) في صحيحه رقم .)٤۱۸/۹۱(‏ 30( في صحيحه رقم (3554). 

(۷) في صحيحه رقم (5890). (۸) في «المفهم» (51/۲). 

(4) البخاري رقم (5584), )٠١(‏ في «الفتح» (۲/ 10(. 

)١١(‏ في سئنه رقم (50) وهو حديث صحيح. 

.)۲١۴۷ رقم‎ 7٠١7 /4( في الأوسط‎ )۱۳( .)١511( في صحيحه رقم‎ )١١( 


E۸ 


وأخرج ابن حبان"'' عنها بلفظ: «كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي كله 
والناس يصلون بصلاة ا بكرا. 

وأخرج الترمذي”'' والنسائي”" وابن خزيمة عنها بلفظ: «إن النبي يلل 

قال في الفتح : تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن 
النبي ييه كان هو الإمام في تلك الصلاة» ثم قال بعد أن ق فمن 
العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها 
فى رواية أبى معاوية وهو أحفظ فى حديث الأعمش من غيره. 

ومنهم من عكس ذلك فقدّم الرواية التي فيها أنه كان إماماً . 

ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدّد. 

والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها”"' أن النبئ بيه كان إماماً 
وأبا بكر مؤتماً؛ لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام. 

ويؤيد ذلك رواية مسلم”" التي ذكرها المصنف بلفظ: «وكان النبي يل 
يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التحساء 

وقد استدلّ بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد. وسيأتي 
بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس , 


)١(‏ في صحيحه رقم )5١1١48(‏ بسند حسن. 
(۳) في سننه رقم (7717) وقال: هذا حديث صحيح غريب. 
)۳( في سننه رقم (007/85. 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)١519(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(ه) (100/۲(. (5) تقدم برقم )١١51(‏ من كتابنا هذا. 
7ع( في صحيحه رقم )2١8/45(‏ وقد تقدم. 
(A)‏ الباب الثامن عند الحديث رقم )١١١١(‏ من كتابنا هذا. 


۹ 


ونقل القاضي عياض" عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع. 
[الباب الثاني عشر] 
E‏ د SET‏ الحي 


رَسُولٌ الله كك بأصحابي قال اھ کا «مَنْ تما على 5 الأ 
معد َقَامَ E‏ مِنَّ القَوْم د ا ا ا وأبو دا 55 وَالتّرْمِذِيُ 4)4( 


بمعناة. [صحيح] 


اس اس 


وفي رِوَايَةِ لأخمّد”»: صَلَّى رَسُولُ الله يل بأضحابه الظْهْرَ فَدَخَلَ رَجُلُّ. 


وَذَكَرَه). [صحيح دون قوله: «ما حبسك. . .»] 


(010 
(0 
(£) 
(0) 


زف 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكه .. 


في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)۲١‏ 


في المسند (۳/ 0(. (۳) في سننه رقم .)٥۷٤(‏ 

في سننه رقم (۲۲۰) وقال: هذا حديث حسن . 

في المسند (۳/ 85) عن أبي سعيد الخدري قال: صلى رسول الله ية بأصحابه الظهرء 
قال: فدخل رجلٌ من أصحابه فقال له النبي ڳلل: ا ليم 
فذكر شيئاً اعتلٌ به. قال: فقام يصلّي فقال رسول الله كَل لا رجل يتصدَّقٌ على هذا 
فیصلي معه؟» قال : فقام رجل لس لاس 
الواسطي . لكن الحديث صحيح دون قوله: «ما حبسك يا فلان عن الصلاة. 

وأورد الهيئمي الحديث في « مجمع الزوائد» )٤٥/۲(‏ وقال: رواه أحمد E‏ 
والترمذي بعضه ‏ ورجاله ال TT‏ 

قلت: علي بن عاصم الواسطي ضعيف لم يرو له الشيخان ولا أحدهما. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (۳/ )٠١١‏ والمجروحين )١١7/1(‏ والجرح والتعديل 
(/ والميزان (۳/ )٠١١‏ والخلاصة (ص78؟). 

وسليمان الأسود الناجي البصريء أبو محمد: صدوق من السادسة (دت). «التقريب» 
رقم (۲۹۲۱) لم يرو له أيضاً الشيخان ولا أحدهما. 

في المستدرك (۲۰۹/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم» وقد احتج به وبأبي المتوكل» وهذا الحديث 
أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين ووافقه الذهبي. 


كت 


EA‏ واب E‏ ت ال 


(€) 


(0) 


0) 


( 


قال: وفي الباب عن أبي أمامة““ وأبي موسى”“ والحكم بن عمير'' انتهى . 
قلت : سليمان الأسود ليس سليمان بن سحيم» بل هو سليمان الأسود الناجي كما تقدم 
في الرواية المتقدمة (۳/ )۸٥‏ وهو لم يحتج به مسلم ولم يرو عله. 

في سننه الكبرى (54/7) وفي المعرفة رقم (0379). 

في صحيحه رقم (۲۳۹۷) و(۲۳۹۸). 

فى السئن .)٤۳۹/۱(‏ 

وخقاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

أخرجه أحمد في مسنده (5/ )۲٣٤‏ عن أبي أمامة؛ أن النبي كله رأى رجلا يُصلي» فقال: 
«ألا رجلٌ يتصدق على هذاء يُصلي معه»» فقام رجلٌ فصلى معه» فقال رسول الله كلا : 
«هذان جماعة». 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم )۷۹۷٤(‏ وفي «مسند الشاميين» رقم (۸۷۷) وابن 
عدي في «الكامل» (717/5؟) بإسناد ضعيف جداً . 

أخرجه ابن ماجه رقم (915) عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله كك: «اثنان 
فما فوقهما جماعة». 

وأخرجه عبد بن حميد رقم 00) وأبو يعلى في المسند رقم (۷۲۲۳) والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار» )"١8/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 489) والدارقطني )58٠/١(‏ 
والبيهقى (۳/ )1٩‏ والخطيب فى «تاریخه» )5١8/8(‏ و(١١/10‏ -55). 

عه أبن سعد فى الطبقات )610/۷( وابن عدي فی «الكامل» )0/ (1A4°‏ عن 
الحكم بن عمير الثمالي بلفظ : «اثنان فما فوق ذلك جماعة». 

قال ابن عدي : عيسى بن إبراهيم بن طهمان عامة رواياته لا يتابع عليه» . 

قلت: وفى الباب: عن عبد الله بن عمرو» وأنس بن مالك» والوليد بن أن مالك. 

هاما ديك عبد الله بن عمروء فأخرجه الدارقطني (۲۸۱/۱ رقم ؟) ولفظه: «اثنان فما 
فوقهما جماعة»» وإسناده ضعيف جداً . 

« وأما حديث أنس بن مالك» فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )١١١7‏ والبيهقي (/ 
5 اهل (الأسان جماعة :و التلاقة ا رما كثر فيو کر وفى روا الف 
زيادة في أول الحديث. ١‏ 1 
قال البيهقى: ضعيف. 

وقال الألبانى رحمه الله فى الإرواء :)۲٤۹/۲(‏ «وعلته سعيد بن زربي وهو واه جداً. قال 
الخارى + عطه عجان :وكا قال ابو حابم وراد امن المتاكيرى «وقال الان ن 
بثقة» وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته». 

قلت : وانظر: التاريخ الكبير (7/ 497) والمجروحين )"١8/١(‏ والجرح والتعديل /٤(‏ 
۳) والميزان (15/9) والتقريب )7590/١(‏ والخلاصة (ص۱۳۸). 


A1 


وأحاديثهم بلفظ : «الاثنان فما فوقهما جماعة». 

قوله: (أن رجلاً دخل المسجد) لفظ أبى داود : «أن رسول الله يل أبصر 
رجلا يصلي وحده) . ٠‏ 

قوله: (من يتصدق) لفظ أبي داود''؟: «ألا رجل يتصدّق»» ولفظ الترمذي: 
«أيكم يتجر على هذا؟) . ۰ 


قوله: (فقام رجل من القوم فصلى معه) هو أبي بكر الصدّيق كما بين ذلك 
Dn ss f‏ 


والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفرداًء وإن 
كان الداخل معة قل صل ا جماعة: 
قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصاً يصلي منفرداً لم 


e =‏ وأما حديث الوليد بن أبي مالك فقد أخرجه أحمد )١1594/5(‏ بلفظ: «دخل رجل 
المسجدء فصلىء فقال رسول الله ي: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام 
رجل فصلى معهء فقال رسول الله كَكهِ: «هذان جماعة». إسناده صحيح لولا أنه مرسل 
فإن الوليد اتابن مات سنة لا له): 
وقد اصح الحديث موضولاً من حديث أي سيد كما ققدم ولكن ليس فيه قرله: «هذان 
جماعة». 
قال الألباني رحمه الله في اإرواء الغليل» (؟/ ٠١‏ ): «والخلاصة أنه ضعيف من جميع 
طرقه » ولبس فيها ما يقوي بعضه بعضاً لشدة ضعفها جميعهاء > وخيرها المرسل». فلو وجدنا 
في تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوته» ولدلك كال الحائط في الشريع 
المختصر»: «حديث غريب وقد جاء من رواية أي موسى وأبى أمامة وأنس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأسانيدها كلها ضعيفة». وقال في موضع آخر كما في «الفيض»: : 
«اتفقوا على تضعيفه»» وقال القسطلاني في شرح البخاري: وطرقه كلها ضعيفة» اه. 
قلت: لكن يشهد لصحة معناه حديث مالك بن الحويرث ولفظه: أن النبي بي قال له 
ولصاحب له: «إذا حضرتٍ الصلاةٌ فأذْنا وأقيماء ثم ليؤمّكما أكبركما». 
أخرجه أحمد (/55) والبخاري رقم (570) و(198) ومسلم رقم (۲۹۳/ 5154) وأبو 
داود رقم (084) والترمذي رقم (۲۰۵) والنسائي A/)‏ _ 4( وابن ماجه رقم (941994) 
وابن خزيمة رقم (۳۹۵) و(795) و(١151١)‏ وابن حبان رقم (۲۱۲۸) والطبراني في الكبير 
(ج۱۹ رقم ٠1۳۸ ۰٦۳۷‏ 3۳۹) والبيهقي في السنن الكبرى )١1٠١ »٦۷/۳(و )5١١/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم ار 

(۱) في سننه رقم (Y/Y) 5-8 (۲) .)٥۷٤(‏ 
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يلحق الجماعة فيستحبٌ له أن يصلى معه وإن كان قد صلى فى جماعة. 

وقد استدلّ الترمذي”'' بهذا الحديث على جواز أن [1570/ ب] يصلي القوم 

قال كوه رقو لل اير" “م إيتحاق: 

وقال آخرون من أهل العلم: اعون قاد ود حيو عفان 
ms‏ ران لمارف E AN‏ 

قال البهقن: وقد شك انى الجر ٠‏ كراهية ذلك عن مالم بن عبد اف 
وأبي E‏ وات 0 7س او اكت ت O‏ 
والأوزاعي””') وأصحاب الآ 

وقد استدلٌ بهذا الحديث أيضاً على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة 
يصلون يستحبّ له أن يصليها معهم» وقد تقدم البحث عن ذلك. 

واستدلٌ به أيضاً على أن أقلّ الجماعة اثنان» وعلى أنها غير واجبة لعدم 
إنكاره على الرجل المتأخر عنها لما دخل وحده. 

وقد قدمنا الكلام على ذلك. 

والحديث في مخصصات حديث: لا تعاد صلاة في يوم مرّتين)”''' كما 


تقدم'"' . 

.)٠١/۳( في المغني لابن قدامة‎ )۲( YD 
.)۴٤١١ رقم‎ ۲۹٤/۲( أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف‎ )۳( 

(4) المدونة /١(‏ ۸۹). (5) المجموع شرح المهذب .)١١9/5(‏ 


(5) فى الأوسط .)73١97-5١7/5(‏ 

)¥( المدينة ررم «روى ابن وهب عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع 
سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاةء فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال 
سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين . 

(۸) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۳/۲) من طريق أيوب عنه قال: «يصلون فرادى». 

(9) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط .)7١19/54(‏ 

(9١)احكاه‏ عته التووي: في المسموع .)۲١/6(‏ 

. أخرجه أبو داود رقم (01/9) بسند حسن‎ )١١( 

(۲) انظر: الرسالة رقم (84) من «الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني» )۲۸٥٤  5859/5(‏ = 
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معدن مووي بوجوو مو وموم ووو وو ووض ووه وو وه وو مه مومه بو ووو وو وو وو وه موصو ووم ووو وجو ون ومن مه وو مه مو موجن فلوو جج وو وج ون م0 مو ون هن وج و ووه ووو مو مم م هوهو مشو ووم يوون وو مو هومن مو من بجوو م وووو وو و ومو هوه 


= بعنوان: (بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد). بتحقيقي . 
تنبيه :)١(‏ قيود لمن قال بالمنع لقيام الجماعة الثانية: 
ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن 
هذه القيود: 
أن يكون للمسجد إمام راتب» وهو من نصّبه من له ولاية نصبه من واقفي أو سلطان أو 
نائبه في جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول: جعلت إمام مسجدي هذا فلاناً . 
(بلغة السالك لأقرب المسالك) .)٠١٤/١(‏ 
قال الشيرازي في «التنبيه» (ص۳۸): وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة 
الجماعة فيه . 
وقال النووي في «المجموع» (777/54): «إذا لم يكن للمسجد إما راتب فلا كراهة في 
الجماعات الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع». 
وقال الشافعي في «الأم» /١(‏ 4 وإنما أكره هذا أي الجماعة الثانية - في كل 
مسجد له إمامٌّ ومؤذنثٌ. فأمًا مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن 
راتب» ولا حون م معلوم يصلي فيه المارَة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه؛ لأنه نه ليس 
فيه المعنى الذي وضعتٌ من تفرّق الكلمة» وأن يرغب رجالٌ عن إمامة ة رجلء فيتخذون 
إماماً غیره). 
وقال العيني في «عمدة القاري» :)١79/0(‏ «وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره أي: 
a‏ الإمام الراتب في المسجد المطروق». 
وانظر: روضة الطالبين )١957/١(‏ والمبسوط .)۱۳١/١(‏ 
تنبيه (؟): توضيح لأدلة المجيزين للجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة: 
١‏ حديث: OG‏ 0 قال 
المحدث الألباني الله : «استدلوا بإطلاق أي أنهم فهموا أن ا 
(الجماعة) للاستغراق» أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذه ونحن 
نقول بناء على الأدلة السابقة ‏ ذكرها الشوكاني - إِنَّ (أل) هذه ليس للاستغراقء وإنما 
هي للعهد» أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول ييل وحض الناس عليهاء وأمر 
الناس بهاء وهدّد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم» ووصف من تخلف عنها بأنه من 
المنافقين هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ وهي الجماعة الأولى. 
انظر: مجلة «الأصالة» عدد (۳» )١5‏ 6١/رجب/‏ ١١٤۱ھ‏ ( ص۱۹۰ - .)٠١١‏ 
۲ - حديث أبي سعيد أن النبي ية أبصر رجلاً يصلى وحده فقال: «ألا رج يتصدق 
على هذا فلي مها قصلي معة ر ١‏ 
والامتدلال' به مرغ فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة التي هي جماعة 
صوريةء فإن الذي فرغ من صلاته» إذا صلى مع من لم يصلّ صلاته» يكون متنفلاً ولم - 
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[الباب الثالث عشر] 
باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي [حال] كان 
ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 
٠58 ۷‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولٌ الله كِ: «إذا جِنْثُمْ إلى 


Es 2‏ ا ص وا هم q0 o‏ دم eof o‏ 
الصلاة ونَحَنْ سْحُودٌ فاسْجذوا ولا تعدوها شيئاء ومن أدرَك الرّكعّة فْقَدَ أذرّك 
الصّلاة؛. رَوَاهُ أبُو دَاود)“. [حسن] 


»> 2 (وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن النَبىَ يل قال: «مَنْ أدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ 
الصَّلاةٍ مَعّ الامام فَقَدْ أدْرَكَ الصّلاةه. أخْرّجاة)". [صحيح] 

17/۳4 - (وَعَنْ عَلِيَ بن ا طالِب وَمَعَاذْ بْنِ جَبَلٍ قالا: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «إذَا أتى أحَدْكُمْ الصّلاةً وَالِإِمِامُ على حال فليصنع كما يصنع 
الإمام». رَوَاُ التَرْمِذِيُ)!*“. [صحيح لغيره] 

الخدت الأول اخرحة أيضا ابن خزيمة في صحيحه*”*' والحاكم في 
المستدرك" وقال: صحيح. 


= يكرهه أحدٌ من العلماء. وأما الجماعة الحقيقية» بأن الإمام والمقتدي يجمعون» وهم لم 
يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على جوازها. 
« واعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقتٍ معين فلا تقضى (وقضاؤها هنا تكرارها) إلا 
بأمر جديدء والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب» ويؤيده هدي السلف وحرصهم 
على الجماعات معهم . 
والراجح هو ما ذهب إليه المكرهون» ولكن مع تحقق العلة المذكورة حيث تفرقت الكلمة» 
أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى: ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتب. 
انظر تفصيل ذلك خلال الرسالة رقم (84) المشار إليها في أول التعليقة. 
وانظر: المبدع (€۷/۲(. 
)١(‏ في المخطوط (ب): (حالة). (؟) في سنته رقم (۸۹۳) وهو حديث حسن . 
(۳) البخاري رقم (080) ومسلم رقم .)5١7//1١55(‏ 
)٤(‏ في سننه رقم (241) وقال: هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً أسنده إلا ما رُويَ من هذا الوجه. 
)2 في صحيحه رقم (؟1571), 
() في المستدرك (١1/1١7؟7)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين» وقد طول الحافظ الكلام 
عليه في التلخيص"" فليراجع . 

والحديث الثالث قال في التلخيص”": فيه ضعف وانقطاع [50١ب].‏ 

قوله: (فاسجدوا) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجداً. 

قوله: (ولا تعُدُوها شيئاً) بضم العين وتشديد الدال: أي وافقوه في السجود 
وله ترا ذلك كفده 


قوله: (ومن أدرك الركعة) قيل: المراد بها هنا الركوع. وكذلك قوله فى 
حديث أبي هريرة”'': «من أدرك ركعة من الصلاة»» فيكون مدرك الإمام راكعاً 
مار لتلك اال ك وال ذلك دعت ال ار 


)1( البخاري رقم )٨۸٠(‏ ومسلم رقم (109//155). 

.(AY -A€E/Y) (¥) 

.(AA/Y) )9(‏ 
قال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي :)٤6۸41/١‏ «ويريد ‏ أي 
الحافظ - بالضعف الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطأة» وهو عندنا ثقة إلا أنه 
يدلس» ولم يصرح بالسماع هنا. ويشير - أي الحافظ - بالانقطاع إلى أن ابن آي 
ليلى لم يسمع من معاذ. ر 
ولكن له شاهد من حديثه أيضا عند أبي داود رقم (005) يقول فيه ابن أبي ليلى : احدثنا 
أصحابتا»» ثم ذكر الحديث وفيه: «فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: 
فقال: إن معاذاً قد سنّ لكم سنة» كذلك فافعلوا» وهذا متصل؛ لأن المراد بأصحابه 
الصحابة» كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة «حدثنا أصحاب محمد بيا . اه. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. وانظر شواهده والكلام عليه في الصحيحه رقم 
(1۸۸). 

() تقدم برقم )۱۰٦۷(‏ من كتابنا هذا. 

(5) نعم ذهب الجمهور على الاعتداد بالرّكعة لمن أدرك الركوع كما في المجموع .)١١١/١(‏ 
« وقال المقبلي في «المنارة :)۲۲۲/١(‏ وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع 
بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت» يعني من عدم الاعتداد بإدراك 
« وحكى العراقي عن شيخه السبكي أنه كان يختار عدم الاعتداد بالركعة من لا يدرك 
الفاتحة . 
« وقد ألف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة بعنوان: (هل يعتد اللاحق بركعة لم = 
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وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته“ 
ونا ما'نظنه الضوات: 


= يدرك إلا ركوعها مع الإمام) رقم (۷۲) في المجلد الخامس من عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير. 
« كما ألف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رسالة بعنوان: هل يدرك 
المأمومٌ الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي. 
وقال في نهاية الرسالة (ص55): «نعمء لا يُنكر أن للقول بالإدراك قوة ما؛ لذهاب 
الجمهورء ومنهم جماعة من علماء الصحابة إليهء وما جاء مما يدل عليه على ما فيه 
فلا لؤم على من قوي عنده جدا وقال به. 
فأما أنا فلا أرى له تلك القوةء والأصل بقاء النصوص على عمومهاء واشتغال الذمة 
بالصلاة كاملة والله الموفق». اه. 
قلت: وهذا الكلام منه رحمه الله يمثل منتهى الاعتدال الذي يجب أن يتحقق به 
المحققون والباحثون في المسائل الخلافية . 
وأما إشارة المعلمي إلى أنه ذهب إلى القول بالاعتداد بالركعة جماعة من علماء 
الصحابة؛ فهذا صحيح. وإذا أردت التوسع في معرفتهم فعليك ب (سنن البيهقي الكبرى) 
و(شرح معاني الآثار) للطحاوي و(مصنف ابن أبي شيبة) وغيرها من المصنفات. 
ومن باب المثال أذكر بعض أقوال علماء الصحابة في المسألة: 
١‏ ابن عمر: 
أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۷۹/۲) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال: 
إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وإن رفع قبل أن تركع فقد 
فاتتك. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (1935/5). 
اتابن مسعود: 
أخرج ابن المنذر في الأوسط )١95/5(‏ حدثنا يحيى بن محمدء ثنا مسدد» حدثني 
بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن علي بن الأقمر: سمعت أبا الأحوص يحدث عن 
ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. 
ES‏ هريرة : 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۲٥۷/۱(‏ من طريق يحبى بن سعيد عن ابن عجلان عن 
الأعرج عن أبي هريرة في الرجل يدخل المسجد والقوم ركوع يكبر؟ قال: لا حتى تأخذ 
مقامك في الصف. 
وهو أثر صحيح . 

. الباب الحادي عشر: خلال شرح الحديث (149/78) من كتابنا هذا‎ )١( 


CAY 


قوله: (فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة: أي 
صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى. 

قوله: (فليصنع كما يصنع الامام) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في 
أيّ جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر 
قوله: والإمام على حال. 

والحديك وإن كان فيه هييف كنا كال التحافظ''" لكنه تشهد اله اما عيذ 
أحمد واو اود من حديك اين أبى لیل عن عاذ قال اعبت الك 
ثلاثة أحوال» فذكر الحديث. ٠‏ 

وفيه: «فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها ثم قضيت 
ما سبقني»» قال: «فجاء وقد سبقه النبئ كل ببعضهاء قال: فقمت معهء فلما 
قضى النبي بيا صلاته قام يقضيء فقال رسول الله كلِ: قد سنّ لكم معاذ فهكذا 
فاصنعوا) . 
وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذء فقد روا أبو داود من وجه آختز 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدّئنا أصحابنا أن رسول الله َيِه فذكر 
الحديث وفيه: «فقال ا لا أراه على حال إلا كنت عليها» الحديث. 

ويشهدٌ له أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة””' عن رجل من الأنصار مرفوعاً: «من 
وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها». 

وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن 
ا 

والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبراً معتداً بذلك 


)١(‏ في «التلخيص» (۸۸/۲). وقد تقدم الرد عليه آنفاً من كلام أحمد شاكر. 
9 ی المت 1473/00 
(۳) في السئن رقم (009). 
وهو حديث صحيح بتربيع التكبير في أوله. وانظر: الإرواء (5/ .)۴١ - 7١‏ 
)٤(‏ في سننه رقم (0505) وهو حديث صحيح» انظر شواهده في: الصحيحة رقم .)١١184(‏ 
(5) في المصنف .)5897/1١(‏ (5) سقطت من المخطوط (ب). 


EAA 


التكبير وإن لم يعتدٌ بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو 


فعوده. 


وقالت ألا : إنه يقعذد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة» ومتى 


قام الإمام أحرم. 


والاكتفاء به , 


غَرُْوَةٍ بوك رو دك 5 وَضُوءَةء ا وعد lS‏ 
الاخيزة» فلا سل عند الرّحْمَنِ قامّ رَسُولُ الله لله ا يتم صَلائَهُ 
فليا قضاها أقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ أحْسَلْتمْ وأَصَبتَم» م الصَّلاةَ 


مَعّ الاس الرَكْعَة 


[الباب الرابع عشر] 


واستدلوا بقوله فى حديث أبى ا دولا تعدّوها شيعا . 


وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير 


باب n‏ يقضي ما فاته إذا 0 إمامه من غير زبادة 


لِوَفْتّها . و غ 


ت 


ها لم برذ عليها َي . 


01) 
(۳) 
(4) 
00) 
000 


(Vv) 


قال أو و ا سعيد الخذرى 


البحر الزخار (93978/1). 
احم في المسند )۲٤۹/٤(‏ والبخاري رقم (۱۸۲) ومسلم رقم .)۲۷٤(‏ 


o صا‎ 


مم وَابْنٌ الربير 9 


زفة تقدم برقم )1١56(‏ 


في سننه رقم (۲) وهو حديث صحيح . 


في سننه (1/°). 


أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲/ .)۲٠١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في 


.)٠٠٦/۳( الأوسط‎ 


عن عطاء عن أبي سعيد الخدري» وابن عمر أنهما كان يفعلان ذلك. وهو أثر صحيح . 
أخرج عبد الرزاق في المصنف .)۲٠١/۲(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في 


.)١١۹/۳( الأوسط‎ 


A۸۹ 


وروا ار واو فال يي فاسل قاء ال ب على الرقعة الي شى 


من كتابنا هذا . 


وَابْنُ عُمَرَة' يَقُولُونَ: مَنْ أذْرَكَ الفَرْدَ مِنَ اللا عَلَيْه سَجْدَتا السَّهُو). 

قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله ية بنفسه» وذلك 
في سنة تسع من الهجرة. 

قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء”" . 
اشتراط الطهارة قبل اللبس . 

قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي 
فر اا و به 

قوله : (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية. 

وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها 
لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلاً [۲۳۰ب/ب]. 

فا أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل 
في غيره. 

قوله : (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبيناً في سنن أبي داو . 

قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف 
إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلاً من نبيهم. 

وفيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه ية به. 


وفى باب 


= عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبّح بن الزبير» قال: فاقت ابن الزبير ركعة من 
الظير فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة» فلما سلم سجد سجدتي السهو. 
وهو ائر ضعيف. 

)00( أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲/ )5١١-7٠١١‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (0707/7. 
عن نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع» فإذا سلم قام 
فأوفى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو. 
وهو أثر صحيح . 

(۲) عند الحديث رقم (۲۲۰) من كتابنا هذا. 

() عند الحديث رقم (۲۲۸) من كتابنا هذا. 

.)١59( في سننه رقم‎ )٤( 
قلت : وأخرجه أحمد (5/١0؟) ومسلم (۱/ ۳۱۷ رقم 115). وهو حديث صحيح.‎ 


۹۰ 


يعنى : 


- 


وفيه جواز ائتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته. 

TEY‏ تخصيص لقوله ي : «لا يؤمنّ أحد في شلطاتة إلا باذ 
أو إلا أن يخاف خروج أوّل الوقت . 

قوله: (يتم صلاته) فيه متمسك لمن قال: إن ما أدركه المؤتمٌ مع الإمام 


أوّل صلاته» وقد تقدم الكلام على ذلك. 


قوله: (قد أصبتم وأحسنتم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه 


وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. 


قوله: (يغبطهم) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم. 

قوله : لع يرك اا آئ الم دا مج اهن 

فيه دليل لمن قال: ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود. 

قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم. 

ويؤيد ذلك قوله كه «وما فاتكم فأتموا»””) وفي رواية: «فاقضوا»”" ولم 


يأمر بسجود سهو. 


وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راوياً عن أبي داود . 


)د( لف )¥( 5 (AD‏ 00 5 58 
ومنهم عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق ال أن كل من أدرك وترا 


من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير 
موضع الجلوس . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(00) 
(v) 
(A) 


وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (۱۰۷۸) من كتابنا هذا. 

وهو حديث متفق عليه تقدم برقم )١١45(‏ من كتابنا هذا. 

وهو حديث صحيح تقدم برقم )١١45(‏ من كتابنا هذا. 

فى السئن .)٠١١/١(‏ 

أخرج له عبد الرزاق في المصنف (؟/ 7١١‏ رقم 070944. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (08/1) عن معتمر عن ليث عن عطاء» وطاووس»› 
ومجاهد. 

أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف .)٥۸/۲(‏ 

أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (0۸/۲). 

مسائل أحمد وإسحاق .)5١/١(‏ 


٤۹۱ 


ويجاب عن ذلك بأن النبي يكل جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا 
أمر به المغيرة. 

وأيضاً ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا. 

وأيضاً متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات”©. 


[الباب الخامس عشر] 
باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة 

فيه عَنْ ابي در“ وَعُبادَة"" وَيَزِيدَ ن الأسْودا عن الي كل وَقَدْ سَبَقَ. 

١ه‏ 2< (وَعَنُ مِحُبَن بْن الأذرّع فال اکت النب كله وهو فى 
اه SEA‏ 3 ا ا ا ا 
المَسْجِدِء فُحَضَرَتٍ الصَّلاة فَصَلَىء يَعْنِي ولم أَصَلء فَمَالَ لي: «ألا صَّلَيْتَ؟) 
8 م ٣‏ ت e‏ : 8ه هع N Au olf‏ اروك الات 
فل يا رسول الله إني قَدْ صَلَيْتُ في الرّخْل ثم تينك قال : «فإذا جِئْتَ فصل 
مَعَهُمْ وَاجْعَلّها نافِلَةَ رَوَاهُ أحْمَدٌ . [حسن] 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط :)٠٦/۳(‏ «وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس 
عليه سجود السهوء هذا قول أهل المدينة» وأهل الكوفة» والشافعي وأصحابةء وروي 
ذلك عن انس بن مالك. وسعيد بن المسيب» والحسن» ومحمد بن سيرين» واحتج 
محتجهم بحديث أبي هريرة - تقدم برقم .-6١١54(‏ 
ثم قال ابن المنذر في الأوسط :)٠۷/۳(‏ «قال أبو بكر: وبهذا نقول» وليس في شيء 
من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهود. 
قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة ‏ المتقدم رقم  )٠١8(‏ على أن المأموم إذا جاء إلى 
الإمام فدخل معه في صلاته» أن يقتدي به ويفعل كفعله» ومن ألزم من فعل هذا الفعل 
سجود السهوء وإنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معهء لا ساهياً 
لفعل فعله». اه. 
قلت: وهذا هو الراجح» والله أعلم. 

(۲) تقدم تخريجه رقم (417) من كتابنا هذا. 

(۳) تقدم تخريجه رقم )٤۷۷(‏ من كتابنا هذا . 

)٤(‏ تقدم تخريجه رقم (497) من كتابنا هذا. 

(5) فى المسند (0798/5). 
قلت: وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصئف (۳۹۳۲) وابن أبي عاصم في «الآحاد - 


۹۲ 


O E PE E E‏ ا ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ 
بالبَلاط وَالقَوْمُ يُصَلُونَ في المَسْجِدِء فَقُلْتُ: مَا يَمْتَعْكَ أن نصا مع النّاسِ؟ قال : 
إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي يمول : ١لا‏ نصّلوا صلا في يَوْم مَرَتَيْنَاء رَوَاه لين 
وا 5و O‏ [حسن] 

حديث أبي ذر““ وحديث عباد“ اللذين أشار إليهما المصنف تقدما في 
باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمهاء من أبواب الأوقات. 


وحديث يزيد بن الأسود'"” تقدم في باب الرخصة في إعادة الجماعة. 


كا محجن أخرجه ا مالك في الموط“ والنسائي” بن حبان“ 
1 1 3 2 لك و ۹ ا 8 OND‏ ا 


خان د 


= والمثاني» رقم (458) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۹۲ و57”) والحاكم /١(‏ 
4 والدارقطني )1١15/١(‏ والطبراني في الكبير [ج١٠‏ رقم (598) و(١٠7)‏ و(١١7)‏ 
و(۷۰۲)] من طرق. . 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(1)0 في ا (۲) في سننه رقم .)٥۷۹(‏ 

2 في سننه رقم (855). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )١141(‏ وابن حبان رقم )۲۳۹١(‏ والطبراني في الكبير 
رقم )١700(‏ والدارقطني )4١5 ٤٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )۳۸١‏ 0 
السنن الكبرى (۳۰۳/۲) وابن عبد البر في التمهيد  ”45 ›۲٤٤/٤(‏ 545) وابن 
شيبة فى المصنف (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹). 
وهو د حسن »2 والله أعلم . 


(4) تقدم رقم (41/5) من كتابنا هذا. (5) تقدم رقم )٤۷۷(‏ من كتابنا هذا. 
() تقدم رقم (497) من كتابنا هذا. (۷) في الموطأ (۱/ ۱۳۲ رقم ۸). 
(۸) في السئن رقم .)۸٥۷(‏ (9) في صحيحه رقم (7105). 
)٠١(‏ في المستدرك )۲۲٤/۱(‏ وهو حديث حسن كما تقدم. 

)١741( رقم 9). (۱۲) في صحيحه رقم‎ ١77/١( في الموطأ‎ )١1١( 


وهو حديث حسن كما تقدم . 


4۹۳ 


وفى الباب أحاديث قدمنا ذكرها فى باب الرخصة فى إعادة الجماعة. 

وحديث محجن وما قبله من الأحاديث التى أشار إليها المصنف تدلٌ على 
مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة» ولكن ذلك 
مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد. 

لما فى حديث يزيد بن الا المتقدم بلفظ : لاثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا؛ . 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي 
الفريضة أم الأولى؟ وقد قدمنا بسط الكلام في ذلك في باب الرخصة في إعادة 
الختا 

وقدمنا أيضاً أن أحاديث مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم 
أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدم في حديث يزيد بن 
الأسود”'" أن ذلك كان في صلاة الصبح. 

وقدمنا أيضاً أن أحاديث الدخول مع الجماعة مخصصة لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب. 

قوله: (وهو بالبلاط) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق 
بالمدينة كما تقدّم. 

قوله: (لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) لفظ ا «لا تعاد الصلاة في 
يوم مرّتين» قد تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة ثم أدرك 
جماعة لا يصلي معهم كيف كانت؛ لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد 
حصلت لهء وهو مرويّ عن الصيدلاني”*' والغزالي وصاحب المرشد. 


)١(‏ تقدم رقم (491) من كتابنا هذا. 

(۲) عند الحديث رقم (497) من كتابنا هذا. 

(۳) في السنن رقم )85٠(‏ بسند حسن. 

(6) هو محمد بن داود بن محمد المروزي. وكان ابن داود يعرف بالداودي نسبة إلى أبيه » 
ويعرف أيضاً ب (الصيدلاني) (ت نحو ۲۷٤ه).‏ 


قال السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» :)١548/54(‏ «وقفتٌ على مجلدين من شرحه = 


4٤ 


قال في الاستذكار”''2: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن 
معنى قوله كَلْةِ: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"». أن ذلك أن يصلي الرجل 
صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً. 

وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبئ ييه في أمره 
بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة 


فلا إعادة حينئذ. 


[الباب السادس عشر] 
باب الأعذار في ترك الجماعة 
171/4۳ - (عَنِ ابن ا عن ان ع أن كان 1 المنَادِي فَيَتَادِي 
بالصَّلاةٍء يُنادي: صَلُوا في رِحَالِكُمْء فِي اللََْةِ الباردو وَفِي اللّيِلَةِ المَطِيْرَةِ في 
الَف 1 [صحيح] 
٠١/7 5‏ - (وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: حرجنا [173أ] مَعَّ رَسُولٍ الله ي في سَمَرِ 
3 ب] فَمُطِرْنَاء فَقَالَ: «لِيصَل مَنْ شَاء نكم ف E‏ و ا 
وترم 3 00 وَالترَمِذِيُ 0 [صحيح] 
76 (وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قال لِمُوَذْنِهِ في يَوْم مَطِيرِ: إِذَا قُلْتَ: 


عه ع 


أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ الله قلا تَقْلْ: حَيّ على الصَّلاةٍء قُلْ: صَلْوا في بُبُوتِكُمْ 


= للمزني ‏ أي شرح المختصر ‏ وفي أوله اسمه أبو بكر محمد بن داود المروزي المعروف 
ب(الصيدلانى). 
وانظر: «طبقات الشافعية» لابن هداية الله (167 - 167). 
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ( ص٥٤۲‏ - ۲٤۹‏ رقم 4 الاء هالاء .)۷۲١‏ 
)١(‏ (ه/لاه” رقم .075١8‏ 
(۲) أخرجه النسائي في السئن رقم )85١(‏ بسند حسن. 
( هد (0/ ) والبخاري رقم (575) ومسلم رقم (۳/ لم0 ). 
(6) في المسند (/717). (0) في صحيحه رقم (598/70). 
() في السنن رقم .)٠١56(‏ 
(0) في سننه رقم (509). وهو حديث صحيح. 
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قال: فكأن النَّامِنَ اسْتَنْكُرُوا ذلك فَقَالَ: أتَعْجَبُون من ذا؟ ققد قعل ذا مَنْ هُوَ 


9 0 هه 589 IS PEI E‏ كه 18 64 68 اكه O‏ 
خَيْرٌ مني 0 يَعْنِي اللي يي إن الجَمَعَةَ عَرْمَهَ وَإني كَرِهْتٌ أن أخرجَكم فَتَمْشُوا في 
الين وَالدّخض). مُتَقَقُ عَلَيْه1''. [صحيح] 

ماع )4 52 

ولم 2 أن بْنّ عباس آَمَرَ مُوَذْنَهُ في يم جُمُعة في يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَخْوِو). 
[(صحيح] 


زوع الماك غود شفرة عند ا 


Es‏ او وال 
CVD 0‏ 


وعن 00 0 مالك عند 0 لين وابن ا وعن 


[نعيم بن النحام] ” ن آ0 


: ا 00 
وعن أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل 


وعن صحابي لم يسم عند النسائي7" . 

.)549/755( ومسلم رقم‎ )401١( أحمد (۱/ ۲۷۷) والبخاري رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (144/58). 

(۳) في المسند )۸/١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٤۷/۲(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

(5) في سننه رقم .)1١09(‏ (5) في سننه رقم (804). 

(7) أشار إليه الترمذي في السنن .)۲٦۳/۲(‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) البخاري رقم (۲۸۰) ومسلم (؟١1/ههغ‏ رقم اي 

(۸) في السنن رقم .)۸٤٤(‏ 

(9) في سننه رقم .)۷٥٤(‏ وقد تقدم حديث عتبان برقم (۹۸۲) من كتابنا هذا . 

)٠١(‏ في المخطوط (ب): (نحيم النحام) وهو خطأ. 

)١١(‏ في المسند )7١١ /٤6(‏ قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم )١19717(‏ ومن طريقه الحاكم (؟/ 
49 بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج. 


وهو حديث حسن . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٤۷١/۲(‏ وقال: وفيه رجل لم يسم. 
(۲) في «الكامل» )١( .)١417/5(‏ في سئنه رقم (507) بسند صحيح . 


ا 


قوله: (يأمر المنادي) في رواية للبخاري ومسل" : «يأمر المؤذن»» وفي 
و ا 

قوله: (ينادي صلوا في رحالكم)؛ في رواية للبخاري : «ثم يقول على 
أثره» يعني أثر الأذان: «ألا صلوا في الرحال»» وهو صريح في أن القول 
المذكور كان بعد فراغ الأذان. 

وفي رواية لمسلم بلفظ : «في آخر ندائه». 

قال القرطبي"“: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه» جمعاً 
بينه وبين حديث ابن عباس" المذكور في الباب. 

وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره وقال: إنه يقال ذلك بدلا 
من الحيعلة نظراً إلى المعنى» لأن معنى حي على الصلاة: هلموا إليهاء ومعنى 
العثلاة فى الرخال: جروا عن الج فلا بناست إيزاذ اللفظين معا لان 
أحدهما نقيض الآخر. ٠‏ 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكره بأن يكون 
معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص. 

ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل 
المشقة. 

ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم"' قال: خرجنا مع رسول الله لا 
فمطرناء فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله». 

قوله: (في رحالكم) قال أهل اللغة: الرحل": المنزل وجمعه رحال» 


)22 البخاري في صحيحه رقم (555). )۲( مسلم في صحيحه رقم 51/١‏ . 
)2 في صحيحه رقم (۳/ ). 0( في «المفهما )۲| (TTY‏ 


(۷) في الباب رقم )۱۰۷۳/٤٥(‏ من كتابنا هذا. 


(۸) في «الفتح» )١١١/۲(‏ وفي التلخيص (؟15/1). 
(9) في صحيحه رقم (598/70). وقد تقدم برقم )١١75(‏ من كتابنا هذا. 
)٠١(‏ النهاية (۲۰۹/۲) والقاموس المحيط (ص198١).‏ 


۹۷ 


سوا کان هن حجن امد أو عقي أو وبر او هرف او شعر أو شين ذللت: 

قوله: 0 الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة) في رواية ٤ ED‏ في 
الليلة الباردة أو المطيرة» 

وفي أخرى له : «إذا كانت ليلة ذات برد ومطر». 

و اليلة ياوقة ت عط أو دات ريع ويه أن 
کا ی التأخر عن الجماغة . - 

ونقل ابن بطال“ فيه الإجماع. 

لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط . 

وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل . 

وفي السئن”'' من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث: «في الليلة 
المطيرة والغداة الْمَّرَّة). 

وفيها”" بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه: «أنهم مطروا يوماً 
فرخص لهم». 

وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب : «في يوم مطير». 

قال الحافظ"': ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في 
النهار صريحاً . 

قوله: (ليصل من شاء منكم في رحله) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال 
لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة. 


.)535( في صحيحه رقم (55). (۲) أي للبخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
.)۲۹۱/۲( في شرحه لصحيح البخاري‎ )5( .)۳٤۸/۲( في مسند أبي عوانة‎ )۳( 
.)١١١/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )5( 

0( في ستنه ابي داود رقم )٠١54(‏ من حديث ابن عمر. وهو حديث منكر قاله الألباني. 
)¥( أي في اسن :ا داود رقم )١١01/(‏ وهو حديث صحيح. 

(8) برقم )1١77/45(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في «الفتح» )۳/۳( . 


۹۸ 


قوله: (في يوم مطير) وفي رواية E‏ «في يوم رَزْغْا بفتح الراء 
وسكون الزاي بعدها غين معجمة. 

قال في المحكه”'"': الرزغ: الماء القليل» وقيل: إنه طين ووحل. 

وفي رواية له" ولابن السكين: «في يوم ردغ» بالدال بدل الزاي. 

قوله: (إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله؛ فلا تقل حئّ على الصلاةء قل : 
صلوا في بيوتكم). في رواية للبخاري“ : «فلما بلغ المؤدّن حي على الصلاة» 
فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال». 

وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حيّ 
على الصلاة» بل يجعل مكانها: صلوا في بيوتكم. 

وبوّب على حديث ابن عباس هذا ابن خزيمة””'» وتبعه ابن حبان" ثم 
المحبّ الطبري باب حذف حي على الصلاة. 

قوله: (إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي ضد الر< , 

قوله: (أن أحرجكم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وفي رواية“ : «أن 
أخرجكم» بالخاء المعجمة. 

وفي رواية البخاري : «أَنْ أؤثمكم»» وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة. 

قوله: (فتمشوا) في رواية”''': «فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم». 

والأحاديث المذكورة تدلّ على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة 
عند حصول المطر وشدة البرد والريح 


5 ا : قال النبئٌ بلا : «إذا كان أحَدْكُمْ على الطعام 


قلا يَعْجَلُ حى يَقْضِيَ حاجَتَهُ من وَإِنْ ُقِيِمَثٍ الصّلاه» رَوَاهُ البُخارِيُ 000 . [صحيح] 


.)5 57 /٥( في صحيحه رقم (115). (۲) لابن سيده‎ )١( 

0 أي للبخاري في صحيحه رقم (5318). (4) في صحيحه رقم (515). 

(۵) فى صحيحه (۳/ ۸۱). (5) في صحيحه /٥(‏ 570). 

)۷( القاموسسن المحيط (ص558١). ٠‏ 

(A)‏ عند أبي داود في السئن رقم )٠١7(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (114). )٠١(‏ عند البخاري في صحيحه رقم (554). 
)١١(‏ في صحيحه رقم (/509). 
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©/ 6 2 وَعَنْ عَائِشَة قالّتْ: سَمِعْتٌُ النَبَىَ لل يَقُولُ: «لا صَلاة بِحَضْرَةٍ 
طعام وَلا وهو يُدَافِعُ الأخبَكَيْن, رَوَاهُ أَحْمَدُ”'' ملم وأبو دَاود . [صحيح]. 
057 رع الى التزداء قال ور OT‏ ايه عن 
قبل على ضَلاتِه وله فارعٌ. ذَكَرَهُ البُخَارِيُ في صجيجو. 
وى الات عو اس دان ایی ار سات 
وعن سلمة بن الأكوع عند أحمد””»: والطبراني في معجميه“» وفي إسناده 
أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعّفه الجمهور”"". 


5 5 ع )1١(‏ ع )1۲( 7 ٠.‏ 
وعن آم سلمة عندأحمد وأبي يعلى والطبراني في 
ال تان وإسناده جيل . 


)1( في المسند (T/0‏ )۲( في صحيحه رقم (۷/ 0( . 

(۳) في سننه رقم .)۸٩(‏ 

)٤(‏ في صحيحه ۱٥۹/۲(‏ رقم الباب ٤١‏ - مع الفتح) وقال ابن حجر في «الفتح» وصله ابن 
المبارك في كتاب «الزهد» (ص١٠٤‏ رقم 22١١47‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» اه. 

(5) البخاري في صحيحه رقم )٦۷۲(‏ ومسلم رقم )10 .(o0۷‏ 

(5) في سئنه.رقم (0701. 

(۷) في سننه رقم (867). 
وهو حديث صحيح . 

(۸) فى المسند .)٤۹/٤(‏ 

(4) 7 المعجم الكبير (ج۷ رقم .)516٠‏ والأوسط رقم (854). 
وأورده الهيثمي في «المجمع) (55/5) وقال: فيه أيوب بن عتبة وثقه أحمد» ويحيى بن 
معين في رواية عنهماء وضعه النسائي وأحمد وابن معين في روايات عنهما». 

/١( والجرح والتعديل (؟/ 707) والكاشف‎ )57١ /١ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»‎ )١( 
والخلاصة (ص”17).‎ )4١ /١( والتقريب‎ )4/1١( والمغنى )4/1( والميزان‎ (44 
قلت : لحديث سلمة بن الأكوع شاهد من حديث ابن عمر بلفظ : «إذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )7١ /۲( الصلاةٌ فلا يقوم حتى یفرغ» . أخرجه أبو داود رقم (۳۷۵۷) وأحمد‎ 
وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن الأكوع سنده ضعيف لكنه صحيح لغيره.‎ 

.)594917( في المسند رقم‎ )١١( .)591/5( في المسند‎ )١١( 

.)550 في المعجم الكبير (ج 71 رقم‎ )١7( 
= وأورده الهيثمي في «المجمع» (55/1): وقال: «رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض».‎ 


Oe 


وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير”'' أيضاً وإسئاده حسن. 
وعن أبي هريرة عند الطبراني في الصغير والأوسط””. 
وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام» وذكر من ذهب إلى وجوب 
تقديم الأكل على الصلاة ومن قال إنه مندوب فقطء ومن قيد ذلك بالحاجة ومن 
لم يقيد. وما هو الحقّ في باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة 
المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك. 
اعد د 
تم ولله الحمد والمنّة الجزء الخامس 
من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
ويليه 
الجزء السادس منه وأوله: 
[خامس عشر]: أبواب الامامة وصفة الأئمة. 


= قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه 
وبقية رجاله ثقات. 
فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

.)١51١47 في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/15). وقال: «رجاله ثقات».‎ 

(؟) في المعجم الصغير (494/5). 

)۳( في المعجم الأوسط رقم (00/401. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (47/1) وقال: فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم . 

(4) عند الحديث رقم (444. ٠٤٤٥‏ 445) من كتابنا هذا. 

(5) قال ابن حزم في «المحلى» :)۲٠١ - 7١7/4(‏ «... ومن العذر للرجال في التخلف عن 
الجماعة في المسجد: المرض» 00 والنطر: والبرد» وخوف ضياع المال» 
وحضور الأكلء وخوف ضياع المريض أو الميت» وتطويل 0 حتى يضر بمن خلفه. 
وأكل الثوم أو البصل أو الكراث» ما دامت رائحته باقية» ويمنع آكلها من حضور 
المسجد» ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد» ولا يجوز TT‏ أحد غير هؤلاءء 
لا مجذوم» ولا أبخر» ولا ذو عاهة. ولا امرأة بصغير معها». اه. 
ثم أورد رحمه الله الأحاديث والآثار الدالة على ذلك فأطال وأجاد. 
« وانظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط 41١/0(‏ 404 
رقم الباب :)١7‏ فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها (رقم الحديث ۲۰۹۲ .)١٠١١-_‏ 


0۰١ 


فهرس الجزء الخامس 
من نيل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار 


المو ضوع الصفحة 


[عاشراً]: أبواب السترة أمام المصلي 
وحكم المرور دونها 

الباب الأول: استحباب الصلاة إلى 
السترة والدنو منها والانحراف قليلاً 


عنها والرخصة في تركها N SSO‏ 
مقدارها N ea‏ 
أنواعها E eS‏ 
حكمها ااا ا ل ا 
فائدة E‏ ا 
الباب الثاني : باب دفع المارٌ وما عليه 
من الإثم والرّخصة في ذلك للطائفين 
بالبیت N EA‏ 
إثم المار E‏ 50 
الباب الثالث: باب من صلى وبين يديه 
إنسان أو بهيمة E E‏ 
فساد استدلالهم بجواز المرور بين 
يدي المصلى فى مسجد مكة خاصة ‏ ۲۹ 
هل المرأة تقطع الصلاة م 
هل الكلب الأسود يقطع الصلاة .. ٣٣‏ 
الباب الرابع: باب ما يقطع الصلاة 
بمروره E E‏ 
[حادي عشر]: أبواب صلاة التطوع 0۰ 
الباب الأول: ساب سئن الصلوات 
الراتبة المؤكدة OR‏ د 
حكمها OF ANE‏ 
١‏ الأدلة على استحباب صلاة 
النافلة في البيت OY aeRO‏ 


الموضوع الصفحة 
الأدلة على أن أداء الستن 
الرواتب فى البيت هى السئة Oe‏ 
ال كا 0000 
الباب الثاني : فضل الأربع قبل الظهر 
وبعدها وقبل العصر ويعد العشاء .... لاه 
الباب الثالث: تأكيد ركعتى الفجر 
وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا O‏ 
فضل : #فْلْ هو آله ح4 ا 
الأقوال في حكم الاضطجاع VE‏ 
من لم يصل ركعتي الفجر AE E‏ 
الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء 
سنتي الظهر ا 24 
الباب الخامس: باب ما جاء في قضاء 
سنّة العصر E A‏ 
الباب السادس: باب أن الوتر سنَّة 
مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 007 ايك 
الباب السابع: الوتر بركعة وبثلاث 
وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما 
يتقدمها من الشفع ED SASS‏ 
السلام بين الركعتين والركعة في 
الوتر TOS‏ 
الوتر ركعة من آحر الليل REE‏ 
القراءة فى صلاة الوتر YO‏ 
الإيتار بثلاث YE‏ 
الإيتار يخمس TES‏ 
الإيتار بسبع VTE oe‏ 


الفرشوع لافطا اتر الصقيحة 
الإيتار بتسع TO Se‏ ۲ - الصلاة بين الأذان والإقامة . ۲٤۸‏ 
الباب الثامن: باب وقت صلاة الوتر ۳ - صلاة التوبة EASES‏ 
والقراءة والقنوت فيها ٤ TY‏ - صلاة القادم من السفر EA‏ 
وقت الوتر EAE‏ ۵ - صلاة التسبيح E A‏ 
القنوت في الوتر 000060000 ١58‏ |الباب الثامن عشر: باب ما جاء فى 
الباب التاسع: لا وتران في ليلة وختم < | طول القيام وكثرة الركوع والسجود .. 55٠‏ 
صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه ١‏ | الباب التاسع عشر: إخفاء التطوع 
الباب العاشر: قضاء ما يفوت من وجوازه جماعة TOV SS‏ 
الوتر والسئن الراتبة والأوراد ٠.٠٠‏ 017 حكم التبرك بغير التوجه 0 
الياب الحادي عشر: باب صلاة التراويح ١7٠١‏ النهي عن إيطان موضع معين في 
حكم صلاة الثافلة جماعة E ERLE‏ لحك كز ذز زدذد2د11 ا 
عددها ماوع مون ع 86220163 ۷ , حكم البرك يقير البي ¥6 الى جم 
معنى الإبداع سه .نر 11/8 | لباب العشرون: أن أفضل التطوع 
الباب الثاني عشر: ما جاء في الصلاة مش می PVE‏ 
بين العشاءين TAY Ss‏ مواضع ثبت فيها رفع اليدين 559-5754 
الباب الثالث عشر: ما جاء في قيام الباب الحادي والعشرون: جواز التنفل 
الليل ِب IE VV‏ والجمع بين القيام والجلوس 
الباب الرابع عشر: صلاة الضحى .... |١5١9‏ في الركعة الواحدة VVE‏ 
عددها 006 000..6660006600066666.. 585 |الباب الثاني والعشرون: النهى عن 
حكدها TT‏ ا 
وقتها مومه 66666066 0.6.66.6666..ءء ١‏ | الباب الثالث والعشرون: الأوقات 
فضلها 0.6 00.....6000066600. |51١١‏ المنهي عن الصلاة فيها 5 
هل الأفضل المداومة عليها؟ أو الباب الرابع والعشرون: الرخصة في 
الأفضل ترك المداومة ٠٠‏ 0.0 ۷ إعادة الجماعة وركعتي الطواف في 
الباب الخامس عشر: تحية المسجد .. ٠۲۲۷‏ كل وقت TSO RS‏ 
حكم تحية المسجد خم ع 9187 ب صتلوات مبتدعة اا الوا 
الباب السادس عشر: باب الصلاة [ثانى عشر]: أبواب سجود التلاوة 
شق الطهرر A O OS SN ON‏ 
الباب السابع عشر: باب صلاة الاستخارة . ٠٠١‏ الباب الأول: مواضع السجود في 
نوافل غفل الشوكاني عن ذكرها ... ۲٤۸‏ الحج وص والمفصل NY EN‏ 
١‏ - صلاة الدخول والخروج من الباب الثاني : قراءة السجدة في صلاة 
المنزل م م لق 0 0 باهر والشر E‏ ارو 


الموضوع 


الباب الثالكة سجود المستمع إذا سجد 


الصفحة 


التالي وأنّه إذا لم يسجد لم يسجد ... ٠٣٣١‏ 
الباب الرابع: السجود على الدابة 
وبيان أنه لا يجب بحال FEY‏ 
الباب الخامس: التكبير للسجود وما 
يقول فيه E E‏ ا 
فائدة اا 
فائدة أخرى TEA es‏ 
الباب السادس: سجدة الشكر EA eis‏ 
[ثالث عشر]: أبواب سحود السهو ... ١505‏ 
الباب الأول: ما جاء فيمن سلم من 
نقصان لاق و لا ما لا لمق 711917 
معنى السّهو ON Eee ee aa‏ 
اللاب الان عو نك في صلا د ۷١‏ 
رار احير السيان عن وفيت 
الخطاب ATES Sa‏ 
الباب الثالث: من نسي التشهد الأول 
حتى انتصب قائما لم يرجع E‏ 
الباب الرابع: من صلى الرباعية خمساً ۳۹۷ 
البات الخاسي؛ التشهد لسجود الشهر 
بعد السلام NA TAO‏ 
[رابع عشر]: أبواب صلاة الجماعة .. ٤٠۳‏ 
الباب الأول: وجوبها والحث عليها . ٤٠١‏ 
مفهوم العدد CS AES‏ 
فضل صلاة الجماعة EIA SE‏ 
الباب الثاني : حضور النساء المساجد 
وفضل صلاتهنَّ في بيوتهنٌ EE‏ 
مفهوم اللقب ETO N‏ 
الباب الثالث: فضل المسجد الأبعد 
والكثير الجمع 1 E‏ 
الباب الرابع: السعي إلى المسجد 
بالسكينة ل 


الموضوع 


الباب الخامس: ما يؤمر به الإمام من 
المقياس الأساسي لمقدار الصلاة .. 
الباب السادس: إطالة الإمام الركعة 
الأولى وانتظار من أحسٌ به داخلا 


EO 0‏ 
الباب السابع: وجوب متابعة الإمام 
والنهى عن مسابقته E‏ 
الاستفهام معناه» أنواعه e‏ 
هل النهي يقتضي الفساد EE‏ 
الاب العام : اتعقاد الجماعة بائنين 
أحدهما صبى أو امرأة N‏ 
الباب التاسع: باب انفراد المأموم 
ع O‏ 
الات العاش: انتقال المنفرة اماما ف 
النوافل RRS‏ 


الباب الحادي عشر: الإمام ينتقل 
تأفوما إذا اتات حفر ماه 
الباب الثاني عشر: من صلى في 
المسجد جماعة بعد إمام a‏ 
قيود لمن قال بالمنع لقيام الجماعة 
الثانية 
الباب الثالث عشر: المسبوق يدخل مع 
الإمام على أي حال كان ولا يعتد 
بركعة لا يدرك ركوعها 
الباب الرابع عشر: المسبوق يقضي ما 
فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة ... 
الباب الخامس عشر: من صلى ثم 
أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة .... 
الاب السادس عش - الأغذار:في'ترك 
الجماعة 


‘auuuesuaauaesauaununrecauncseaaasasns 


seeuuceaaacas 


لاوو جو و وجو هلول نوي ويويو جحو و وووووه 


الصفحة 


۸ 
۲ 


